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افتتاحية ساري حنفي 
ملف خاص: الحركات الإسلامية فى ظل الانتفاضات العربية 

مقابلة مع فرانسوا بورغا أجراها: ساري حنفي 

التجديد الاسلامي من الداخل ساري حنفي 


إعادة تشكيل الهويات في ظل الحرب الدائرة في اليمن 
لوران بونفوا وعبد السلام الربيدي 
السلفية الثورية وتحولاتها في مصر (مرحلة ما بعد مبارك) 
ستيفان لاكروا وأحمد زغلول شلاطة 
9 العنف في الحروب الأهلية: الجهادية السنية اللبنانية  "١١١(‏ 15١؟)‏ 


تينا غادا 
الدوئة الإسلامية في العراق والشام وابن تيمية يحيى م. ميشو 
5 قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية عبد الرحمن الشقير 


طه عبد الرحمن ونقد النموذج الاجتماعي للأخلاق عند إميل دوركايم 
عبد الحليم مهورباشة 
دراسات 
الفضاء العمومي المغاربي في فرنسا اليوم: رؤية ميشال دو سارتو 
محمد شوقي الزين 


8 تحولات الأخلاق والسياسة فى أنظمة الحماية الاجتماعية أحمد يعلبكي 
شراكة الدوئة والمجتمع: تجربة الشراكة السياسية الأردنية سائم ساري 
"ا دور المرأة الفلسطينية فى الحياة الاجتماعية والسياسية (1970- 1150) سعد عميرة 
مراجعات كتب 
ندوات 
الشيخوخة في أفريقيا: واقع وتحديات مصطفى قمية 


الجمعية العربية لعلم الاجتماع جد 


إضافات العدداان 10 8 ربيع - صيف 7١117‏ 


ملف خاص: 
الحركات الإسلامية فى ظل الانتفاضات العربية 


ه محارية الجهاديين أم الكفٌ عن صنعهم: 


مقابلة مع فرانسوا بورغا 5251111300 أجرى اللقاء: ساري حنفي 1١١‏ 
0 التجديد الإسلامى من الداخل: تكوينات جديدة ...... ساري حتفي 51 


ه إعادة تشكيل الهويات فى ظلّ الحرب الدائرة فى اليمن: 
المشهد الإسلامي السني المعاصر 0 007 


5 ظهور السلفية الثورية وتحولاتها في مصر 
خلال مرحلة ما بعد ميارك 00101 0 ااا 00 


ترجمة: عومرية سلطاني ‏ 58 


مركز دراسات الوحدة العريية 


رئيس التحرير: ساري حنفي 


حدود تمدد العنف فى الحروب الأهلية: 
تناقضات الجهادية السنية اللبنانية )٠١1١6 - 5٠١١١(‏ .......... تينا غادا 
ترجمة: منير السعيداني 
نه إسلام ذاتى الانتظام: الدوئة الإسلامية 
في العراق والشام وابن تيمية 118زز[ز ز 11111111111 يحيى م. ميشو 


6 قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية 60066000 عيك الرحمن الشقيقو 


0 طه عبد الرحمن ونقد النموذج الاجتماعي 
للأخلاق عند إميل دوركايم سس سي .فين الحلم ممورياشة 


دراسات 


2 الفضاء العمومي المغاربي في فرنسا اليوم: 

رؤية المفكر الفرنسي ميشال دو سارتو ........... محمد شوقي الزين 
ه تحولات الأخلاق والسياسة فى أنظمة 

الحماية الاجتماعية ومنهجياتها مسا مين . أعفك يعليكي 


/1 


لكا 


١ا/؟‎ 


0 شراكة الدولة والمجتمع: إطار نظري نقدي لتجربة 

الشراكة السياسية الأردنية ممت ساو تو لوطيو “بالف شتارق” ‏ 115 
ه دور المرأة الفلسطينية فى الحياة الاجتماعية والسياسية 

فى فلسطين من العام ١9٠١‏ إلى العام :195٠‏ 


الثورة العربية عام 1١97”‏ - 19894 نموذجاً عا الل لواو رشعل الفمترة 117 
مراجعات كتب 


0 مستقيل العدوم الاجتماعية في الوطن العربي: بحوث المؤتمر 
الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية» مركز البحث في 
الآنثشروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (وهران ‏ الجزائر): 
الجمعية العربية لعلم الاجتماع (تونس) (تحرير وتقديم ساري حنفي, 
نورية بن غبريط - رمعون ومجاهدي مصطفى) مم اليلى كواكي ١‏ 555 


0ه نهاية العالم كما نعرفه: نحو علم اجتماعي للقرن 
الحادي والعشرين (إيمانويل فالرشتين) ...0.0.0.0 قايز الصيّاغ ‏ ”07» 


ه بحث فى أشكال الوجود: أنثريولوجيا الحداثيين 


(برونو لاتور) ا 
ندوات 


ه الشيخوخة في أفريقيا: واقع وتحديات 
الدار البيضاءء؛ ؟” - 5١‏ أيلول/سبتمبر ٠١1١7‏ 1 مني ٠‏ املحتظق كمية” ‏ إلا 


المدير المسؤول: حسين أحمد زلغوط 


افتتاحية 


ساري 050 يي أ*ا 
أستاذ علم الاجتماع؛ الجامعة الأميركية في بيروت»: 
ورئيس تحرير مجلة (إضافات). 


يتميز هذا العدد المزدوج بملف خاص حول الحركات الإسلامية في ظل 
الانتفاضات العربية. هذا الملف هو تتويج لنشر بعض الدراسات التي قدمت 
في مؤتمر في المعهد الفرنسي للعلوم السياسية (باريس ٠١  ”9‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر )2١14‏ بعنوان «مع أو بدون الإخوان» الاتجاهات المحلية والعربية والدولية 
للإسلامية )5١19 - 7٠١١5(‏ وذلك بتنظيم من مشروع «عندما تنهار الأنظمة 
الاستبدادية في العالم العربي» (/171/81417). وحسب هذا المشروع تتيح لنا حركات 
الاحتجاج التي تجتاح المجتمعات في العالم العربي منذ كانون الأول/ديسمبر 250٠١‏ 
أن نلمح بشكل جدّي أكثر من أي وقت مضى نهاية مرحلة الاستبداد السياسي في 
بعض دول المنطقة العربية؛ مهما كانت العملية المؤدية إلى ذلك صعبة. لقد برزت 
مع «الصحوة العربية» ممارسات سياسية جديدة على المستوى الوطئيء. وتشكلت 
تحالفات اجتماعية سياسية وتركيبات ذات انماط جديدة. 


لقد أثبتت الأحداث التي جرت في السنوات الست الماضية أهمية المواضيع 
التي يدرسها مشروع «عندما تنهار الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي»: ملاءمة 
مختلف الفرضيات والإشكاليات التى أشار إليها فريق البحث فى مختلف أعماله 
المايعة وتمتى يديك التكتزات النتوية على الساحة السنا مي انتج لالت القدر رسي 
في العلاقات بين أوروبا وجيرانها على الطرف الآخر من حوض البحر المتوسط 
وبخاصة أهمية الحركات الإسلامية في التكوينات الجديدة. يقوم الباحثون في 


(*) البريد الإلكتروني: .10 .جتلء. انه 6 1 خطه 
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هذا المشروع على تحليل الأحداث الراهنة في ضوء النقاشات الدائرة حول التيارات 
وقت للخروج من مرحلة الاستبدادء على الباحثين في العلوم الاجتماعية منذ الآن 
تكييف مفاهيمهم ومناهجهم في مقاربة الأحداث مع التغيّرات العميقة التي تحدث 
الآن. لقد كان هذا هو الهدف الذي وضعه رئيس المشروع.ء فرانسوا بورغا (انظر إلى 
المقايلة معه فى هذا العدد)ء وفريق الباحثين ذوي الاختصاصات المتعددة. وكلهم 
ممن يتقنون اللغة العربية وعلى احتكاك مباشر مع الواقع المُعاش في الوطن العربي. 
انطلق هذا المشروع في شهر أايلول/سبتمبر ٠١١5‏ بتمويل من مجلس البحث الاوروبي 
([أعمناه0 باعتوعوع ]1 0 وسيئتهي في منتصف 5018. 


م الجهاديين أم الكف عن صنعهم: 
مقايله فرانسوا بورغا” 


أجرى اللقاء: ساري حنفي 


ترجمة: منير السعيداني 


هذه نسخة مطولة ومحدثة من مقابلة مع فرانسوا بورغا (8111821 015؟2ة1) كانت 
أجريت معه في 7017, حيث نشرت النسخة المختصرة في نشرة الحوار الكوني للجمعية 
الدولية لعلم الاجتماع. بورغا هو من أهم المفكرين الفرنسيين المتخصصين بالعالم 
العربي وحركاته الإسلامية. ومدير أبحاث في المركز الوطني للأبحاث 01/165 ومدير 
برنامج «متى ينتهي التسلّط في العالم العربي» /147:417. 


«ترسّخ عندي الانطباع بأني أدنى درجةً من الآخرين كؤني مُسلمة... فقات في نفسي إنه 
ا 0 وححت اندي بر السو القرلبي كنم ارفس 
لا أرغبٍ في أن 5 كر لأا لم تكن بأ بأساحة متكافة, فأنا أعتبرها شاد الفرئسية/ 
الأمرء لكل إن هذا هوه اسْتَهُوَانى»! 0 

«لو كانت القوات المسلحة الهولندية أرسلت وحدةً أو مقاتلين لمساعدة الشعب السوري, 
لكنت أُوّل المُنخرطين, ولكن لا أحد يفعل شيئاً. لم آت إلى سوريا إِلّا من أجل سوريا. لم آت 
كي أتعلم صُنع القنابل أو أشياء شبيهة لكي أعود إلى بلدي بعد ذلك. ليست هذه هي العقلية 
التي لدى أغلب المقاتلين الموجودين ههنا. على العموم؛ وحتى لو علمت أنْ قولي هذا سيّن 
الوَقع في أذنَيْ سامعه, أغلب الإخوة الموجودين هنا يمن فيهم أنا نفسي» أتينا من أجل أن 
نموت. . وعليه.: فَإِنّْ العودة ليست من ضمن آضاقنا»" , 


(*) البريد الإلكترونى: .لتق تمع 00) 1824/3نااد هع صه 1 
)0( ورد في: (2016 بدهىمصمط1). 


(9) شهادة يلمزء جهادي من أصل تركي غادر الجيش الهولندي وسافر ليقاتل في سورية. 
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في فرنساء حيث لم يعد بإمكان المرء أن يكون إنسائاً حرّاً (البلد واقعٌ تحث حالة 
طوارئ لا أَجَلَ مسمّى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015): وعلى العكس مما غنّى جوني 
عدر (611طء:111 نم10) في غير اكتراث منذ زمن طويل مَضَى). ومع ذلك الأمرء بمُسْتطاعك 
4 وتلخض إضفاء الصّبغة العابرة للقوميات على العنف السياسي, غلى ها فقون الزسائط 
الإعلامية المحلية: في مجرد تناقض بين مدرستيّن ثقافيّتين محليتين في التفكير: . .. قفي 
هذا الجانب, ماك حول «أَسْلمّة الراديكالية». وفي الجانب الآخرء. نظرة بديلة تقول 
بإضفاء الصّبغة الراديكالية على الإسلام». محمّد محمود ولد مُحمّدوا" . 


0 نحن إزاء إضفاء للصبغة الراديكالية على الإسلام ا أم أسلمة للراديكالية؟ عندما 
وجدتٌ نفسيء على 00 القراءة الأكاديمية لاندفاعات العنف ادناه «جهاديةً). فى 
مواجهة هذه الثنائية الفرنسية فائقة الاختزالية التي يستنكرها محمد ولد 0 
انتابني أنا الآخر شعورٌ بالحاجة إلى تخطيها. وعليه؛ يسعى الاقتراح المنهجي الوَّسَطيٌ 
الذي ساون بناءه إلى النَأي بنفسه عن أقاصي مَقَارَبَتَي «الدّراسات في الجهادية) هاتين: 
الكوينتتين إعلانياء وال يكبتئ زمواهها جيل كيبل (1قنزه] 611168)» وويقتق: الأشرى 
أوليفيي روا 107 111 )9 , 


النقطة المشتركة بين هاتين المقاربتين تتمثل في الإلحاح على السيرورات الفردية 
التي تحدد الالتزام الجهادي. بالنسبة إلى جيل كيبل (2016 :2015 امع >)”, يمثل انخراط 
الأفراد 8 0 السلفية الجهادية العابرة للقوميات أساساً تفسيريّاً لظاهرة شبه مُستقلة, 
حيث يُقدّم الأفراد كما تَقَدٌ تَقَدّم الأفكار على أنّهم وإياها يجولون في عالم الفعل والفكر هذاء 
ضمن حدود مغلقة. من دون تفاعل مؤثر مع الدّيناميات الاجتماعيّة والسّياسيّة الجارية 
في المجتمعات التي يُجَاورُونها أو ينحدرون منها. وفي المقابلء يلح أوليفيي روا على 
المحدّدات اللشونة ب الكمدباءكة للالتزام الجهادي. وهو لا يرى في محتوى 17 الالتزام 
إلا طارئاً على سوق الراديكالية. وهي بالضرورة اعَدَّمِيّةً) وعَليلة وفيها يكون عي 
الأيديولوجيات يسيرٌ الإمكان. واضّح تناقض كيبل وووا حبال الأمثية الواح إيلذقها إلى 
المتغير الديني الذي يرفض روا اعتباره مركرياء ولكنهما يلتقيان عند نقطة أساسء حيث 


0) تُختتم الأغنية بالقول: «اختر المفضل عندك (أو أكثرٌ ما لا تحب). تواءم مع الوقائع (أو عَغْلنْهَا) 
ضع مخطط سياسات (بأقصى ما تستطيع من السرعة) وتحرك لتجمع بينها وبين أي تطور جديد 
(وإن كان نشازا 0 . <00 خط نط2 /تإاختطا// :خط > 

(5) أطاريحي التي أقدمها ههنا تمّ تطويرها في كتاب طعٌمَتّهٌ بإقامات درَّاسيّة في كل من الجزائر 
ومصر واليمن ثم سورية ولبنان (2016 ,8881). وكانت عروض سابقة قد قدمت رؤيتي للظاهرة 
الإسلاموية ومنها الإسلام السياسي صوت الجنوب (القاهرة: دار العالم الثالث, :)١1197‏ والإسلام 
السياسي في زمن القاعدة (دمشق: قدمس للنشر والتوزيع» )5١ ١5‏ ولمع انامط ب[ااد ععمط م1 ععمر] 

.(2003 ركتتتته]' .8 .1 :ملتمآ) نماك 

(4) وحول الإشكالية الجهادية فى أوروباء انظر: «عل 5أعستة0 «رعلة)5 عتسداذ] عط 2ه لوعممكى ع1 
.عناع153-51021-01310// :> بتع 10ة تل 01021 اع <770011565.0185/6060آ.تتتقطناع:11//:وماخا> االخاطا8 ]1*1 

.< ةك نتناط-015 ع طة ا -ط11- لاع 1 كلعأ صا صه-ع 1 5)2-ء ندج 151-عط) 1-01دعء م مه- عط باعم 


محاربة الجهاديين أم الكفّ عن صنعهم: مقابلة فرانسوا بورغا / أجرى اللقاء: ساري حنفي ١‏ 


يعزلان الظاهرة الجهادية عرلا تاماً عن السيرورات الاجتماعية السياسية التي تولدها. 
فإذا 9 شحيتا السُمّات الى ' بعص الشيء»: تيدو مقاريتا كيبيل نذا 0 عب ا 
الاستنكار حيث تقتّلان, وتوكنات. إن 8. تكونا ا أصلاً مفاعيل استمرار أثر علاقات 
الهيمنة شمال - جنوب القديمة في سلوك الفاعلين المعنيين. 5 تعترفان كلاهما بالمسارات 
والعوامل المساعدة وأنماط الور عن المعاداة التي تتصاعد 0 عن العالم الإسلامي 
تجاه الغربيين: ولكنهما تَقُضّانَ الطرفٍ عن الجوهري في الأمرء عنيتٌ جذوره التاريخية 
العميقة ودوافعه السياسية المتجددة أبداً. 


الجها دي روسيم 1 «المشارقة» رادا 0 20 بنبرة ة قطعيّة ومن خلال رسم 
حدود صماء بين المقابيات المتكاكرة وليس من المعقول التفاضي كيه عن الأطروحة 
التي هيا عت كيبل ار يسنك دؤرا ا ا ف الج امكباعي الفعل الابدووليعيا 
التي يها أوليقينه رواء ناه هي الأخرى 8 ا بعض من وجوه الواقي. نعلي 
لو يعني رخض الإقرار بوظيفية باراديغم «الأقدام الناصعة)”", إذا ما استعدنا التوصيف 
الاستعاري الذي وضعه روا للجهاديين الفرنسيين» إنكاراً مُطلقاً للمتغير الذي تسمح أطروحة 
«نزع الصّفة الاجتماعية» هذه بمقاربته. حيث تمتاز على الأخص بفاعلية وظيفية في تفهم 
ملمح المَتَحَوٌلِين الذين مرٌُوا بتجارب. جعلت منهم راديكاليين. 

على أن هذه النزعة الثنائية. وهذه المناقشة المغلوطة بين إضفاء الصّبغة الراديكالية 
على الإسلام أو أسلمة الراديكالية» وهنا جوهر الأمرء لا تسمح بفهم الظاهرة الجهادية في 
تفاعلها مع المحيط الذي يُونّدها. والحال أنه يبدو لي من المهم؛ والملحٌ أن نطوّر مثل هذه 
المقاربة. وإنني لأرى فيها مسألة نزاهة علميّة بالطبع, ولكن مسألة نزاهة سياسية وإيتيقية 
سواء بسواء. 


من برنار لويس إلى جيل كيبلء الأحادية المحافظة الجديدة 
فى ظل الافتقار إلى الأسباب» ظواهر ناقلة وملحقات 


| بي تحديد عدوا العنف د الجهادي ا أكثر الوقاويقية 0 إعلاميا. .تلك التي يداف 


(5) تستحضر تسمية «الأقدام الناصعة» (65اءاءنه 05وزم) أبطال قصة مصورة ابتدعها في باريسء خلال 
شهر حزيران/يونيو .11١‏ لوي فورتون (د«مكده] دتناه.آ) وأعيد إنتاجها إلى حدود أيامنا هذه. من 
خلال تعاقب مؤلفين كثيرين. يحرص هؤلاء الأبطال التافهون على أن يبقواء أولاً, وقبل أي شيء. 
على أقدامهم «ناصعة)؛ أي على عدم تلويتها بالعمل. ويعني ذلك أنْهم يعيشون على هامش المجتمع 
وعلى حسابه. 
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بيخ السسافظة الإشلامية والمتف الجهادي »جيني ااوجيا فكرية. وش الافتشاء مُدَكقة التحديد 
المَنَاطقَيٌء بحيث يكون إضفاء الصبغة الراديكالية؛ الآتي من بلد معيّن ماء مر عبر فَرْدٍ مُحدّدِ 
ماء ماء صائع أيديولوجيا أو تلشتسي: 0 إلى كن كما يكرد ود الكل من ناك الحي في 
طابقه الثالث! ويكون قد انتقل عير ذلك الناقل التكتولوجي اليه (الإنترنت. والشبكات 
الاجتماعية. ...إلخ). وسواءٌ أكانت بشرية أم تكنولوجية؛ تنزع ناقلات الجَوّلآن بذَا إلى أن تتّخْدَ 
لدى كيبل أهمّية يصل مداها إلى استبعاد دراسة المُسيّباتء وبخاصّة السّياسية منها. 

تنتهي هذه النزعة إلى شخصنة الديناميات الجماعية. بحيث يكون قد تم نذا بسيد 
قطب لصولا إلى الظواهري, ومن عيد السلام فرج إلى أبي مصعب السوري» تعدار الثورة 
الجهادية., والتفكير فيها وإطلاقها فلل توليدها من قبل بعص الأفراد 0 كر وتتخذ هذه 
الجينيالوجيا الأيديولوجية 2108 مركزياً في تفسير الظاهرة ِرّمّتهًا...! . وفي مثل هذا 
المنظورء تنزع ناقلات التعبئة الاحتجاجية وملحقاتها ووسائظها بوضوح إلى أن تصير 
ِمَتَابَة. .. أسباب لها! وبذا يتقدّم موا اتج هله سوال «لِمّاذا). 1 


إن هذا التوظيف المنهجي المبالغ فيه لناقلات التعبئة الاحتجاجية على حساب أخذ 
مسبباتها بنظر الاعتبار ليس جديدا. فقد تمء وعلى النحو ذاته؛ الرفع من الشرائط السمعية 
المسجلة. بوصفها أداة توزيع نضالية إلى مرتية تقر ب من مَصَفٌ تفسير الاندفاعة الإسلامية 
خلال الثمانينيات. لاحقاأء وإزاء ظهور القاعدة: كانت الإنترنت موضوعاً للتركيز ذاته. 
وبالنسبة إلى الشبكات الاجتماعية؛ في سياق «الرّبيع العربي)», وَجَنَ هذا الخطأ مجال تعبير 
جديد من خلال ردٌ سقوط بن عليٌّ أو مبارك إلى فايسبوكء بحيث كثيراً ما تمّ الانتقال 
من اعتبار الشبكات الاجتماعية و«أتباعها الشباب» مجرد عوامل مُساعدة على الثورة؛ إلى 
اعتبارها محركات حركية احتجاجية كانت فى جوهرها قد نَبَعت. وذاك ما بيئنته الأحداث 
الموالية. من نَبّذْ المجتمع كاك لاتكود الشابقد من الدكداتورية. 

ولكن؛ وبقدر ما كان التفسير بالاستناد إلى فايسبوك ينتهي إلى اعتبار الفاعلين 
المركزيين في الثورات العربية متجسدين في شباب لَطَمَاءَ يتوجب التمَاهي مَعَهُمْ لأنهم 
شبيهون بقباب الطبقات. الوّسْطى الغربيّة: يُساهم التركيز على شبكات الاتصال الجهادية 
المخفية, علي العكس مما سبق» في جعل المتحولين نحو الراديكالية كائنات؛ مَحَدّدَاتٌ 
فعلهم عَامضة ومقطوعة عن المجتمع. وفي ظل غياب التساؤل عن «الماذا» التحؤل نحو 
الراديكالية. يجد قارئّ كيبل نفسه إذاء ومن دون أن يحس» مدكيها نحو استئتاج وجود 


(0) بذا يعتقد كيبل أنه عثر ضفي شخصية السوري أبي مصعب السوري على نوع من «قائد الأوركسترا», 
بل ربما على «مُطلق» الثورة التي انتهت إلى خلق الدولة الإسلامية. في هذه الحال؛ تضع المركزية 
المسندة إلى شخص أبي مصعب السوري مشاكل أكبر على اعتبار أن هذا الشخص غير الاعتيادي, 
والذي أعاد برينيا ليا (2014 ,18آ) رسم سيرته بدقة رائعة في كتابه كان عرضة لنقد صريح من قبل 
«مفكري» الدولة الإسلامية الذين يعيبون عليه «اعتداله» العائد إلى موقعه الإخواني الأصلي (انظر 
على الأخص مجلة دابق؛ العدد 14). 0 
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«جينة) إسلامية تصئع متبني القراءة (السلفية» لدينهم هؤلاء. فيكونء وبطبيعة الحال» 
«مجانين الله» هؤلاء منقادين إلى التَهَاوي إلى الإرهاب. 


بهذا المعنى» وفي الحقيقة. تنخرط مقاربة كيبل التي ت تستند إلى هذا الحنٌ أو ذاك» 
إلى العدق المشدرك» هي سياق عتصل مع «بساطة» اطرويعة المحافطين الجده الأمريكيين 
والتي تزكيها على الأخصء أعمال برنار لويس. بحيث لا يمكن أن يكون المسؤولون عن 
أعمال العنف المناهضة للغرب إلا من يرتكيونها. دواع هؤلاءٍ أيديولوجية خالصة. 
وعليه. فإن مُسْتَّهُدَ في العنف بعيدون تماماً من إنتاجه يما أن متبعه أحادي الاتجاه. 


والقسة إلى فيل إذاء يتوجب البحث عن المشكل في داخل الإسلام: والحال أن الاقتصار 
على التفكير في ثقافة الآخر من أجل «فهم) عنفه يعني؛ مرة أخري, تركيز التساؤل على 
الشكل على حساب المضمونء على «الطلاء» السطحي للعثف» فوكيا من أسبابه الحقيقية 
العميقة. وبالفعل. يمكن للاعتقادات الدينية» المعدلة على صيغة سياسة: أن تشرّع لمختلف 
أنواع العوامل وأن تنتجها. يمكن للاعتقاد المسيحي أن يكوق. أبنايباً لشعل د 
المُراعين الحرفيين لتأويلهم ذلك الاعتقاد. ويمكنه أن يولّد قساوسة متأملين أو قساوسة 
محاربين» وصوفيين مسالمين:؛ مثل القديس فرانسوا داسيز (ع0*45515 5أمجصةآ1 ات 
أو أتباعاً للاهوت التحرير, أو قضاةٌ متعصبين, مثل الذين جلسوا في محاكم التفتيش. في 
عالم الإسلام؛ يمكن لتملّك الإسلام سياسياًء أن يونّد سواء بسواءء عبّاداً صوضيين ل 
وسلفيين من النمط المتزهد. الرافضين أي تورّط في الحقل السياسيء أو على العكس من 
ذلك؛ جهاديين مناصرين للفعل المسلح. مبررين معركتهم بضرورة فرض تعبيرات اعتقادهم 
الاجتماعية. وبمن في ذلك؛ على من يقع خارج جماعتهم. 

ما يهم أكثر من مجرد تعداد الإمكانات المتعددة في تأويل الاعتقاد الإسلامي هو. وقبل 
كل شيءء؛ فهم الأسباب التي تدفع بقسم من الفاعلين إلى أن يختاروا لانتماتهم الديني 
التأويل الثنائي: المحدث للانشطارء والنرّاعي بالقوة على حساب كل الانتماءات الأخري. 
والحالء. أن هذه الأسباب ليست من طبيعة أيديولوجية أو مذهبية؛. على العكس» مهنا تُحَمنه 
هذه الأطروحة المحافظة الجديدة. 


في ما يتجاوز الأخطاء المنهجية التي تحملهاء تُعيدٌ المقاربة المركزة على الإسلام 
إقرار التحيز الثقافي الذي يكن «الحرب ضد الإرهاب» التي تقدّم منذ خمس عشرة سنة. 
على أنها إجابة غربية عن الهجومات الإرهابية. كانت تلك هي أيضا ميزة الرد الأمريكي 
على اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر .7٠٠١١‏ وضمن ما وضع موضع التنفيذ من 
قبل الإدارة الأمريكية حينذاك. كان الإطار الوحيد غير المندرج في «القوة الصّلبة» الأمنية 
والقمعية («سجّاد القصف» على أفغانستان وقانون 7010-4861 على التراب الأمريكي) التي 
حاضك «الخري كد الآرماب ا هو تدوان التفاهاكة الى اظلق والتوازي معهاء وسرعان ما 
انكشف ذلك «الحوار» على خطاب أحاديء يتشكل من أوامر ثقافية لا تهدف إلى الإصلاح: 
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إلا في ما يتصل بواحدة من الثقافات المعنية؛ ثقافة المُخَاطْب العربي المسلم! وبالفعل. 
يتسم إصلاح «الآخر» بقدرٍ من الإغراء واليسرء يفوق ما يسم منهما التفكير بتبّصر في قسم 
المسؤولية الذي يعود إلى كل امرئ. ومعلومة هي نتائج هذه السياسة» فعلى بعد خمس 
عشرة سنة من ١١‏ أيلول/سبتمبرء صار بضعة الآلاف الذين كانت تعدّهم صفوف الجهاديين 
سئة ++٠؟‏ متزرعين بأعداد أكبر كثيراً في العالم كلّه: هيما كان الطالبان سئة +21 وهم 
من كانوا أول أهداف «الحرب ضد الإرهاب» المديدة؛ يقرعون أبواب السلطة في كابول. 


أوليفييه روا: من الديني إلى النفسي الاجتماعي 

لبالغ حسن الحظء تعمل الأطروحة المسماة «أسلمة الراديكالية». تلك التي يدافع عنها 
أوليفيي رواء وإن كانت صيغت بدآية من طرف آلان بيرتو (861150 منداةى) وبطريقة أقل 
فظاظة على كل حال (2016 ,مطترء8) ©, أولاً وقبل أيٌّ شيء آخرء على وضع مركزية 
المكين الديتي موضع تشكيكة وعي ترفض المقاربة الأيديولوجية والثقافوية. وتستعيض 
عنها ببديل نفسي اجتماعيء. مفاده أن الجهاديين ليسوا «مجانين الله» بل. هم نوع من 
المجانين وكفى. 

بفعل كونهم مجردين من الضمة الاجتباعية .ومعز وابن عن محيطهم الاجتباعي 
الثقافي. هم لن يكونواء على ما يسخر به رواء إلا اصحاب «أقدام ناصعة». ليس من المناسب 
«وضعهم على درجة السُواء مع الآمة الفرنسية». 


تجريد الفاعلين التعبويين من الصفغة السياسية: 
عملية فائقة... التسيّس 


ليس ها يبدو الى نحقيفيا بالتدحض: في أطروحة رواء إبرازه متغير التجرد من الصفة 
الاجتماعية. بقدر ما هو تصويره تصويراً كاريكاتورياً. وبخاصة تعميم ذلك التصوير 
على هيئة تجريد من الصفة السياسية: يُلحقها بالشباب الجهاديين. غفي نظري بالفعل. 
وفي نطاق تأويل التعبئة الاحتجاجية؛ يبدو لي التحديد المتراكب لأفراد يعيشون الفشل 
الاجتماعي أو النفسي. وهو في المركز من تلك التعبئة أو على أطرافها مندرجاً في خطاب 
سياسوي يستهدف التشويه أكثر من اندراجه في عملية تفكيك حَرِيِّة بالعلوم الاجتماعية. 
ههناء تحيّز تحليلي لا أصالة فيه. تلك هي بخاصة الحال في ما يهمٌ الاتهام؛ بالغ الفموض 
الذي يطلقه روا «بالعدمية» تجاه جهاديي اليوم. تعود واحدةٌ من أول استخدامات هذا 


(4) صنهل نء .اء ,حخططوام/هء. اتنا//:مغط> ,(2015 تقصط 11) كل بموء2 «,2167ء1له: عغ1ه16 12 عل ممتندكتصتق 1د عمنا» 
,(2016 كتقحط 24) «رعدط2015ط1ز بل غخلتء[مصامء 12 تتعقمعءط :ع11311 11 تتأمم5ء قود ع125 13 ع([)» ,مطتعظ 
61-12-01 125 (-ع011-311-12331:13/1 جزوع -5215-عع 00-13-13 /6/03/24 215/201 طاع ل /خ. جاه نهنع 17117.11 /: > 

.<1441825_عصسدنلقطخزدمل-عغترعام 


ولتحديد المؤشرات الأولى الدالة على علم اجتماع الجهاديين الفرنسيين يمكن العودة على الأخص 
إلى (2016 :2012 : «معصمط1). 
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الاتهام ب «العدمية»: هادفاً إلى التجريد من الصفة السياسية إلى رد الفيصر الكستدر الثاني 
على «شعبوييه» الذين بادروا منذ عام إلى مهاجمة استبداده؛ ولم يكونوا في الحقيقة 
إلا سلاف القوريين: الباققعة" ومها نعود إلى سريئلة اكش قري متا ينعن الاتد لال علي 
هذا الميل ذاته إلى تجريد المعارضين العرب من الصفة السياسية. في /؟ - ,1591١ - ١7‏ 
كتب جاك دوباران (831110 06 13001065) مبعوث يومية لومند (210206 1.6) الخاص «في 
الجزائر كان القسم الأهمٌ من المقاتلين لمنظم من قبل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من داخل 
عالم المهمُشين,» عالم كن لع يكن لهم ما يخسرونة من مثل هذا الانتماء. عالم مّن كانوا 
على استعداد للمخاطرة بكل شيء) معتقد معتقدا أنه بذلك كان يقدم تفسيرا لقرّائه. ليس بمستطاع 
الكهن إلا أن يكون خامشيا! 


طق التسين «الاجتماعي) باعماد الهامشية؛ يفيس الافزياح فى ما بعد تعر المعاريات 
التي تضفي الصبغة النفسية على الأمور. بحيث يكون العمل على تحجيم السلوكات 
الاحتجاجية داخل حدود مرض شبه نفساني. في المجال الجزائري ذاته. والذي كانت فيه 
الحرب الأهلية ناتجة من القمع العسكري العنيف لاندفاعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وعلى 
امتداد زمن طويلء فسّر بعض «محللي الدولة النفسانيين». بارزي الحضور ذ في الوسائط 
الإعلامية. مثل فتحي بن سلامة (2016 ب208ة1ومء 8)!” 0 ٠‏ منبع العنف من خلال جرد الأعراض 
المَرَّضْيّة المفترض تأثيرها في جنسانية أعضاء المعارضة الإسلامية على مسامع جمهور من 
المتلقين مضموني المصادقة على ما يتلقون. فهل من حاجة إلى تأكيد أن التجريد من 
الصفة السياسية الذي يلحق بدوافع الفاعلين المعارضين: يمثل وها من التعليل الذي برر 
بانتهازية بالغة الانقلاب العسكري الذي طال سنة ١515”‏ من أهدتهم حادق الاقتراع الفولٌ 
وهو الانقلاب الذي شهد استنساخه المصري سئة 17١7؟‏ 


مثال آخر: .هو ذاك الذي ورد في كتاب صدر سنة ٠٠١7‏ بعئوان تواعد الحضارات 
(2007 ,1000 »6 ,ع00111038). من تأليف 5-3 كورياج (ع00111038 آع201155]) وإيمانويل 
تود (1000 أعتناطةتصدد8). فمن خلال ما فيه من غض كاملٍ تام للطرف عن آثار الاحتلال 
العسكري الإسرائيلي؛ تتوهم أحقية ربط الصلة بين العف الفلسطينيين2 وبئية مجتمعهم 
البطريركية التي تؤخر ارتباطهم الزيجي إلى ما بعد انقضاء المراهقةء وبما يغذي لدى 


)0( تمت تسمية المثقفين الروس الذين رغبوا سئة ١/81١‏ في «الذهاب نحو الشعب», ومن ثم 
إلى الفلاحينء ب «العدميين» (15]65انطنه). من اللفظة اللاتينية «انطنه» التي تعني العدم, 
ام ا 92 حقيقي يتمثل في القضاء على القيصرية: 
وتعبتة المثقفين والطلبة والشباب لفائدة طبقة المزارعين. 

02200 وهو مؤلف كتاب رغبة جامحة في الفداء: المسلم الفائق الذي يندرج بانسجام تام ضمن الآفاق 
التي نشطرها على الأخص برنار لويس (6515.آ 860310) وعبد الوهاب المدب (2012 ,جا316006) في 
كتابه 1147 '[ عل ء1اماداا سا أي حل بنظر الاعتبار شبه مطلق بالأسباب الداخلية, الأيديولوجية, 
بوصفها متسببة في إضفاء الصبغة الراديكالية على فاعلين مسلمين وتغاض شبه تام عن آثار 
البييطة وال لوب 
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الشباب الأحدث سكا من نينهه: فوترات بنتسية تزدي لامحالة إلى المتفه امن النقول أن 
كرون اكماق التعارل مكل هكم القد اله ؟ 


العدمية عوضاً من الخطاب العالم ‏ ثالثي العتيق المكرور 

يستند باراديغم «الأقدام الناصعة»: الذي يطرحه رواء أساساً إلى مصادرة؛ مفادها قطيعة 
الجهاديين المطلقة؛ لا الجيلية فحسب. عن محيطهم. أي عن كل سائر المسلمين الآخرين, 
في فرنسا وفي غيرها. 8 خر ووو ا سور وا و0 
01 وهو المحيط الذي زاد على ذلك بأن لفظهم لفظاً كاملا ول ةا 
هعور ييدون وكأنهم في عذرية تامّة من أي اعتقاد. ومن أئ التزام, ومن أي قناعة. يمكن 
أن تحيل بربط الصلة بينهم وبين معتنقي ديانتهم ذاتها. تكلم هده العزلة على أن بيانها 
يتمثل بخاصة: في أ والدي الجهاديين» وكلما سافر واحد من أبناتهم متجها إلى سورية 
عيضا من أن يلتحقوا به. يظهرون الامتعاض أكثر مما يظهرون من التعاظك27, وباعتبار 
لفظ المحيط العائلي والجماعاتي للجهاديين من أبناته. ليس من الممكن بالنسبة إلى رواء 
وبأيٌ حال من الأحوال؛ أن نستند لدى تفسير سلوكهم إلى الانتهاكات المتنوعة التي كان 
ذلك المحيْظ :شتحية لها: 


في كتابه الجهاد والموت (2016 ,لإ2))110 الذي نشر سنة ,50١١5‏ يطور روا الحجة القائلة 
إن الجهاديين ليسوا ضحايا مباشرين لأعمال العنف التي طالت المسلمين""". وبذا هم 
ليسوا في حالة اشتباك مع السياسات الغربية؛ لا ضمن المجتمعات الأوروبية التي شهدت 
ولادة تمردهم ولا على الساحة السياسية الشرقية, دوا كانت السورية أو العراقية أو 
الأففانية أو الفلسطينية. وعلى هذا الأساس إذاًء ما مِنْ مَجَالٍ لربط الظاهرة الجهادية, 
وبالعودة إلى ألفاظه هو ذاتها. «بالمعاناة ما يعد الاستعمارية. وتمنافي الشياب مع القضية 


)1١(‏ يقول روا «ربما كانوا رفعوا شكواهم إلى دنيا بوزار». سنة ,7١14‏ أسست دنيا بوزارء التي تتسم 
قراءتها للظاهرة الجهادية بالوقوع ضمن حدود المنظور الطائفي» «مركزاً للوقاية ضد الانحرافات 
الطائفية ذات العلافقة بالإسلام» (مصهاوة”! ه وء16! وعتتماععة وع215غ0 5ع1 عتادامء لمتكم ]م عل عتلمع0)ء: 
وكان محل تسويق إعلامي مدة من الزمنء ولكن علميته ونجاعة طرائقه. صارت في الأثناء محل 
انتقاد شديد. فلقد بينت الأبحاث الميدانية أن التنديد الكلي بالجهاديين من طرف بيئتهم العائلية: 
له استثناءات كثيرة» حيث سافرت مجموعات إخوة: بل عائلات بأكملهاء والدّين وأبناء. مجتمعين 
لخوض القتال في سورية. 

)1١(‏ «من هذا المنظورء يفترض الاعتراض الذي يقيمه بورغا (معتقد ا أن الراديكاليين تدفعهم «معاناتهم» 
بوصفهم مسلمينء ومستعمرينء أو ضحايا للعنصرية وللممارسات التمييزية من كل نوع؛ ولعمليات 
القصف الأمريكية وللساخرينء؛ وللاستشراق» إلخ) أن الثورة تكون ولا ثورة الضحايا: والحال أن 
الصلة بين الراديكاليين والضحايا صلة متخيّلة أكثر مما هي واقعية. من يقترفون الاعتداءات في 
أوروبا ليسوا هم سكان قطاع غزة ولا هم ليبيون ولا أففان. هم ليسوا بالضرورة الأكثر فقراً من 
بينهم» ولا أكثر المستخدمين منهم ولا الأقل اتدمناعا (ص 7١-19‏ من النص الفرنسي). 
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الفلسطينية. ورفضهم التدخلات الغربية في الشرق الأوسط وإقصائهم من فرنسا عنصرية 
مصابة بِزّهَاب الإسلام». وكذاء وعلى ما أتى به تحليل رواء ليس لشباب الجهاديين هؤلاء 
اشتباك مع الاستعمار الذي «لم يَشْهَدُوه). وهذا سجل تفسيري يذكر بالنسبة إلى روا ب 
«الخطاب العالم ‏ ثالثي العتيق المكرور» الذي يستنكره باحتقار. 


تبدو لي هذه الأفكار هشّة إلى حَدَّ بَالغ. هل يعبّر وَالِدُو الجهاديين عن امتعاضهم إزاء 
المسارات التي اتّخذتها حَيّاة أبنائهم؟ بالتأكيد. ولكن: وفي ما عدا أنه يعسر ألا يكون الأمر 
إلا على ما هو عليه؛ هل الرفض الذي يبديه الوالدون تجاه الأدوات التي يستخدمها أبناؤهم 
للتعبير عن ثورتهم؛ ومهما كان وضوح إعلانه؛ وما لم يَعْنِ استعدادهم لتحمّل كل ما ينزل 
بيه مخ الشمع البوليسي والقضائى» سمع بالاستنتاج القائل إن هؤلة الآبناء لا يكايدون أي 
من الانتهاكات التي أصبحوا هم ذواتهم ضحايا لها؟ أخصٌّ ما يميّز هذا الموقف هو أنه 
ينتهي: في آخر المطاف. إلى إنكاره على المسلمين حقهم في الثورة ضد المعاملة الجائرة 
التي لم يكونوا هدق لها بصفة فردية وشخصية. وليس من مجال لاعتبار مصدافية الدافع 
لدى فرد يخوض في الفعل السياسي إلا لما يثور عليه من الوكايدة الشخصية. وبذاء بمجرد 

عه كلم: يتكن روا الفكرة القائلة إِنّ بممقطاء الفرد أن يثور ضد عنف يطال المجموعة 
التي إليها ينتمي أو معها يتماهى. يا لغرابة عدم الاتساق التحليلي! أليس من الممكن, 
بالنسبة إلى هؤلاء الذاهبين نحو خوض أعمال العنف. وفي ظل انعدام إمكانية الرد «على 
معاناتهم بوصفهم مسلمين». أن يفعلوا ما يفعلونه على قاعدة التضامن المتعاطف مع 
«معاناة المسلمين»؟ 


يدعونا روا مثلاً إلى أن نعتبر أن أحمدي كوليبالي: الذي هاجم متجر هيبر كاشير 
(معطوه عم1]) (متجر المنتوجات الحلال في المعتقد الديني اليهودي - المترجم) كان 
اخرنا تماماً» عن مشاكل مسلمي فرنساء والذي لم تكن محدودية فهمه للعالم تسمح له 
بأن ينفذ إليهم. في هذا الاعتبار. هو لم يهتم م كذلك «بالنضالات الملموسة التي يخوضها 
العالم المسلم (فلسطين)». والحال أنه بالإمكان أن نذكر على الأخص بأن أحمدي كوليبالي. 
احتضن آخر حشرجات موت أحد أصدقائه المقتولين أثناء تجاوز بوليسي"". بحيث يكون 

فخ المسير افظانم يخال على أولئك الذي ظلّوا بِمَيْعمَد عن مظاهر العنف السياسي الموجهة 
غلى القرات القرتس طن مواطفية الأكثر كرض للكره حل العدوت: التتغصيات النتشابية 
التي كان عليها مرتكبو الهجومات الباريسية (صحيفة شارلي هبدو (ملطع8 عتامتهطت) 
ومتجر هيبر كاشير التي كان شهر كانون الثاني/يناير 6 مسرحاً لها أو البروكسيلية 
(مطار زافنتام (متعاصع و 2)) 09 التي جدّت في آذ ار/مارس 5١1١5‏ والذين كانوا كلهم بَائني 


(19) بيد شرطي لم يتعرض للملاحقة؛ قتل علي رزقي في سياق سرقة جدّت بتاريخ 17 أيلول اسبتمبر 
نور 

00 أدلى رهائن فرنسيون:» ؛ من بيهم الصحافي ديديي فرانسوا الذي كان نجم الحشراوي (أأحل 
القائمين بالإعتداء على مطار بروكسل) د سجانيه في سورية بشهادات حول دوافعه ومخياله 
السياسي. مَكلّها فضي ذلك كَمَقَل شهادة كوليبالي, تكب شهادة الحشرواي بوضوح فرضية التجرد - 5 
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اللساعية نض السادي يدا قبي للظاهرة برمتها. 


والقيرا: تستوجب المقاربة المستندة إلى العدمية التغاضي عن مقول الفاعلين ذواتهم 
اق سول لحمدي كولبائي قطاليه تَعْرض بشكل صريح مَطَالِبّه ودوافعه ل 
بعض «العائدين» إلى أوروبا دوافعهم, وفيها تحتل الثورة ضد العنف الاستعماري والعنصرية 
موقياً موي10 فما زاوية النظر التي نتخذ عندما ننكر بتمام البساطة؛ مثلما يفعل رواء 
هذه المطالب والعروض التي يحملها الفاعلون الممارسون للعنف الجهادي ذواتهم؟ 


المزيد فالمزيد من الإمعان في إخفاء السياسي 


يعود قسم معتبر من رواج أطروحة «أسلمة الراديكالية» وبوضوح: إلى أن الجهر 
بخارجية الجهاديين بالنسبة إلى الجماعة المسلمة يسمح بإعفائها من أيّة مسؤولية. ومن 
الأكيد أننا نحسب للمباعدة المعلنة بين ثورة أقلية بالغة الصغر من مسلمي فرنساء ومجموع 
معتنقي ديانتهم: بل وللقول بوجود شرخ مطلق بين هؤلاء وأولئك. مزية إبطال الأطروحة 
التي ينزع الكثير من الفاعلين» وهم ليسوا من اليمين المتطرف فحسب. إلى تبني قولها 
بإدانة المسلمين كافة. ولكن مثل هذه المقاربة تصطحبٌ «كلفة تحليلية» باهظة إلى حد بالغ. 


بديهة؛ تتوجب معاودة تأكيد رفض أي خلط بين الجهاديين وسائر الجماعة المسلمة, 
وكذا رفض هذا الإلزام بالمسؤولية الجماعية الذي يثوي في الك ير من المطاليات ب"المزيد 
من الإدانات من قبّل 0 على أنّه يتوجب. مثْلا بمثل؛ التشوط من آثار غير محسوبة 
موجودة بالقوة ذ في التمشي و في إعفاء «الإسلام» و«ألمسلمين» من أي علاقة بالثورة 
الجحمانية: نحية يبحب ألا ئضت هذا التسليم الامتناءٌ عن النُظر إلى الالتزام الجهادي 
التريي ف مجان حافه في 211 من اللكخف العميق الذي لم يعد ينتاب ل 
من الناس؛ بل مجموع الجماعات المسلمة في فرنساء وفي غيرها من بلدان أوروبا. فهل 
يسمح تعبير الوالدين بطريقة أو بأخرى عن امتعاضهم إزاء طرائق فعل أبنائهم بالاستنتاج 
بألا علاقة لثورة هؤلاء الأبناء بالانتهاكات الخرقاء الحادثة في تمثيلهم». وفي الاعتراف 
ال السياسي والإعلامي بهم تلك التي ت تستهدفهم هم أنفسهم؟ وهل يسمح ذلك بأن 

نستنتج أنهم فخورون بالمداخلات التليفزيونية على قنوات المرفق العمومي التي يقوم 
بها الإمام الجاهل حيسان شلغومي المفترض فيه تمثيلهم؟ وأنهم يتبتون من دون تحفّظ 
الرُهاب الفرنسي المُعَمّم تجاه الحجاب الإسلاميء: مهما كانت شاكلته؟ وأنّْهم مبتهجون 


من الصفة السياسية. انظر: («,«تنامقتطاعة2.آ ععكة 5دمأدكناء15ل وعتاعدهم1 عل ناء 2 م0 :وأمعصمء8 رعنل1ط1 
-©81165-015611551015-2576 11-06-1013 -015-011-2ة1-1 0101 /ؤتاع 0157 -1/10115. 1ع م0 نتناء .17177177 /: خط > 


.<2726959 -101ا7380اع13 
)006 انظر مثلاً شهادة زبير سارداً ما فهمه من مخيال رفقاته اهم يرون فرنسا بلدا استعمر ولا يزال 


ويخوض الحرب ضد الفقراءع والعرب والأفارقة. . هم يرون أن فرنسا بلد عنصري") 15011 11) 
.(2016:93-94 
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ِعَمّدِ الطبقة السياسية كلّها إلى التجريم المهووس لطارق رمضان؟ وأنهم يتبنّون من دون 
فيد أو شرط محاياة فرنسوا هولاند لعبد الفتاح السيسي», وصبر لوران فابيوس 06ع1.3111) 
ل اللامتتاقي إناء مجازر غزة؟ وهل توافق الأعلييد الساحقة ة من 7 ما الذين 
ادك مساندة فرنسوا ميتران العمياء للطفمة الجزائرية الاستتصالية, 6 السيسي في 
مصر: ؟ وهل يعني ذلك؛ أأخيرا وعلى الأخصض:» انهم خبر مبالين بالسقف الزجاجي وأسلاك 
الكره الشائكة التي لجيسهم» في مجال التشغيل. فى الغيتو الاجتماعي المخصص لهذه 
«الجماعة». من دون أن يمنع حشرهم فيها تكرار دعوتهم إلى الخروج يوي 


تلك هي مجمل المسببات الواقعية التي ترفضها أطروحة «الأقدام الناصعة» التي 
يقترحها روا بتعالٍ وعدم اكتراث. 


محارية الجهاديين أم الكف عن صنعهم؟ 


في نظريء الجهادية علامة في السطح على شيء دفين هو الرفض الذي يواجهنا 
به قسم كبير من ساكنة العالم (أقل واذيعالية وطائفية من فصيلها الجهادي: :ولكنها أكثر 
تعدادا بكثير) بها حَنَقَ يال هد تَصَرّف «نا». يبدو لي المسار الاجتماعيء كما سياق الالتزام 
الذي من خلاله ف فصيل هذه الثورة الراديكالي ثانويين إلى حد ما. ولذلك يبدو لي من 
الأساني تأكيذ كس ما يقول زوا وكييل: أو كسه تقريباًء والتذكير يضرامة؛ مراراً وتكرزاراً. 
بالأهمية الجوهرية للأساس السياسي للظاهرة الجهادية والقسم المركزي من المسؤولية 
التي نتحمل فيها. تسعى أطروحتي للتوصّل إلى الإمساك بجذور الجهادية حيث هيء منغرسة 
عميفا في كلب الفيش القلق التي يلف وجود شحايا سياساتنا الخاريجية أو آليات إقصاتنا 


لقسم كامل من أمتنا. 
تيه سياسة فرنسا الخارجية؟ 


أول نتيجة ١عرضية)‏ (00113]61581) من كبرى الخساتر المنجرّة عن أطروحَتَيْ كيبل 
ورواء وهي كذلك مصدر نجاحيهما الإعلامي والسياسي واسع المدى. هو تغذيتهما تياراً 
من الخبرة القريبة من دوائر السلطة يضع العنف الذي يضرب شوارخ باريس في حالة 
من انتفاء الجاذبية بالنسبة إلى السياسات الأكثر عرضة للنقد مما تتبعه فرنسا في العالم 
المسلم”"", رهما فقايينان تتا بالغ الضرر بالتقدير العقلاني للمسؤوليات. حيث تعفيان 


(11) «إجابة على السؤال القائل «لماذا الدولة الإسلامية؟ تتردد على ألسنتهم كلمتان وكأنهما مُنيّهان 
مثيران هما «الفخر» و«الإهانة». في نظرهم: فرنسا «أرضٌ إهانة» حيث يُقصّى المسلمون من 
السلطة السياسية والاقتصادية 'والإعلامية: وحيث لا يترافق الأمر الدائم بالاندماج باسم الأسطورة 
الجمهورية الكونية مع آفاق حقيقية حقيقية للترقي الاجتماعي يشمل الجميع) (2016 ,داهدمصرمط1). 


10) انظر مثلاً: 60 2 55 «رع17011522ع1 جل عكتتدء 13 235 غ502 عط وعتتة ]1[ تحط مده تمع حتعكما 105[» 
.< ونه تناع -0صتحطط- تدم -ع 011510 تزع - لال-ع25-13-22115م-5001- عم -وع ته ]11 نمطا - ك0 ماع كاع 05-11 /ححامء 
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السياسات الغريية من أية هسؤولية شريياً. وكآننا نقراً ما بين سطور شيء من قبيل «ألغوا 
ما تريدون من القنابل» فليس لمتفجراتهم أية علاقة بمتفجراتنا». 

يتوجب التذكير قبل أي شيء. وعلى امتداد تراكم النزاعات التي غذدّت التعبيرات الأخيرة 
عن الشرخ الجهاديء. مقتصرين على الأكثر وضوحا منهاء أي على القسم العائم من جبل 
الجليد السياسيء؛ أن فرنساء ومنذ أيلول/سبتمبر 7١15‏ تلقي بأطنان من القنابل على العراق 
وسورية: والحالء أنه يبدو أن الطيقة السياسية الفرقسية برمتها كتايت..وما بالعهن من ده 
أن الزمن الذي كان فيه من الممكن استخدام البلوياسية الدبابات» هذه من دون أن يجّر 
ذلله على القواطنيق مسخاطر القؤيافة» ولى والقضئ: اتن شير وضمة لقن يادوت كرتنا إلى 
قصف «الدولة الإسلامية» فكانت في المقابل فدفا: وقد كان جانب رد الفعل المجرد فى 
دوافع المهاجمين هذاء فببخل ذكر واضح في بيانات مطالبهمء. وبخاصة في بيانات مركبن 
الهجوم على مسرح الباتاكلون (متقاعمة8). على أن فرنساء وفي الرد على تلك العقوبات» 
قررت أن ترسل المزيد من القنابل. ذلك هو العمود الفقريّ في / تفسير حالة فرنسا الراهنة 
يبوضقها (فدفا للإرهاب). 

دخول «نا» في الحرب الأهلية السورية ‏ العراقية بالغ الانتقائية «أفاض كأس» ضغينة 
فسم من العال. حيث إن باريس لم تتحرك إلا ضد «آثار» الأزمة السورية؛ عنيثٌ انبثاق 
داعشء نتيجة اليأس السياسيء تلك التي ساهم الغربيون إلى حدّ بالغ في إفساح المجال 
لشمولهاء ولم تتحرك ضد أسباب تلك الأزمة البنيوية: عنيث إدامة عمر جهاز النظام السوري. 

ولكن هذا البَدْدَ من أبعاد الواقع؛ السّياسي المُجرّد. لا يبلغ مسامع قادتنا المتجندين 
تماها لأجنداتهم الانتخابية. هم يخيّرون حث ناخبيهم على الاعتقادء كما 'فعل بوش من 
قبلهم: وقبله كلينتون؛ بأنهم يتعرضون لهجوم جراء «تعلقهم بالحريات» وضداً عن اعتيادهم 
اعقماء كوي مح اليك الجيّد على ناصيات مطاعمفية: 


والواقع, أن عنف الجهاديين يندرج ضمن مواجهة يرد فيها سلاح الإرهاب على القصف 
الذي يقوم به تحالف دولي واسع. نحن حقيقة ضمن منطق حرب, تماماً مثلما لا يكفّ 
الخطاب الرّسمي للدولة الفرنسية عن ترديده. في هذا المعنى, وَمَهما كانت درجة قايلية 
المجازر المقترفة ضد المدنيين للإدانة, هي سلاح يستخدم من هذا الجانب ومن ذاك. 
تحتفظ ذاكرتنا بالصيغة القديمة المعروفة لدى الوطنيين الجزائريين: أعطونا طائراتكم 
ولسوف نعطيكم قفافنا (أوعية الخُوص المعدّة لحمل البضائع التي استعملها الثوار 
الجزائريون في مناسبات لدس المتفجرات). فإذا كان ثمة فارقٍ حقيقي, فهو موجود في 
الاستخدام المتمايز تمايزاً حاداً للتصوير الإعلامي (للعنف) الذي يُحجم عنه الغربيون؛ فيما 
تستخدمه الدولة الإسلامية هناما «إرهابياً» على نقيض خصومها. 

إن رواء ولدى إنكاره. ليس على الجهاديين الأوروبيين فحسب. بل وكذلكء. وعلى 
الأخص؛ على ضباط جيش صدام حسين السابقين الذين انضموا إلى داعش. مكانة 
الفاعلين السياسيين, مقتضرا على رؤيتهم «مجانين» (كذا)ء يتناسى تماما أن الإرهاب ظهر 
في شوارعنا رد على هذه الحرب التي بادرنا إلى إعلاتها. وهو من خلال اختزالات نظرته 
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+ من ا 0 يوازي بين «طلب» الجهاد الأوروبي و«العرض») العراقي, ٠‏ في 


ا ل ا الدبلوماسية 
الفرنسية من أفغانستان إلى مالي. بطريقتها الخاصة. تشارك فرنسا في «الحرب ضد 
الإرهاب» المديدة التي قتلت منذ عام 1 ٠‏ ما بين مليون ومليونين من المسلمين في 
لسار 0 والعراقٍ ذلك» فضلاً عن ا له بذلته الوا رامو عم 
من طرف الجنرالات الانقلابيين وكتائب الموت التابعة لم وأخيراً لسن أخرا. يتوجب 
ذكر الدّعم غير المشروط الذي بذلته باريس للسياسة الإسرائيلية أو لحلفائها الإقليميين, 
مثل مصر السيسيء على الرغم من أبعادها غير المقبولة (الحصار على غزة؛ المستوطنات 
في الضفة الغربية وفيٍ الديى البرقية. 00 الع أن تبر أن مواقفٍ |الدبلوماسية 
بسيرورات إنتاج الراديكاليّة؟ . 


ماذا لو أنكروا عليّ أن أكون ١فرنسياً‏ بالكامل)؟ 

فقبلا عن ذلكء. ثمة ذلك القسم المغمور من جبل جليد, أي القطيعة السياسية ذات 
الاتصال بسياسة فرنسا الداخلية إزاء المسلمين. غداة «قضية طارق رمضان» الأولىء كان 
بطبيعة الحال إصدار قانون ٠١5‏ المُتمَيِّز الذي يُقصي الحجابء وهو إحدى علامات 
التديّن الإسلامي: من القضاء المدرسي الفرنسي. ثم كانت ردة الفعل التي تسبب قيها النشر 
المتكرر حد التّخمة. مستظلا بحرية التعبير المنفلتة. لرسوم الكاريكاتور الشاتمة لرمز 
المسلمين النبوي. والتي كانت في قلب المطالبات باغتيال أعضاء فريق تحرير مجلة شارلي 


هيبدو. 


عدت هذه النزاعات, التي تبلغ من التعدّد المُتَكثّر ما لا يسمح بالإتيان عليها كلها مهناء 
هستيريا سياسية إعلامية تركزت علق النقاش المغالط حول فدرة الإسائم على الاندماج.ذي 
النظام الجمهوري. وفي المقابل؛ عقيف جور بالوضة قابلاً للتفهم: وبخاصة أله ونمو فى 
كرك بَةَ تاريحية استعمارية يجب ألا نقلل من تقدير دَيْمُومَتَها في مخيال آلاف المّواطنين من 
معتئقي السام الممعدوين من بلدان 0 أفريقيا. إن رار تلك الصدمة الاستعمارية 
حمر ا لوو من انشيج المرتبطة نساسات فرنسا الخارجية, وتلك التي تتدوج ضمن الوب 
التهلواة اللمق 5 ضمن المجال الترابي سداسي الأضلع (المقصود فرنسا التي تمتاز 
إن هذه الخروق التي تتخلل النسيج الوطني. هي في منتهى المطافء. نتيجة عطب عميق في 
اشتغال آليات التمثيل السياسي وإسناد الموارد؛ ذلك أن هؤلاء الفرنسيين المتحدرين من 
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مستعمرات الجمهورية القديمة لا يزالون ضحايا التمييز لدى نَمَاذهم إلى الحقوق المادية 
والرمزية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


في حين يرى كيبل أن السلفية هي من تخرق الميثاق الجمهوريء أعتقد. ومن دون 
أن أنفي البعد المحدث للانقسام الذي يَحُويه مثل هذا التأويل للمعتقد الإسلاميء جَازمَ 
الاعتقادء أن السّبَبِيّة معكوسة. بحيث كانت الطريقة يقة بالغة الأنانية والأحادية في وضع هذا 
الميثاق الجمهوري موضع التنفيذ. مقرونة إلى السقف الزجاجي الذي يصطدم به مصعد 
المسلمين الاجتماعيء وإلى التلاعب الأخرق بتمثيل المسلمين. هي المتسببة في صنع 

بغية إبطال ذكر هذه الرهانات التي تبدو لي ذات موقع مركزي, بنى كييل على الأخص, 
ولكن روا بطريقته الخاصة كذلك (بقوله «الاستعمار؟ هم لم يشهدوه») | بلاغياً بالغ 
الخيث: يتمثل في اتهامهم 5 «المظلومية)؛ فقد وسموا المستهدفين من عنفنا السياسي وكذا 
من يدينونها على الدوام «بنزعة (مّدانة) لاتخاذ موقع الضحية». لا يكتفي كيبل باستبعاد 
السببيات الاجتماعية السياسية للالتزام الجهادي. بل هو يصل مدىٌ أبعد من ذلك. بحيث 
يعمل على أن كع على أَظْهُرِ المتتمي بنقائص الميثاق الجمهوري وزرّها. بشكل مفارق» 
هو يعمل على أن يحمل مسؤولية الكسر الجمهوري لمن يعملون. من الجامعة أو التحركات 
الجمعياتية (في مثال الائتلاف الجماعي ضد رهاب الإسلام في فرنسا 116 كتاء00116) 
يده 60 5" 0 ينشطه ه مروان 00 على التنديد بانحرافات 


ينتهي مثل هذا السجلٌ إلى أن يتوازى مع النبوءات ذاتية التصديق شديدة القرب من 
الممارسات المنسوية إلى «رجال المطافىّ مشعلي الحرائق». من الطبيعي أن يكون ما 
يجنيه الاعتناء ب «الكسر» (2016 بأعمعا) موضوعا للبحث باليد اليمنى ومجالاً لتعميقه باليد 
اليسرى! وفي ذلك, كثيراً ما يبدو الفاعل متلذذاً بقطافه و المرابيخ الأكاديمية المتأتية من 
عباية وصدرء سَرعَان ما يتضح من الملاحظة: الف السديعة من ليها الفاعلة. 


ذلك أن محاربة الجهادية من جذورهاء تقتض تقتضى حتقناً وبالفعل؛ مساءلة الضيق (212156دم) 
الذي به يشعر مسلمو فرنسا في محدداته الاجتماعية والسياسية؛ لا (مثلما يفعل كيبل) وَصمّ 
من يندّدون به؛ أو إنكار وجوده (مثلما يفعل روا الذي يرخفض بالكامل أخذه بنظر الاعتبار). 
ذلك أن الجهادية. ومهما ضؤلت في أقليتهاء هي حقاً واحد من أشكال التعبير عن هذا 
الضيق ذي الجذور التي لا مزيد على وضوح بداهتها. بإنكار أسباب هذا الضيق أو بتسليط 
الوضم علبهاء كتنيي المقازيات الموييتة التى أتناين مها ههفا: إلى إبطال كل شفل عيرق 
متدول حق تجريمه كن هذا البعتن: . هي تغذي السيرورة التي تنوي محاربتها. ذاك هو ما 


6 مع تمييزه من شخص آخر يحمل الاسم نفسه الذي اشترك في تأليف نص منير مع عبد اللالي 
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يجعلني أرى أنه من الأساسيء وفي نطاق الاحترام الودي الذي أجهد نفسي لمراعاته تجاه 
زملاتي, التتكير يآن التيليناك التي تقصل بين الأطاديع 0 وات مو ب 
جو شيا و اه أَنوَات تافه. 
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التجديد الاإسلامى من الداخل: 
تكوينات جديدة 


ساري نفي '” 


«تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ 
الطبيعي للأديان أن الاستبداد السياسي متولد من 
الاستبداد الدينيء والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد 
فهما اخوان ابوهما التغلب وامهما الرياسة,. او هما 
صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة إلى التعاون على 
تذليل الإنسان: والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان: أولهما 
في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب). 


.)40 :5 ٠١5 (الكواكبي»‎ 
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مقدمة 

يحتاج فهم التغيير المجتمعي إلى ثلاث مقاربات: الأولى. مقاربة ماركسية. تظهر 
القراهع الطقى اللمسافي. وكيقف يكن الظلم الطيقي أكون مولدا لحراكات اجتداعية 
ضد السلطات والطبقة المهيمنة؛ والثانية. مقاربة هوياتية. والتي تبين كيف تتشكل 
الهويات الاجتماعية: با في ذلك الهوية الغردية؛ شوق القترد والجماعات الإثنية إلى 
الخسرو شن هيستة ملطات اسعيداذية, اعقرت بابجعد اميا لأدوات الفرافة والسعارة 
والسجن والتعذيب ومنع الحريات الفكرية» وفرض ثقافة واحدة باسم الأمة أو التاريخ أو 
الدين. الخيراء متاك المعاوية الكاففة: وى الخبيرية المركزة على هون الغيم فى تمي 
سلوك الفرد والجماعاتء؛ وتغيرها يدفع باتجاه تغيير ضفي الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية 
والساسضة 

لقد بينت الانتفاضات العربية أنها حملت بذور هذه المقاربات الثلاث ومطالبات 
ناشطيها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولكن أيش] قيماً معرفية جديدة 


كالنقاش حول الدولة المدنية وتطوير مفهوم المواطنة. في هذه الدراسة, سأركز على 
أهمية المقاربة الفيبيرية لفهم هذه الانتفاضات حيث تمقل الشباب العربي بقيم جديدة 


(*#) يشكر الكاتب كلا من الجامعة الأميركية في بيروت وبرنامج «متى ينتهي التسلط في العالم العربي» 
لك 1 لتقديم الدعم المالي لهذه الدراسة. 
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من فضاءات العولمة؛. وظهر دور لبعض النخبة الديئنية والسياسية ‏ الدينية في تبني 
ونشى فشكن جدين أشرب إلى مقاهيم بشرت بها الحداكة من عذالة اجتباعية ومواطنة 
وديمقراطية وتسامح وإنسانية. لقد شهد العقد الماضي في الوطن العربي تسارع حركة 
التجديد الإسلامي من قبل جيل جديد من المثقفين الذي كانوا على استعداد لسد الفجوة 
بين الدراسات الإسلامية التقليدية؛ والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وهذا لم يأت من خلال 
الهياكل السياسية التقليدية المعمول بهاء ولكن من خلال ميادرات جديدة من مؤّسسات 
أكثر مرونة مثل مراكز تفكير ودراساتء وشبكات للأبحاثء ودور النشر. على الرغم من أن 
الكثير من هذه المبادرات: سبقت الانتفاضات العربية. فقد قدمت هذه الأخيرة لهم مزيداً 
من الوضوح وزيادة في جمهورهم. 


ففئ موضوعة الديمغراطية مكلاً: ريما كمن أهم تبعات الاتتقاضات العربية على 
التيارات والحركات الإسلامية. في توضيح مواقفهم من هذه الموضوعة باعتبارها فلسفة 
وآليات. وفعلاً. ظهرت وثائق وبيانات جلية بتبئي النظام السياسي - الديمقراطي (حزب 
النهضة التونسيء وحزب العدالة والتنمية المغربي» وحزب الحرية والعدالة المصريء. وحزب 
الإصلاح الجزائري واليمني. وحركة حماس. والبيان الختامي لجماعة الإخوان المسلمين 
السوريين في 5015: ووثائق الأزهر ٠١١5‏ وغيرها). وظهرت تنظيرات وفتاوى جلية من 
بعض الرموز الإسلامية المؤثرة, كالشيخ يوسف القرضاويء رغم أنه لم يقم بأي نقد ذاتي 
لكتاياته السابقة والمنددة بالليبرالية ‏ الديمقراطية (ككتابيه: الحلول المستوردة وكيف 
جنت على أمتناء والحل الإسلامي فريضة وضرورة). ولكن ثمة استثناء لهذا التطور 
المهمء إذ لم يشمل الاتجاه السلفي والذي أصبح الاتجاه الإسلامي الوحيد (إضافة إلى 
الإسلامية الجهادية العنيفة ‏ القاعدة وأخواتها) الذي ما زال يحمل في أفكاره وممارسته 
الكثير من المراوحة بين الالتباس إلى الرفض التام والتكفير لمفهوم الديمقراطية. 


تحاول هذه ا رسم خريطة التكوينات الجديدة المساهمة في التجديد الإسلامي 
من الداكل في د وفحص ى الاستراتيجيات السياسية والفكرية 


بيتنا يكل القالب العريي :قت الفيقة السايفةا رخن بيك الاننا شاصم كاين نقاقم يالك 
الخطورةة إذا كنا مشتطن إليها وكأنها نهاية صيرورة التغير, هي كاركية وتفسيمية لفصاءات 
اسعيدانية القى كاقت مسترة سياسياً متك اسمتفلال الدول الوطتية ولكن ]ذا اعفيرتاها 
بداية مخاض وعملية انتقالية نحو مجتمعات يطوق أفرادها إلى المواطنة المتساوية 
والحرية والعدالة والكرامة'". فربما نصبح أقل صرامة في أحكامنا القيمية السلبية 


)١(‏ هذا المطالبات هي ليست فقط مرئية في شعارات الثورات العربية (سراجء )2٠١١4‏ ولكن أيضاً في 
الباروميتر العربي الذي يصدره مبادرة الإصلاح العربي ‏ 052/22/62 عاعسدمعةاطهمة. مم //:صنخط> 
5 0 ا 0 ٠-0‏ لل 1901089790108 891089019 9,0109908 1م 9/1089 لدعا 
1 1 1 7231 1-1 871 1خ 9/15 خخ 171099705 از هه +« <12ط11 


حخر8 20108904891099 - 
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ويقظين للتغيرات البطيئة ولكن النوعية. على طريقة مفهوم آصف بيات (الزحف الهادئ) 
(أاعستطع ةم عمط 61 111) (2010 بأ182/8). في خضم ذلك تنقسم النخبء. من جهة:؛ إلى 
نشي مسطاركة وعقفة زعملياً أو تظينا) منها الإسلامي المتطرف المتبني لفكر داعش أو 
لفكر سلفي رافض للتجديدء ومنها اليساري الليبرالي العلماني المتطرف المتحالف مع 
العسكر |والاستبداد. . ومن جهة أخرى. نخب إسلامية أو حداثية ليبرالية منفتحة اجتماعياً أو/ 
وشياننيا على التجديد الفكري باتجاه مطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمواطنة. 

لفهم هذه الأطروحة. هناك خمس قضايا لا يتسع هذا المقال لإثباتها. ولكننا سنتناولها 
كمنطلقات. 


المنطلق الأول: وهو أن الحقل الديني يتمتع باستقلالية نسبية عن حقل السلطة 
السياسية. وقوة هذه النسبية تختلف من بلد إلى آخر. يكن رقت فهمم ما يحصل في 
البشودية باغفاو أن السلطلة السنامية والنلطة الديثية ليما تركيات ديقة واحدة هذا 
سيسمح بإمكانية إظهار كيف أن المناهج المُّدَرسَةَ في جامعات المملكة والفتاوى الصادرة 
عن اللجنة الدائمة للبحوث الإسلامية والإفتاء تدفع باتجاهين اجتماعي وسياسي محافظين, 
ليس بالضرورة ما تدفع به النخبة الحاكمة (حنفيء .)29١1١1‏ وكما تعمل هذه النخبة في 
تعبئة الإعلام والمجتمع في اتجاه ماء تقوم السلطة الدينية بالتحالف مع مؤسسات مدنية 
واقتصادية بتعبئة مضادة. أو على الأقل مغايرة لتوجهات الحكومة. 


المنطلق الثاني: نحن نرفض استخدام مصطلح ”الإسلام السياسي): هناك فكر 
إسلامي ‏ سياسي متعدد ومتنوع: منه الوسطي ومنه المتطرفء تحمله الأفراد أو الحركات 
الإسلامية أو الإسلام الرسمي. وغالبا ما استخدم تصنيف الإسلام السياسي باعتباره قدح 
بمجموعات حركية معينة: والإيحاء أن اتجاهها واحد يتألف من قارئي سيد قطب من 
الإخوان المسلمين إلى القاعدة. والطريف أن من يستخدم هذا النعت هم انها حاملو 
الإسلام الرسمي الذين يعتبرون إسلامهم ليس سياسيا. 

المنطلق الثالث: لا يمكن فهم الحركات التجديدية الحالية القائمة على التجسير بين 
العلوم الاجتماعية والشرعية بدون استحضار دور أساسي.ء أذّاه بعض منتجات مشروع 
التأصيل الإسلامي للمعرفة الذي قاده المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمساهمات المهمة 
لأساتذة العلوم السياسية في مشروع «العلاقات الدولية في الإسلام» (1151-191/5) من 
قبل عبد الحميد سليمان؛ ومن ثم سيف عبد الفتاح وناديا محمود مصطفى وهبة رؤوف. 
(مصطفىء .)25٠١5‏ كما أن هناك مساهمات قردية فلسفية حاسمة في مسيرة التجديد. 
ومن هذه المساهمات أعمال رضوان السيد (لبنان): وأبو يعرب المرزوقي (تونس)»؛ وعبد 
الوهاب المسيري (مصر) وطه عبد الرحمن (المغرب) وعبد الله المالكي (المالكي؛ )5١١١‏ 
(السعودية)ء وعلي شريعتي (إيران): وآخرين. 


- انظر أيضنا: المؤشرات العربية التى يصدرها المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات. و //:مقط> 
<546488ع20/00123143567840ع1/تامء. معحتهقلوء.ده 
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المنطلق الرابع: هناك اختلاف على ما يمكن تجديده. في الحقيقة» إن الخلاف بين ما 
هو نصي لا يُمسء «وغير تح مصير هو كديم يدل بهويجة الإصلاح الديني في عصر النهضة 
من جمال الدين الأففاني بمحمه عبده ورشيد رضا وترتيب العلاقة بين أولية النقل على 
العقل أو العكس". حديثاء تتبنى المدرسة المغربية الرؤية المقاصدية التي تفرق بين الكليات 
وغيرهاء وتعتبر أن الكليات تتمثل بشكل أساسى فى العناصر العقدية الأساسية والعبادات» 
وتخرك: الباشي 'لتجتهاد. يرشنا فرق 'الأنسسن بين الثوايت الخالد ف والغيرات ‏ النتجرعة 
ويحدد الشيخ الأكبر للأزهر أحمد الطيب ثوابت الدين ب «العقيدة, وأركان الإسلام الخمسة. 
وكل ما ثبت بدليل قطعي من المحرمات. وأمهات الأخلاق: وما يثبت بطرائق قطعية في 
شؤون الأسرة من زواج وطلاق وميراث. ومن الحدود والقصاص» (غطية: /001). 

المنطلق الخامس: مع أن العلوم الاجتماعية على مستوى العالم. وكذلك الفلسفة, 
هي من الأدوات الرئيسة المستخدمة في الإصلاح الديني. فالحال ليست كذلك في الوطن 
العري© . على الرغم من الانطباع العام على قطيعة عقدية وفكرية بين السنّة والشيعة؛ فإن 
فكاك شاغلا مهما وواظعا بين فضاءات الاجتهاد لدى كلا الطائفتين؛ فكتاب اقتصادنا 
للشيخ العرحوم محمد باقر الصدرء كان قد كُتب بناءٌ على طلب من وزير الأوقاف الكويتى 
كما أن هناك دلائل مهمة على التأثر المتبادل بين الشيوخ محمد مهدي شمس الدين» الفبيد 
محمّد حسين فضل الله. مع راشد الغنوشي وحسن الترابي (رحال؛ .)20١4‏ 


في هذا المقال» سأتناول ثلاثة اتجاهات للتجديد من الداخل: اتجاه شبابي تجديدي» 
واتجاه تجددي اجتماعياً وشباسيا؛ واتجاه تجددي اجتماعياً ومحافظ ناسنا وسأعطي 
أمثلة على هذه الاتجاهات. ولا أدعي على الإطلاقء أن هذه الأمثلة هي الأهم في مسيرة 
التجديد من الداخلء فالبحث ما زال في طوره. 


أولا: اتجاه شبابى تجديدى 


متاك اعجاه با ديدي حيك متم غالبا فادات هده الفيادرات إلى اتجاهات 
فكرية يكن أن أسميها ما ديعن الإحوافية وما دبعن السلفية وما .يومد بمركة الصعرة 
(السعودية). فهم قد درسوا أولاً الشريعة نحتى مستقويات علياء ومن ثم تأكروا يفكر اليهوان 
والسلفية والصحوة. تنتشر هذه الاتجاهات بشكل أساسي في الخليج؛ ولكن لها امتدادات 
تتجاوز الحدود الوطنية. وبخاصة في مصر والمغرب. بعض هذه الميادرات بدأت في 
السعودية نذكر منها ثلاث مؤسسات: واحدة منها هي دار نشر: الشبكة العربية للأبحاث 
وكشي ومركران يحفياق التساهييكا يمان بريظ الفقه والواقم مدوحات متفاوقة وشما: 


(0) حول دعوة الإصلاح في فكر هؤلاء المفكرين الثلاثة انظر (الملاء .)5١010‏ 
0) يخرج هذا الموضوع عن أهداف هذا الكتاب وأحيل الكاتب إلى كتابين حول هذا الموضوع: 
(أبو زيد, *١١5؛‏ بشارة: .)5١17‏ 
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مركز نماء للبحوث والدراسات, ومركز التأصيل للدراسات والبحوث. كما أن بعضها 
العلاقات العربية والدولية"” (ويرأسه السعودي محمد حامد الأحمري)”. ومعهد المقاصد 
(يرأسه جاسر عودة)20 ٠.‏ يبدو أن الجديد في الموضوع هو قيام بعص دول الخليج بالميادرة 
في إنشاء مؤسسات لتأطين التجديد الإسلامي, ولكن دائما باجام أدمفة من مصر 

والمغرب و وتونس» وبشكل أفل من داكن وسورية ولبنان. وفي بعض الاحيان» يتم تمويل 
بلا حدود للدراسات والأبحاث لتمويل كارا يا هناك سيافوات لكر رائدة مصرية: 
مثل 0 فشر اك 03 التي تا تنشر كتباً ٠‏ تجمع بين العلوم الاجتماعية والدينية, وكذلك دور 


الام بر 


كلمي قد الخدت الشيكة من يروت مثرً ها لم تمع به هذه المدينة من حريات فكرية 


وتكمن أهمية هذه الدار بالحجم الكبير من الكتب التجديدية التي قدمتها للقارئ العربي 
لنأخذ مثلاً على ذلك كتاب الباحث السعودي نواف القديمي أشواق الحرية: مقاربة 
تللموقف السلفي من الديمقراطية الذي أعتبره من أهم ما قرأت في الرد علي كثير من 


السلفيين فى مواقفهم الميهمة والرافضة للديمقراطية., ٠‏ وعدم اعتبارها موضوعا ذا أو ية 
في أجنداتهم الدعوية والسياسية. وغياب مشروعات المطالبة بالاختيار والانتخابء وتباري 


(4) هو مركز للأبحاث والدراسات تأسس عام ,50١١‏ للإسهام في «دعم التنمية الثقافية والسياسية 
وتعزيز آليات الحوار بين الأطراف السياسية والفكرية المختلفة» استضاف المنتدى باحثين 
ومفكرين وأكاديميين من المنطقة العربية والعالم ينتمون إلى مشارب أيديولوجية مختلفة إسلامية 
او ليبرالية. انظر: 9109986-91089.791099/849/01099/859/1099/086 018/97010891839 . مده كته // :خط > 

/.<90109989 1خ م89 (1و شط 901089 

(0) درس فى المعهد الشرعى فى مديئة أبها الثلث الأخير من الثمانينيات ذهب إلى أميركا لمواصلة 
الدراسة وحصضل. على شهادة المابجستير ثم التحق بجامعة لندن ليحصل على الدكتوراه وكان بحثه 
حول الوقف في فترة تاريخية محددة من القرن الثامن عشر في الجزائر :أسس ومجدوعة من 
الدعاة والناشطين في مجال العمل الإسلامي (التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية) واختير 
رئيساً له. وهو يشرف على الموقع الإلكتروني الشهير طريق الإسلام (المسؤول عثة وكارة الأرقات 
القطرية) 7010894109108 _تآط.ه091099/8591089آخ .و 89 011/90109985910 /ع01. 3 تلع ص ك1 ناته // :وتخا > 
. <ئ 19109908 91099/08559/1089013 91089010 97547105903 | ذا ال 5/1 101[ة[1[[1[ة1# و 

(5) هو مركز فكري بحثي تتلخص رؤيته في أن تكون مقاصد الشرومة متومرة مادية اابشرية كي يبحتها 

عن الحق والحكمة والكرامة. ومهمته هي البحث في مقاصد الشريعة وتطبيقاتها في شتى مجالات 
العلوم والنشاط الإنساني. .<157/17/.0203510.018//نصراخط> 

69 . <31:3:11:0 1/130 الححاه» .>[0 0 جاعع 2 5://17717177.1 كح[ > 
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بعضهم بالتخصص في نقد دعاة الحقوق والشورى والديمقراطية. وبسبب تميز هذا الكتاب 
بلغته السهلة للقارئ غير المتخصص فقد ليع ست طبعات.: أولها قيل الانتفاضات العربية 
(94: 0 ولكن ' بقي صالحاً لتغذية ال حول الو الديمقراطية. شعلن الرفي 00 بدء 
الثورية بقيادة حازم أبو إسماعيل في مصر)”,. أو بتطوير خطاب متلعثم حول ضرورة الأخذ 
بخيارات الشعب لدى بعض الفصائل العسكرية السورية ذات الأصول السلفية (مثل حركة 
أحرار الشام وجيش الإسلام): فما َال كثير من الحناجر التي تنظر للبحث عن «أهل الحل 
الإسلامي. وتخشى أن يؤدي تطبيق حكم الشعب إلى مخالفة حكم الشريعة. 


يقوم القديمي بتعبئة جهاز مفاهيمي من داخل الحقل الإسلامي مستخدماً الأدبيات 
الإسلامية في تفسير آيات القران الكريم والحديت الشريف لتفنيد الكثير من هذه 
الثنائيات. ويرى أن تطبيق الشريعة هو قرار الأمة وليس قرار إحاكم مستبد» وكالياء يجب 
عدم فرض أي تشريع بالقوة. كما قدم القديمي تحليلاً متددونا لعدد كبير من الدراسات 
والكتب السلفية. ليخلص إلى أن هناك ملامح منهجية مشتركة يمكن اختزالها في خمس 
نقاط: الأولى. أنهم يلازمون بين مفهومّي الديمقراطية والعلمانية ويستخدمون هذا الربط 
لنفي المشروعية الدينية عن الديمقراطية. الثانية. استحضار نماذج ديمقراطية مشوهة. 
الثالثة. سرد المطولات من أجل إثبات عدم جدوى النظام الديمقراطيء وذلك وفق 
معلومات انتقائية تفتقر إلى التماسك والدقة؛ وأغلبها منقول من كتابات غربية تمارس نقد 
هذا النظام بهدف إصلاحه لا إلغائه. الرابعة, الهوس بالنموذج الأمريكي حيث يتم تشريح 
عيوبه وتاثير الإعلام ولوبيات المال وشركات السلاحء بينما يتم تجاهل نماذج ديمقراطية 
أخرى. الخامسة: تدبيج المدائح للنظام السياسي - الإسلامي الذي يمثل كما يقولون؛ منتهى 
العدل والرحمة والتكافل. من دون بذل جهد لرسم ملامح لطبيعة هياكل السلطات وآليات 
الاختيار والمراقبة والمحاسبة في هذا النظام. 


مركز نماء للبحوث والدراسات 


هو مركز بحثي غير ربحيء يديره ياسر المطرفيء يعمل في مجال البحث الشرعي 
والفكر الإسلامي: تأسس عام 7٠١١١‏ ومقره الرئيس في مدينة الرياضء وله فروع في القاهرة 
والرباط؛ حيث يهدف إلى «تنمية العقل الشرعي والفكري, وتطوير خطابه وأدواته المعرفية 
بما يُمكنه من الالتزام بالمحكمات والتفاغل مع حركة التنمية والانفتاح الواعي على المعارف 
والتجارب العالمية اتير إذا يتحدث مركز نماء في بيان رسالته عن الحاجة إلى دمج 
خطاب إسلامي وسطي في الخطاب الفكري وأدواته. من أجل «تطوير الوعي» والاطلاع 


(0) انظر إلى تطور التوجهات الفكرية والسياسية لدى السلفية في مصر في مقالة لاكروا وشلاطة في 
هذا العدد. 
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على «معارف العالم المعاصر وخبراته"”". وبإلقاء نظرة فاحصة على أنشطة هذا المركز 
(دراساته ومحاضراته واستعراضاته للكتب)؛ يظهر بجلاء وجود هذا الربط والدمج من خلال 
أدوات فلسفية ومنطقية؛ وقليل من العلوم الاجتماعية؛ ذلك أن الباحثين المنخرطين في هذا 
المسعىء إما أنهم من المختصّين في الشريعة أو الفلسفة أو التاريخ؛ وإما أنهم مفكرون 
بكل بساطة. وهذه عناوين ثلاثة لدراسات تحمل دلالات واضحة على الموقع الإلكتروني: 
«الحرّية أو الشريعة؟». و«مشكلات القيم بين الثقافة والعلوم». و«مدرسة ابن رشد الفكرية 
وصلتها بالنهضة الأوروبية». إن الإشارة بإيجابية إلى مدرسة ابن رشد الفكرية أمر لم يحدث 
في الأمس القريب في دولة يهيمن عليها التيار السلفي الوهّابي. وقام هذا المركز بتسليط 
الضوء على الدور اللافت لثلاثة من الفلاسفة المغاربة همء محمد عابد الجابري» ومحمد 
أركون: وعبد الله العرويء؛ والذين قدموا مقاربات جيدة لتفسير التراث العربي والإسلامي؛ 
ولكن لم يتم استخدام العلوم الاجتماعية إلا بشكل هامشي حداً. ومثال ذلك أحد كتّاب 
مركز نماءء وهو عبد الله السّفياني. وقد نال السفياني شهادة الدكتوراه في التعليم من 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في سنة ٠١١4‏ في مسعى للربط بين التربية كعلم 
والفقه. وهو ما يلاحظه المرء في عنوان شهادة الدكتوراه التي نالهاء وهي "نقد الأنظمة 
التربوية من خلال فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتطبيقها في ميدان البحث التربوي). 
وفي محاضرة في «قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي» لعبد الله السفياني» 
يطعن المحاضر في قدسية الفقهاء. مستخدما الفلسفة وإشارات من العلوم الاجتماعية 
(فرويد وابن خلدون) (السفياني؛ .)2١١5‏ 


هذاء ويبدو أننا بصدد بدايات التعامل مع العلوم الاجتماعية بعد التعامل معها ليس 
كعلوم ولكن كدراسات فكرية؛ كما يوضح ذلك اسم الإصدار الجديد للمركز وهو مجلة 
نماء الفصلية للدراسات الشرعية والفكرية. (صدر العدد الأول في عام 5017", والثاني 
في عام 107017" وقد برر مركز نماء هذا الإصدار على أنه يهدف إلى «تنمية العقلٍ 
الشرعيٌّ الفكريء وتطوير خطابه وأدواته المعرفيّة دنا عه من الالتزام بالمحكمات: 
والتفاعلٍ مع حركة التنمية والاتفتاح الواعي على المعارف)؛ إذ يحتم تنزيلَ هذا اليدرف 
فتح نافذة بحثية نقدية معمقة على الكسب المعرفي الذي أنتج في مسار التعاطي مع النص 
الشرعيء والإغادة من المنهجية المعرفية التي أنتجت العلوم الشرعية والفكرية؛ والاجتهاد 
في تطويرها واستئناف النظر فيهاء وتئمية الحس المنهجي للإسهام في استكمال مسار 
التراكم العلمي المحصل في مختلف العلوم الشرغية والتكر يدا متاك إذأ وعي لدى إدارة 
المركز بضرورة أن تصبح المجلة «جسر التقاء مختلف مكونات المجتمع الأكاديمي المنشغل 
بإشكاليات البحث العلمي في مجال العلوم الشرعية والفكرية؛ وبالأخص العلوم المنهجية 
التي تخدم هدف تطوير العقل الشرعي وتنمية ملكته التجديدية»؛ وكانهم بذلك يريدون 
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الاستفادة من منهجية العلوم الاجتماعية ولكن 0 ا ولقد أخار: انتياهنا الوجود 
ا ومدير التحرير هشام المتكن (دكقوراء شن 
التواصل والإعلام - المغرب). أما هيئة التحرير فتتألف. إضافة إلى عبد الله السفياني (كلية 
التربية ‏ جامعة المجمعة ‏ السعودية)؛ من باحثين شبان مهتمين بالشأن الإسلامي (أحمد 
سالم ومحمد توفيق من مصر؛ والحسان شهيد من المغرب). أما الهيئة الاستشارية؛ فمؤلفة 
من أساتذة من جميع الاختصاصات الشرعية والاجتماعية والإنسانية. 


 “‏ مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق 


تأسس مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق عام ,50١7‏ وهو عضو في كلية 
الدراسات الإسلامية بجامعة حمّد بن خليفة ‏ الدوحة. يطمح هذه المركز إلى «الريادة 
في إصلاح وتجديد الفكر التشريعي والأخلاقي الإسلامي. من خلال الإسهام في صياغة 
منهجية أخلاقية راسخة؛ وقادرة على مواجهة التحديات العالمية المعاصرة». وكأن مدير 
المركز طارق رمضان يهدف ليحول هذا المركز إلى مختبر لما نادى به وهو «الإصلاح 
الجذري""' (رمضان:. 23017): أي «معالجة مجموعة من القضايا المعاصرة؛ على وجه 
التحديد تلك القضايا المتعلقة بالأخلاقيات الإسلامية التطبيقية. وفي هذا الصددء يتناول 
المركز من منظور إسلامي تلك العلاقة بين الإطار القانوني الشرعي والتعاليم الأخلاقية 
للدين الإسلامي. دائما ما نجد العلماء في تناولهم لتفسيرات النصوص في إطار فتهي 
يركزون على الأحكام من دون الالتفات إلى المغزى الأخلاقي لتلك النصوص. وكأن الأخلاق 
الإسلامية معنية فقط بالسلوكيات القويمة دون التفكير في المعاني والأهداف. وهنا يأتي 
دور المركز في الموازنة بين الإطار الشرعي الفقهي والآفاق الأخلاقية. ومحاولة فهم 
العلاقة الضرورية بين حقلّي الدراسة. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية. سوف يركز المركز 
على مجالات بحثية محددة تشمل الفنء والاقتصاد, والتربية والتعليم» ٠»‏ والبيئة. والتمويل» 
والغذاء. ودراسات النوع الاجتماعي. والإعلام. والطبء والأخلاقيات الحيوية؛ والسياسة, 
وعلم النفسء. إلخ. وسوف يعالج المركز القضايا المعاصرة في كل حقل من هذه الحقول من 
خلال الاستعانة بعلماء النصوص وعلماء الواقع وتنظيم الندوات العلمية المتخصصة المغلقة 
التي تجمعهم ليتسنى لهم مدارسة القضايا والتشاور فيها والتركيز على الأسئلة الحساسة 


والدقيقة». 
يتبادلون الأقكار من 0 معرقن إلى آخر ل معرفة مشتركة. 


.)5١17 لدراسة تحليلية لتوجه طارق رمضان: انظر (الأزهر‎ )1١( 
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؛ - مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 

تعرف مؤسسة مؤمئون بلا حدود. التي تأخذ من الرباط مقراً لهاء أنها تسهم في «خلق 
فضاء معرفي حر ومبدع عاش قضايا التجديد والإصلاح الديني في المجتمعات العربية 
والإسلامية. وتعمل على تحقيق رؤية إنسانية للدين منفتحة على آفاق العلم والمعرفة 
ومكتسبات الإنسان الخصارية: وخلق تيار فكري يؤمن بأهلية الإنسان وقدرته على إدارة 
حياته ومجتمعاته متخطياً الوصايات الإيديولوجية أو العقائدية». كما تهدف المؤسسة إلى 
«تهيئة الفرصة والبيئة الملائمة والدعم الذي يتيح لمختلف أنماط التعدد الفكريٌ والثقافيٌ 
ذي الطابع العقلانيٌ والعلميٌّ أن تتفاعل في ما بينها وتتآلف جهودهاء وتعزيز الدراسات 
والبحوث النقديّة والتحليلية لموروثنا الديني. وتفكيك الأسس والقواعد الفكرية لظواهر الفكر 
والقاعة المظلقة والإفصائية,ودهم الدراسات والبعوة الاجتماعية والنكرية والدينية الناكية 
على أسس علمية وعقلانية؛ وبناء الكفاءات العلمية والكوادرٍ البحثية القادرة على البحث 
العلمي في قضايا التجديد والإصلاح الثقافي والديني بشكلٍ مُعمق ورصينء وتنسيق ودعم 
التواصل والتعاون بين الباحثين والمفكرين والمؤسسات الدين تتقاطع اهتماماتهم وأعمالهم 
مع بالة المويسة وإنضان صوت التيار التجديدي الجادٌ لمختلف الشرائح الاجتماعية»7". 

ويخلاف المؤسسات السابقة ضمن الاتجاه الشبابي التجديدي الذي تبنى التجديد 
فين واخل العفل الديث فاق هده النؤسية تعاول تدامل كن الانافات الإساامية ف 
اتجاهات حداثية. أي التجديد الذي نادى به مفكرونء مثل أركون والجابري ونصر حامد 
أبو زيد وغيرهم. وذكر ب بعض المطلعين على أدبيات ومنتجات هذه المؤسسة؛ أن هناك 
غياباً لكاب وباحثين من الإسلام الحركي التجديدي من الاتجاه الإخواني. وعندما سألت 
مدير المؤسسة. محمد العاني, عن ذلكء بيّن لي أنه قد اتصل ببعض مفكريهم للمشاركة في 
أنشطة المؤسسة؛. ولكنهم لم يستجيبوا. وفي مقابلات لنا مع شخصيات من حزب العدالة 
والتنمية. ذكروا أن لديهم شعوزا بإقصام مكيل رادم الحركي» اع من أن أجندة دولة 
الإمارات السياسية ضد السلفية والإخوان ومروجة لإسلام صوفي مسيس. على الرغم من 
ذلك؛ تسهم مؤسسة مؤمئون بلا حدود فعلا في نشر فكر تجديدي جديدء وتثير جدلا مهما 
لدى الحقل الأكاديمي العربي في العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية. 


ثانيا: اتجاه تجددى اجتماعيا وسياسيا 
في ما سبق تناولنا ميادرات تجديدية لها طابع مرن وليست مربوطةٍ بأي جماعات 
سياسية إسلامية. في هذا الاتجاه الذي نسميه اتجاهاً تجددياً ااحتفاغيا باسنا هو 


أقرب لجهات حزبية. حيث لها ارتباطات بهيئات دينية أو دينية سياسية. وكما سترى أنه بدأ 
باستخدام التجديد لخلق منظومة وسطية جديدة التماغياً وشاشنا. 
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سأبدأ من فضاءات جغرافية رحبة معروفة في حريات التعبير حيث نجد مجالس علمية 
للفكاوىء بدت مفهوم كمه الوافع: وسرت بين العلوم الاجتباعية والشرعية. ولذا كمي 
تنتمي إلى مدرسة سأسميها «المدرسة الإنسانية». وتعتبر فتاوى وقرارات مؤسسات. مثل 
المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية والمجلس الأوروبي للإغتاء والبحوث. ضمن هذه المدرسة. 
هناك منوال جديد للفقه من قبل هاتين المؤسستين. لقد أصدر المجلس الأول بيانين مهمين: 
واحدهماء بعنوان: أن تكون مسلماً امنا وأمويكيا بيخلفياً (اعتّمد في اجتماع الهيئة العامة 
في 4” 6" أيلول/سبتمبر ,.)23١١١‏ والآخر. حول العلاقة بين المسلم وغير المسلم (آلفه عضو 
في اللجنة التنفيذية لهذا المجلس, جمال بدوي)”". لقد أسس هذان البيانان فنها جديدا 
للأقليات. وأعطيا تبوقهاً حديدا في كيفية أن يكون الإنسان ملي معواطنا في المجتمعات 
غير الإسلامية. بالطبع, هناك بيانات قد أتت من مؤسسات في المنطقة. مثل إعلان مؤتمر 
مراكش حول حقوق الأقليات الدينية في المجتمعات ذات الأكثرية المسلمة (كانون الثاني/ 
يناير 3017).: والذي نظمه منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة (أبو ظبي). سأركز في 
هذا المقال على مساهمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 


١‏ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 


إذا كانت الثورة المعرقية قد حصات في الوطن العربي قد ومضت إشراقاتها مع انظلاقة 
الانتفاضات العربية في عام ,5١١١‏ فإن التحول المعرضي لدى مؤسسات الإسلامية الموجودة 

فى المهجرء قد حصل قبل ذلك بعدة سنوات. فمنذ الدورة البنادية غشرة المحاس الازلويي 
للإفتاء والبحوث في عام ,٠ ٠1‏ قدم عبد الستار أبو غدة 5ت تقريراً حول مراجعات في الفقه 
السياسي الإسلامي .)5٠١1(‏ دوخدم المحدث عبد الله الجديع منذ بداية القرن الواحد 
والعشرين» دراسة في غاية الأهمية بعئوان: 3 تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي [لهة 
وكذلك طه جابر العلواني .)220١04(‏ إذا أخذنا ميدوفات الهجرة: شروطهاء وطريقة عيش 
الميانس فى الحقيع الساقيل. ينا فى ذلك الموكنيفات السحاورة له مرج قد (الأعاياكه 
يمكن ملاحظة الثقلة النوعية, والانتقال من انقسام المعمورة من دور إسلام وكفر وأمان 
وخربه إلى الحديك عن المي المشترك ويسترف يتنقيزات أن يمان السلمون في الدول 
التي تحكمها سيادة القانون. حيث يمكن أن تدخل بعض القوانين ضّ تناقض مع تفسيرات 
سيتة للفعه الإسلامين» 


جاء في البيان الختامي للدورة العادية ال 16 لهذا المجلس المنعقدة بمدينة إسطنبول في 
تركيا في الفترة من 56 ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠ ١١‏ تحت علئوان: «فقه العيش المشترك في 
أووهيا: تأصنيلاً يفجياة) موقا التعايش والاندماج الإيجابي وتسليط الضوء على واجباتهم 
تجاه الأشقاء اللاجئين السوريين من حيث رعاية أسرهم وأطفالهم. ويرى المجلس أن 
متطلبات العيش المشترك تقوم على عشرة مبادئ يمكن تلخيصها على النحو التالي: 
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- التسليم بوحدة الأصل الإنساني؛ فلقد خلق الله عز وجل القامى مقمها من أل وائمنة 
ويقتضي التسليمُ يوبحدة الأصل الأقران يمساواة الثاس تحمينا في الاعتبار الإنساني والكرامة. 

- احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان. 

- التعامل بالعدل والإحسان والخلق القويم والبعد عن الظلم والجورء والتزام ما 
بين فئّات المجتمع المختلفة. 

الوفاء بالعهود والمواثيق: لآن هذا يبعث على الثقة والاطمئنان بين جميع الآطراف 
وتدعق إلى 'استغران الحناة وحفكل العفوق: 

التعاون الإيجابي لتحقيق المواطنة السليمة؛ ودرء المخاطر عن المجتمع؛ والحفاظ 

على البيئة» لما في هذا من الدلالة الواضحة على الحرص على التعايش والأخذ بالأسباب 
التي تعين على ذلك. 

- القول بالتعددية وحرية الاعتقاد والعبادة. وهو من باب الإقرار بالحق في الاختلاف 
الذي يتيح للأطراف المتعددة العيش في أمن وأمان: في ما يرتضونه لحياتهم. 

- اعتماد الحوار في التواصل وحل المشكلات. وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي يهين 
الأذهان للالتقاء على الحق. 

- العمل على كل ما يؤدي إلى التصالح وتحقيق السلم الاجتماعي. وحسن التواصل 
والتراحم والرفق المتبادل» ونبذ التشدد والعنف؛ لما يعود به من الخير وتحقيق الغايات 
والمقاصد الاجتماعية. 

- احترام المقدسات وعدم الاعتداء والاستهزاء أو المساس بها. 

- رفض كل ما يؤدي إلى العنف أو التطرف أو الإرهاب قولاً أو سلوكاً. ويجب أن يجرّم 
حسب النظم والقوانين: فإن الله قد حرم قتل الأنفس والظلم والبغي بغير الحق”". 
ويضيف البيان قراراً مؤكداً عدم التفريق بين المسلمين وغيرهم في المواساة: «من 
أسس العيش المشترك عدم التفريق بين المسلم وغير المسلم في المواساة والدعم أثناء 
الكوارث الطبيعية أو مساعدة اللاجئين وإغائتهم ؛ فالتفريق بين المسلم وغير المسلم في 
هذه الصور يخالف الأصول التي دلت عليها نصوص القرآن.» (المصدر نفسه). 

كما ترون من هذا البيان». هناك مصطلحات جديدة (مواطنة. مساواة. تعددية. حرية 
الاعتقاد. حقوق الإنسان. تواصلء عدل....) تستخدم في هذا البيان ومفهوم جديد للعلاقة 
بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة التي سوف نناقشها في الفقرة المقبلة. 

إذأء يدعو المجلس إلى ضرورة أن يتجاوز الطرفان الأيديولوجيات الأخلاقية والدينية 
المتشددة. وأن يمد كل واحد يده إلى الآخر. وينادي بالمسؤولية المزدوجة: سماح الأغلبية 
بالتنوع واستيعاب الاختلافات الثقافية. وتحلي الأقلية بالإبداع في التعامل مع التناقضات 
بين القوانين الوطنية والمعتقدات الدينية. وباستحضار مفهوم الاندماج الإيجابي. يصر 
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المجلس الأوروبي وقبله طارق رمضان (2005 ,163122082) (وهو من أهم نشطاء هذا 
المجلس) على ضرورة تحويل رأس المال الإثني (بالمعنى الذي يعطيه بيير بورديو لهذا 
المفهوم) المسلم إلى رآمن المال الاجتماعي من خلال تحديد سعر صرف عالٍ لرأس المال 
الإثني من أجل ضمان الأساس البنيوي للعيش المشترك. ويدعو رمضان (2009 ةل قططة ]) 
من سماهم «مسلمو الغرب») انسرا م أن يسهموا بشكل إيجابي في تطوير 
مجتمعاتهم لتكون أفضلء بدلا من التفكير في ازدواجية «نحن») و«هم). وهذا ما يسميه 
مقاربة ما بعد الاندماج (051-12168121002). لقد وجدت بين الكثير من المشايخ الأوروبيين 

من أصل مسلم مثل هذا النوع من الدعوة. (انظر على سبيل المثال الشيخ مرشد معشوق 
الخزنوي .)5١16‏ إذاً نحن على أعتاب فقه جديد تؤسسه هذه المدرسة؛ء والذي سماه جميل 
حمداوي فقه التعارف (حمداويء ؟١١3).:‏ كونه يبين علاقة المسلم بالآخر الأجنبي علي 
مستوى المعاملات والعبادات والتفاعل الأخلاقي. ويتطلب أن يكون تعاملاً إفنافا إيجابياً. 
قائماً على العاهم والتسامع والتعارف والتعايش والصداقة والمودة والمحبة مضداقا لقوله 
تعالى: هيا أَيّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَعْنَاكُمْ من ذَكَر وَأَدَْى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلٌ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَّمَكُمْ 
عنْدَ اللّه أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرُ» [التجدراف :8 1]: 


أخيراء ينافس هذا المجلس مجلس آخر في أوروباء وهو المجلس الأوروبي للعلماء 
المغاربة. يعنى هذا المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة 
والمسلمين المقيمين بأوروبا. ووضع لطبي عينيه تيت مرجعية دينية تعزن ميل الخوان 
والتواصل بين مختلف الديانات والثقافات داخل المجتمعات الأوروبية. ويقوم هذا المجلس 
بربط الآئمة بالإسلام المغربي الوسطي ويدربهم. 


الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 


هو مؤسسة إسلامية تأسست عام ٠٠١:‏ يرأسها الشيخ يوسف القرضاوي (مصر/قطر). 
وأمينها العام علي محي الدين القره داغي (سورية/قطر). ولها ثلاثة نواب من بينهم 
أحمد الريسوني (المغرب). وهي تضم ١‏ عضواً من كثير من الدول العربية والإسلامية. 
بينهم امرأتان فقط (من المغرب واليمن) وفيه شيخ شيعي من إيران (محمد واعظ زاده 
الخراساني) ومن الإباضية مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي. تأسست في لندنء ولكن مقرها 
الحالي هو دولة قطر هذا. 

يختلف الاتحاد أنه يريد أن يرقى إلى العالمية والاستقلالية عن السلطات الزمنية, 
وقالياء كب يكتلت مخ السجامع النههية المشروفة: مجيع النحوث الاسلامية بالأزمن: 
ومجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وبعض هذه المؤسسات يتبع الدولة التي نشأ فيهاء وهي التي 
تعين أعضاءه. وهي التي تنفق عليه. وفي مقابلة مع بعض أعضاء الاتحاد. تبين لي أن فكرته 
الأساسية كانت أن يقوم مجمع فقهي يتبنى الإسلام الوسطي المعتدل. ويتم اتخاذ فتواه 
حيافيا. وقد ذكر أحدهم أنهم كانوا يأملون في الحصول على مصادر مالية كافية لتأمين 
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الاجتماعات الدورية الضرورية للإغتاء الجماعي؛ لكن ذلك لم يحصل. لذاء أصبحت أغلب 
الفتاوى يصدرها الشيخ القرضاوي بعض الأحيان بعد مشورة الهيئة التنفيذية» وفي أحيان 
أخرى بدون مشورتها"". 


حن نير ابرع المجلس هو تجديدي اجتماغياً وسياسياًء بسبب وجود كم مهم من 
الفتاوىٍ التي تتبنى مبادئ فقه الواقع التي نظر لها الشيخ القرضاويء والفقه المقاصدي 
الثى تلن له الشيخ الوومدقي: عدا وياكدن البعض تين الاتسادترتابى عرفة اللشران 
المسلمين فيه. بسبب البيانات الصادرة عنه المؤيدة للانتفاضات العربية (ماعدا انتفاضة 
البحرين). وربما كانت استقالة الشيخ عبد الله بن بيه نائب رئيس الاتحاد. بسبب هذا 
التسييس. 


ومن وحي هذا الاجتهاد. قام الاتحاد بتحليل القروض السكنية الربوية في أوروباء 
ومن ثَمَّ أجازها في المغرب. كما قام الشيخ يوسف القرضاويء باستخدام الاجتهاد حول 
سؤال سئل حول ١حضانة‏ الأطفال واليافعين اللاجئين في أوروبا الذين وصلوا عن طريق 
البحر إلى اوروبا بدون والديهم. وان لدى العائلات المسلمة المستقبلة ابناء مما يسمح 
استقبالهم حصول حالات خلوة», فكان جوابه على النحو التالي: «[إذا] لجأ السوريون لبلاد 

غير المسلمين: كما نرى الكثيرين اليوم في أوربة؛ فعلى الجالية المسلمة هناك أن تقوم 
واعت ب أخوة الدين: وأن يضموا أبناء المسلمين وبناتهم إلى أبنائتهم وبناتهم؛ ويحفظوهم 
كما يحفظون ذريتهم, ليحفظوا عليهم دينهم وحياتهم وأعراضهم. ولا ينبغي أن تحول خشية 
المفسدة المحتملة دون ضع المسلمين في هذه البلاد لإخوانهم من اللاجئين السوريين» 
فإن في تركهم هلاكاً لهم أو تضييعا لدينهم وأعراضهم»" 1 . وقد تبنى المجلس الأوروبي 
للإفتاء والبحوث هذه الفتوى. تعتبر مثل هذه الفتوى مثالا حيدا لقفة الراك ذلك المفهوم 
العزيز على القرضاوي منذ أمد يي وقد بدأت بعض المؤسسات الفقهية بتبنيه في بعض 
فتاويهم. فعلى سبيل المثال. قدم مجمع الفقه الإسلامي الدولي"' مساهمة مهمة في فقه 
الأقلياسه هشير إلى أن غير المسلمين هم مواطئون لهم الحقوق والواجبات نفسها كما 
للمسلمين؛ وأنهم يتمتعون بقوانين خاصة للأحوال الشخصية الخاصة بهه”". 


(1) انظر على سبيل المثال احتجاج جاسر عودة. عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
على بيان صدر عن الاتحاد بخصوص الصراع السياسي الأوروبي التركي والنظام الرئاسي التركي. 
فاعتبر أن هذا «البيان وغيره من البيانات ذات الطبيعة السياسية الحزبية يخرج عن دور الاتحاد 
كهيئة علمائية تستهدف أن تمثل مرجعية شرعية للأمة». انظر: 'بيان القرضاوي: هل النظام 
الرئاسي الأوفق للشريعة؟ في مناقشة بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إضاءات ١7(‏ آذار/ 
مارس ,)5١١7‏ .<2113ط5- ل طنة حمطع]5 :21-53 1ع 1510م - ماع مع 2 ]0312025:15-5 /ححامء .216 1022//: ماكح[ > 
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6 تم إنشاء هذه الأكاديمية في عام 0١‏ كمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي. وهي هيئّة دولية من 


1110-2111.018<. 
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“ - حزب العدالة والتنمية المخربي 


نشأ هذا الحزب في أجواء من الإسلام المغربي المالكي والأشعري ذي التفحات 
الصوفية والمتميز تاريخيا بوسطيته وتأثير فلاسفة وفقهاء الأندلس فيهم (ابن رشدء 
الشاطبي...) وانتشار الفكر المقاصدي. والآهم من ذلكء هو امتياز المغرب منذ منتصف 
التسعينيات بهوامش مهمة من حريات الرأي. لقد تحلق حول حزب العدالة والتنمية 
المغريئ قفية فكرية: الستظافت. النتظين اقضايا ميحة مكل الديق والدوقة يما في قنك 
الدولة العدنية وعدبين الحغل الديتى عاؤقة الدين بالمجال العام :توظيف الاستيداد 
السياسى للدين والطائفية والحداكة: الديشراطية التراففية والتشاركية وفحديات الأشفال 
الديمقراطيء الحريات الفردية المواطنة والهوية وتدبير التنوع والتعددية. وهنا سأشير إلى 
اعمال مفكرين: الأول سعد الديق الكناني والئ أصبح تل جداية 711 ؟ الوزين الأول في 
الحكومة المغربية. وكان العثماني أول من نظر بوضوح إلى التمييز بين السياسة والدين من 
دون تصل نيتهها. وخاليا, بنى نظرية بأن العقل الدعوي مختلف عن العقل السياسي: «الدّين 
حاضرٌ في السشياسة كمبادىّ موجّهة, ونوج دافقة دافعة. وقوة للأمّة جامعة. لكنّ الممارّسة 
السياسية ف عن أى سلطة باسم الدذين 3 أسلطة دينية) (الضات: 8 .)١١8‏ وأن 
الشياستي ضع منطقاً له علاقة بيناء التحالقات:وكاق أكدرية وغلافة البندان ذى الأكثريه 
المسلمة بالنظام العالمي. وبذلك يصبح السياسي ذا استقلال مهم عن الفضاء الدعوي! ا 


)2١(‏ لمزيد من التفصيل حول نظرية العثماني فيما يلي إطاره النظري لمفهوم التمايز: «ينبثق الإطار 
3 لعلاقة الديني والسياسي من الإطار النظري لعلاقة الديني بالدنيويء وهي... علاقة مركبة: 
تتخذ طابعاً ولا صيغة واحدة لدى المتطرية المسلمين مند العهد النبوي إلى اليوم» وهذا التنوع 

نجده أيضاً لدى مختلف الشعوب والثقافات. ومختلف المدارس الفكرية والأيديولوجية, وقد أدى 
التنوع في معاني لفظ «الدين» وعدم أخذ ذلك بعين الاعتبار في كثير من الأحيان إلى الاضطراب 
وسوء التفاهم بين المدارس المختلفة... والظاهر أن اغلب الخلاف ناتج عن عدم ضبط المفاهيم 
أو المصطلحاتء فكثيرون عندما يسمعون عبارة (فصل الدين عن السياسة) يفهمون منها فصل 
السياسة عن القيم والأخلاق؛ وتركها فريسة الأهواء وأنواع الدجل والكذبء أو عزلها عن حقائق 
العدل والمساواة وحب الخير للناس ومراعاة مصالحهم., بيئما لا يعني بها اخرون من المدافعين 
عنها إلا عدم اعتبار القرار السياسي ذا قدسية وقطعية دينية لا تقبل الاختلاف وفي مستوى الوحي 
الإلهي. وفي رأينا أن العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الإسلام ليس هو الفصل القاطع. 
وليس هو الوصل والدمج التامّينء بل هو وصل مع تمييز وتمايزء ونحن هنا نستعمل عبارة شهاب 
الدينٍ القرافي التي دافع عنها .. بالتمييز بين تصرفات الرسول بوصفه نبياًء وبين تصرفاته بوصفه 
رئيساً للدولة. والسبب في ذلك هو أنه لا يمكن إقرار فصل تام بين الدين والسياسة في أي مجتمع 
من المجتمعات: لأن الدين حاضر لدى الفرد المنتمي إلى المجتمع ... كما أن الدين - أي دين - 
يطرح منظومة قيمية ومعيارية ويوجه للأهداف العليا التي يريد أن تسود الحياة وتوجه مسيرة 
الحضارة؛ مثل العدل والحرية والمساواة والشفافية والشورى وتكريم الإنسان وغيرهاء وما ينتظره 
الدين من الناس المؤمنين به هو أن تنعكس هذه القيم المعيارية في علاقاتهم الدنيوية وضي 
عملهم السياسيء وبالتالي فإن الدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة؛ وروح دافقة دافعة, 
وقوة للآمة جامعة؛ لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أي سلطة باسم الدين أو سلطة دينية. إن - 
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وبتعبير الباحث سلمان بن نعمانء قام العثماني بتدنيس العمل السياسي من خلال فك 
ارتباطه بالأنشطة الدعوية؛ واستبدال شعار «الإسلام هو الحل» ب «الإسلام هو حركة حق 
وهدى'. والتركيز على إقامة الدين في مقابل تطبيق الشريعة. والانتقال من منطق الهوية 
إلى منطق التدبير. 

أما المفكر الثاني. فهو الشيخ أحمد الريسونيء والذي كان يشغل منصب رئيس حركة 
الإصلاح والتوحيد والذي تم الضغط عليه للاستقالة من منصبه بسبب نقده اللاذع لدستور 
,*١‏ وكون ملك المغرب يتمتع بوظيفة دينية (أمير المؤمنين). كما يشغل الريسوني حَاليا 
منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: وبذلك فتأثيره التجديدي يتجاوز 
الفضاء المغربي. اشتهر الريسوني بآرائه الفقهية المتميزة المناهضة لحكم الروق ممتكدما 
حجتين أساسيتين: 2 أن قتل المرتد مناهض لكلية في القرآن وهي «لا إكراه في 
الدين4. أما الثانية, بأنه يسمح الآن في المعمورة كافة التحول من دين إلى آخر. وقدم 
رن أبخين على جواز السماح للدعوات التبشيرية بممارسة عملها في الدول ذات الأغلبية 
الإسلامية: طالما تسمح الدولٍ ذات الأغلبية المسيحية للمسلمين بأن يقيموا دعوتهم هناك. 
ومن الجدير بالذكرء أنه غالباً ما يتم تقديم مؤسيسات الإقتاء الرسمية على أنها وسطية: وأخ 
الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية على أنها متطرفة. ففي كلا الرأيين الفقهيين للريسوني, 
هما وسطيان أكثر من المجلس العلمي الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الذي كان له موقف متشدد من هاتين القضيتين. وليس من نافلة القولء أن نذكر أن هذا 
المجلس قد غيّر فتوى حد الردة تحت ضغط السلطة السياسية (الفتوى الأولى في 5١١١‏ 
والثانية في 17١؟)‏ التي رأت في هذه الفتوى تسويداً لسمعة المغرب على أنه منفتح مع 
الاختلاف الفكري والعقائدي. وقد علق الريسوني على ذلك أن «المجلس قد سئل فأجاب؛ 
ومن ثم أمى فأطاع مغيرا بذلك إلى التدخل السياسي في الإفتائي أو الدعوي. وربما 
يكون الموضوع أعقم مق الك يجريف كان الطكطة أبكا عي مجبوهاك حتوقية وقررية 1 


تبنى التمييز بين الدين والسياسة لا الفصل التام ولا الوصل إلى حد التماهي, هو الذي سيمنع 

من التذكر للإنجازات التي حققتها البشرية في مجال الفكرٍ السياسي» ويمكن من الاستفادة من 
تطوراته. ويفسح المجال في نفس الوقت ليكون الدين معيناً للقيم الأخلاقية والفكرية؛ بحيث يتم 
استصحاب هذه القيم في الممارسة السياسية انتصضحاياً يثريها بالمعاني الإنسانية السامية؛. كما 
يمكن أن يبقى الدين. فحقزاً للإصلاح السياسي, ومعالجة الظواهر السلبية في الحياة الإنسانية» 
(العثمانى .)٠١7" 01١١:50١5‏ 

(١؟)‏ «المجلس العلمي الأعلى في المغرب يتراجع عن فتوى شرعية قتل المرتد»» ٠١‏ شباط/غبراير 017؟, 
4 1401-91 تداع 2015-11-07-15-04-27/1/نته/مططامءدع 0 صت/ع 1[ طنام/مقكصة.وعع1ه؟-عصطددل// :مك1 > 
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يكن أيضا #تاون مسيرة حذب الذيظ#الفرضبية روا فهللها من آراء دينية وفكرية للشيخ 
راشد الغنوشي من تنظير لمفاهيم الشورى والديمقراطية وحقوق الأقليات والدولة المدنية, 
وحص العلمانية الحزفية: 

تنبع أهمية هذا التوجه التجديدي المماعيا مبعاتها من أن الاجتماعي مرتبط بشكل 
وقق بالسياسي؛ فقضايا الأسرة وبحقوق العرأة والمواطنة بشكل غام: هي دائما ذاك بف 
سياسي. والعكس أيضاً صحيح. من هناء سنجد أن الاتجاه التجديدي اجتماعياً والمحافظ 
انا هو تجديد إشكاليء. كما سنجد في المبحث الثالث. 


ثالثاً: اتجاه تجددي اجتماعياً ومحافظ سياسيا 


هناك كثير من المؤسسات الدينية التي تؤدي ذوواً ياكدا في تجديد الفكر الإسلامي 
اتماعياً: ولكن بسبب ضعف استقلالها عن السلطة السياسية؛ فهي غاليا ما تكون ذات 
طبيعة محافظة سياسياً. وأعني بالمحافظة هنا هو غياب التجديد أو/والامتناع عن إعطاء أي 
رأي يزعج السلطة السياسية. حتى لو كانت هذه السلطة مستبدة ومنتهكة للمبادئ الأساسية 
لحقوق الإنسان. سأعطي في هذه السياق مثالين: وهما: مؤسسة الأزهرء والمجلس العلمي 
الأعلى المغربي. وهو إحدى مؤسسات الإسلام الرسمي المغربي. 

جدير بالذكرء أن ثمة في كل بلد عربي مؤسسة:, قد تكون مهمة؛ يحاول النظام السياسي 
تشجيعها وتمويلها للتجديد الاجتماعي والصمت السياسي. من هذه. يمكن ذكر منتدى تعزيز 
السلم في المجتمعات المسلمة (أبو ظبي)؛ ومؤسسة طابة. وقد نشطت مثل هذه لوالبوسنات 
في مكافحة لقاب وترم ولكن من خلال مقاربة ماهوية اختزالية؛ تعتبر أن السبب 
شبه الوحيد للإرهاب. هو استشراء التطرف الفقهي والعقدي, ويتم الصمت الكا مل غخ دود 
الأنظمة الاستبدادية والفاسدة اقتصادياً واجتماعيا وحارمة للحريات الأساسية. . فمنع حق 
الاختلاف وإلغاء الفضاءات العامة للحوار وسجن المعارضين واستخدام التعذيب الممنهج. 
هي مما يشكل الأرضية التي تترعرع فيها ثقافة التطرف. 


١-_الأزهر‏ الشريف 
أدت مؤسسة الأزهر تاريخيا دورا رئيسا في مصر وخارجها من طريق نشر فكر وفقه 
إسلامي وسطي ومجدد اجتماعيا ومحافظ سياسياء بمعنى إما مناصرة السلطات السياسية 
في الحكم"",. وإما السكوت عنها. وقد مر الأزهر بمراحل متعددة من الإصلاح والجمود, 
بدأت من تجربة ادعام محمد عييه (1845 - 0 -م)ء ٠‏ رغم أن عبدو قد أنشأ «كلية علوم 
الدين» ككلية مستقلة خارج الأزهر نظراً إلى استيائه من جمود مشايخ الأزهر. هذاء وقد 
تابع تلميذه الشيخ مصطفى المراغي (1ملا 3 0م) الإصلاح. يتم تعيين شيخ الأزهر من 


إفقة أصبح 7 ظ الأزهر حليفاً وثيقاً للرئيس السيسي ضد الإخوان. 
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قبل السلطة السياسية. وقد كان الشيخ أحمد الطيبء الشيخ الأكبر الحالي للأزفر» عضو في 
لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم أيام الرئيس حسني مبارك. ويجاوز تأثير الأزهر 
مصرء بحيث تتوزع كلياته الدينية أو جامعاته في كثير من الدول العربية. 

في عام ,501١‏ أصدر الأزهر الشريف وثائق مهمة وكثيرة ذات طبيعة استرشادية: وثيقة 
امسعيل مصر» (حزيران/يونيو :)3١١١‏ وثيقة «الربيع العربي» (تشرين الأول/أكتوبر ,)3١١١‏ 
ثيقة «الحريات والفن والإبداع» (كانون الثاني/يناير .)3١17‏ فوثيقة نبذ العنف (كانون 
العا اياي 20). (عبد الغادم وعبد الوهاب. .)5١١5‏ هذه الوثائق هي عرض لمبادئ 
توجيهية وسطية بارزة في الأخلاق الإسلامية. وعلى سبيل المثال جاء في وثيقة الأزهر حول 
مستقبل مصر: «من هنا نعلنٌ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية اتحديد. طبيعة 
المرجعية الإسلامية النيرة» التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية» المستخلصة من 
النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة» بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين, 
ونجملها في المحاور التالية: 

أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة؛ التي تعتمد على 
دستور ترتضيه الأمة: يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد 
إطار الحكم؛ ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة. بحيث 
تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح, 
حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات 
الآخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناسء وعانتها البشرية في بعض 
مراحل التاريخ؛ بل ترك للناين. إدازة مجتمعاتهة. واختيان الآليات والمؤيساة المحققة 
لمصاتحهة: شريظة أن تكون العبادئ العلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس 
للتشريعء. وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية 
في قضايا الأحوال الشخصية. 

ثانياً: اعتماد النظام الديمقراطيء القائم على الانتخاب الحر المباشرء الذي هو 
الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية: بما يضمنه من تعددية ومن تداول 
سلمي للسلطة؛ ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي 
الشعب: وتوخي متافع الثناس ومضالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات: وإدارة 
شؤون الدولة بالقانون ‏ والقانون وحده ‏ وملاحقة الاك وتحقيق الشفافية التامة وحرية 
الحصول على المعلومات وتداولها. 

ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع الاحترام الكامل 
لحقوق الإنسان والمرأة والطفلء وتأكيد مبدأً التعددية واحترام الأديان السماوية» واعتبار 
المواطنة منوط المسؤولية في المجتمع. 

رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار. وضرورة اجتناب التكفير 
والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين: مع 
اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطنء ووجوب اعتماد 
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من دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين» (عبد الرحيم: .)2١17‏ 


إذا هناك وضوح رؤية حول تبني نظام الديمقراطية واحترام التعدد والحريات 
الشخصية, بغض النظر عن بعض التفاصيل التي يمكن أن تظهر انفتاحاً سياسياً حذراً 
جد وقد ظهر ذلك جلياً في رد فعل الأزهر تجاه ثورات الربيع العربي؛ مواقف فيها 
اعفن من الكتامدات بسيق غلب بغليها المتحن الفرددض :إكاد الأحداش ما اقكين يليا 
في تآحر الإعلان عن دعم الانتفاضاتء أو اللجوء إلى اتخاذ معايير مزدوجة في الحكم 
عليها (عبد الرحيم؛ 5017). هذاء وقد شارك الأزهر في مؤتمر إسلامي؛ يعقد في غروزني 
عاصمة الشيشانء إحدى الولايات التابعة لروسيا الاتحادية. يحمل عنوان: من هم أهل السئة 
والجماعة؟ والذي يقصي السلفية من تعريف أهل السنة والجماعة. وفي آخر بيان له في / 
حزيزان يوني و8011 قن الأتهن :في نيان له موشف حكوماث مضر :والسعودية والإنارات 
من حصان قطن" وهورها يدل فلن ارنباطة وقيقبالسلطة الومقية المصصوية: 


المجلس العلمي الأعلى المغربي 

كما اكرنا سالما: أو هتاف إسلاما فاريخيا فى المعريه هد اسم باتناضه اللتدهب 
المالكي”". وفيه روح صوفية؛ وامتاز بوسطيته وتأثير فلاسفة وفقهاء الأندلس فيهم, 
وبخاصة ابن القيم الجوزي والشاطبي ونظريته في مقاصد الشريعة. كما ينتهج هذا الإسلام 
عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري؛ فمن العقيدة الأشعرية يستمد الفكر المغربي تصوراته 
واختياراته. فالأشعري هو أول من تصدى لتحرير عقائد أهلٍ السنة وتلخيصهاء ودفع 
الشكوك والشبه عنهاء وإيطال دعوى الخصوم,. وجعل ذلك غلماً مفرداً بالتدوين. ويظهر 
كثير من المراقبين أن هذا الإسلام قد استمر لتتبناه أغلبية ساحقة من الشعب المغربي. 
ولعل هذا ما دفع الفيلسوف المغربي عبدو فيلالي أنصاري للحديث عن إسلام قد فصلء 
بدون أن يعي ذلكء بين الديني والزمني (2002 ,لإتندقصك-1"11211). مؤسساتياء ثمة موجتان 


(9؟) أكد الأزهرء في بيان: «تأييده ودعمه للموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة الأنظمة التي 
تقوم بدعم الإرهاب: وتأوي كيانات العُنف وجماعات التطرف. وتتدخل بشكلٍ سافر في شؤون 
الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها». كما أكد الأزهر «دعمه لكافة الإجراءات التي اتخذها 
القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية, والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارهاء 
والعبث بأمن أوطانها». ودعا الأزهر إلى «مضاعفة جهود الأمة العربية لوقف ل 0 
التي تمارسها الأنظمة الشاردة: بما يشكل خطراً على أمن الإقليم العربي واستقراره آملاً أن 
هذه الأنظمة من غفلتهاء وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها». انظر: «الاتحاد العالمي ها 
المسلمين يحرم مقاطعة قطر.. والأزهر: ضمان لوحدة الأمة.» سي إن إن بالعربية (4 حزيران/ 
يونيو /ا١١5),‏ ..<2231-02181-كمطتدحة/1/2017/06/08ق2ع-2210016ا/حنامء. حتحاء .ع أحطلة 1ه //: و متكح1> 

(4؟) يتسم هذا المذهب مقارنة مع المذاهب الأربعة الأخرى بالمرونة في معالجة كثير من القضايا 
الشائكة والسماحة والتيسير في أحكامه. 
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من إعادة الهيكلة: الأولى, متعلقة بالحقل الدينيء بعامة (بداية من )23٠١4‏ والثانية. بمجال 
تعليم العلوم الشرعية وإعادة هيكلة جامعة القرويين» بخاصة .)5١١60(‏ 


تم إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب من المخزن, بحسب حياة زلماط بدءاً بعام 
0 تحت إكراهات خارجية وداخلية (زلماط؛: .)2١1١7‏ خارجية؛ متمثلة بأحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر ,5٠١١‏ وأحداث ١١1‏ أيار/مايو ٠٠١”‏ التى هزت الدار البيضاءء العاصمة الاقتصادية 
للمغرب. تمثل ذلك بتنظيم جديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وذلك بإحداث مديرية 
المساجد ومديرية لتعليم العتيق وهيكلة المجلس العلمي الأعلى )23٠١4(‏ وإحداث الهيئة 
العلمية المكلفة بالإفتاء ,.)3٠١5(‏ وكذا إعادة هيكلة رابطة علماء المغرب بالرابطة المحمدية 
لعلماء المغرب .)2٠١4(‏ ثم بعد ذلك؛ تم خلق إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم .)20١4(‏ 
وبعد ذلك بسنة؛ تم إطلاق قناة محمد السادس للقرآن الكريم )2٠05(‏ وهما القناتان 
اللتان تشهدان نسبة سماع ومشاهدة عاليتين. وتم تنظيم مؤسسة دار الحديث الحسنية 
لتصبح معهد دار الحديث الحسنية )3٠١5(‏ وتأسيس مركز تأهيل وتكوين الأئمة والمرشدين 
والمرشدات :)23٠١5(‏ وإطلاق خطة ميثاق العلماء .)2٠١9(‏ وتقوم وزارة الأوقاف بتمرير 
خطبة الجمعة على الأئمة. وهم ملزمون بقراءتها. في الخارج, ٠‏ تم إحداث المجلس العلمي 
المغربي بأوروبا )2٠١4(‏ ومن ثمَّ في ما بعد. المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة”" الذي 

يهتم بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة والمسلمين المقيمين بأوروبا. 


أما الهيكلة الثانية. فقد صدر مرسوم ملكي بإعادة تنظيم جامعة القرويين؛ وتحديد 
مهامها وتحديد المعاهد التابعة لهاء وكيفيات سيرهاء ونظام الدراسة والتكوين بها .)5١15(‏ 
وتم إفباع الجامعة إلى وزازة الأوقاف يزلا من وزارة التعليم العالي. وبحسب هذا المرسوم, 
يناط بجامعة القرويين القيام بالمهام التالية: «تكوين علماء وباحثين متخصصين في 
الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المعمقة؛ وتكوين الأئمة والمرشدين 
والمرشداتء وإعداد برامج خاصة للتكوين والتأهيل والتكوين المستمر في مجال التأطير 
الديني والسهر على تنفيذهاء وتنمية البحث العلمي ضفي مجال الدراسات القرآنية والحديثية 
والعقدية والفقهية وقضايا الفكر الإسلامي المعاصرء والإسهام في التعريف بالعلوم 
الإسلامية وتاريخها والعمل على نشر الدراسات والأبحاث والمصادر المتعلقة بهاء والإسهام 
في التعريف بتاريخ المغرب وتوثيقه وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة به. والإسهام في 
التعريف بالتراث الفقهي الإسلاميء وبالفقه المالكي منه على الخصوص., والعناية بمصادره؛ 
والعمل" على :تفروك هذابوكظيم جافعة القروييق الساف والمؤسياف الكانية موسي دان 
الحديث الحسنية؛ معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرانية بالرياط؛ معهد محمد 
السادس لتكوين الآئمة والمرشدين والمرشدات؛ المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب؛ 
معهد الفكر والحضارة الإسلامية بالدار البيضاءء جامع القرويين للتعليم النهائي العتيق (أي 
المعاهد الشرعية) بفاس. 


)0 . <ناء .ع م0 1ناع مامع»./1717/17//: 1 > 
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إذاًء ٠‏ نظم المغرب التعليم الديني بشكل هرميء بحيث يسعى إلى نشر الفكر الوسطي 
تنظيراً. ونشر فقه المقاصد والمآلات والنوازل. على الرغم من وسطية هذا الإسلام في 
اتصم اذا الالمدباعية شين حرق ححافظا ومسطرا عليه سناسيا هما شقن ذلك نينا لاسا 
بعض الحركات الاحتجاجية في المغرب. ففي شهر أيار/مايو 07”, أدت احتجاجات 
اجتماعية في مدينة الحسيمة. شمال المغرب. إلى إنزال الخطيب من المنبرء إثر رفض 
بعض نشطاء الحراكء ما جاء فى خطية الجمعة التى تحدثت عن نعمة الاستقرار فى البلاد 
وضرورة تفادي كل ما مخ شآثة إهدات الفتتة: مع العلم أن العظب كلقن بإشراف» من وذارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية7". 


هذاء وقد د تم إنزال خطيب آخر في فاسء بعد أن قامت وزارة الأوقاف بتوقيف إمام 
المسجد. محمد 05 وهو أستاذ جامعي بكلية الشريعة بالمدينة ذاتهاء وهو عضو بالمجلس 
العلمي المحلي فيهاء عن إلقاء خطبة الجمعة عام 7١17‏ . هذاء وقد رفع المصلون: فور نهاية 
أذان صلاة الجمعة؛ شعارات تهاجم قرار وزارة الأوقاف7". 


طبعاء رغم الأفمية الموسيولوجية للإسلام الرسمي. في التكرب» هإن هناك فاغليين 
آخرين,» كالعلماء والخطباء والحركات الإسلامية والزوايا والطرائق الصوطية, وهم تارة في 
حالة تعاون, مع هذا الإسلام: وتارة أخرى في تنافس معه. 


في ما يتعلق بالمجلس العلمي الأعلى, فهو إذاً مؤسسة دينية حكومية مغربية تُعنى 
بالإفتاء. يترأسها الملك محمد السادس.» ويضم في عضويته سبعة وأربعين عاهها وعالمة, 
يتين جميعا فق المخزن: ويعالف يشكل أساسي هن وزين الأوقاف ورؤساء المحالسن 
العلمية في المدن والأقاليم المغربية. وكما نلاحظء فإنه يكاد يكون هو المجلس الإفتائي 
الوحيد في الوطن العربي الذي يتألف من رجال ونساءء. إضافة إلى الاتحاد العلمي للعلماء 
المسلمين. ورغم أن أعضائه معيدون إلا أنهم يعتبرون شخصياك تواكفيه في المجتيع 
المغربي. من الجدير بالذكرء أن هذا المجلس يحتكر الإفتاء وينتقد أي فتوى قد تاتي من 
الخارج. أو الداخل المغربي. ولعل المثال الأبرز على ذلكء هو رد المجلس العلمي الأعلى 
ببيان شديد اللهجة ضد فتوىء. أصدرها الشيخ القرضاوي حول الاقتراض الاضطراري الأجل 
السكن؛ قرر فيها جواز اقتراض أهل المغرب من ارتو «التقايدية (الريوية] شاد الت 
الآية: لِوَقَدْ فَضَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطرِرْثُمْ إِلَيْه4: وعلى غرار هذه الآية. قرر ضفي 


(51) «احتجاجات بالحسيمة شمال المغرب توقف خطبة الجمعة.. والوزارة المعنية تستنكر.» سي إن إن 
بالعربية (55 أيار/مايو هه <5أوع101م-قتتاعع نه ط/0110/2017/05/26لا/جدمء.صصء.عتطمه//:وماخط> 
(10) «أشهر خطيب جمعة في فاس صلى خلفه الملك: مصلون مغاربة يقاطعون الجمعة احتجاجا على 
إقالة خطيب,» عربي 9 (' كانون الأول /ديسمبر  ,)5١17‏ 964443/90529/جدهاو/حمء. 21تطهعه//:ماخط> 
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الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة «الضرورات تبيح المحظورات». فاعتبر المجلس العلمي 
فتوى القرضاوي”") قعديا علج اخساضس النتناء العقاوية: :وهنا بصلاحية الملك؛ رغم أن 
رد المجلس لم يتعرض لأسس وأدلة الفتوى: بل حصر الرد في الجانب السياسي والاستنكار. 
هذاء وقد احتجت حركة التوحيد والإصلاح في المغرب على بيان المجلس العلمي الأعلى 
ورفضته؛ كونه «شديد اللهجة ضد عالم كبير ولخلو البيان من حجج علمية».!") 


خاتمة 


لا يمكن فهم صيرورة التغيير بدون المقاربات الثلاث المذكورة في المقدمة. فبحسب 
نوّاف القَدَيُميء لفهم الإصلاح والتغييرء «ينبغي أن ننظر إلى الحركات الإسلامية ضمن 
السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. على سبيل المثالء: الحركات السلفية في 
والمشاركة السياسية فيها محرّمة. ولكنها غيرت رأيها للمصلحة السياسية المحضة في 
غضون شهرين. وكان كل ذلك ضمن الحديث النظري. ولكنء بعد الربيع العربي؛ برز واقع 
حدنه وبالتالي» قامت الحركة السلفية فووا بتغيير موقفها القديم ذي الأربعة عقود وتبئت 
رأياً أكثر انفتاحاً. ”" فقط الانفتاح السياسي (على عكس التسلط) هو أفضل ميسّر للإصلاح 
الحقيقي والعملي. وفي الوقت الذي نعيش فيه بثورات مضادة تدعمها بشكل أساسي 
بعض دول العا » نرى ه هناك دعوة من 0 بعض 00 الاستبداد بالتجديدء 0 غالبا 
السكران» سليمان الدويش ومحمد الحضيف). (جريدة العربي د )56١/‏ 


في هذا المقال. حاولت استخضان أمخلة من ثلاثة اتجاهات تجديدية مولدة من داخل 
الحقل الديني: اتجاه شبابي تجديدي؛ اتجاه تجددي اجشباعياً ايسا واتجاه تجددي 
الحصناضيا ومحافظ ناسنا إن التحدث عن اتجاهات لا يعني أن هناك تماسكاً مقاهيمياً 
لدى كل اتجاه أو داخل كل مؤسسة تم ذكرها. كالبيضي شن مدو عفاد محافطاً سيائصا هن 
بعض القضاياء وتخزيديا في قضايا أخرى. لكن كل هذه التجديدات هي من الداخل كون 
أصحابها هم من أولئك الذين درسوا الشريعة وحفظوا القرآن عن ظهر قلبء وامتهن كثير 


6 «نص فتوى الشيخ القرضاويء؟ دمصتداكذ.م//:مننا/0100620080140ش2/حاءث" /عتده.ء كتطععة. جاء///:دصتخ1> 
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() كلمة القديمي في 0 التجديد الإسلامي من الداخل: تكوينات جديدة في الجامعة الأمريكية في 
بيروت يوم الخميس: ١١‏ تشرين الأول /أكتوير .5١17‏ 
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منهم العمل الدعوي أو الدعوي مخلوطا بالسياسي. وهذا لا يعني بأي حال تهميش دور 
أهمية التجديد من خارج الحقل الديني. وبحسب تعبير عبد الغني عماد ١لا‏ نستطيع أن نفصل 
بين المحاولات الداخلية والخارجية للتجديد لأنهما يكملان ويبلغان بعضهما البعض)!". 


إن التاريخ حافل بالتجاهل المتبادل بين من هم داخل الحقل الديني ومن هم خارجه. 
ولعل أكبر مثال على ذلكء هو كتاب عبدو فيلالي ‏ أنصاري الذي سرد في كتابه اصلاح 
الإسلام مسيرة المصلحين للإسلام معدداً 17 مصلحاً (2003 ,زتةقصة-511811): ليس منهم إلا 
واحد في داخل الحقل الديني (علي عبد الرازق). ولكن على الرغم من ذلكء؛ فالبعض قد 
استفاد من محمد عابد الجابري, ومحمد أركون, ومحمد شحرور ووائل حلاق وغيرهم, أو 
على الأقل قد تحفزوا من خلال مناقشة قشة فكرهم للشروع بالتجديد. 

كما أن الجديد في هذا التجديد هو ربط التجديد بقضايا يومية؛. تمس حياة الناس؛ 
والتنموي"". وبحسب تعبير علي فهد الزميع؛ رئيس مجلس أمناء وقف «نهوض» لدراسات 
التنمية» لقد كانت المشكلة الرئيسة في المشاريع التجديديّة الصادرة من الخارجء فإنها 
نخبويّة إلى حد كبير ومفصولة عن الموتع وواقعنا"". كما رأينا في الأمثلة المذكورة فى في 
هذا المقال؛ أن ذلك قد اختلف خالياً. وهذه الأيام تفاجاً من ظهور شخصيات رئيسة كانت 
جزءاً من الإكليروس الرسمي المحافظ في الخليج بآراء تجديدية مهمة. وربما آخرهاء 
هو تصريح الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم السابق بأن «داعش نبتة سلفية» أو «داعش 
سلفيّة ليست إخوانية ولا صوفية ولا أشعرية؛ ويجب مناقشة فكرها بدلاً من نقاش أفعالها 
فقط)". 


(١؟)‏ كلمة عماد في مؤتمر التجديد الإسلامي من الداخل: تكوينات جديدة في الجامعة الأمريكية فضي 
بيروت يوم الخميسء ١١‏ أكتوبر 7١17‏ 

(50) انظر في هذا السياق. هدف وقف نهوض في الكويت: «تطوير الخطاب الفكري التنموي بدفعه 
إلى آفاق ومساحات جديدة. كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوارات والتفاعل بين الخطابات 
الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية 
في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك العلاقات الفكرية والثقافية .طمن مطامصم//:مااط> 

<وع كتاءء زماه/ع1ه0 
(9") كلمة الزميع في مؤتمر التجديد الإسلامي من الداخل: تكوينات جديدة في الجامعة الأميركية في 
بيروت يوم الخميسء ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر 5017. 

(4؟) «جدل متواصل بالسعودية بعد قول الكلباني إن «داعش نبتة سلفية»:» عربي ١؟ 5١(‏ كانون الثاني/ 
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إعادة تشكيل الهويات فى ظل الحرب الدائرة 
في اليمن: المشهد الإسلامي السني المعاصر 


لوران بونفوا”* 

باحث في المركز الوطني للأبحاث (011185) ومركز الأبحاث الدولية (018111). 
عبد السلام الربيدي** 0 

جامعة البيضاء ‏ اليمن. 

1ك كك3كك 


تعتبير جذور الصواع اليمني متعددة ومثيرة ة للجدل؛ كما يشوب تاريخ اندلاع الأعمال 
القتالية في اليمن نوع من 0 نظراً 0 تعدّد دوحيات 00 6 المتصارعين 
(2014 ةطنج -آث. فما بين 8 اكات العرفين عن ملعا في رم لول الس 
14*؟: وهم فتة برزت داخل القطاع الزيدي للشعب اليمني'" وبين بدء عمليات القصف من 
قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في 5١‏ آذار/مارس ,٠١٠5‏ يظل تحديد 
تاريخ الخرب: في اليم محط :قتاؤل ونقاش. يرى انسار الركيس عيد زبه منصور هادي 
أن الهجوم المسلح للمتمردين على العاصمة أولاً. ثم عدن 2 نقطة البداية وبمثابة إعلان 


(*#) البريد الإلكتر وني: .5ع عع 10[/)005ع تتدهط. 121111 
يشكر الكاتبان برنامج «متى ينتهي التستّط في العالم العربي» (/7/8147) الممول من مجلس البحث 
الأوروبي لتقديم الدعم لهذه الدراسة. 

(*) البريد الإلكتر وني: ».60700 ه1511 طط_نل ته تله 

)١(‏ تعدّ الزيدية فرعا صغيراً من الشيعة؛ ولها حضور في مناطق الهضاب العليا من اليمن؛ وتتسّم بعقيدة 
وفقه قريبين من المذاهب السنية وبنظام سياسيء وهو الإمامة. احكم الأجزاء الشمالية والوسطى 

من اليمن لأكثر من آلف عام حتى ثورة 1517. تولي الزيدية مكانة جوهرية لأحفاد آل بيت الرسول 
محمد من الهاشميين أو السادة الذين يحق لهم دون غيرهم توسّد الزعامة السياسية والدينية. بدأت 
حركة إحياء الزيدية في الثمانينيات, وأدت إلى إعادة تمجيد هذه الهوية في المناخ الجمهوري, 
وتمحورت حول بعض الحركات الفكرية والتمردية أحياناً كبا حصل مع الحوثيين (الذين يتسمون 
باسم زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي. ومن ثم هّ أخيه عبد الملك الحوثي). خاضت هذه الجماعة: 
التي اتخذت اسماً ما . وهو «أنصار الله), ضتراعاً فاخا مع الدولة بين عامي ٠٠١4‏ و١٠١٠‏ 
تسبّب في مقتل الآلاف في محافظة صعدة الشمالية. للمزيد من الاطلاع يمكن مراجعة الأبحاث 
التالية: .(137-159 : 2010 ,لاملعصصوظ ب 2016 ,السفرظ :2013 بصسدنا:هجآ) 
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حربء والسبب المؤدي إلى التدخّل المسلّح للشركاء العرب لليمن'” بناءً على طلب صريح 
من هادي (61-98 :2016 ,0لاع"1 20ة 110(05). وفي هذا الإطار يُنظر إلى القصف الجوي 
لعملية «عاصفة الحزم » على أنه أنقذ البلد من الهيمنة الشاملة لمجموعة سياسية دينية كمثل 
وكيلاً للأطماع الإقليمية لإيران ولنشر التشيّع. في المقابلء يرى الحوثيون وأنصارهم أن 
التدخل الخارجي الذي يصفونه بالعدوان» هو نقطة بداية الصراع المتشعب إقليميا ودولياء 
والهادف من وجهة نظرهم إلى إضعاف اليمن وفرض هيمنة الإسلام السّني. وهذا أمر 
لا يمكنهم القبول به. 

يخلو هذا الجدل حول سيناريو الحرب الدائرة رحاها في اليمن تماماً من الحيادء كما 
يكتسب أهمية أكبر. من حيث أنه يكشف الرهانات الهوياتية البارزة بوضوح والمومطرة 506 
للصراع (بالمعنى البنيوي المذكور في أبحاث أنتوني غيديز؛ فالاستقطاب حول المرجعيات 
الثنائية» يمثل في أن واحد النتيجة والوسيلة للأعمال التي يقوم بها المقاتلون وأعوانهم؛ 
فهو يغذي بيئة كاويقة ومؤسساتية. وفي الوقت ذاته يستلهم مذها متطافاته تيعا لمنطق 
يصفه غيدنز (1986 ,0100625) بالدائتري. وعليه. فإن الصراع اليمنيء. كما هي الحال في 
سورية (2013 ,23011 أاء أهع1نا81) والعراق :2016 ,10طاعةظ]-آكث :67-116 :2014 ,8130020) 
(2015 ,8621380 والبحرين (2015 ,41-1135825 :245-260 :2013 :1010161): يؤدي إلى إعادة 
تركيب الهويات الفردية والجماعية: وهو أمر لا يعقّل أن يمر الباحث عليها مرور الكرام. لقد 
عكفت عدة دراسات اجتماعية وسياسية وأنثروبولوجية على فهم الرهانات الخاصة ببناء 
هذه المرجعيات (1996 ه82 1969 ,لل مطئئة8)ء ولا سيّما من طريق الدول التملطية: 
وفي الحالة اليمنية خصوصاً. والوطن العربي عموماًء لا يمكن المبالغة في تأويل مدى عمق 
الحراكات الهوياتية من خلال الحجج الثقافوية والتجريدية الجوهرانية. ومن غير الممكن 
كذلك إنتاج رؤية تفسيرية الية بالضرورة للانتماءات والاصطفافات. وفي المقابلء لا يمكن 
التقليل من عمق هذه الحراكات من خلال إنكار وجود أي بعد ديني للصراعات الدائرة في 
المنطقة (2015 ,.0115 ,1112310آ أء 8502270). ١‏ 

مع أنْ مسألة الاستقطاب الطائفي ذ فى اليمن تشكلت مبدثياً (من خلال السّلطة الحاكمة 
في بداية الألفية الثالثة التي عملت بلا شك على انتهاج سياسة «فرق افا تسّد) ,8101591) 
(9-21 :2005 ,81018591 :121 :2016 وهي تالياً حديثة 207 لكن تأطرها حول الانقسام 
السّني ‏ الشيعي. صار بالفعل قضية مركزية تعمل على إذكائها مجموعة من الجهات 


(0) اختلفت تركيبة التحالف وظلت غامضة إلى حد كبيرء وشمل قرابة عشر دول عربية؛ منها دول مجلس 
التعاون الخليجي (باستثناء عُمان) والسودان والأردن والمغرب ومصر. أما باكستان التي كانت 
عضو في هذا التحالف بادئ الأمرء فقد انسحبت مباشرة بعد تصويت البرلمان كم الموافقة, 
وتركيا لم تشترك حسبما يبدو إلا بالحد الأدنى؛ بينما أرسلت بعض الدول الأفريقية (كالسنغال 
وأفريقيا الوسطى) بعض المرتزقة خفية. تتولى العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قيادة 
عالق ولكنهما سنا ملكقتين واكبا فى ماايخض العلدفة بع الاخواي المسسن' والاقية: 
وحتى إزاء النظام السابق لعلي عبد الله صالح. 
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المتصارعة. إِنّ إنكار أهمية دور الحراكات الهوياتية ذات الطابع المناطقي أو الطائفي, 
(والاثنان متطابقان على نطاق واسع في الحالة اليمنية) يسهل الأمور كثيراً على الياحث على 
المستوى التظري» لكنه لا ساعد على بهم هده الرهانات. وبالطبع ليس ليسن المسشعى هنا أن 
«تكشف» أو تمقلن الدوافع الشخصية للجهات الفاعلة من خلال ينها بمرجعيات هوياتية 
بدائية (كالدين والأصل الجغرافي والطبقة الاجتماعية والجنس والسيزاء وليس من واجبنا 
اضيا أن تلصق بهذا الصراع تسميات وتوصيفات جلية تختزله في البعد الديني أو العرقي, 
نتواء المكمن أو المُعلن عنه صراحة في النقاش العام ووسائل الإعلام. ما يهمّنا هو أن 
نفهم كيف تقوم الجهات المنخرطة في الصراع بإعادة تركيب وترتيب هذه المرجعيات 
(وكذا الموارد الاجتماعية والسياسية ذات الصلة) وكقاً للسياق المحيط والتفاعلات الحاصلة 
بينها اناه ,.0115 ,010[6312 © 1001012501:0). إلى أي درجة يشكل طور العنف المسلح 
لحظةً ماميزة في إعادة توصيف الهويات داخل المجال السياسي الديني التنافسي؟ وكيف 
تعمل هذه الهويات في الأثناء على التأطير البنيوي للمواجهات 


إن التركيز على الطبيعة الإجرائية لعمليات إعادة التوصيف الهوياتية وعلى سيرورتها 
الدورانية. يسوقنا إلى تطوير مقارية دينامية؛ فاصطفاف المرجعيات لا يكون أبداً في 
اتجاه واحد فقطء لأنه إذا تمكنت عدة جهات فاعلة من استغلال ميادئ الاختلاف لصالحها 
فى.موحلة مغيتة: :هذا يعثي أن بالإمكان أيضا سدل الستادهليها سريها. 

ودونما السعي بالضرورة لاكتشاف نوع من المقاصدية في عملية سير الأحداث في 
اليمن؛ إلا آنه من اللافت إدراك كيف أن تتابع الأحداث هناكء يؤدي إلى استبعاد أصوات أو 
شخصيات سياسية وفكرية مُستقلة تنادي بتجاوز الخيارات الاستقطابية الدائرة حول ثنائية 
الوقوف مع الميليشيات الحوثية أو معارضتها. وهنا نذكر على سبيل المثالء محمد قحطان؛ 
إحدى ل البارزة في حركة الإخوان السلميق الذي اتخرظ باكرا حي اللقاء 
المشترك المعارض قبل أن يختفي تماماً بعد اعتقال الميليشيات الحوثية له في نيسان/أبريل 
06 , وكذلك محمد المتوكلء أستاذ العلوم السياسية الذي اغتيل في تشرين الثاني /نوفمير 
515. وكل هذا دليل على الاستقطاب الحاد الذي فرض نفسه: وبعد أن ظال السياسيين 
والجامعيين. وصل شرّه إلى الصحافيين مثل نبيل سبيع الذي تلقى رصاصة واحدة في 
كل من ساقيه في كانون الثاني/يناير ٠١14‏ لتخويفه. كما أن العنف المُتمثل في حصار 
القوات الحوثية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح لمدينة تعز أو قصف الطيران 
السعودي لصالة العزاء في صنعاء في تشرين الأول/أكتوبر 5 *, يقلل كثيراً هن إمكانية 
تصوّر نظرة مستقبلية في المجتمع اليمني (وحتى في الحقل الأكاديمي الدولي) تتسم ولو 
بشيء من التجرّد. فصار لزاما على كل فريق أن يختار معسكره بحيث يصف نفسه تلقائيا 
من خلال تصورات منطقية 35 تقوم على يعدن بجنيوعة من المرجعياك والتصنيفات المويانية, 
كالأمة والدين والقبيلة والإقليم والأصالة. وبدلا من أن نحاول تقييم هذه المؤشرات أو 
نطاقات المنافسة المُحتدمة بين السنّة والشيعة أو الأفكار المقولبة المناطقية والتاريخية 
في السياق اليمني. فإن هذه الدراسة تطمح إلى التفكير في جذور وأشكال عمليات إعادة 
تشكيل الوسط الإسلامي السّني. 
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إن الفرضية التي ندعمها في هذه الدراسة تقول إن الطور التاريخي الذي بدأ مع 
«الربيع اليمني» في عام ١‏ قد أعاد طرح شروط الصراع بين التحب السياسية والدينية 
انطلاقاً من الرهانات الهوياتية. مع تبسيط هذه المرحلة التاريخية إلى أقصى حد. شملت 
هذه العملية (الإنجازية على نحو واسع) مختلف المركبات في المجال الإسلامي السني من 
إخوان مسلمين وسلفيين مُسالمين (لا يميلون للفعل السياسي) وصوفيين والحركات المُسماة 
بالجهادية: وكلها تندرج في صميم التحليل هنا. كوّنت هذه التيارات بمُجملها تصيورا للصراع 
على أنه نتاحّ للهجمة الشيعية المتكرّرة والمتنذكرة في ثياب بالليدية” وتم تغذية هذا التوصيف 
الجديد للصراع بواسطة جهات محلية وإقليمية. وسوف تشكل تدخلات هذه الجهات مادة 
البحث والتحقيق في هذه الدراسة. فلقد أسهمت هذه الجهات من خلال تصريحاتها 
وتمويلاتها ونقاشاتها وخفايا كلامها'' في تحويل شكل الاصطفاف الهوياتي. والسؤال 
المطروح هو: هل تقوم الجهات المنخرطة في الصراع باختيار معسكر معيّن من دون آخرء 
في ظل الحرب (فضلا عن طريقة سيد هذا الأختيار) من خلال اتباع التصورات الطائفية 
والأصول المناطقية بشكل أساسي؟ 


أولاً: اصطفاف هوياتي خاص 


إن التفكير في الهويات وكالياء .+ فى الرهانات الفردية بشكل أساسي, يعد 55 0]0ًظظ 
بحد ذاتهء إذ لا توجد معطيات وقيدة منهجية :1-47 :2000 راع م000 لله تتععلةط نر8) 
(2008:9-16 جمتصموعاة كما أن اللقاءات بذاتها صارت معقدة نظراً إلى طبيعة الشخضيات 
الإسلامية التي يهمّنا التواصل معهاء وإلى طبيعة الصراع المسلّح والقصف الجوي الذي 
منعنا من الوصول إلى الساحة اليمنية للقيام بهذا البحث. لكن الاهتمام بمسألة إعادة تشكيل 
الهويات في ظل الحرب لا يُعنى بتحليل النفسيات: بقدر ما يحرص على تحليل التفاعلات 
المتملقة مبدتياً بالجهات الحكومية والمتمثلة في التصريحات الصحافية وتسجيلات الفيديو 
والتسميات (المطلّقة على أعدائها أو ميليشياتها) وضي الأعمال التي تقوم بها بطبيعة الحال. 
في هذا الإطارء فَإِنَّ العمليات محل التحليل هناء والمتوافقة إلى حدٌّ كبير والمتنوّعة على 
عدة أصعدة والموثقة والملاحظة منذ عدة سنواتء كلها تشكل مواد تخليلنة اساسية تمكثنا 
من الاستفاضة في تحليلنا والبرهنة عليه. 


وبالتأكيد. لم يتخلّف الحوثيون عن المشاركة في عملية إعادة توصيف الهويات2. فمع 


(5) نقصد هنا المكالمات المسرّبة التي بثتها بعض وساتئل الإعلام لمسؤولين سابقين وحاليين كتلك 
المنسوبة للرئيس السابق علي عبد الله صالح والتي يشير فيها إلى مجموعة ال «هم) وال ١‏ نحن). 
ويؤشر إلى عبد ربه منصور هادي الرئيس الحالي من خلال نسبته إلى موطن مولده أبين جنوب 
اليمن. 

(8) بخصوص الرهانات الخاصة بالزيدية منذ الستينيات؛ انظر (185-223 :2010 بأعندظ مرهل١).‏ 
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أسهموا في دينامية التبسيط لطبيعة المواجهة حول ملامح هوياتية؛ فنتيجة للحرب الدائرة 
من عام ٠٠١:‏ إلى 2٠٠١‏ ثم سيطرة الحوثيين على مدينة صنعاء. صارت صعدة مركزا 
لإسباغ الأعطيات والموارد المادية على قبائل الشمال. وهذا ما حصل بالنسبة إلى حلف 
قبائل حاشد القوي الذي مالت فيه الكفة لصالح الحوثيين؛ مما أضعف من نفوذ آل الأحمر 
(وهم من حاشد) المرتبطين بالإخوان المسلمين. كما حدثت تطورات متنوعة على مستوى 
الطقوس والشعائر الدينية التي يقوم بها الحوثيون (من خلال إحياء ذكرى المولد النبوي. 
وذكرى استشهاد الحسين في عاشوراء) وإبراز مجموعة من الرموز والشخصيات الدولية: 
مثل حسن نصر الله من حزب الله اللبناني وبشار الأسدء مما جعلهم يتخريطون بوضوج كي 
المحيط الشيعيء رغم تجنبهم طوال السنين الماضية الالتحاق به وإنكار وجود أي تقارب 
مع إيران. وفي أيلول/سبتمير 7017 قام وفدٌ حوثي بجولة إقليمية شملت طهران وبغداد 
ودمشق وبيروتء فأبرزت بدورها انضواءهم داخل هذا المعسكر الإقليمي. 
إذء ما الذي يجعل عمليات إعادة التشكيلات الهوياتية تبدو في اليمن بهذه الفاعلية 
والحدّة؟ وكيف نفهم التّقل والطبيعة الواقعية لآليات التبسيط لرهانات الصراع الذي اختزل 
في هيئة صراع طائفي وجودي؟ لعل بروز هذه الظاهرة الجديدة في اليمن يفسّر جانبا من 
هذا الاهتمام بها باعتبارها تشكل ولا شك في ذلك. قطيعة تاريخية (2015 ,21 [ا5نا/3): بل 
ينبغي أن نرى في ذلك علامة على مدى قدرة انتشار الخطابات والتصورات على المستوى 
الإقليمي؛ الأمر الذي يشير بدوره إلى عملية التدويل لوسائل الإعلام (وبخاصة من طريق 
الفيديوهاك: المتشورة على الإنترقة ويخصيوضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي السريعة, 
كالفيس بوك والوتس آب) وعلى سرعة الانتشارء فضلاً عن وجود أزمة عامة في الهوية 
السّنية > تقوم على الشعور بالإذلال (2014 ,عنكلة8). 
لطالما شكلت الحالة اليمنية استثناء؛ فرغم أن ثلث الشعب ينتمي إلى المذهب الزيدي 
(مع توطن إقليمي كبير في الهضاب الشمالية لشمال وغرب البلادء بالقرب من صنعاء). إلا 
أن هذه المرجعية فقدت أهميتها المذهبية خلال النصف الثاني من القرن العشرين: فلم 
نكن الونويات. الدينية تمكلء للا من باب الشرع ولا الممارسة: «ميدا يوهيا لتنظيم الأفراد 
أو لتصنيفهم» (18-19 :2014 ,نوع 010 غه 5010ده12010). وقد كان هذا بالتأكيد أحد أهم 
طموحات المشروع الجمهوري اليمني لثورة 1977 التي قام بها الثوار في الشمال ولثورة 
1 (حتى وإن كانت أوضاعها مختلفة) التي قام بها الاشتراكيون في الجنوبء والذي 
تجسّد لاحقا في الدولة الموحّدة عام .154١‏ فلم تعتمد الدولة اليمنية منهج المحاصّصة 
فى التمثيليات النيابية والمجمّعات الانتخابية الخاصة. بل على العكس من ذلكء فقد سّت 
الجمهورية إلى استغلال عملية توحيد الهويات التي اكتسبت قيمة بارزة :2008 ,10 عصده8) 
(199-213 رغم العمائعات المتعددة من طرف هذه الهويات. ولتحقيق ذلك: اغتمدث عملية 
التوحيد هذه على التعايش القديم السائد بين المجموعات الدينية. وعلى مشروع الإصلاح 
الفقهي الزيدي منذ القرن الثامن عشر (من خلال مؤْلّفات العلامة محمد الشوكاني على 
سييل المكال) (1,2003ؤه11) وعلى الثقارب الفعلى بين الممارسات الدينية لهذه المذاهب. 
فلطالما وصفت الزيدية المُلحقة بالمذهب الشيعي بأنها مدهب «معتدل» يرفض هبدأ الإماخ 
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الغائب. وعدة ممارسات شعاتئرية تتميز بها الطائفة الاثني عشرية التي تجعلها معارضة 
للمذهب السني السائد. وهكذا نجد ن الزيدية ترفض سب الخلفاء الأولين المعارضين 
للإمام عليٌّ. وهو الأمر الذي تمارسه الشيعة الاثني عشرية (حميد الدين؛ :7٠١04‏ 54) على 
نظاق بواسنه 

أما في المناطق الوسطى من اليمنء فكانت الزيدية توصف ب «الخامسي». وفي هذا 
إشارة ضمنية إلى افتراق الزيدية عن الاثني عشرية ك1 ٠‏ بشأن خلافة الإمام الخامس 
(بينما الشيعة يقرون بوجو الى عشن إماما): ويلكن أيضاً اعتبار هذه التسمية إشارة إلى 
أن الزيدية تشكل المذهب السّني الخامسء إضافة إلى المذاهب الأربعة المشهورة. وتالياء 
فإِنّ نسبة الزيدية إلى الاثني عشرية ليس أمراً بديهياً لدى اليمنيين: ولا سيّما مع انتشار 
ظواهر التنقل المتعدّدة للسكان من المّذهبين؛ التي يصعب تخيل حدوثها في مكان آخرء 
فخلا عن الزيجات المختلّطة. حتى إن الشخصيات البارزة في المجال الإسلامي المعروف 
بالسشّني. هم في الأساس من أصول زيدية. وهذه الحال تنطبق مثلاً على مجموعة من 
العلماء المشاهير على مستوى العالم الإسلامي السنيء كابن الأمير الصنعاني والشوكاني 
وابن الوزيرء كما ينطبق على مؤسس التيار السلفي اليمني الحديث الشيح مقبل الوادعي 
(الدغشي» ٠؛‏ 2011 ,لإم1عصصو8 :123-152 :2003 ,ناغتط5 أ غدعن8). وكما أن الرئيس 
صالح الذي توسد الحكم في البلد من عام وحتى عام 50 اختار أن يكون الأذان 
في مسجده الكبير الذي شيده تذكارا لمرحلة حكمه. على طريقة المذاهب السنية؛ مع أنه من 
أصول زندية :ايكيا . وهو تطبّع ورثه عن الرئيس الأسبق لشمال اليمن إبراهيم الحمدي. ومع 
كل ذلكء فإن عملية التوحيد القوية والبارزة هذه. قد تعرضت للاختلال جرّاء الحرب التي 
أعقبت الأمل الذي ولده «الربيع اليمني» بين عامي 5١١١‏ و5١١3‏ اء إءأتتءك/1 ,للع صده8) 
(2012 ,.15لل نتعتزه2. 

تبدو عملية إعادة التوصيف الهوياتية نتيجة لسلسلة من الأحداث التى أثرت فى الجهات 
القاعلة داخل الأوساظ الإسلامية السنية خلال المرحلة الانعالية التى أعقيف رحيل على 
عبد الله صالح عن السلطة؛ مع أن العملية الغورية كانت كن انطلقت مخ قبل هؤلاء. فين 
خلال حزب الإصلاح الذي يعن الفرع اليمني لحركة الإخوان المسلمين: ظهّرت هذه الجهات 
الإسلامية وكأنها الرابح الأكبر من الثورة, وأن بإمكانها حشد أغلبية انتخابية (2085/,2015؟). 
أما السلفيون: فقد شكلوا وللمرة الأولى جنا سانيا في عام 0 أسموه ااحزب الرشاد), 
وحازوا غلى افتمام إعلامي كين .وسعوا إلى تبثيل المثاطق المهققة سياشياً (البيضاء 
وتعز على وجه الخصوص) (2015 ,2[1اأتمطاه15كا أء 1037عمطده8). ولا يمكن استيعاب سلسلة 
الصدمات الفى تمض لها الإبناافيوق ]لآ بمشارتعها (ويتغاهلاتها) مع العمليات الثاتجة من 
التحوّل المؤسّساتي. وقد بدأ هذا التحول على يد الرئيس الجديد عبد ربه منصوري هادي. 
ذي الأصول الجنوبية (مولود في محافظة أبين شرق عدن). الذي انصبٌّ اهتمامه منذ توليه 
الحكم عام ٠١١5‏ على إعادة توزيع المراكز والموارد المؤسساتية والعسكرية والسياسية 
(ولا سيّما لمواجهة الحراك الجنوبي القوي المطالب بانفصال محافظات اليمن الجنوبي 
اها وقد شكل ذلكء وعلى غير المتوقع, عاكلا هماما للجهات السياسية المهمشة سابقاً 
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فى الجتوب وبطريقة عرضية أنشأ الجهات السّنية. في المقابل» شعرت التُخب الشمالية, 
المعروظة متاطقيا كاريكا بأنها زيدية؛ مع أنها لا تنتسب تنتسب بالضرورة إلى هذه الهوية والتي 
كانت تحظى بشكل كبير برعاية (النظام القديم», 56 هذه العملية برمتها تجري على حساب 
مصالحها. هذا المنطق يفسر جزثيا التحالف غير الطبيعي بين فئتين تقاتلتا لمدة عقد 

من الزمان»؛ وهم الحوثيون وشبكات الرئيس السابق صالح المنتمية في أغلبها إلى الشمال 
الزيديء وذلك يندا عام 4 استطاع الحوثيون من خلال هذا التقارب اكتساب قوة 
كبيرة؛ ولا سيّما في الجانب العسكريء بعد أن كانوا مهمشين في بادئ الأمرء فتمكنوا من 
إخضاع الحركات السئية الضغورطهم يقصل بهده القوة المكتسبة. أما صالحء فقد استطاع من 
خلال التمجيد الميطن لأصوله الزيدية الانتقام من الثوار. ومن حزب الإصلاح. 


ثانياً: تاريخ الصّدمات السنية 


ثمة أحداث ثلاثة تمثل مصدر شعور الشنة بالإذلال؛ فالمركز السلفي في دماجء الذي 
أسّْس في مطلع الثمانينات في ضواحي صعدة كان قد نجح عموماً في إيجاد توافقات مع 
الحوثيين أثناء الحروب بين عامي 7٠٠١:‏ و١٠750,‏ ثم ابتداء من عام 50٠١‏ وجد الحوثيون 
أنفسهم قامؤية قفالذ على السيظرة الكايلة فلن المتطكة نيقك يعس اللتشاكات المتقطمة 
لكن القيادة السلفية برئاسة الشيخ يحي الحجوريء اختارت التعايش للحفاظ على وجود 
المركز وحياة ما يقرب من عشرة آلاف طالب علم فيه. وفي طور التعبئة الثورية: وخلاقاً 
للحوثيين؛ تبنّى الحجوريٍ موقفاً هاب الكووة واسصسر في دعم الركيس صالح واكيم الكوان 
بآنهم عملاء للخارج وسببٌ للفتنة. أما الحوثيون, فكانوا واثقين بقوتهم ومطمئنين كت حد 
بعيدء بأنّ سلطات الأمن السعودي والحكومة اليمنية لن تتدخل لصالح السلفيين في دماج 
فقاموا بهجوم على الذين اتهموهم بالتؤاطو مع القاعدة. وفي تشرين الأول/أكتوبر ١١‏ ا 
فرضوا حصاراً مُطبقا على تلك القرية ونشبت ت اشتباكات بين الطرفين: قتل جراءها تجل 
الشيخ بحين السدورري ويضحة عظرا حدمين السافيين. انطلقت حملة تضامنية مع السلفيين؛ 
ونظمت عدة تظاهرات”“”. ودشن الإسلاميون السنة صفحة في الفيسبوك باسم «كلّنا دمّاج). 

أما مشايخ السلفية كمحمد الإمام" وأبو الحسن المأربي”". فمع أنهم كانوا على علاقة 
متوترة مع الحجوريء لكنهم أدانوا الاعتداء على المركزء ودعوا إلى الاصطفاف في وجه 
الحوثيين الذين ردوهم إلى هويتهم الشيعية. أمكن الوصول بعد ذلك إلى صلح قبلي تدعمه 
الحكومة يقضي بموجبه إخلاء المركز السلفي عنوة من الطلاب الذين ليست أصولهم من 
قرية دمّاجء ومن بينهم مئات الأجانب. وأدى هذا الاتفاق في الواقع إلى إغلاق المركز. 
بل إن أحد فروعه في قرية كتاف تمّت تسويته بالأرض. وفي كانون الثاني/يناير ,50١4‏ 


(4) انظر مقطع فيديو للتظاهرة السلفية في تعز على الرابط التالي: ‏ <ل5عع نا ا/صرمء.اسسحوصة//:صخط> 
(1) تصريح لمحمد الإمام في منتدى سلفي على الإنترنت متوفر على الرابط التالي: .اتتتؤمنا//:مغط> 

1 1 .<#50276 زلصدم 
0) تحليل ردود الأفعال السلفية في مجلة الفرقان على الرابط التالي: .<5797 923 [/لححام». 1:1نا تهنا /:متخ1> 
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فر آلاف الطلاب وسكنوا في مخيّمات موقتة؛ وبخاصة في حي سعوان بصنعاء 9, وقد 
ساعدتهم ماديا جمعيات خيرية؛ مثل جمعية الحكمة أو حتى جمعيات الإخوان المسلمين 
التي لطالما انتقدها السلفيون في السابق. وكذلك الحال بالنسبة إلى فرع القاعدة في 
جزيرة العرب. (الذين سموا أنفسهم سابقاً «أنصار الشريعة») فنشر مجموعة من البيانات 
بعد أن اقترح على السلفيين أثناء حصارهم في دماج إمدادهم عسكريا". وعلى الإنترنت 
أيضاًء نشرت منتديات السلفية الجهادية دعوات مماثلة لكنها انتقدت أيضاً سياسة التصالح 
التي انتهجها يحيى الحجوري مدة طويلة؛. ولدعمه للميليشيات الزيدية. بل إن أحد دوا 
الإنترنت المشلان بالترسية أشار بطريقة ساخرة إلى إغلاق المركز بقوله؛ إن هذا يعد 
اكور دماحيا حانياة: ويُعزى سببه إلى عجز هذا التيار السلفي المهادن عن الربط بين 
الدعوة والقتال الموصوف على لسانهم بالجهاد”" . وتجدّر الإشارة هنا إلى أن هذا الإذلال 
الناتج من الهجوم على المركز قد منح الناشريق مد داء من خلال حركة التضاميق والتقمير 
الاستراتيجي الذي أعقبه. موارد وامتيازات رمزية؛ رغم موقفهم المشرعن للنظام السابق 
أثناء الثورة والمعارض للتوجّه العام. الآمر الذي هر ثقة الجماهير في مصداقيتهم. قام 
الحجوري بعد ذلك بجولة في اليمن لإلقاء محاضرات ضد الحوثيين؛ واصبح شخصية بارزة 
قبل ان يستقر بعد بضعة اشهر في المملكة العربية السعودية. 

أما الصدمة الثانية. فتمثلت في سقوط صنعاء في أيلول/سبتمبر 7١١4‏ في أيدي 
الحوثيين الذين يسمون أنفسهم بأنصار الله. وذلك عقب “سيطرتهم على مدينة عمران 
الواقعة بين صعدة والعاصمة قبل شهرين من ذلك؛ وقد قتل أثناء السيطرة على عمران 
العميد حميد القُشيبي المعروف بقربه من حزب الإصلاح. تذزع الحوثيون بمعارضتهم 
للإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة آنذاك؛ فقاموا بلي ذراع السلطة الحاكمة, 
وحولوا التظاهرات المدنية إلى هجمة عسكرية (21-64 :2015 ,وج2هذه7)81". وقد استبقوا 
على سلطة هادي على ما هي عليه. لأن هدفهم الأول كان حزب الإصلاح. فقررت 
الميليقيات الحوقية مهاجمة أماكنخ متعددة تخصض الحزبء» >المراكز الدينية مثل جامعة 
الإيمان والعسكرية مثل الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر الذي لطالما 
اعتبير عدالياً للإسلاميين. وكان قد أسهم في المجهود الحربي ضد الحوثيين في مطلع 
الآلفية القافكة مغلا عخ المراكؤ الأعلانية والقناة القكافية سهيل. :قاسف المبليشيات 


(4) مقال عن إعادة تموضع طلاب مركز دماجء منشور في مجلة البيان ومتوفر على الرابط التالي: 
<1722[/إزلم».11نا نا // :خط > 
(9) مقال عن ردود أفعال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بخصوص الهجوم على دماج منشور في 
موقع الجزيرة الإخباري ومتوفر على الرابط التالي: . <6 اكل1 6 ا /ححاه». 1كنا جنا //:صتخط> 
)٠١(‏ مقتبس من استشهادات لوران بونفوا وجوديت كوشتنيتسكي (ا2انصطاءونءا 10016). كما في المرجع 
آنف الذكر. وهنا تتجلى تورية بلاغية من خلال اللعب بالكلمة الفرنسية 1800386 التي تعني الضرر 

أو العطب. وهي شبيهة باسم قرية دمَّاجٍ اليمنية التي فيها دار حديث السلفية الشهيرة. 
)0001 كما يمكنكم مشاهدة وثائقي الجزيرة بعنوان «الطريق إلى صنعاء») عن الهجوم الحوثي, المنشور 
بتاريخ "١‏ أيار/مايو 6, والمتوفر على الرابط التالي: . <21022203 /حتامء. 1عكنا تكهتنا //:متخط> 
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بإغلاق هذه الأماكن واحتلالها. كما توجهوا إلى منازل مديريها ومنازل القيادات البارزة 
في الإصلاحء مثل ياسين عبد العزيز القباطي؛ ونشروا صورا لغرف النوم في منازلهم على 
الإنترنت. منتهكين بذلك كل الأعراف التي تحترم الحياة الخاصة. واضطر عدد كبير من 
قادة الإصلاح إلى مغادرة البلاد. وتم تغيير عشرات الآلاف من أئمة المساجد""" المنتسبين 
إلى حزب الإصلاح ومصادرة الأموال والشركات المقرّبة من الحزب. عندئذ. أعلنت توكل 
كرمان؛ أحد أعضاء حزب الإصلاح والحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام ,50١١‏ أن 
صنعاء وقعت تحت الاحتلال الإيراني2”". وأدى هذا التصريح إلى إطلاق حملة تضامنية 
تجاوزت الدوائر المرتبطة بالإخوان المسلمين. حتى إن السلفيين المسالمين والتيارات 
الجهادية التي لطالما كانت ناقدة للاستراتيجية المؤسسية للإصلاح. أكدوا رغبتهم في 
مقاومة تقدم الحوثيين. وفي 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 24, تعرضت مظاهرة حوثية لهجوم 
ادي ب عد التحريرء في قلب العاصمة: أدى إل مصترخ 80 بصا وقد تبنى 
الهجوم عطي القاعدة في جزيرة العرب في بيان وصف فيه الضحايا بأنهم «روافض». 
وهدة. السمية تطلق على أصحاب الهوية الشيعية المزهومة23). 


أمَا وقد بات حزب الإصلاح في حالة ضعفء. فقد اضطر في نهاية الفصل الأخير من 
0 ؟ إلى يم اس ات رن الذين كرضوا - تغيير الحكومة 
آخذا في الاعتبار الضغوط المفروضة على المستوى الإقليمي على الإخوان المسلمين؛ سواء 
لهه”". كان من الواضح ِ أن محمد اليدومي, رئيس الحزبء. ومحمد قحطان:» أمينه الا 
يسعيان إلى إبقاء حزب الإصلاح في الحلبة السياسية, والحيلولة دون أن يصبح الحزب أداة 
حرب بالوكانة د الإيرانيين. 0 لا بهم اليين كيرا في نهاية المطاتيا”. لكن جزءاً 
لهذا يظهر من خلال عار الصرحة لشاف لأمريكا وللإسرائيليين المرفوع في الشوارع 
وعلى واجهات البيوت). كما شعروا بالإهانة بسبب التصريحات المُعادية لبعض المسؤولين 


,5١014 مقال عن المساجد السنية في صنعاءء نشره موقع الخليج أونلاين بتاريخ 77 أيلول/سبتمبر‎ )1١( 
على الرابط التالي: .<65 [0 تناع لتطامء.1:1نا تهنا //:متخط>‎ 
ومتوفر على‎ 7١1 تصريح لتوكل كرمان أعاد نشره موقع سما برس بتاريخ 75 كانون الثاني/يناير‎ )1١( 
الرابط التالى: .<6 123761187 /حتامء . 1نكنا لحتنا //:صراخط>‎ 
تشرين‎ ٠١ تحليل لبيان تليق القاعدة ضفي جزيرة العرب؛: أعدته مدونة 081:نا10 17/01 عمه.آ بتاريخ‎ )١2( 
الأول/أكتوبر 4 ومتوافر على الرابط التالى: .< 01 ع أطت ط لححامء. اتنا نجصنا/:صاتخط>‎ 
كليل لبيان حزب الإسلام الذي دعا يه أعضاءه إلى ضبظ الثفس مشفون في منجلة الغجر‎ )14( 
> ومتوافر على الرابط التالي: .حك 0 ص91 ط/حطام»ء. 11ت قطنا //: ماكح[‎ ٠١١4 ايلول/سبتمبر‎ ٠ الجديد بتاريخ‎ 
تحليل للعملية التي أدت إلى سقوط صنعاء في يد الحوثيين؛ نشره موقع الجزيرة بتاريخ 19 أيلول/‎ )1١( 
ومتوفر على الرابط التالي: . <تتلع 2172 /تتامء. 1:كنا تنا //:صتخط>‎ ٠١١4 سبتمبر‎ 
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الإيرانيين"". فقد صرّح نائب برلماني إيراني: علي رضا زكاني في تشرين الأول /أكتوبر 
دمشق وبغداد وبيروت. 


كان انطلاق 'عملية «عاصفة الحزما) في 7 آذار/مارس 06 ضد الحوثيين وحليفهم 
علي صالح فؤشرا على تغيّر الأولويات في السياسة الخارجية السعودية». فقد حدثت انعطافة 
جديدة مع وصول الملك الجديد إلى سدّة الحكمء وفي ظل التغييرات الحكومية والجو 
العام المحيط بمفاوضات الاتفاق النووي مع إيران. وعليه. باتت مقاومة تمدّد الجمهورية 
الإيرانية أولوية مقدّمة على التضييق على الإخوان المسلمين”". تلقت الأوساط السّنية هذه 
الهجمة في البداية بالترحيب والمساندة؛ واعتبرتها علامة على التضامن العربي والسّني”" 
في آن واحدء واستفادت هذه الجهات الحزبية من الإمكانات التي خصّصتها دول الخليج 
للحربء؛ سواء الدعم المالي أو الرمزي أو الإعلامي؛ وعادوا مجدداً شخصيات يمكن التعامل 
معهم واستقبالهم ودعمهم من جانب الأمراء والوزراءع. وتالياً خف الضغط المُمارس عليهم 
منذ عام ؟١‏ ل 


بالنسية إلى الجهات الجهادية. كانت مرحلة بداية الحرب غامضة إلى حل ل ما؛ فمع أن 
دعايتهم أظهرتهم فعلياً أنهم المبادرون في قتال من يصفونهم بالشيعة. إلا أن هذه الدعاية 
صارت مشتركة”" لدى الجميع. وهكذا نجد مثلا أحد القادة المحليين للقاعدة ضفي جزيرة 
العرب. يذكر في فيديو سجّله في محافظة إب كيف أن الحوثيين قدّموا «خدمة جليلة»!”” 
احركته .من خلال تحنهم على البداطق ويسيب تصوها اهب روفي شرق اليازد: .كي إفليم 
حضرموت عاديا نجد أن الخطر المتمثل في الهجوم الحوثي. قد شجع على التقارب بين 
القبائل والمجتمع المدني والدعاة من خلال تشكيل تجمع أبناء حضرموت الذي منح القاعدة 
في جزيرة العرب موطئ قدم جديدا في المنطقة. وفي نيسان/أبريل ,5١١6‏ اعتبرت سيطرة 
أبناء حضرموت على خامس أكبر المدن في البلاد وعاصمة محافظة حضرموت وهي 
المكلا علامة واضحة على توسّع الحركة الجهادية. لكن السيطرة المادية على المدن والقرى 


[ف6 ردود الأفعال غلئ تصريحات النائب الإيرانى يي المنشورة فضي موقع (عربي قرف بتاريخ 7 أيلول / 


سبتمبر 2٠١١4‏ ومتوافرة على الرابط التالى: <511228 [/تتامء. 01:1 تهنا // :خط > 
(10) تحليل تصريحات النائب الإيراني؛ أعدّه موك :مانهه] 17356 ©811001, بتاريخ 77 أيلول /سبتمبر 7١14‏ 
ومتوافر على الرابط التالي: . :2 [1011 ا لحام»ء.11نا/ج0نا // :كط > 
(15) تحليل ستيفان لاكرواء من إعداد المعهد العالي لدراسات الدفاع الوطنيء بتاريخ ١5‏ نيسان/أبريل 
5 ومتوافر على الرابط التالي: .<117059الحتامء.1:1نا لإهتنا // :خط > 
(١؟)‏ موقف عبد المجيد الزنداني المنشور في موقع شعب أونلاينء بتاريخ ١5‏ نيسان/أبريل 7١1١١‏ 
ومتوافر على الرابط التالي: . <1637257< ا /لححام». 01:1 تهنا / :خط > 


)5١(‏ بخصوص التركيبة السلفية الجهادية المتميّزة عن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وبخاصة 
المكوّن السُلفي في مدينة تعزء انظر (2016 يلدزةحه0). 

(10) تقرير إخباري عن محافظة أبين نشرته قناة آزال؛ بتاريخ 77 تشرين الأول /أكتوبر ٠014‏ متوافر 
على الرابط التالي: .<501807 علدا /ححام». 1:1نا لإهتنا /:صتخط1> 
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وإدارتهاء أسهم في تعريض قادة القاعدة لمصدر آخر للصدماتء وهي الطائرات الأمريكية 
بلا طيار والاغتيالات خارج إطار القانون. فمع أن سياسة الاغتيال السياسي المستهدف 
لشخصيات بعينها والمطبقة منذ عام ٠٠١8‏ كانت قليلة الجدوىء بل وتسببت بنتائج عكسية 
(2013 يلانطةه5) أكثر فأكثر, إلا أن الأعوام 7١14‏ و17١7‏ ساعدت على تصفية عدد كبير من 
قيادات القاعدة في اليمن بهذه الطريقة؛ ومنهم ناصر الوحيشيء قائدها الرئيس» وحارث 
النظاريء مفتيها الشهير والمرموقء وجلال بلعيدي وناصر العنسي الذي أعلن عن مسؤوليته 
فى نظيع اليجية كد سحيقة شارلي إنيدى في بارس وكل هذا أسهم في إضعاف التنظيم 
عفلنا في دعايته الجهادية. كما أن السياق الإقليمي ساعد على ظهور منافس جهادي آخر: 
وهو تنظيم الدولة الإسلامية. فمع أن هذا التنظيم لا يمكنه الارتكاز على قاعدة اجتماعية 
وتاريخية (الجمحىء )3٠١8‏ وثقافية (223-246 :2016 ,1>©00811). وحتى دينية صلبة؛ كتلك 
التى نتمتع بها القاعدة في اليمخ: إلا آنه طؤر أليات أقل مواقعة مم يفضى الأمراف الساقدة: 
ففي ٠١‏ آذار/مارس 5015, قام تنظيم الدولة بتبني مسؤولية العدوانين على مسجدين 
زيديين في صنعاء أسفرا عن مقتل بشخصا. وقد انتقد تنظيم القاعدة مباشرة هذه 
الضربة البارزة لتنظيم الدولة. باعتيار أن القاعدة تستنكر ثفاها الهجوم على دور العبادة, 
حتى لو كانت شيعية. 


ثالثا: إعادة توصيف الجهات الفاعلة الاسلامية 


ونّدت هذه الصدمات المتتالية منذ عام 7٠١٠١‏ تشكيلاً جديداً للهويات في الأوساط 
الإسلامية السنية. ولا يمكن اختزال مفرداتٍ هذه التركيبة الجديدة بالمعنى الحصري في 
مجرّد صراع طائفي» وسيكون من الخطأ أيضاً تجريدها من أي بعد ديني أو أي صلة بقراءة 
ثنائية تة تقوم على فكرة المنافسة بين السّنة والشيعة. لقد أنتج تاريخ اليمن ثنائية تاريخية 
عقّدت كثيرا فكرة وصورة الآمّة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. وقد توافق هذا 
التقسيم جرتيا مع التقسيم الطائفيء إلا أن كل فئة ظلت منقسمة بذاتها حول صراعات قبلية 
ومناطقية. ومع أن التوزيع الطائفي الدقيق للسكان يظل معي لا وحاسينا للنقاش, إلا أن 
الزيديين هيمنوا في الشمال وغابوا ناما عق االجتوب. تظهر الدولة خويظة مسق نيا 
للانتماءات الطائفية رغم الحاكات السكانية: المعتمدة على الأصل الجفراضيء وتالياًء القبيلة 
التي تنحدر منها بشكل تلقائي هوية دينية (شافعية؛ زيدية أو بصورة أقل إسماعيلية) قد تكون 
منسيّة أو متشكلة مجدّداً أو مستبّدة؛ لكنها وجدت في خضم هذا الصراع تجسيداً جديداً لها. 
فالشوافع السّنة يمثلون مجموعة دينية لا بأس بها في الشمال (إن لم يكونوا هم الأغلبية) 
لكنهم تعرضوا للتهميش على يد الإمامة الزيدية والجمهورية على حدّ سواء. 5 هون 
الحراك الجنوبي في مطع الألفية الثالثة المُطالب بالانفصال في تطوير رؤية منطقية 
ملتبسة؛ فالسنة الشواض كي الشمال: . ممن ترجع أصولهم إلى مديئة قز مثلاً والثي تعد 
طقل كم عن عدن كلد بعد أن جترحيوا (ارجارة من جاميا ليمش الحراكيين الدين فد 
يلسبوتهم إلى الهوية «الشمالية» المحتقّرة والمتجذرة في المنظومة المؤسّسية التي اختفت 
أصلا في عام ٠‏ ولم يعد لها أي وجود سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي واقعي. في 
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الحقيقة. لدى سكان تعزء وكذلك سكان الجنوب, أسباب وجيهة ليشعروا بالتفرقة العنصرية 
التي مارسها ضدهم نظام صالح. لكن هذا الاصطفاف الئاتج من الحراك الجئوبي يسعى 
إلى «إعادة» بناء أمة منفصلة على قاعدة ليست دينية؛ وإنما تاريخية وسياسية وحامتي أي 
العودة إلى الحدود السابقة التي اكتسبت بالفعل معالم مادية ظاهرة: لكنها رُسمت بصورة 
اعتباطية على يد البريطانيين والعثمانيين (2012 ,181115). إنَّ الحروب والصيغات المتجدّدة 
للهوية الناجمة عن هذه الحدود تهدد بقاء هذه الرؤية؛ فانخراط المقاتلين الإسلاميين من 
المحافظات الجنوبية في جبهات القتال في تعزء المدينة السّنية و«الشمالية» يُظهر تخامتا 
قاكيا خلى الأواصن الثفة البيقة 


لذلك, أعاات ا كه سد هه اتخراطها هي الود على الهيتمه 
الاعتيارات الأيديولوجية المتوافقة ة في ما ا تلقائياً وعليه فإن المقامات واكبدوانه التي 
حشدتها الجهات الفاعلة الإسلامية, 5ت ٍ تعتمد بشكل كبير على الهويات البدائية التي يبدو أن 
التاريخ المعاصر كان قد نيذها جزثيا. 

وهكذا وجدت الميليشيات السلفية نفسها مُندمجة في الحراك الجنوبيء مما أضفى 
غليفا صنغة جديدة7” : . ومع احتشاد «المقاومة الشعبية» كلها في مواجهة الحوثيين وصالح 
واليمن الخباني وجوام ع أو حتى الشيفة, ححت راية 00 الجنوبي يتعيته الخمراب فإن 
ل ا ل 3 م كر 
السلفيين في الجنوب في إضعاف شيبكات حرب الإصلاح ا فالذي تولى حشد الأفراد 
الميليشيات دور كبير على الارض في دعم المجهود العسكري لقوات التحالف العربي. ومن 
بين هذه الشخصيات المساندة بوضوح لمبداً انفصال الجنوبء هاني بن بريكء باعتباره 
الشخصية الأكثر أهمية, والذي قام بتنظيم المقاومة المسلحة في عدن صد الحوثيين قيل 
أن يعيّته هادي وزكراً للدولة للشؤون الحكومية (مع أن هادي متمسّك بمبداً الوحدة الذي 

تقوم عليه بالكامل شرعيته الدستورية), وذلك ليضمن وجود حلقة ربط وواجهة تواصل مع 
القادة والميليشيات المحلية. درس هاني بن بريك في أرقى الجامعات الإسلامية اسرد 
كان عشبا لمدة قصيرة من ربيع المدخلي” ". كما درس في مركز دمّاجٍ أيام مقبل الوادعي 
وقاتل فيه ضد الحوثيين في عام 01 أثناء حصار الحوثيين للمركز السلفي. وبالتأكيد. 


(0") حصلت ديئامية مشابهة في الوسط السيا سي الفلسطيني» انظر (2016 ,لتة111نه0-2). 

(4؟) سرد قصة التوترات الموجودة بين الجهات الإسلامية السّنية في الجنوب منشور في موقع الأمانة: 
بتاريخ 30> آب/أغسطس 57*,» متوافر على الرابط التالي: <ط/ تاق[ لاع لتتامء. 01:1 لتنا // :خط > 

(10) تزكية من ربيع المدخلي منشورة على المنتدى السلفي الأجوريء على شبكة الإنترنت؛ يمكن الاطلاع 
عليها على الرابط التالي: .<2281050/تتام». 1:كنا لحتنا //:صتخط> 


3 إضافات / العددان 58 - 59, ربيع - صيف 7١1١7‏ 


فإن التصور السلفي يتوافق مع المشروع الجنوبي (الذي يسعى إلى شرعنته على المستوى 
الديني كفيره من مشايخ السلفية في الجنوبء كالشيخ حسين بن شعيب) ,101ةنخ1-[م) 
(10116022108 لكنه يتعداه جزئيا عندما يفرق بين ما يجري في المحافظات الشمالية وما 
جرى في الجنوب. وهو بذلك يتسق مع التصور المنطقي الجنوبي الذي يمانع مشا 
المقاومة الجنوبية الانخراط في الصراع في المناطق الشمالية. باعتبار أن ذلك نطاق 
جغرافي سياسي مختلف عن أراضي الجنوب. 

وقد شاب الالتباس موقف العريية السعودية والإمارات العربية المتحدة من ظاهرة 
«سَلْفَنة» المقاومة المسلحة فى الجنوبء فقد اعتّقل بالفعل عدد من الشخصيات السلفية 
الجاركة في البعاةا مقتضة شهن أبار اهايو 918؟ بغراو إمازاق مع أن سولف ضيه 
أسهموا قبل بضعة أسابيع من ذلك التاريخ فقط. في استعادة المدينة من أيدي القاعدة 
في جزيرة العرب وتنظيم أبناء حضرموت”" . لكن الدولتين الخليجيتين كانتا تريان في 
الجهات الدينية السلفية المنتظمة حول فكرة المُسالمة, وسيلة لمقاومة الجماعات الجهادية 
من جهة؛ وللتضييق على الإخوان المسلمين من جهة أخرى (وبخاصة من وجهة النظر 
الإماراتية)؛ لكنه من غير المؤكد في خضم الصراع المسلّح الطويل أن تظل الحدود الفاصلة 
بين مختلف الأنماط الفكرية الإسلامية السنية ,.5كتل بتع مزه20 أن تعتددعء]/ة ,لمأعصده8) 
(2012. ثابتة وعازلة؛ فقد أظهرت الحالة الحضرمية وحادثة سيطرة أبناء حضرموت على 
مدينة المكلا طيلة عام كامل مدى هشاشة هذه الحدود ضمن التركيبة الخاصة بالمجال 
السياسي ..الديثن. 


في الشمالء» يبدو أن 58 يا من القيادة السلفية بدأت تنتهج. على عكس رفاقها 
الجنوبيين:» كارا ساسا أكثر مع الحوثيين, وبخاصة من خلال انتقادها عملية «عاصفة 
الحزما, وهذه الحال تنطبق على محمد الإمام”"". مدير المركز السلفي في مدينة معبر 
الذي وفع في عام 14 اتفاق تعايش مشترك مع الميليشيات الحوثية المتموضعة حول 
المرعوا", أما الشيخ يحي الحجوري الناقم على سودي بعد طرده من دماج في كانون 
الثاني /يناير 5١١4‏ والمقيم في المملكة العربية السعودية. فقد ظل ضامتا ومتعدظا في 
سر مساقف وانغبت ول كركدرد على الرهانااك المفاكدية الصراف زلمل القباء عافن 
الشخصيتين للمناطق الشمالية (فقمحمد الإمام من مواليد محافظة ريمة. ويحي الحجوري 
من حجة. شمال صنعاء). قد أسهم في إعادة رسمهم لمواقعهم السياسية! ولا سيما مع 
تواصل سقوط القنابل على بلدهم. 


0 إعلون إنعاء الفيطن عد الدماة السكمي في الاككلة مقفوو فى موق النياق يقارية *1الياز امايو 
5 ومتوافر على الرايط التالى: . <6:2010 ا لححامء. اتنا نجنا /:صاخط> 
590) انتقاد محمد الإمام لعملية اعاصفة الصحراء» المنشور في المنتدى السلفي «السحاب)؛ على 
الإنترنت بتاريخ 5١‏ اذار/مارس ٠١١5‏ والمتوافر على الرابط التالي: ‏ .<0/253100رمء. اكناتاصن//:صخط> 
() وثيقة التعايش المشترك الموقعة بين محمد الإمام وعبد الملك الحوثيء منشورة في موقع «اليمن 
برس" بتاريخ ٠‏ تموز/يوليو ٠١١4‏ ومتوافرة على الرابط التالي: حددوم4ع20/تتدمء. 01:1 تهنا //:تخط> 


إعادة تشكيل الهويات في ظلّ الحرب الدائرة في اليمن / لوران بونفوا وعبد السلام الربيدي 3 


ودفعت اعتباراتٌ مماثلة الفرقة الصوفية السنية بقيادة حسين الحدار في البيضاء إلى 
الحفاظ على موقفٍ محايدٍ في هذه المنطقة التي أبدت مقاومة شرسة للحوثيين؛ كما أن 
الداعية الصوفي سهل بن عقيل المقيم في تعزء قد انضم إلى الحوثيين”". ولعل اصطفافه 
هذا معهم, يرجع جزئياً إلى تضامنه المبدئي مع فتئة السّادة من أحفاد النبي (الذين يزعم 
الحوثيون وبعض مشايخ الصوفية أنهم ينتسبون إليهم)؛ ذلك إلى جانب شعورهم المشترك 
في واجب الإبقاء على أصالتهم اليمنية العتيقة إزاء الممارسات والأفكار الإسلامية السّلفية 
التي يعتبرها الصوفية وأنصار دعوة إحياء الزيدية دخيلة وطارئة على الهوية الدينية في 

من جهة أخرى. تكشف لنا هذه الحالات عن نوع من التطبّع (الهابيتوس بحسب بورديو) 
الذي لا ينتع 'فقط من الهوية التعريفية الخاصة بالمنطقة الجغرافية في ذاتها بما يمكنه أن 
تحمله بعلى السكوى العازيعي من تصورات؟ وإنما أيضاً من تداخل وترابط العلاقات بين 
الفذهييق الدينيين الزيدي والشافعي في منخاظطق:شتمال الففف. تشكل تجربة التعايش في 
المناطق الحضرية والوسطى حالة متغيرة تفسّر لناء في ظل الحربء عملية استبعاد بعض 
الشخصيات الإسلامية السنية للتأويلات الأيديولوجية المثيرة للفرقة ويتأتى ذلك من خلال 
تصوير شخصية المعتدي الخارجي ‏ مهما كان انتماؤه المذهبي ‏ بصفته عَتَضرا دخيلاً 
ورين عن اليمن» وهو في هذه الحال تحزيدا! السعودية. في المقابلء: يبدو أنّ تأطير 
العداوة على قاعدة طائفية. وهى هنا معاداة الشيعة؛ أمر يسير أكثر فى مناطق كحضرموت 
وأبيخ ذات الطابخ السك الكامل: وهو ما بيت أن غلافتها بالذيدية علاقة مجزية أكثر من 
كونها محسوسة ويومية. 

أما قيادات وأعضاء حزب الإصلاح: فيبدون أكثر ضعفاً وأقل شعبية في المحافظات 
الجنوبية بسبب اعتراضهم في السابق على الحراكه ٠‏ فضلاً عن طردهم وقمعهم في الشمال 
على يد 0 والحوثيين. ولم يتبق لهم سوى بعض المعاقل المحصورة في المقاومة 
المساحة في 5ت تعن أو في محافظة مارب. في نيسان/أبريل 5015,: كان تعيين علي محسن 
الأآحمر في منصب نائب الرئيس (بموافقة صريحة من السعوديين) مؤشراً على بقاء أهمية 
الحزب رغم ما تعرّض له من انتكاسات. لكن القيادات اللاجئة في المملكة تجد نفسها 
مخطرة إلى العاف هخ التمتائح الخاسة ببدياسة الدولة المضنيفة. وبيدو أنيم فظاوا جزكياً 

عن المنطق السياسي والمؤسّساتي الذي استندت إليه مقاربتهم السياسية منذ عام ٠١1١١‏ 
التي جعلتهم يدخلون في المرحلة الانتقالية"”". 


(19) مقطع هيديو لخطاب سهيل بن عقيل: منشور على موقع قتاة المسيرة ومتوافر على الرابط الثالي: 
.<م 22202 [/ام»ء.03/1011نا :كط > 
(0) بخصوص حالة المناطق الوسطىء وبخاصة مدينة إب حيث يتعايش الزيود والشوافع؛ انظر 
(1993 عكاعاووع]/1). 
(1؟) بخصوص علاقات حزب الإصلاح مع الجهات الدينية؛ انظر (الحكيم. ؟١٠5؛‏ :2015 بطاعةطمء1]1 
563-4). 


3 إضافات / العددان 78 - 99, ربيع - صيف 7١117‏ 


كما وجدوا أنفسهم مُستبعدين من مفاوضات السلام المنعقدة مع الحوثيين في سويسرا 
والكويت عامي 10 لل ٠‏ ولم يُسمح لهم بسوى إرسال شخصية من الصف القيادي الثاني. 
كما أن الحزب الذي يعد رسمياً عضواً د فى الحكومة الموحدة تعرّض للتهميش على مستوى تمثيله 
في الفريق الذي عينه الرئيس هادي. وعليه. فقد انخرطت قيادة الحزب في السياسة الطائفية, 
وهي السياسة التي استبعدتها ولآت عتياقن فاهلا (الطويل» 6) ودفعت الجناح المدني 
في الحزب إلى تهميش شخصيات سلفية التوجه؛ كانت بارزة ومؤثرة على غرار عبد المجيد 
الزنداني وعبد الله سعترء باعتبارها شخصيات «متشدّدة». ومن أكثر المؤشرات على واقع الحال 
اليوم, أن محمد اليدومي؛ رئيس حزب الإصلاح وإحدى الشخصيات التكنوقراطية. شارك في 
آب/أغسطس ,7١١5‏ ضمن مؤتمر علماء أهل السّنة المنعقد في الرياضء والذي دعا إلى توحيد 
0 الدينية في موا المشروع المراني 5 في اليمن. ف تعرّضت هذه ار لنقد 
المشروع «المدني» لحزب الإصلاح”". والملاحظ أن هنذ1 القن كل صور هن غيل الشباب فضي 
العدي الذين يقيم 1 ومن حا - كرسان» في تركيا التي استضافت أ الكثير 
خاتمة 
لقد أظهر لنا الصراع الذي نشب في عامي ٠١10/5١١5‏ مدى قوة عملية الاستقطاب 
والمرونة في الهويات التي تم حشدها وتعبئتها حول رهانات تبسيطية: كما أَنْ فهم عملية 
إغادة الكركري للمقهد الاسلامي لبت مع خلال متطون الزوياك ركلف لقا فين اشيانية 
مدفلة لقد ات الحرب بلا شك الاصيطفاطات على الأضعدة كافة, وأظهوت مواد جديدة 
أن مهمة إعادة توصيف المضطتهانة في خطية التعرب فقبا وت + مع التلقائية ادم 
كما يظير مق خلذل المفال الذي حترفنا د خض ا الكاقن لدّهأة الظلفية من المخاطق 
الشمالية إذاء «عاصفة ' الحزم) أو مواقف بعض السلفيين في تعزن القريبة من الحوثيين. إن 
المنطق القائل إن كلا يبقى في ناحيته») لا 5 دوما مزيدا من العنئنف المسلّح أو «الحقداء 
لكن الخشية تكن في الاستقطاب الناتج من هذه الاصطفافات» فهو وإن لم يكن ستييا: 
إلا أنه قد يُنتج ما يُعرّف بتأثير الانغلاق؛ فبمجرّد انطلاق دينامية الاستقطاب الطائفي 
الراهنة على توسيع هذه الآلية المثيرة للقلق والتي تخفي وراءهاء في دول الشرق الأوسط؛: 
كما في اليمن. خطوط الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


زفضة قصة الجدل الذي أثاره مؤتمر العلماء في الرياض» نشرتها مجلة هافينغتون بوست عربي, بتاريخ 
زف أب /أغسطس 5*» متوافرة على الرابط التالى: . <ع حت تحط /حطام». 11 نوطنا /: مكح[ > 
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ظهور السلفية الثورية وتحولاتها في مصر 
خلال مرحلة ما بعد مبارك 


ستيفان لاكروا 


أستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس 


أحمد زغلول شلاطة © 
باحث مصري في شؤّون الحركات الإسلامية. 


لم يكن الإسلامويون في مصر.ء وعلى غرار بقية بلدان الربيع العربي. في طليعة 
الثورة'". تطلّب الأمر عدة أيام لينضم الإخوان المسلمون وأنصارهم إلى الحركة الثورية. 
أما الأغلبية العظمى من السلفيين فقد تأخروا لمدة أطول قبل الحشد للاحتجاج؛ فلم تسمح 
الدعوة السلفية؛ يوهي التنظيم السلنى الأكثر تتطيياً طن مصي لأغضائها بالتزول إلى ميدان 
التعرين وعفياً إلافى: الثامن هن شباط/كيراين 211؟: وسرعان ما يُقادن الإسلاميون ميدان 
التحرير من جديد بعد الإطاحة بمبارك مباشرة في الحادي عشر من شباط/فبراير من 
العام نفسه. وبتجدد التظاهرات دما بشهر نيسان/أبريل 7٠١١١‏ ضد المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة هذه المرة؛ كانت الحركات الشبابية اليسارية ذاتهاء أو تلك التي ليس لها انتماء 
أيديولوجي. هي من تقود حركة الاحتجاج. 

يدا ضور المتنامي لإسلامويين فى هذه الكظاهرات أمراً مستقرياء ولاسكما أن 
هؤلاء لم يكونوا منتمين إلى أي من التنظيمين الكبيرين في الحركة الإسلامية المصرية: 
الإخوان المسلمون والدعوة السلفية؛ فقد كار كلاهها الاتصياع لشروظ المرحلة الانتقائية 
تحت الوصاية العسكرية. وفي حين لا تخضع الحركة الجديدة للتنظيم بالضرورة؛ إلا أن 
أعضاءها يجتمعون حول عدد من اد ل المشتركة؛ فهم يدعون علنا إلى الثورة» ويعتبرون 


(*) يشكر الكاتبان برنامج «متى ينتهي التسلّط في العالم العربي» (/11/811411) الممول من مجلس البحث 
الآوروبي لتقديم الدعم لهذه الدراسة. 

6 البريد الإلكتروني: م». 1 ةاهط )5_5122000 

)١(‏ هذاالمقال هو نسخة معدلة ومزيدة ومحدثة عن دراستناء في: .(2015 ,5521818 اء عامزعة.]) 
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أنها لا يمكنها أن تقبل بوجود سلطة من الجنرالات الذين جرى تعيينهم أو ترقيتهم من قبل 
النظام القديم. كما يتبنُون العمل الاحتجاجي في الشارع. ولا يثقون في النظام السياسي 
المؤسساتي. ومن يشاركون فيه بمن فيهم الإسلامويون. وهم يدعون إلى السلفية؛ لكنها 
سلفية لا تقبل التسويات؛ ومستعدة لإقامة الشريعة فورا. وعليه؛ يمكن توصيف هذه الحركة 
التي تمثل ظاهرة جديدة في حقل الإسلاموية المصرية؛ باستخدام مصطلح يُجليها بوضوح., 
وهو السلفية الثورية'". 

تحولت السلفية الثورية منذ ظهورها إلى فاعل مهم في الحياة السياسية المصرية, 
ونسعى من خلال هذه الدراسة إلى تفسير صعودها القوي. وسنوضح كيف استطاع السلفيون 
الثوريون الإفخادة من خبرات نضالية ومن بنىّ للتعبئة كانت موجودة قبل الثورة» وكيف ساعد 
دور القاتد الكاريزمي الذي جسده الشيخ حازم أبو إسماعيل على توحيدها. وسنبين كيف 
نجح هؤلاء في بناء خطاب جاذب لكثيرين بالدعوة إلى قيمتين من أكثر القيم وجا في 
مصر ما بعد 'مبارك, وهما: الثورة والشريعة. وكيف استطاعوا الإفادة من سياق سياسي 
أصبح أتواقياً بفضل الصعوبات التي واجهتها الأحزاب الإسلامية المندمجة في النظام 
السياسي المؤسساتيء. بحيث استطاعوا الظهور بمظهر القادرين على جمع مئات الألوف 
من الأنصار في شوارع القاهرة. 

وإذا كانت السلفية الثورية تتعرض اليوم لما تتعرض له غالب الحركة الإسلامية في 
مصر من قمع إلا إنها لا تزال قوة للتعبئة لا يُستهان بهاء وهو ما سنحاول التطرق إليه في 
ختام هذه الدراسة من خلال ملاحظات عامة حول موقع السلفيين الثوريين في الحركة 
الاحتجاجية الجارية منذ الثالث من تموز/يوليو ؟١501.‏ 


أولة: سنلقية اسعحاهية قاكية 


إن بروز السلفية الثورية بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني /يناير 25١١١‏ 
لا يعني أنها ظهرت من العدم. في الواقع. عرف حقل الإسلاموية المصرية كي برييلة با 
قبل الثورة تجمعات صغيرة تنتمي إلى الفكرة السلفية: لكنها لا تتبنى خيار المهادنة الذي 
تنادي به بساطاف دعوية كالدعوة السلفية بالإسكندرية؛ وهي التنظيم السلفي الأكثر هيكلة 
في البلاد. من الناحية الأيديولوجية». يمكن وصف الكثير منهم بالسلفيين القطبيين؛ بحيث 
يمزجون بين مرجعية التراث السلفي التقليدي. وبين كتابات سيد قطب السياسية؛ وهو 
المنظر الثوري بامتياز في الإسلاموية المصرية. 

ومن جهة الانتماء الحركي أو الشخصيء يدفع بعضهم بمرجعية الشيخ رفاعي سرور 
الذي توفي عام ؟١7501"؛‏ وهو شخصية كان لها عظيم الأثر في صفوف الحركة الإسلامية 


0( للاطلاع على أولى استخدامات هذا المصطلح, انظر: (2012 ,تأماعةآ :2012 ,تتمصف' حلذ). 
[فة مقابلة مع أحمد مولانا؛ المتحدث باسم الجبهة السلفية, ومع يحيى رفاعي سرور نجل الشيخ رفاعي 
سرورء القاهرة ‏ شتاء 1 
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المصرية خلال سنوات السبعينيات وبعدها. بينما بعضهم الآخرء وهم من تلامذة شيوخ 
معاصرين يتمركزون في القاهرة, من أمثال الشيخ محمد عيد المقصود ونشأت حمل 
وفوزي السعيد. 


ووصفه بالكقن 0 يختلفون في ذلك عن 007 0 عن اه إلى للعدلن 


على الرغم من ذلكء بدأت بعض هذه المجموعات بالانتظام بصورة غير رسمية؛ 
ففي القاهرة. ظهرت مجموعة من تلاميذ رفاعي سرور سمت نفسها بعد الثورة «اتتلاف 
م المسلمين الجدد). وكانت من أوائل المجموعات السلفية التي لجأت إلى التظاهر 

في الشوارع بدءاً بعام 7٠٠١‏ فرغم إعلانها أنها ستركز أنشطتها في الدفاع عن الأقباط 
المتصولية إلبن الإسبلام: ممّن يتعرضون لمضايقات المجتمع اسيك ١‏ مثل القبطية 
كاميليا شحاتة التي أعلن أنها تحؤلت إلى الإسلام: ثم حبست في الكنيسة ضد إرادتهاء إلا أن 
هذا جعل الاتتلاف يتبنى بشطاياً ينتقد النظام الحاكم لإقراره موقف الكنيسة؛ وعدم حماية 
حرية الاعتقاد للمواطنين. وفي المنصورة. تكؤنت إرهاصات المجموعة التي ستحمل بعد 
القورة اشم #الجرهة الملفية»ي " | 

إذأء وقبل الثورة ذاتهاء امتلك هذا التيار الإسلاموي الشبكات والخبرةٌ التضالية؛ لكن 
مواطن ضعفه كانت في تشتته؛ بحيث انعدم, أو كادء التواصل بين المجموعات المختلفة 
التي تشكله بسبب الانتشار الجر انع وقمع الشرطة:ء لتعود وتتوحد هذه الحالة السلفية 
الثورية وتنجح في اكتساب الدعم والجماهيرية؛ بفضل ظهور شخصية كاريزمية غداة ثورة 
الخامس والعشرين من كانون الثاني/ينايرء هو الشيخ حازم أبو إسماعيل الذي تمكن من 
جذب الجماعات المختلفة. فتولدت عن ذلك ديئامية انتشار غير مسبوقة. 


ولد الشيخ حازم أبو إسماعيل عام 197١‏ وهو محام. والده الشيخ الأزهري صلاح 
أبو إسماعيل؛ الشخصية المهمة التي مثلت جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري 
خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات. انضم حازم إلى الجماعة؛ فكان مرشحها في 
الانتحابات البرثمانية خلال غاهي 1456 وه +»؟ من دون أن يحقق تجاحاء لكنه تمكن من 
الفوز في انتخابات نقابة المحامين عام 5000. في بداية الألفية الثالثة؛ تبنى الشيخ حازم 
خطايا قرّبه من الحركة السلفية التي كانت شعبيتها في تنام وانتشار في تلك المرحلة: 
ليصبح بذلك إحدى الشخصيات الصاعدة في الجناح السلفي للجماعة قبل أن يغادر 
الإخوان قمانها: وهناء اختلفت الرؤى في توقيت هذه المغادرة» بحيث يرجح الكثيرون أنه 
غادر الإخوان كوافاء وما اديه فد الثورة. 


(8) مقابلة مع خالد حربي؛ أحد مؤسسي التحالفء القاهرة: كانون الثاني/يناير ؟5011. 
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عرف أبو إسماعيل بوصفه داعية على القنوات الفضائية السلفية, حيث ظهر مرتدياً 
الفيادة والعمافة: وإذا كافك آراؤه لات متزوعة السياسة في الغالب؛ إلا أن ذلك لم يمنعه. 
في بعض الأحيانء من توجيه النقد لنظام مبارك علنا؛ ولا سيّما خلال الحرب الإسرائيلية 
ضد غزة في شتاء :2٠١8‏ وهو مما يفسر بقاءه شخصية هامشية في الحركة الإسلامية في 
نظر أمن الدولة. 

حين بدأت الثورة عام 501١‏ وعلى منوال أعضاء المجموعات السلفية الصغيرة التي 
سبق ذكرهاء كان حازم من أوائل السلفيين الذين التحقوا بميدان التحرير. وغداة سقوط 

مباركء تمايز أبو إسماعيل بوصفه أحد الزعماء الإسلاميين الأوائل الذي حذروا الثوريين 
من خطر مصادرة العسكر للسلطة واستيلائهم عليها. وفي 1 أيار/مايو ,501١‏ أعلن عن 
ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية مُستبقا الإعلان عن تاريخ محدد لإجرائها”". 


كاتا خطاب لا يغبن التنازلات 


مَنح الترشح للرئاسة للشيخ أبو إسماعيل دعاية معتبرة. . فبدءاً بصيف عام 2*١‏ اعتبرته 
مجموعات السلفية القطبية الصغيرة الموجودة قبل الثورة زعيما طبيعيا لها. وشاركت في 
نشاط واضح في حملته الانتخابية. فقد صار حازم الحسين! قفاةا ليزه الحالة السلفية 
الجديدة عبر خطاب يركز على قضاياء صارت تشكل قاطرة الأفكار المهيمنة في الحركة, 
برغم استمراد يعض اللخكاذفات الأيذيو لوحية والاسرافيجية ميخ المجموعات السكوتة لها 


اوكتى هده الفتضايا هي البطائبة بالتطبيق القوو الشرددة كامة تغبى امتفوسة لكنها 
قضية كانت تتكرر باستمرار في خطاباته من دون أن يتم ترجمتها إلى برنامج سياسي واضح 
المعالم؛ وكأن فكرة أن تطبيق الشريعة كحل لكل مشاكل مصر أمر بديهي! علاوة على ذلك, 
يمكن العثور على انشغال واضح في خطاب السلفيين الثوريين بابناء الطبقات الشعبية الذين 
يُنظر اليهم ك (مستضعفين» يجب على الإسلام أن ينتصر لهمء وكذلك الثورة. هذا المنطق» 
دفع بعض مُثقفي الحركة السلفية الثورية إلى طرح مشروع إنشاء حزب صغير (لم يكتمل 
تأسيسه) في تشرين الأول/أكتوبر 7017: أسموه "حزب الشعب». يتوجّه إلى العمال والفلاحين 
بيخطاب وضفه يعض الملاشظين آثذافه بالسلفية اليسآزية (2013 ,81-6 مههفرة). 

وثانيتهاء في القومية الإشلامية: وهى قومية مصرية حيثاًء وإسلامية خيناً آخر+ بحي 

يتم التلويح بها تجاه «القوى الخارجية»؛ وضي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل. وظظ5 
7 إسماعيل؛ من الإسلاميين القلائل الذين يُعارضون علنا اتفاقيات كامب ديفيد التي تربط 


)0( يمكن مراجعة السيرة الذاتية للشيخ حازم أبو إسماعيل على موقع حملته في: .طهلهكط:تعفط//:مفط> 
</اعم (آخر زيارة أيار/مايو 2017): بالإضافة إلى ما كتبته عنه جريدة المصريون القريبة من التيار 
الإسلامي بعنوان: «قصة صعود أبو إسماعيل»» تاريخ ٠‏ نيسان/أبريل 7017. وكير المقابلة التي 
أجراها معه أحمد زغلول شلاطة غداة إعلانه الترشح للرئاسة في حزيران/يونيو 5١1١‏ //:مناط> 

.<0515/843587295:727419م/01115121212 داع 022ع تمحتطه /جحامء .>[ 00 جاععة].177//:وصراخط 
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بين مصر والدولة العبرية منذ عام 19179 (مرسي؛ 1١١‏ 2106 كنا أخاذ طوداد والراط ين لان بعد 
وفاته في أيار/مايو ١١‏ زيفيت | عقر هجاهد | قلي يحطى صيد: الله مواد والحين راسي © : 


أما ثالثتهاء فهي الالتزام المعلن باستمرارية انتفاضة 10 كانون الثاني /يناير 501١‏ 
واعتبارها بداية المسيرة الشورية لا ذووكهاء بالفعل: وعلى غران من يتسكون ب فشباب 
الثورة». وعلى العكس من أغلبية الجماعات السياسية المنظمة؛ يعتبر أبو إسماعيل وأنصاره 
بأن الثورة لم تنته في ١١‏ شباط/غفبراير :501١‏ وإنها يجب عليها الاستمرار حتى القطيعة 
الكاملة مع النظام السابق". وهذا يعني مواجهة السلطة التنفيذية الجديدة ممثلةً بالمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة والتنديد به؛ باعتباره من الفلول (بقايا عصر مبارك). لذلك سيكون 
السلفيون الثوريون في قلب التعبئة ضد المجلس العسكري خلال الأحداث الدامية التي 
عرفها شارع محمد محمود في تشرين الثاني/نوفمبر ."501١‏ وتلك التي حدثت في 
العباسية في أيار/مايو 2015",. والتي لم تكن أقل دموية. بفضل هذا الالتزام في المقام 
الأولء حظي أبو إسماعيل وأنصاره بصورة إيجابية لدى الشباب الثوري من غير الإسلاميين 
تعن وتقانيم دهم كراهية الحلس المع ا ا 


مصاع الفلول بطايعه الاتهاس» والدي قصد بيه وه حسني 0 وهو 
كان لهم غموض 5 موقت من اللببراليين. . 


هناء تشكل أحداث العباسية ‏ التي سبق ذكرها ‏ نقطة تحؤل لا يمكن فهمها إلا من 
خلال وضعها ضمن سياق ربيع العام ٠١١١7‏ حيث بلغ الاستقطاب السياسي بين الإسلاميين 
وغير الإسلاميين ذروته خلال الحملات الانتخابات البرلمانية والرئاسية., وتزايدت بين 
الجانبين حالة من عدم الثقة المتبادلة., ليجد السلفيون الثوريون الذين تصوروا | بأنهم 
يواصلون المسيرة الثورية ضد المجلس العسكري» أنفسهم بمفرد هم تقريباً: ووجها لوجه 


)0 <177-925131251/100ع 7 تتام .ع 013 5://17/17/.37 تدا /: مكح[ > 

0) يذكر أنصار أبو إسماعيل أيضاً بأنه كان من بين الزعماء الأوائل الذين طلبوا من الشباب عدم 
مغادرة ميدان التحرير إلى غاية التحقيق النهائي ١لأهداف‏ الثورة». 

)00 هي اشتباكات عنيفة تمت بين المتظاهرين بميدان التحرير وقوات الداخلية على خلفية تظاهرة 
دعت إليها معظم القوى السياسية بهدف المطالبة بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه نيسان/أبريل من عام ؟501. 

(5) أعمال عنف في ميدان العباسية أسفرت عن قتلى وجرحى نتيجة هجوم مسلحين مجهولين على 
معتصمين بالقرب من مقر وزارة الدفاع طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء مادة تحصن لجنة 
انتخابات الرئاسة من الطعن. 

)٠١(‏ وصف مشاركون شباب في أحداث محمد محمود أبو إسماعيل ب «الرجل النزيه والشجاع» و«الثوري 
الحقيقي» (مقابلات أجريت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 7٠١1١١‏ في ميدان التحرير أثناء أحداث 
محمد محمود). 
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أمام الجيش؛ إذ انضمت إليهم مجموعة صغيرة من نشطاء «حركة 5 أبريل» فقط؛ ليُقتل 
الكثيرون منهم: ويصلوا إلى استنتاج في النهاية: أنهم ‏ أي «السلفيون الثوريون» ‏ صاروا 
الآن الثوريين «الحقيقيين) وحدهم. 


هكذاء سيبداً السلفيون الثوريون بالسخرية, من دون تمييز وعلى حدّ سواء. من توفيق 
عكاقة عالك كنا ة الفراعيت سين كان عرب غلا عن حيقه إلى ميد هيا زاك ومق بال سفن 
الصحافي الليبرالي الذي انضم إلى الثورة منذ ساعاتها الأولى"". كما سيلوّحون بالتقارب 
الذي حصل بدءا بشهر تشرين الثاني/نوفمبر ,50١7‏ في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني بين 
شخصيات مرتبطة بالنظام القديم, مثل عمرو موسى؛ وبين شخصية عرفت بعدائها الواضح 
لمبارك مثل البرادعي؛ ؛ باعتبار ذلك دليلاً على عدم وجود اختلاف بين هؤلاء وأولتك. ولإثيات 
تطابقهم مع الثورة؛ لجأ السلفيون الثوريون إلى تبني رموزها. على هذا النحوء أنشأ ناشط 
قريب من الحركة السلفية الثورية عام ٠١١7‏ صفحة على الإنترنت أسماها «كلنا خالد سعيد ‏ 
الطبعة الإسلامية)”9" لمنافسة صفحة "كلنا خالد سعيد' ذات الانتماء الليبرالي؛ والتيٍ أطلقت 
أول نداءات التظاهر في الخامس والعشرين من كانون الثاني /يناير ألء”ى, تكريماً للشاب 
السكندري خالد سعيد الذي قتلته الشرطة في حزيران/يونيو .٠٠٠١‏ وسرعان ما حصلت 
الصفحة على عشرات الألوف من المتابعين؛ اتصبج لاضن ترفسا والكل الحركة”",. 


ثالثا: ولادة حركة اجتماعية 


لا تكمن قوة السلفية الثورية في قدرتها على تجسيد قويٌ لاستمرارية التيار السلفي 
القطبي الموهمود قتا كذ مرعلة ما قل اللررة تعس فقد استحث ظهور أبو إسماعيل 
انضمام آلاف الشباب الذين جذبتهم شخصيته الكاريزمية وخطابه الحاسم الذي لا يقبل 
القسويات؛ يعضهم جاؤوا من جماعة الإإخوان المسلمين أو من التيار السلفيء لكن كثيرين 
منهم هم بلا انتماء أيديولوجي أو حزبي مُسبق. يمكن أن نجد بينهم أيضاً. كما سنرى 
لاحقاء أغراداً من الألتراس؛ وهم مشجعو كرة القدم الذين عُرهوا بعدائهم الجذري لقوات 
الشرطة؛ وشاركوا بفاعلية في الثورة وما تلاها من أحداث. تصبح السلفية الثورية على 
هذا النحو حركة اجتماعية؛ أي حركة احتجاجية غير رسمية وغير متجانسة: تجمع أفراداً 
يرتبطون بعضهم ببعضء. بفضل انتمائهم إلى هوية مشتركة؛ ومواجهتهم العدو نفسه. 


)١١(‏ في اعتصام نظمه السلفيون الثوريون في مدينة الإعلام في كانونٍ الأول/ديسمبر للاحتجاج 
على «الفساد الإعلامي», رطعت صور توفيق عكاشة وبلال فضل جنباً إلى جنبء غير بعيد عن صور 
يسري فقودة ومصطفى بكري. 

إفدة تم حجب هذه الصفحة:؛ مثل غيرها من الصفحات التابعة لإسلاميين» عقب إطاحة محمد مرسي 
فى " تموز/يوليو .5١01١7‏ 

0_0 يمك الاطلاع على مقال في مدونة يتحدث عن الصفحة المذكورة قبل حجبها: .5زطهدهطهداء//صتخط> 

.<لغط. 056_22م-ع85:/2012/12/10.أممروعه1ط 
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تبنى الشباب الذين التحقوا ب أبو إسماعيل منذئذء مجموعة من التسميات التي اتسمّت 
في أغلبيتها باستلهام اسمه. من بين أكثرها أهمية: ١لازم‏ حازم)”"و«أولاد أبو إسماعيل» 


451 
و«حازمون) '. 


ويُلخص المقداد جمال الدين؛ مؤسس حركة «حازمون» في أيلول/سبتمبر ,501١‏ دوافع 
هؤلاء النشطاء: 


لم نحتج ‏ أنا وصاحبي أكثر من ساعة ونصفء هي زمن محاضرته التي كانت بعنوان 
«رسالة إلى شعب مصر العظيم»,. للاقتناع بان هذا الرجل سيكون له شأن عظيمء وان الله 
قد ادّخره لمصر في تلك اللحظات الفاصلة من تاريخها... خرجت من محاضرته تلك 
إنانا آخر؛ فلأول مرة ة يبكيني إنسان: وهو يتحدث عن العشوائيات وعن حال المرأة. لأول 
مرةء أرى من يجمع بين الرؤية والمشروع الحقيقيي. والصدق والتقوىء والكاريزما الآسرة! 
خرجت من عنده.؛ وأنا أشعر أنني في حلم جميلء أوشك أن أفيق منه على واقع 00 

قال لي صاحبي: «أنت تعلم أن الرجل لن يدعمه الإخوان» وخ لوضف كليلة دا 
له: يل تذعمة وتتاضره مهما كلفنا الأمرهفإن خسن فق أعذزتا إلى الله». 


ثم يشرح المقداد جمال الدين وجهة نظره باستفاضة: «ستنمو شعبية حازم أبو إسماعيل. 
وسيحتشد أقوام كثيرون من الناس حول رسالته لأنها هي الحق. سيختلف حازم أبو إسماعيل 
مع هذه القيادات التقليدية في كل المواقف. بداية من التحركات الرمزية في الشارع, 
وانتهاءً بأزمات مصر الكبرىء والمسائل الفيصلية فيهاء مثل الدستور والرئيس بل حتى 
الشريعة. ولذا سيصبح هذا الرجل تياراً قائماً بذاته» وسيتحول أنصاره مع مرور الوقت من 
مجرد ناخبين إلى حَمَّلة رسالة ومشروع. وبعد قليل» ستحدث خيانة تاريخية عظيمة من 
تلك التيارات» يعقبها زلزال شديد في الحركة الإسلامية. يؤدي إلى تفتيت الكيانات العجوزة 
«الإخوان والسلفية». وسيبحث المنشق عنها عن كيانات أخرى, تمثل رسالتهم» تلك التي 
امتازت وظهرت كرسالة محقافة تماما عن كل الذي على الساحة». 


لذا كان القرار بتأسيس حركة «حازمون». وبالفعل اخترنا هذه التسمية ‏ التي قد 
لا تكون الأكثر صوابا - ولكئنا كنا نتعمد منها إظهار شأن الرجل «حازم», وأنه قد صار له 
أتباع لا يأخذون التعليمات الحركية إلا منه. وسيكتب التاريخ يوم يموت حازم أن رسالته لم 
تمت... لأنه قد صار هناك حازمون)0". 


حظي أبو إسماعيل من جهة أخرىء بدعم غير مباشر من الحركة الجهادية. ولا يَعني 
هذا بالضرورة أن أعضاء هذه الأخيرة. انضمّوا إلى الجماعات المؤيدة للرجل؛ فالتياران 
يتمايزان عن بعضهما البعض في الغالب. لكن ما من شك في أن ابو إسماعيل هو اكثر 


0050 .<لازم_حازم/56581609 1 5383 5/26 لحتام» .001 ماعع 2 .1717717 /: ماكحل[ > 
)006 . <013تتاع 32 1] /ححام» .>[0 0 جاعع 2 ]5://177117.1 اكد[ > 
(17) «حازمون ومعركة الأمة القادمة,» فايسبوك (؟ نيسان/أبريل ؟١١5).‏ /صدهءعاووطاءعةة .م /:ومغط> 

.<-70اع1132 
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من حظي باحترام الجهاديين من ضمن الشخصيات المصرية العامة في مرحلة ما بعد 
6 كانون الثاني/يناير .5١0١١‏ يبدو ذلك في ما قاله زعيم القاعدة ايمن الظواهري: 
«نحن نختلف مع الشيخ حازم لرغبته في فرض التغيير عبر الدساتير العلمانية التي تنازع 
المَولى في التشريع والسلطة». ثم توجه مباشرة إلى «حازم وإّنصاره» ليدعوهم إلى: 
الإطلاق حملة شعبية للدعوة؛ وللتحفيز على استكمال الثورة التي أجهضت»2"". 


رابعا: سياق موات 


يقدّم كل ما سبق فكرة عن حركة الدعم الهائلة التي تشكلت حول ترشح أبو إسماعيل 
وحول شخصيته. كانت حملته ابتداءً من شتاء ٠١١١‏ هى الأكثر إثارة للإعجاب. وشهدت 
لحظلة تلديم تزخهة للجنة الدليا لالاتشهاياف حى +7 اداراسارس 7411 تظاهرة حتيقة: 
لعشرات الألوف من مُناصريه على طول شارع صلاح سالم المؤدي إلى اللجنة (فؤاد, 
01 واحتوى ملفه على أكثر من مئة وخمسين ألف توقيع جمعها أنصاره؛ وهو رقم تجاوز 
كثيرا الرقم القانوني المطلوب؛ بل وتجاوز الرقم الذي جمعه المرشحون الآخرون. وبدءا 
بشهر آذار/مارسء توقعت استطلاعات الرأي حصوله على أكثر من عشرين بالمئة من 
الأصوات. ووضعه آخرون على رأس قائمة المترشحين الذين سيتصدرون الدور الأول. 

تتكشف هناء مرة أخرىء طبيعة الظاهرة التي يجسدها أبو إسماعيل؛ فهو يبدو الأكثر 
قدرة على الحشد. على الرغم من أنه لا يحظى بدعم أي حزب سياسيء بحيث يستغل 
مناصروه كل فرصة لاحتلال الشوارع: ويقفون بسرور ضد مؤسسات يترشح زعيمهم لرئاسة 
أعلى مؤسسة فيها. إِنْ غموض هذا الترشع: كها يشير إلى ذلك كيتيا نص المقداد جمال 
الدين التي ونا إلية أثها: هو ما يجعل أنصار أبي إسماعيل؛ يعتبرون هذه الحملة فرصة 
لفرض تواجدهم؛ إذ ليس السباق نحو الرئاسة هدفا في حد ذاته؛ بقدر ما ا ممتازة 
لنشر خطاب السلفية الثورية. 


وبعيداً من الشخصية الكاريزمية للشيخ أبو إسماعيل؛ ثم عوامل موضوعية لهذا القبول 
غير الاعتيادي الذي حظي به خطابه؛ ولا سيما في صفوف الحركة الإسلامية؛ فإن الأحداث 
الى جرت عام 11+؟ والأشهن الآولى من هام 5419 أخزت في شهبية أكبى جماعتين إسلاميتين 
في البلاد. وهما: الإخوان المسلمون. وحزب النور السلفي؛ الذراع السياسي لجماعة الدعوة 
السلفية الذي تأسس في حزيران/يونيو 501١‏ بحيث قبل هؤلاء بقواعد اللعبة التي فُرضت 
عليهم ليضمئوا لهم مكاناً في المرحلة الانتقالية تحت الوضاية العسكرية؛ فوافقوا بخاصة: 
على الغمل جثيا إلن جنب مع الجيش» مغ الأنقاء في الوقت ثفينه على كل النؤسسات 
الموروثة عن عهد مبارك. بل إن حزب الئور السلفي الذي دخل المجال السياسي في صيف 


(10) في رأي د. أيمن الظواهري في استبعاد الشيخ حازم؛ انظر: «رسالة الأمل والبشر لأهلنا في مصر: 
حلقة 2,)١١(‏ .<ع [ظ)_حك 72177-11095177 /لتتامء.ع 011615 5://71/177.77 كد > 
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عام :501١‏ أعطى الانطباع بأنه قد يذهب بعيداً في مسار الاتفاق على حلول وسط؛ فأعلن 
عن التزامه بالإجراءات الديمقراطية. وبأنه لن يطبق الشريعة إلا بصفة تدريجية؛ وكرر 
أنه إذا نجح في الوصول إلى السلطة, فإنه لن يمنع (أو لن يمنع كلياً) الكحول وارتداء 
ملابس السباحة بالنسبة إلى النساءء كما قدّم نساء (حتى وإِنْ كنّْ منتقبات) على قوائمه في 
الانتخابات البرلمانية... كل شيء هنا يعاكس الرؤية الرائجة لدى السلفيين خلال مرحلة ما 
قبل الثورة. وعلى منوال الإخوانء بدا سلفيو حزب النورء كما لو أنهم تخلّوا عن هدف إقامة 
الدولة الإسلامية, أو على الأقل.كما لو أنهم أزاحوها إلى أجل غير مسمى. 


مع دخول الإخوان والسلفيين البرلمان في كانون الثاني/يناير 2015 تراجعت سُلطتهم 
قل أن يمارسوها هيا على الرقة من أنهم عائوا' نتن وكنعم الأقانية النهييتة؟ إذ ات 
السلطة التنفيذية بين يدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن وبالنسبة إلى كثيرين؛ 
كان تورط هؤلاء في الشؤون السياسية بور لاعتبارهم, منذ ذلك الحينء: مسؤولين وق 
عن تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وفي مواجهة الإسلاميين «الحمائم» 
أولتك» يدا اتسلب السلفيين التوريين فى مكاته قماما. وعند تن ظمر مكال أبو إسماعيل «غير 
القابل للفساد». بوصفه الوحيد القادر على تجسيد الحلم الإسلامي, في ما يخص حديثه عن 
النظام السياسي الذي تخلى عنه الجميع, ورأوه مستحيل تحقيقه واكفا. 


يُفسر كل هذا سبب معارضة الأحزاب الإسلامية الرئيسة: بدءاً بالإخوان العسلمين وحزب 
النورء لأبو إسماعيل وقلقهم حيال حركة الدعم الهائلة التي أثارها ترشحه للرئاسة. ولا سيّما 
أن هذا الدعم لم يقتصر على أولئك الذين لا ينتمون إلى أي تنظيم: بل امتد أيضا ليطال 
قواعدهم الخاصة وكوادرهم. فغفي حين ظل عدد الذين تحولوا إلى أنصار لأيو إسماعيل 
في صفوف الإخوان ضتيلاً يسبب حالة الاتضباظ التتظيمي الثئ منود الجماعة؛ يدا أن 
الأمرر في صفوف حزب الئور ينذر بالخطر؛ فحين كان أبو إسماعيل يجمع التوقيعات 
اللازمة لتقديم ترشحه؛. حصل على توقيعات بالدعم من عشرة نواب من الحزبء مخالفين 
بذلك موقف الحزب بعدم دعمه.'"' كذلك دعمه الكثير من الأعضاء في مستويات إدارية 
مختلفة بالحزب. يضاف إلى ذلكء تحمّس شيوخ ملقو كن إكاريتنا الشيخ. حيث أعلنوا 
عن دعمهم لحملته الرئاسية”". أبرزهم من الصف الأول: أبو إسحاق الحويني والشيخ 
المصري الكويتي عبد الرحمن عبد الخالق؛ مؤسس الحركة السلفية في الكويت. وكلاهما 
لا ينتميان إلى تنظيم الدعوة السلفية بالمعنى الدقيق للكلمة لكن تأثيرهما فيها كبير. أيضاً. 
وجدنا تأييدا لترشح حازم من البداية من قبل أحد الأعضاء المؤسسين للدعوة. وهو الشيخ 


(1) 7 نواب بالنور يخالفون قرار العليا للحزب ويؤيدون أبو إسماعيل»» اليوم السابع. 5017/5/37. 
(15) «لالا من مشايخ السلفية يدعمون أبو إسماعيل»؟ من_مشايخ_-77/ادعاصم0/صتقصط/صمء .تقنصتة زه1//:صتت> 


.<السلفية_بمصر_يدعمون_أبو_إسماعيل 
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كان التهديد حقيقياً”"بالنسبة إلى قيادات حزب الثور والدعوة السلفية؛ فأبو إسماعيل 
مستقل جدا عن سلطتهم, وتالياء سيكون بعيداً من سيطرتهم إذا قرروا تأييده. كما أن الإصرار 
على الوقوف في وجهه. سيؤدي بالحزب إلى الانشطار. وذهب ياسر برهامي إلى حد وصفه 
بأنه «إخوانيٌ» متخفٌ للضرب على وتر التنافس الشديد بين الإخوان والسلفيين"". لكن 
مع ذلكء بدا أنْ لا شيء كان يؤثر في شعبية الرجل في صفوف القواعد السلفية. ثمٌّ وصل 
الأمر إلى منعطف حاسم على نحو المنعطفات التي شهدتها مصر منذ ثورة العام ١1١5؛‏ 
ففى ١5‏ نيسان/أبريل .50١١‏ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات: بأن الرجل لا يحق له التنافس 
على منصب الرئاسة بسبب امتلاك والدته للجنسية الأمريكية. حين كانت تعيش في الولايات 
المتحدة؛ ؛ وهو ما يتعارض مع القانون الانتخابي الذي ينص على أن لا يكون المرضع أو 
أحن والديه يمتلكون جنسية مزدوجة أو أأحابه: وهو اما لم يكن ميا تقلا المتاربي 7 أعلن 
أبو إسماعيل رفضه الشديد لهذا التلاعبء لكن من دون قائدة؛ إذ تم استبعاده من السباق 
الرئاسي وسط ارتياح كبير من حزب النور السلفي ومن الإخوانء وكل الذين كانوا يخشون 
من انتصاره. سواء من داخل مصر أو خا خارجها. يعد ذلك» ا ,»”*٠‏ يتعلل 
سشاكل ضحية لتقي الظهون العلني. وهي الحادثة التي ساهمت في 3ت تسويه صورته.؛ إأام 
لدى المقتنمين به وهم كثر؛ بحيث بقي حتى ذلك الحين مثالاً للنزاهة. 


خامسا: تجاوز حازم: المأسسة الصعبة للسلفية الثورية 


بعد إقصاء حازم أبو إسماعيل من السباق الرئاسي. طرح بإلحاح سؤال حول استمرارية 
الحركة التي تمحورت حول شخصيته. بالنسبة إلى قسم من مؤيديه؛ فالسلفية الثورية يجب 
عليها الآن أن تنساب داخل بنية مُنظمة؛ حزب سياسي في هذه الحال. في الواقع؛ أثيرت 
هذه المسالة في البداية قبل أيام قليلة من إقصا ء أبو إسماعيل» حيث دافع الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق 0 هذه الفكرة فوكها أنه: «ليكون هناك رئيس قويء فبجب أن 
يدععه حرتب ذوي ومنظم)""ا . وبعد يومين من خروج أبو إسماعيل من السياك الرئاسي, 
يُعلن عن التأسيس الوشيك لحزب «يمثل أولئك الذين تبئوا مشروعه). وسيرأسه المثقف 


)٠١(‏ حول حراك شباب الدعوة السلفية المؤيد والمعارض لحازم وهواجس قياداتهم, انظر: (شلاطة: 
اك 

١7 «ياسر برهامي إلى شباب التيار الإسلامي: إن حازم أبو إسماعيل من أبناء الإخوان» بتاريخ‎ )1١( 

نيسان/أبريل 5205 الشيخ-ياسر_برهامي--7477996مطام. له عقتطا”ت م طة/انا/عنه. تساكنتحط.// 00 

<الى_شباب_التيار_ السلفي ان -حازم -ابو_اسماعيل_من_ابناء_جماعة_الاخوان_! 

إقفة في تحليل دوافع مواقف أتباعه وعدم اقتناعهم انظر: مصطفى هاشم»» أولاد أبو إسماعيل والآدلة 

القاطعة» .<0515/10150800108045851م/1 2ع د25 .2051312 /حتام» .>[0 0 ماعع 17117.12 /: ماكح > 

(9؟) «الشيخ عبد الخالق يؤيد أنصار أبو إسماعيل لتأسيس حزب جديد»؛ بتاريخ ٠١‏ نيسان/أبريل 5017, 

. <لمطغط. 2012/04/10/147630/طهتته /نته ط كله /عء. 0حتاع محتحطج | 1717.15// :خط > 


27> إضافات / العددان 58 - 59, ربيع - صيف 7١17‏ 


الإسلامي محمد هياين: وسيحمل اسم ١حزب‏ الأمة المصرية»”". في الأسابيع التالية, 5 
عن خطوات أخرى تبشّر بولادة الحزب المذكور قريباً, لكن لم يحدث شيء من هذاء ليبقى 
«حزب الأمة المصرية» مجرد مشروع لم يكتمل. في نهاية العام + أعلن عن إنشاء 
حزب آخر يمثل الخط السياسي ل أبو إسماعيل؛. عرف هذه المرة ب «حزب الراية». وبخلاف 
السابقء سيرأس حازم أبو إشماغيل الحزت يثقنبة: 


وبالفعل» في آذار/مارس ؟7017: تم الإعلان المتزامن عن تأسيس الحزب وتشكيل تحالف 
انتخابي يدعى «تحالف الأمة». يجمع حزب الراية وسبعة أحزاب سلفية صغيرة على خلاف 
مع (حزبٍ النور؛ هي: (الوطن» الفضيلة. الإصلاح, العمل الحزب الإسلاميء الشعب, وحزب 
التغيير). أنشئت ت مكاتب لحزب الراية في عدة مدن مصرية وعٌقدت اجتماعات تحضيرية: 
لكن الحزب ,لم يقمكن أبذا سن التفكل هلياء وكان لظلروقه السياق الفحيظ دور لا يمكن 
إنكاره؛ فقد أعلن عن تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المُزْمع إجراؤها في شهر 
نيسان/أبريلء وتمت الإطاحة بمحمد مرسي؛ ؛ كبحت كل أشكال الزخم الممكنة. ومع ذلك 
كله توجد أسباب أكثر عمقاً للصعوبات التي تعوق انتقال هذه الحالة السلفية الثورية نحو 
الصيغة الحزبية. 


المشكلة الأولى: هي افتقار الحركة إلى الكوادر التي تمتلك الخبرة الحزبية؛ والتي 
لا تملك تاليا المهارات الإدارية المطلوبة. كان هذاء بحسب الشهادات التي جمعناهاء أحد 
الأسباب الرئيسة لفشل حزب الأمة المصرية”". يضاف إلى ذلك مشكلة بنيوية؛ فالسلفية 
الثورية تقوم بخاصة على نفي النظام السياسي التقليدي لصالح منصطق التغيير الجذري 
الذي يتم عبر الشارع؛ بحيث إن أي محاولة لمأسسة الحركة تحمل خطر الانتحار السياسي 
لأصحايهاء وهذا ما يفسر عدم حماسة كثير من مؤيدي أبو إسماعيل: وحتى أبو إسماعيل 
ذاته. للدخول في لعبة سياسية لم يتوقفوا مراراً عن شجب مخاطرها . يضاف إلى هذا أيضأء 
صعوبة الفصل بينه. كشخص مُنقذء وبين الرغبة في بناء حركة أكبر منه تمثلها السلفية 
الكورية ويوضح فص ههغداد حال الديق السايق الإشارة إليه. هذا الفموض المستمر؛ 
فخطاب السلفية الثورية يميل إلى تجاوز شخصية أبو إسماعيلء لكنه يظل ذ في الواقع مرتبطاً 
بشخصه. الأهم من ذلك: كيف يمكن لحركة بلوغ منطق المؤسسة:. وهي تعلن اتباعها لزعيم 
هو كل شيء ما عدا كونه رجل سياسة؛ ويفضل الدعوة في دروسه شبه اليومية على القنوات 
لسر العمل لم مالففت م للكلمة؟ 2 


أنماطاً 86 من التنظيم. هذه هي حال بعض الشباب القادمين », من حركة الحازمون), 
والمقتنعون بأن السلفية الثورية بحاجة فعلاً إلى الانتظام وتجاوز شخصية الوصي التي 


(18) «إطلاق حزب الأمة المصرية برعاية الحويني وأبو إسماعيلء بتاريخ ١١‏ أبريل/نيسان ,5١0١7‏ 
.<61528ح-ص0 7 لتتامء.عيع002//: مكح[ > 
[الفاية مقابلة مع كوادر الحركة السلفية الثورية, شتاء 7037 
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0 الك 57 000 ب تمبيف 1 ٠‏ تقع ضمن 5 الاوحمر وعلى عكس 
«حازمون» التي لم تكن سوى تيار بلا تنظيم ولا تسلسل هرمي حقيقي (ف «حازمون» 
يكن لها متحدث رسميء بل فقط اشخاص يتحدثون باسمها)ء كان هؤلاء ينتظمون من 
حول زعماء وانماط تعبئة واضحة المعالم وصور ورموز (شعارات. تسميات...). من بين 
هذه الجماعات هناك طلاب الشريعة ين الذين كان أعضاؤها يتكفلون بالتنظيم وضمان 
الأمن خلال التظاهرات المؤيدة ل أبو إسماعيل. لكن طلاب الشريعة لم تعرف الانتشار 
نفسه الذي عرفته جماعة أخرىء. تحمل اسم ١‏ أحرار». 


تأسست حركة «أحرار» فى أيلول/سبتمبر 7١١7‏ على يد شباب من «حازمون»”". اتخذت 
الحركة لنفسها منذ البدء مهمة جمع الأعضاء من كل الانتما ءات؛ فهي تعرّف نفسها بوصفها: 
حركة شبابية تتسع لكل أنماط الشباب الذي جمعه حب «الحرية) بمعناها الشامل والكامل» 
حرية نفسه وحرية بلده وأرضهء تلك الحرية التي رآها متجسدة في منهج الإسلام الحقيقي 
ا ل 


وتكرر الحركة أن هدفها هو «تطبيق منهج الإسلام كناك وشمونفاء اننم فقي أيضاء 
على خطى السلفية الثورية الأولى ؛ أنهنا حركة «مستقلة عن - جميع الهيئات والأحزاب 
والجماعات الدينية والسياسية», وأنها (ستنتصر المظلوم بعض النظر عن انتماته الديني أو 
السياسي أو الفكري)”". هذا الخطاب المنفتح في مظهره. سمح لها بالوصول إلى جمهور 
جديد انضم إلى الحركة؛ ولا سيّما قسم من الألتراس من مشجعي كرة القدم الذين تسيّسوا 
خلال الثورة. وكانوا في طليعة المواجهات ضد قوات الأمن والجيش في الشوارع. وهناء 
يجسد انضمام سيد علي الملقب ب «سيد المشاغب». «كابو) ألتراس نادي الزمالك «الوايت 
نايتس» حدقا 0 بامتيان 0 ثقاقة الالترامن 0 أداء 0 حوره حيث ا 
موسيقى (وهو ما يجعلها مقبولة لدى السلفيين الذين يحرمون الموسيقى)؛ 6 إيقاعاتها 
أغاني المشجعين. كما تستعمل «أحرار» على صفحتها على الإنترنت رموز الحركة العالمية 
«أنونيموس 395 وإرولا سيّما قناع 7 في فيلم «في فور فانديتا 0648م16 107 17). 
وبهذا التقارب مع نوع من «ثقافة الشباب)». تمكنت «أحرار» من الحضور بقوة في الحرم 
الجامعي””". 


(51) مقابلة مع وليد حجاج من مؤسسي طلاب الشريعة في القاهرة ؟ شباط/غفبراير ؟7501. 
(0") لمزيد من الاطلاع على حركة الحراية: انظر: (هاشم وعدليء 5017؛ شعبان: 02017). 
(") مبادئ حركة أخراز في عملهاء بتاريخ ١١‏ تشرين ن الأول/أكتوبر 1 ,5١‏ متاح على مدونتها //:ومااط> 


.<0171ه.5و121.7701:07016ع ماع 17م لمتفقطة 
(9؟) أمكن الاطلاع على كل ذلك على صفحة حركة أحرار على الفيسبوكء قبل أن يتم حذفها في شباط/ 
فبراير 5014. 


7١117 إضافات / العددان 78 - 99, ربيع - صيف‎ /ْ١ 


سادسا: السلفيون الثوريون تحت حكم مرسي 


وضعت سنة رئاسة مرسي السلفيين الثوريين في موقف صعب؛ فقد استمروا في موقع 
المعارضة ولم يترددوا في انتقاد الرئيس» لكنهم كانوا يساندون المعسكر الإسلامي في كل 
مرة يدخل فيها في صراع مع الليبراليين والنظام القديم. مثال الاستفتاء على الدستور في 
كانون الأول /ديسمبر ٠ ١١‏ يعتبر رمزيا في هذا السياق؛ فأغلبية السلفيين التقليديين يرونه 
مار التوديون يرول يدعم العيكن ا ا له انتقاده علئاً 


على المثوال نفسنهه وبيثما عارض أبو إسماعيل عربتي بقدة أحياناً خلال بداية العام 
”ل 7 سيما حين انتقد استعداده و مع عم اديه كانت انتقاداته تت تتوقف كلما 
عن حشود بعر وران واي 01 26 التي حملت الجيش إلى السلطة في الثالث من ن تموز/ 
يوليو ١١‏ الل سد الفريق عبد الفتاح السيسي؛ وزير الدفاع حينذاك. دما شين اناد 
مايو 5*5 حدق أبو إسماعيل من هذه الحشود التي وصفها د ب «الإجرامية», والتي شجب 
طابعها المضاد للثورة. لذلك» وبيئما نجح الليبراليون والفلول بشكلٍ نسبي في استخدام 
كرك الور أجبرت السسافية ب الثورية 0 العمل كقاعدة احتياطية للنظام القائم بالدفاع 


كانت «أحرار» الحركة الوحيدة التي نجحت في التمايزء بحيث دعت علناً إلى رفض 
دستور كانون الأول/ديسمبر ومع اقدراب تاريخ التاذتين من حزيران يوقيو 17 ا 
عارضت «تجار الدم» من المعارضة و«تجار الدين» من معسكر مرسيء في أغنية نشرت على 
الشبكة الإلكترونية. حملت عئوان «خانوا, تنتهى كلماتها بشعار «الثورة مستمرة»)7". وفى 
فسان أبريل 59 م امعان نقظاء كشن من «آحرار» فى اسجاجات حتيفة كن بجاممة 
المنصورة؛ ولم تتردد الحركة في إلقاء اللوم على هاتق جماعة الإخوان السلسن 1 

خلال مرحلة ما بعد "١‏ حزيران/يونيو 5017. كانت السلفية الثورية قد وصلت إلى مرحلة 
ضعف وتشتتء. لكنها كانت لا تزال تمتلك قوة معتبرة على التعبئة. يكمن ضعف السلفيين 
الثوريين؛ باستثناء حركات الشباب ولا سيّما «أحرار»؛ في عدم قدرتهم على التحرك بشكل 


لقره في مجمل مواقف الإسلاميين تجاه الدستور انظر: حمسن زغلول شلاطة. «الإسلاميون بين 
جنة الموافقة ونار الرخفض)» فايسبوكء /21228ط15نه1تاعه02عصتطة/حدمء. كاه هداع عه .1 //:متخط1> 
.<0515/844709282281887م 


(١؟)‏ اتهم عرفة بأنه كان يجمع أسلحة موجهة لارتكاب أعمال عنف. وقد نشرت «اعترافاته» على 
الإنترنت: .<7110-130419مطم.5 1 تهاع75_0اعص /تطامء.1]202 محا حط//: متخح1> 

[فضة .<1م 77-12621014310 عه ا /متامه.ع تأنه 11/17/.37// :خط > 

(9؟) «متظاهرو حركة أحرار للإخوان: بعتوا الثورة وبعتوا الدين). بتاريخ ١١‏ أبريل/نيسان 5١1١‏ //:مااط> 
.</متظاهرو_حركة_احرار_لالإخوان_بعتوا-172/2013/04/11/1م6. 07تناهلزمع110 
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مستقل عن أبو إسماعيل؛ وهو ما أدركه نظام الثالث من حزيران/يونيو؛ فكان أول القرارات 
التي اتخذها النظام الجديد لتحييدهم هو الأمر. في فجر الخامس من تموز/يوليو 5017 
باعتقال أبو إسماعيلء بعد اتهامه بتزوير الوثائق التي تثبت جنسية والدته؛ ليصير «أولاد 
أبو إسماعيل» كاليتامى حيث تفرقت بهم السبل؛ فانضم أغلبهم إلى الإخوان المسلمين في 
الحشد ضد الانقلاب العسكري. وآخرون اعتزلوا تدريجياً النشاط السياسي لغياب الرمز 
الذي يجمعهم. وغياب السياق السياسي الذي يمكنهم من تحقيق أي شيء. 


حاول السلفيون الثوريون التمايز في البداية؛ فأقاموا اعتصامهم الخاص في ميدان 
النهضة أمام جامعة القاهرة: بينما كان المقر الرئيسي لاعتصام الإخوان المسلمين في 
ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر. وفي مرحلة ما بعد مرسيء. حين صار الإخوان المسلمون 
ثوريين في تصريحاتهم على الأقل؛ تلاشت الاختلافات في الخطاب بعض الشيء.؛ فغدا 
التقارب الدائم بين الفريقين ممكناً. وبعد الفض العنيف للاعتصامين في ١4‏ آب /أغسطس» 
سيقف إخوان وسلميون ثوريون جنباً إلى جنب في التظاهرات المؤيدة لمحمد مرسي. 


مرة أخرى, كانت الجماعة الوحيدة التي حافظت على تمايزها هي «أحرار)؛ فقد رفض 
نشطاء الحركة الانضمام إلى مؤيدي مرسيء وحاولوا الانتظام في «تيار ثالث» يعارض 
الإخوان والعسكرء ودعوا إلى التظاهر في ميدان سنفتكن بالقاهرة. وسمح لهم ذلك في 
البداية» الاقتراب من تيار الوسط الإسلامي انصار عبد المنعم ابو الفتوح» لكن سرعان 
ما انفصل الطرفان لاختلافاتهماء سواء في الأيدولوجية أو أسلوب عمل كل منهما. شاركت 
«أحرار» بفاعلية بعد صيف ذلك العام في الاحتجاجات التي عمّت الجامعات المصرية, 
مثلما يتضح من عشرات الفيديوهات المنشورة على يوتيوب7". ٠‏ وبرغم الاعتقالات, ولا سيّما 
تلك التى حظيت بتغطية إعلامية واسعة؛ والتى طالت أحمد عرفة؛ أحد مؤسسيها فى تموز/ 
ويد 001 استمرت الجماعة في حشل انصارها بك ثهاية د 14 إل انها يعاود 
الاختفاء التدريجيء, كأغلب الفاعلين من عموم التيار الإسلامي 


خاتمة: معضلات ما بعد "٠١‏ يونيو 

ا سوق مقاجات فوطلة ما ند «#اسزيران لبونيو #زدلار هبن أن الساقية الخورية 
ووابعتاء شركة «الحراراذلم فاون كفافل مفسعل هى مركة المحارضة. هاتصان آب و ]إساعيل 
الذين حُرموا من زعيمهم الكاريزميء وافتقدوا بنىّ تعبوية خاصة بهمء تحؤلوا مباشرة نحو 
المعسكر المؤيد لمرسي. الجبهة السلفية على سبيل المثال: وهي أحد التنظيمات البارزة في 
الحركة السلفية الثورية» ولطالما كانت من منتقدي مرسيء انضمت نيا إلى «التحالف 
الوطني لدعم الشرعية»: الذي جمع أنصار الرئيس المعزول تحت وصاية إخوانية. 


(8؟) يمكن الاطلاع على سبيل المثال على المظاهرة التي نظمت في جامعة القاهرة تاريخ 0 كانون 
الأول /ديسمبر 5١١7‏ <8مخلطط1"7ع119 غ2 /تامء.ءع14105://18/18//.[:0111> حيث رفعت شعارات 
مثل: «احثا شباب 8" يثاير/كانون الثاني»؛ «احنا شباب بتحب الدين»: #احنا إخوة المعتقلين».. 


4 إضافات / العددان 58 - 59, ربيع - صيف 7١1١7‏ 


لكن هذا الاندماج بين السلفيين الثوريين وبين المعسكر المؤيد لمرسيء أثار توترات 
كثيرة. تجسّد هذا التوثر بخاصة في الدعوة إلى «انتفاضة الشباب المسلم» التي أطلقتها 
الجبهة السلفية. وانضم إليها أعضاء في الحركة السلفية الثورية في 58 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 75014". اختير هذا التاريخ لسبب؛ فقد كان من المقرر إعلان الحكم في قضية 
مبارك في 55 تشرين الثاني /نوفمبرء بحيث أثارت ت احتمالات تبرئته مشاعر قوية في أوساط 
النشطاء. وخلاقاً للاحتجاجات المؤيدة لمرسي, أريد لهذه «الانتفاضة» أن تتجاوز الشعارات 
المطالبة بعودة الرئيس المعزولء والدفع بالهوية الدينية من خلال رفع المصاحفء. والدعوة 
إلى ثورة «إسلامية». وبعد نقاش داخلي مكثف, انتهت فيادة الإخوان المسلمين في المنفى 
فى وقت ادق إن الاتتتاع بمساندة هده النخركة 01 ا 


لكن؛ ومع اقتراب التاريخ المحدى كتساعف حقود الشرطة ضييا لأى ابععابة مسكتماة 
لهذه الدعوة, وبخاصة أن وسائل الإعلام صرت إلى تأكيد أن هذه الاحتجاجات: ستكون 
مصحوية بأعمال عنف. وَفَييْل أيام من الحدث» بدأ التحول في موقف قادة الإخوان» 
بحيث أعلنوا أنهم لن يشاركوا فى «الانتفاضة»: ودعوا أنصارهم في الوقت ذاته. كما كانوا 
يفعلون 0 إلى التظاهر على حدة لأجل عودة - ونع الأعادر ال عن ود 
0 حتى مع احتمال اناة التظاهرات منحى كيشا كلها 56 وسائل الإعلام 60 
كت عبرو كر على صعحدة على كيوك مثلاً وهو مدير الموقع الإخباري «(رصد» ا 
للإخوان: «غدا من المفترض أن تطلق الرصاصة الأخيرة على مقولة «سلميتنا أقوى من 
الرصاص». لأسف هذه سنَة التدافع الطبيعية. .. الرصاص لأسف تظل الجماهير تستقبله 
تصدارق رحني عيل ساعمل ايض 0 خا لايك زيم الجمرا” 1 ري 
بالقاهرة: ولا شيها : ال حي المطرية حيث © يوجد 0 الكورنوت والإخوان بقوة. 7 
نتيجة في النهاية. في اليوم التالي لهذا الفشل. ا يي السلفية الإخوان بالخيانة, 
وغادرت التحالف الوطني لدعم الشرعية بشكل مفاجئ (إسماعيل وعرفة, 7)5014“. 


(0؟) انظر الفيديو الرسمى للحدث على: .حط] 77171-18120517 ع2 ا تامع .ع ننه :[./1117//: خط > 
وقد أنتج بمناسبة هذه المظاهرة نشيد على إيقاعات الألتراس عنوانه «فرعون لسه بيحكم». انظر: 
. <1711114 77277-36101722 /لتتا0ء.ع 0116110 05://1771/177.37 11> 
(5) «بيان من الإخوان المسلمين: هوية أمة.. وثورة تنتصرء بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني/نوفمير 5014, 
. <8 7175/54/7 1/1طامء . 3 تأقطتة كتطكلة.1117//: > 
(0) «الإخوان تضع ضوابط للمشاركة في مظاهرات ١١‏ نوفمبرء» تاريخ 77 تشرين الثاني/نوفمبر 23١١4‏ 
.<5_1]10-57418ع 2011م 2115.25اء10_عصذ 0 2 عط لحمامء. م-ر.115//:ماخح1> 
(") انظر على وجه الخصوص: (يوسف» .)5١15‏ 

)4 .<05]5/102044215:72192436م/211252020أتتححتة /ححام» .>[0 0 جاعع 5://17717/177.12 كح[ > 

(40) مقابلة مع أحمد مولاناء تشرين الثاني/نوفمير 5015. 
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ربما بدا هذا الأمر غير ذي أهمية؛ لكن هذا الحدث شكّل في الواقع تحؤلاً في العملية 
الاحتجاجية في مصر على عدة أصعدة؛ فهو يمثل المحاولة الفعلية الأولى للسلفية الثورية 
لفرض شعاراتها بشكل رسمي في الاحتجاجات المناهضة للسيسي؛ وهي البعاولة التي لم 
تنجح بسبب تراج قيادة الإخوان عن الاتضمام إليها عن 'الثماية. كما إنها تشكل من جهة 
أخرى: علامة على بدايات الانفصال بين مكونين اثنين في المعارضة الإسلاموية بعد ما 
يقرب من عام وتمقامق العماوة الشمرى» وأخيرا: فتحت أحداث 58 تشرين الثاني /نوفمبر 
7*4 المواجهة بين اتجاهين في حركة الإخوان والتي ستحتدم خلال العام 7١16‏ ولا تزال 
مستمرة لدرجة التهديد بشق الجماعة: قيادة الإخوان فى المنفىء الملتزمة باستراتيجيتها 
المرتكزة على التظاهرات التي بحب أن تكن سلنية مهما كات المنق التقازيي مخ طرف 
النظام من أجل المطالبة بعودة مرسيء والكوادر التي بقيت في مصر من الشباب الذين 
يواجهون وحشية القمع؛ فيتناقص إيمانهم بالسلمية أكثر فأكثرء ليتحولوا في كثير من 
الحالات عن الهدف الوحيد المتعلق بعودة مرسي؛ بحيث يعتبرون أنه يتحمل - كقيادة 
الإحوراق جزءا عق المشؤونية فى .شفل السرعلة الانتضانية: 


يتيح هذا التحول نحو الراديكالية لجزء من قواعد الإخوان في مصر فرصاً جديدة 
ارب لمكو تيس المت ب ل ب لو د 0 
الف وإ لم يكن راردا عينذك: لكنه كان لا يزال احتمالاً نظرياً . لهذاء ذا كان بعده شير 
من الملاحظين لصون الآن بآن' مُبرر وجود الأسلحة في رابعة, والذي استخدمته السلطة 


ل سي ل ا تستهدف الشرطة 
والجيش أسسها شباب من الإخوان الذين تشددواء أو ممن ينتمون إلى السلفية الثورية. كما 
بحت الغارب: فى ينض الأحيان مع الجفاعات الجهادية» وهدا يقسره يدءا يقامي 14:؟ 
و6١501.‏ خروج انصار سابقين ل ابو إسماعيل ومن شباب الإخوان الذين تشددوا باتجاه 
ميادين النعارك هن سنورية أو الغراق [العتاني 9:17) .هذا العاري وله عالم الامتعال: 
بحيث يُسجن عادة إخوان وسلفيون ثوريون وجهاديون معاً”". 


في ما يخص هؤلاء النشطاء الذين لا يزال لديهم أمل في ثورة جديدة تحت راية 
الإسلام؛ تبقى شخصية أبو إسماعيل مركزية. ويروي صحافيّ كان يغطي التظاهرات الكبرى 


(41) من بين هذه الجماعات نذكر: مولوتوف, ولْغ, . عقاب ثوريء حركة المقاومة الشعبية. كما اتهم عدد 
من أعضاء أحرار أيضاً بتأسيس مجموعات عنف صغيرة (شعبان: 5017). 

(40) مقابلة أجريناها في تشرين الثاني/نوفمبر 70١17‏ مع أحمد مولانا؛ المتحدث باسم الجبهة السلفية. 
وكان قد أطلق سراحه في صيف 5015. 


1 إضافات / العددان 78 - 99, ربيع - صيف 7١117‏ 


«المناهضة للانقلاب العسكري» في الأزهر. في شتاء ,50٠7‏ أنه حين كان يَسأل المحتجين 
عن هوية ملهمهم: كانت إجاباتهم السريعة: ١حازم»'”".‏ ولا تزال فيديوهات الرجل التي 
تظهر خطاباته السابقة منذ عام ٠١١١‏ حين تنبّأ بالعودة القوية للجيش”“. وما سيعانيه 
المجتمع جراء هذه العودة, إضافة إلى تلك التي حوت مداخلاته خلال محاكمته حين كان 
يتحدث عبر قفص من الزجاج. تحظى بالمشاهدة على الشبكات الاجتماعية. 


يُعمّق كل ما سبق من كاريزمية أبو إسماعيل باعتباره أول من تنبأ ووصف بدقة ما 
يحدث في مصرء بعد سنوات من اعتقاله”*". وربما تكون السلفية الثورية اليوم في طريق 
التحؤلء: لكن زعيمها الكاريزمي لا يزال» حتى وهو في محبسه. مصدرا كبيرا للإلهام لكل 
الذين يحلمون ببديل إسلاموي للاستراتيجية الإخوانية. 


المراجع 


إسماعيل؛ محمد وأحمد عرفة .)2١١4(‏ «بعد فشل مظاهرات 58 نوفمبرء الجبهة السلفية والإخوان 
يتبادلان الاتهامات بالخذلان.2 اليوم السابع: 21١/59‏ <ع500.51/16510//:وماخط> 
شعبان؛ محمد .)20١5(‏ الغز حركة أحرار: رفض عودة مرسى وبقاء العسكر وتتنصل من 
أبو إسماعيل رغم خروجها من حازمون. الأهرام: ؟/9//, /قه.018.ستقعطة.حادطهطة//:ماغط> 

. <توكة.14187/ؤثاء لم 

شلاطة. أحمد زغلول .)2١١5(‏ «بعد ترشح خيرت الشاطر.. من سيدعمه الإسلاميون؟.» تاريخ ١‏ 
أبرويل/نيسان 5١١‏ 8435 /05]5م/51210111521313 022 ع تتتطلة /حتامء .ع[0 0 جاع 1717/177.12//: خط > 
<94932393322 

العناني» محمود .)2١1١1(‏ «في الطريق من رابعة إلى سوريا: كيف يذهب شباب الإخوان إلى 
الجهاد.» موقع إضاءات (1 أيلول/سيكمير: -111]12-10 012-10 -177337-ع حل -حاه لحجام .3 1022// :خط > 
.</1120[-غن70ز-0 همتع )هطع جلا-وع مع -5597112-101 


فؤّاد. خالد .)3١17(‏ «أبو إسماعيل المرشح رقم " رسمياً ب 10١‏ ألف توكيل و00 توقيعاً من النواب.» 
الشروق: "5/٠١‏ 30032012610-6-ع175/171677.250::0021ع 12 /لتطام». 01010121775 ا17/7/17/.5//: > 
.<78670013203ع-033-ع1713637-415-436 

مرسي» ولاء .)501١(‏ «أبو إسماعيل: أعادي معاهدة السلام.) الأهرام: 4/١7‏ .منتقتطة.عتدع //:ماخط> 
.حتزم1/244/115129.5/خطة تمع هه ن)؟ ع الا/وء.ع :01 


(؟4) مقابلة مع مروان شاهين؛ مراسل يومية ليبيراسيون (11044/07) في القاهرة: كانون الأول/ديسمبر 
1 
(45) يراجع على وجه الخصوص الفيديو الذي ألقيت فيه «ندوة إسلامية» في آذار/مارس 7١١١‏ (وحيث 
يجلس بالقرب منه. وللمفارقة, الرئيس المستقبلي محمد مرسي!)؛ يحذر ابو إسماعيل في هذا 
الفيديو من انقلاب عسكرى: <ع 1155256105 7م نه سمه .ع نيه نوو وو//:وصائج>. كما يهو 
في فيديو آخر وهو يتحدث عن الانقلاب العسكري من قفص المحكمة في أيلول/سبتمبر 7١14‏ 
(وقد جمع الفيديو أكثر من 0٠‏ مشاهدة في أيار/مايو لك التزمء .ء ناتاه تو بج ومو : وصاجل> 
.7171م 79 اعلة1 
(0:) بلغت حصيلة الأحكام النهائية على حازم أبو إسماعيل ١١‏ عاماً في ضوء ثلاث قضايا اتهم فيها. 
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هاشم. مصطفى وأحمد عدلي (2017). «»أحرار» تدعو للتحرر من مبدأ الطاعة العمياء.. وتقدس 

توجهات حازم أبو إسماعيل.» الشروق: 17/59١‏ ,15/5.60122/2618/5/91213ع 010012 ط10/1/.5///نماخط> 

<0-8116-6901762794ع112201210-1050963-564-48 0216-2ع250:7 

يوسفء عبد الرحمن .)2١11(‏ (مصر: انتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني.. وإعادة تموضع 

شباب الإسلاميين.) المدنء. 3١/١17‏ /0133/21210110/2014/11/17ع.1717177.211200012//: > 

<مصر_انتفاضة_نوفمبر_وإعادة_تموضع_شباب_الإسلاميين 

//:ماخط> ,نقة]/ط!-اتتمطك :17700 :7ك «.أمعل1وع:ط لكلتعطد عط 1» .(2012) 2111طكا ,تمحصم' -اخث 
.121121 5/2012/1095/55ه.015. متفخطة .”تلكاعع11 

«.5201311512 قمع 8 ع8 عط ع10كم] :قصمو1ء2011 مه مطلكلتعطك» .(2012) عمقطمغا5 ,عجامزعمآ 
.(عطتال متعخمعءن) جط20آ دعمك[ه81:0) 

5 165011110111131 52131512 ع[» .(2015) 5121312 1ناهلاعة2 لع تطلخ أء عمتقطمغاه5 ,جاماعةآ 
6 مل (.01155) 1م1011 0210اع8 أء 1012ع2آ عمقطامغ 51 :مصهل «كله21 205-510 عامتزع8 ”1 
.ععطة]] عل دعتلهةأ1واء كتطنا دعووع21 :8115 . 11110115[ مث ]1 آرت 


صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية 
ندوة 


ليست العلاقات العربية ‏ الصينية مسألة عابرة؛ بل 
هي مسيرة طويلة امتدت قروناً وعرفت مختلف أوجه التبادل مركز دراسات الوحدة العربية ب 
التجاري والثقافي وبعض الخبرات العلمية والتقنية. وكان ذلك 
شاهداً على ما يمكن للعلاقات بين شعبين أو حضارتين أن 
تنجزه وتحققه من نمط إنساني سوي للعلاقات بين الشعوب 
بوجه عام. 

في هذا السياق؛ يأتي تنظيم مركز دراسات الوحدة 
العربية ندوةً خاصة بالعلاقات العربية ‏ الصينية للبحث في 
تلك العلاقات. وفي أبعادها التاريخية وسبل الإفادة منها 
وتطويرها وتعميقها بما يواكب التحولات الكبرى في النظام 
الدولي التي تعزز الشروط الموضوعية لتعميق العلاقات 
العربية- الضيثية على مجتلف المستويات الاقخضاذية 
والثقافية والعلمية. وبخاصة في ظل المكانة التي باتت الصين 
تحتلها في الاقتصاد العالمي. ويدفعها بالتالي إلى المزيد من ه94؛ صفحة 
التشبيك الجيواقتصادي والجيوسياسي مع الكثير من مناطق الثمن: 7١‏ دولاراً أو ما يعادلها 
العالم» فياتي مشروع «حزام واحد ‏ طريق واحد)» الذي 
أطلقته الصين في هذا السياق. يقدم هذا الكتاب وقائع ندوة العلاقات العربية ‏ الصينية التي عقدها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة شنغهايء. والتي عقدت في بيروت بتاريخ 77-7١‏ 
شباط/فبراير ٠١١7‏ وشارك فيها نخبة من الباحثين الصينيين والعرب والغربيين المتخصصين في الشؤون 
الصيئنية. 
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حدود تمدد العنف فى الحروب الأهلية: 
تناقضات الجهادية السنية اللبنانية 5١1١(‏ _ 6١1١؟)‏ 


تبنا غادا (»020 عمذ1) 

حاصلة على منحة ماكس فيبرء؛ مركز روبرت شومان 

للدراسات المتقدمة في معهد الجامعة الأوروبية» فلورنسا ‏ إيطالياء 
وباحث أول في المعحهد النرويجي للشوؤّون الدولية (811121). 


ترجمة: منير السعيداني 
ل٠*حصبب ‏ _____ ووي 


لقد كان البحث في تمدد العنف في العره ‏ الأهلية مُبالغاً على الدوام في القول 
بإمكانية العدوى النزاعية (757 :2013 بكآاعة81). وَقَدّمَت الحردى الأهلية دائماً على أنها 
ذات انتشار سرطاني» ميالة إلى الانبثاث خارقة للحدود. وعلى ما تبيّنه الأدبيات ذات الصلة, 
يبدو تمدد العتف آكثر احتمالاً تمو يلد الجوان ذي الحدود.واهة المراقية: وذي المظاهر 
الإثنية والدينية الشبيهة (108 :1997 ,9161820178). بل يبدو أن التدفقات الكثيفة للمهاجرين 
وهقاشة الدولة الستعيلة عوامل أخرى: يتك أن قسن اتعشاراً للتراع هين الحدود بعهناه) 
(1[,2014718154130138:754هغ8] وضدو مخاطر العمدّد مطردة الترايظ مع اتصاعد حقافة 
النزاع (2013 بكاعة8[1 :2014 ,[.21 أء] عصنامكا). ّ 

الحالة اللبنانية مثال مُخالِفٌ. على العكس من كل الاحتمالات: وعلى الرغم من الضغط 
المكثف للحرب المريعة في الجارة اللصيقة سورية» بما في ذلك أكثر من مليون لاجن. ظل 
لفان فسهرا إلى هن جلحوظ كان البلن ف دون رئيس لمنة نتقين وتصفه نك ايا زافاية 
6 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر ,٠ ١7‏ وبمجلس تواب ‏ مَِدّذ لتفمه مرقيق بضفة لاأستورية: 
بل إن الحدود مع سورية ليست كلها محددة بدقة؛ إضافة إلى ضعف الجيشء مما أثر في 
قدرة الجيش على ضبط خرق الحدود في المناطق الجبلية. وبخاصة في السنوات الأولى 
من الحرب في سورية. لبلد الآرز الكثير من مثل الشروخ الدينية والسياسية التي في سورية: 
وبفعل التبادل الزيجي, انتسجت الكثير من الصلات العائلية بين البلدين. وزيادة على 
ذلك. يوجد داخل القوى السياسية الطائفية اللبنانية المتنازعة متشددون يقاتلون بعضهم 


يعضا عق الأرض فى سووية: ولكن لهم أساباً مخدفة مجاهم يحجوق عن كتمع جيهة في 
الداخل اللبناني. 


حدود تمدد العنف فى الحروب الأهلية: تناقضات الجهادية السنية اللبنانية / تينا غادا // 


يتخذ هذا البحث حالة الحقل السياسي السني في لبثان مالاً. محللاً التعبتة والقيادة 
والمطالب السياسية والارتباطات مع مسرح الحرب في سورية. وسيعمل على أن يبين» وعلى 
الرغم من:وجود تظلم واضح للعيان؛ وعلى الأخص في المناطق الطرفية في الشمال؛ أن 
عدد الإسلاميين السنّة الذين يلجأون إلى العنف محدود للغاية. لم يتم استيراد الحرب 
السورية إلى لبنان» ونلا من ذلكء تم تخريج الجدواع اللبناني إلى سورية. لقد وجدت 
الفصائل اللبنانية المتصارعة؛ بما في ذلك الإسلاميون أنّ تكاليف اللجوء إلى العنف داخل 
لبنان. ستكون مرتفعة للغاية. ولذلك ركز الإسلاميون اللبنانيون في العقود الأخيرة أكثر على 
الشؤون الداهلية والخارحية ْ 

وقد كان عدد اللبنانيين السنّة السلفيين الذين ساندوا داعش.ء التنظيم الجهادي 
المعروف كذلك تحت اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ في ما بين 5١1١‏ 
و5١ ٠‏ قليلاً. بل إن لعدد ممن سافروا للقتال في سورية كانت الطائفية؛ أي معارضة نفوذ 
حزب الله في النظام اللبناني ومعاندة الشيعية السياسية. هي العامل الدافع أولاً. أكثر مما 
كان للجهادية العالمية. 

يستند هذا المقال إلى حصيلة ١4‏ شهراً من العمل الميداني في لبنان: تم إجراؤه في ما 
بين 7٠٠١‏ و16١2.‏ وقد اشتمل على بحث إثنوغرافيء وكذا على ما يتجاوز ٠٠١‏ من المقابلات 

نصف الموجهة مع قادة سلفيين؛ ووزراء ومسؤولين أمنيين أول من الجهاز السني والسفراء. 

وتم تحقق المعطيات المتحصل عليها من خلال مقارنتها بالبحث الإثنوغرافي والاستجوابات 
مع قراءة كتابات ومواد مرئية ناطقة بالإنكليزية والفرنسية والعربية. تم إجراء ما يناهز ثلثي 
المقابلات مع مناصري تحالف ؛١‏ اذارء وهو ما يعكس المناخ السياسي الراهن في طرابلس» 
وإن قارنا بنتائج الانتخابات النيابية في 7٠٠١6‏ وفي 5005. 

في هذه المقالة, أبيّن العوامل التي أدت إلى احتواء وضبط الجهادية اللبنانية 
(24عتتصتهأممع0): بما فى ذلك الانفصال التدريجى بين الإسلاميين اللبنانيين والسوريين» 
وبدوره ابتعاد الإسلامية اللبنانية عن الوحدة الإسلامية (حاستحصح[15-صدم) والنحو ياتجاه 
الطاتفية والعداء للشيعة. وعلاوة على ذلك. سأحلل دوافع المقاتلين السنّة في سورية, 
وضعف داعش في لبقا والخيزاء سأتعرّف إلى نقاط التحول المحتملة. 


أولا: الأزمة فى الشمال اللبنانى بعد ٠١١١‏ 


إن العنف الجهادي السني في لبنان كان موجوداً بالقوة بعد .101١‏ فقد كان شمال لبنان 
من أولى المخاطق الت :فأقرت بالسرت السورية؛ ووجد الأتعساد"التدهوى :ثنبية فى حالة 
كارثية منذ البداية ولكنه بلغ درجة أعلى من الانهيار مع الأزمة السورية. وزاد تدفق أكثر 
من 70,٠٠١‏ مهاجر سوري منذ 7٠١1١١‏ تعداد ساكني طرابلسء بما يزيد على ٠٠‏ بالمئة"", 


)١(‏ يبلغ ذلك حوالى ١5‏ بالمئة من بين أكثر من ١,١‏ مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان» المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( ٠‏ تشرين الثاني/نوفمير ١0‏ ؟) /عنده بتع طصنا. مهل // :مرتحا > 
<710-122مطاموتاصنامع/وععع دع عصدتره (تمت الزيارة كانون الأول/ديسمبر 5016). 
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والخدمات الصحية 0 ضغطاً هائلاً على كاهل الاقتصاد”". 

منذ مرحلة مبكرة. اتفقت معسكرات البلد السياسية الطائفية المتقابلة على مبدأ 
حيادي هو «النآي بالنفس» حيال الأزمة السورية 2 . ولكن الخروق سرعان ما حدثت. بدا 
اتخراط حزب الله في الحرب السورية فيا سنة ١١‏ لاقثم أغر به غلناً قائده حسن تصو 
الله في آذار/مارس 0 . مياشرة: أعلنت حركة المستقيل دعمها للانتفاضة السورية ولكنها 
أكدت أنه ليس من مصلحة الدولة اللبنانية, ولا من مصلحة المعارضة السورية أن ينخرط 
الفاعلون اللبنانيون في النزاع". كان المستقبل واقعاً تحت تافر أصئناف جديدة من التحدي 
رفعها في وجهه قادة شعبويون سنيون حدد وسلفيون جهاديون» كانوا فد بادروا إلى اتخاذ 
أدوار أكثر نشاطاً. . ومع انطلاق سنة ل" اسنة: المجموعات السنية الإسلامية المقاتلة من 
أجل الإطاحة بنظام الأسدء ثم داعش» (التنظيم الجهادي المعروف كذلك تحت اسم تنظيم 
الدولة الإسلامية), كذلك. قاعدة إسناد خلفية في شمال لبنان وشرقه. وفي آب /أغسطس 
أودى هجيران لاك ا اح يو موري ااعحس] #انوهوها 

ساعد وضع الخطةالأة في شما ليان اليا خلال يع 1:15 على محا ة تيار 
باب ا 5 محسنء وحيث تم الترخيص كراد الاعتقالات والحديتن داخل المنازل. 
وخلال الأشهر المتوالية. كان معظم قادة الميليشيات رهن الاعتقال أو فروا من المنطقة. 
وعلى الرغم من اندلاع مواجهات في الشارع بين الجيش والجهاديين السلفيين في مرات 
ثيرة خلال العامين التاليين: فقد تم احتواء النزاع. 


ثانيا: المفارقة اللبنانية: الارتباطات الإسلامية مع سورية 


يعاجج هذا القسم من المقال بأنه كان يمكنء تبعاً لنظريات دراسات ما بعد الحرب 
الأهلية, أن نتوقع أن يشهد لبنان عقب ١١‏ © عتفاً خهانذياً أكثر كثيراً مما كان فعلاً. ويعود 
ذلك إلى وجود ارتباطات قوية مع سوريةء وإلى تاريخ الجهادية داخل البلاد. وإلى وجود 
مسرح سياسي مستقطب بفعل توتر طائفي سني - شيعي منذ .5٠١1‏ 


0( سئة 580١4‏ لم يلتحق بالمدارس من الأطفال السوريين إلا ما يناهز "١‏ بالمئة. المخطط الإقليمي 
للمجابهة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: .٠0١4‏ تحيين نصف سنويء //:ماكط> 
امومع - !تدع :زل ندم مم1 تزو/وء37/00ع:6/0103م11311/ز018/5عطصد :18 (تمت الزيارة بتار يخ 
تشرين الأول /أكتوبر .)5١0١0‏ 

(9) أطلقت جلسات الحوار الوطني سنة ٠٠١5‏ للمساعدة على تجاوز الجمود. 

() مقابلة مع مصطفى علوشء. طرابلسء. شباط/فبراير 5010. 

 )0(‏ مهطعءع2ةز9.21//:مخط> ,(2013 أدتوسسخ 24) وتعءههآ-اخ «رأامها8 متنا" امصوطع.آ طترملط! ص 1230 دع رمع ه5» 

.<[تصغط. 2013/08/201382311249855388//أكوع»01001ط/ذ لاع ص /حنامء 
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المسرحان الاجتماعيان ‏ السياسيّان السوري واللبناني شديدا التداخل إلى الحد الذي 
يجعلهما غضاء واحداً. تقد كان لبنان جزءاً من بلأد الشام قبل +157 وكانت يعض التخب 
السنية في طرابلس رفضت "(الكيان اللبناني» وظلت تطالب باستعادة الوحدة مع سورية 
حتى الثلاثينيات. وعلى امتداد التسع وعشرين سنة من الوصاية السورية (19105- )7٠١0‏ 
تم استيعاب المناطق الحدودية اللينانية ضمن سوق الشغل السورية وسوقها السوداء 
(2016 ,10و21 :2015 ,ع0630). بل إن سورية كانت حدر نحو عالم عربي أوسع ووجهة 
سياحية مفضلة؛ وعلى الأخص في المناطق المسلمة ذات الدخل الوسيط الملاصقة للحدود. 


من ناحية أخرى: كانت العلاقة السياسية بين السنية اللبنانية ونظام الأسد معقدة. 
تاريياء ناصرت طرابلس لكام السنة والكرمييد دنه السياسيين للنظام 
مع النظاع. كبا كان ني الامو معطي طائقيه بدا أن عبد القاصن وتقع كا ١‏ تيان د 
لبنان خصوصا إلى الأغلبية السنية, فيما يُجمع حافظ الأسد إلى الأقلية العلوية". 


تطور الإسلام السياسي في لبنان متأثراً بتجربة الإخوان المسلمين في سورية: إلا أنه 
أصبح أكثر براغماتية من مثيله في سورية. خلال السنوات المبكرة من الخمسينيات: وفي 
ظل نظام الشيشكليء لجأ مصطفى السباعي الإخواني («الإخوان المسلمون») إلى لبنان؛ 
وساهم في بعث أول جمعية إسلامية لبنانية تحت اسم «عباد الرّحمن» في بيروت. وتكون 
الفرع اللبناني من الإخوان المسلمين باسم «الجماعة الإسلامية» بدفع مباشر من الإخوان 
المسلمين في سورية؛ عندما قطع فتحي يكنء المهندس والداعية. مع خط عباد الرّحمن 
الناصري (عماد ١٠١5‏ 5؛ 1985 برتتحلظ- لد ). 

كان ليكن الذي توفي سنة ٠٠١5‏ علاقات قوية مع نظام الأسد. كانت الجماعة الإسلامية 
مرتبطة كلها بشبكة الإخوان المسلمين؛ ولكنها اختارت منذ البداية استراتيجية سياسية 
أكثن يراغماتية: كانت تعاوكن زسميا الصراع المسلح ضد نظام الأسد  ١95(‏ 19475)”". 
وكانت تعتبر أن أسلوب الإخوان المسلمين «تبسيطي ومثالي». وكان فشل «الانتفاضة 
الإسلامية» في سورية يعني أنها لن تنجح في لبنان". وقد سمحت مثل هذه و المواقت ليكن 
أن يكون وسيطاً بين إسلاميي المنفى الدوزيين بتكل 0 التسعينيات 


0 انا من ا الأسد» ومن حضوره السكرق في البتان. وفي لول اسيل د من سنة 
أعلنت «حركة التوحيد الإسلامي). وهي ميليشيا إسلامية متحالفة مع «فتح» كاسن 


(7) حوار مع نهلة الشهالء آذار/مارس 5015. 

0) مقابلة مع فتحي يكنء طرابلسء نيسان/أبريل 5008. 

() مقابلة مع محمد خضرء رجل دين إسلامي قريب من تحالف 8 آذار. طرابلسء شباط/فبراير .50١5‏ 

6 «تاريخ الحرب السورية:» المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية؛ /تدمء.5دعم00.7:0:0طه//:متخ> 
</3/ع028 (تاريخ زيارة الموقع كانون الثاني /يناير 1 
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إمارة في طرابلس (2015 ,6306). كثيراً ما كانت هذه الحركة الاجتماعية المتكونة من 
فقراء سنيين محل تجاهل في الأدبيات (1988 ,لقةط116 :235-284 :2012 ,1581ا56). يتوجب 
فهمها على أنها ناتج ثانوي من صراع ياسر عرفات ضد النظام السوريء وأن ينظر إليها 
في ميات ادر الفاصية في كثير من مناطق 0 عقب لجع الإسرائيلي. واقيما 
للنظام نفسك كان ا مع المعارضة الإسلامية السورية موجودا 5 شك في العمة: 
علئ الأقل لأسباب تعود إلى الصلات العائلية. عقب هدم حماه هرب بسع عشرات من 
الإخوان المسلمين السوريين إلى طرابلسء ورُحُب 0 على أنهم من «المهاجرين» من قبل 
الإسلامب ميين الطرابلسيين الذين قارنوا أنفسهم د «الأنصار» (2012 وأا للاء 5). 


سحق الجيش السوري حركة التوحيد في 1940 - 1487 في حقبة من القمع الشديد لأتباع 
الإسلاميين الطرابلسيين (1987 , 1216128610181 26517 حنتلث)؛ وانتهى كثير من الموقوفين إلى 
السجن السوريء حيث اعتقلوا إلى جانب أعضاء من الإخوان المسلمين السوريين؛ وكذا أنصار 
فتح الفلسطينية. تم الإفراج عن البعض وانقلبوا إلى مخبرين للنظام السوريء. وهي طريقة 
في كسر الحركات الإسلامية من الداخل (2015 ,0806). وحتى عام ٠١١١‏ لما يزل عدد من 
الأشخاص مفقودينء وكذا عدد من الرجال في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم, ممن 
ليس بمقدورهم الذهاب إلى سورية:؛ لآنهم حاربوا النظام في طرابلس خلال الثمانينيات. 


كانثاء الجهادية فى لبتان: الآسيات: الأمسن المخطقية 
والارتباطات مع سورية 


قاع حعوى البطقية مخرامنا مع تناقص وقع السياسات المؤسسية وتزايد الفساد ضفي 
لبنان: إثر انتهاء الحرب الأهلية. لقد كان تدهور الحياة السياسية واضحاً على الأخص ضمن 
الجماهة السنية: إذ:.ويعت فقد اخ القومية العريية زتخمها تحوالى متنتصقف الثمانينيات:؛ كيرا 
ما نا كان القادة في حالة من افتقاد الولاية التمثيلية. كما كان السياسيون السنيون المنتخبون 
في البرلمان خلال السئنوات 1540 وبداية السنوات 7٠٠٠١‏ هم أيضا قريبون من النظام 
السوري (مثل سليم الحصء وعبد الرحيم مراد) و أو دخلوا إلى عالم السياسة من خلال 
القطاع الخيري (مثل نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي ورفيق الحريري). ولم يسبق أن كان 
القادة السياسيون السنيون على مثل هذه الدرجة من تدني تمثيليتهم الجماهيرية. 
غنمت السلفية أولى خطوات تقدمها في طرابلسء. عندما سافرت مجموعة من طلبة 
الدين في المدينة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (في العربية السعودية) خلال 
الثمانينيات (20076 ,10108161). وحينما أكملوا دراساتهم بعثوا معاهد شرعية مولتها العربية 
السعودية والكويت. تنامت الجهادية فى بلد الأرز خلال منتهى السئنوات 155١‏ نتيجة للتشبيك 
بيخ التقطاء الجهاديين اللبناتيية والقيفة الجياذية العالمية. شارك تعن »نع اللبتانيية 
في الجهاد الأففاني. ولكن قليلين منهم سافروا إلى جبهات قتال جهادي أخرى في 


حدود تمدد العنف فى الحروب الأهلية: تناقضات الجهادية السنية اللبنانية / تينا غادا 41 


الشيشان والبوسنة. في أغلب الحالات (ولم تكن هذه الحالات كثيرة) كان انتقال اللبنانيين 

نحو التطرف يحدث في الشتات. حيث وجد الكثير من سنيي الشمال له إثر سحق حركة 
التوحيدٍ (2015 ,101018161). وكانت التنشئة الجهادية في طرابلس تتم ضمن العائلات نفسهاء 
وضعونا في المناطق المعدمة. وبالنسبة إلى المقصيين ا في ضواحي طرابلس 
الحضرية الفقيرة. برزت السلفية على أنها بديل من حالة من افتقاد المرجعية المعيارية 
(الآنوميا). 


يميز عالم السياسات النرويجي توماس هيغهمر ما بين خمسة أنواع من الأسس 
المنطقية (131102216) بمعنى «الغايات والاستراتيجيات السياسية الموضوعة على المدى 
المتوسط). لدى الحركات الإسلامية (244-266 :2009 ,71261تقطععع11): كل واحدة لديها 
شكل عنيفء وآخر غير عنيف. ومع ذلكء؛ بما أن هذا البحث يركز على العنف السياسي على 
وجه التحديد. سأناقش هنا الأشكال العنيفة فقط. وهي ذات التوجه الثوري الاجتماعي؛ عند 
أولتك الذين يسعون إلى تغيير النظام السياسي والاجتماعي للدولة. 


« ذوو التوجه الإسلامي القوميء أولئك الذين يقاتلون لتحرير أراض محتلة بعينها مثل 
حالة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين. 


« ذوو التوجه الإسلامي الأمميء أولئك الذين يركزون على ظروف المسلمين في بلدان 
مختلفة من العالم وينددون ب «قمع المسلمين». 

« ذوو التوجه الأخلاقي. أولئك الذين يركزون بصورة رئيسة على تنقية العقيدة» ونشر 
الدعوة وفرض الأخلاقية الإسلامية بالقوة. 


« ذوو التوجه الطائفيء أولئك الذين يركزون على الرغبة في الحد من سلطة ونفوذ 
الشيعة الإثني عشرية والعلوية. 
من المهم أن نشير إلى أن هذه نماذج مثال» بحيث تترجح الحركات الإسلامية بين هذه 
التصئيفات» ويتبع كثير منها عقلانيات متعددة (أو مخطقنا في الفعل) في الآن ذاته (وإن 
هيمن واحد منها). 


شهد لبنان أولاً حقبة اجتماعية ثورية خلال الحرب الأهلية (1900- 1940) من 
خلال صعود حركة التوحيد الإسلامي . ثانيتها حقبة ذات توجه أخلاقي (ذات كثافة بالغة 
الانخفاض) خلال التسعينيات. مع هجمات ومخططات ضد بائعي الخمور قام بها إسلاميون 
لم يدّعوا أنهم جهاديون. على أن الحقبة الثالثة التي بدأت في العام 7٠٠٠١‏ كان منطقها 
ذات توجه إسلامي أمميء ولها «طابع» سلفي جهادي عالمي واضح. كما هي الحال مع 
إرهاب تنظيم القاعدة الدّولي. وقد اشتملت مظاهرها على هجمات السنة ٠‏ على سلسلة 
مطاعم الأكلة السريعة الأمريكية. ومحاولة اغتيال السفير الأمريكي في لبنان: وكذا سفر 
بضع عشرات من اللبنانيين والفاسطيتيين للالتحاق بالانتفاضة الإسلامية في الغراق عقب 
سئة .5٠0*‏ أخيراًء انطلقت حقبة طائفية عند منتصف السئوات ٠٠٠١‏ وهي التي تستمر إلى 
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اليوم . وفي ما بعد 7٠00‏ «تلبنن» الجهاديون في بلد الأرز أكثر فأكثر. وانجروا إلى الصراع 
السياسي بالطائفي الذي يقهدة اليلد 


العنف ل االميادق الاجتماعي الثوري. تادر ما 0 هؤلاء الجماديوت الدولة 
اللبنانية. ولم يحاولوا أن يؤسسوا إمارة إسلامية في لبنان؛ لأنهم يعلمون أنهم سيكونون من 
جبهة في ب انان ولكن نتيجة سوء فهم نوايا الجيش كقعا عن النفس. , يريد الجهاديون 
اللبنانيون أولة. أن سيظروا على فطع صغيرة من الأرض يمكن لهم انيها أن اربوا جوازيين 


خلال سنة /ا٠ ٠‏ واجهت فتح الإسلام؛ أول تنظيم جهادي في لبنان: الجيش اللبناني في 

معركة دامت ثلاثة أشهر. على أن عقلانية فتح الإسلام: م تكن اجتماعية ثورية. بحيث كان 

سعي التنظيم الجهادي أولاً. إلى تدريب جهاديين من أجل إرسالهم إلى العراق”". اندلعت 
المعركة ضد الجيش في أيار/مايو /ا٠ ٠‏ إثر إغارة قوات الأمن الداخلي على شقة على ذمة 
أغضناء ء في فتح الإسلام كانوا قد سطوا على بنك (156 :20155 ,1ع1ع1101). وذ على ذلك 
انتقمت لجنة عسكرية تابعة لفتح الإسلام بقيادة أبو هريرة (عملت من دون علم قائده شاكر 
العبسي) بأن أعدمت عشرة من الجنود كانوا تاكبين كي مدكل ميم تمر البارد الفلسطيني, 
وهو ما دفع الجحيقن إلى أن يرد على الفور بأن قصف المخيم. أتارت المعركة وعدد القتلى 
على كلا الجانبين عداوة حادة على الطرفين: وهو ما يفسر فيام التنظيم الجهادي بالكثير 
من الهجمات العقابية ضد الجيش خلال السئوات .5١٠١ 7٠١7‏ لقد تكرس التوجه نحو 
اكتساب الصبغة الوطنية والطائفية لدى الجهاديين اللبنانيين مع حلول الحرب السورية. 
وعقب 50٠١‏ بدأ الجهاديون على الأغلب في استهداف الرموز السياسية الشيعية. وبخاصة 
حزب الله إشافة إلى الجيش. ْ 


رابعا: صعود الدوافع الطائفية )50١15- 7٠05(‏ 


ما الذي يفسر هذه الاستدارة نحو عقلانية متزايدة الطائفية؟ من المهم أن نشير 
إلى أن السلفية في لبنان كانت أيطناً طريقة في معارضة الشيعية السياسية؛ إذ كان حزب 
الله وضي الآن ذاته وها يحتذدى وهديدا يطال الجهاديين السنيين :20079 ,اعاع110101) 
(111-119. وقد حاول الجهاديون أن يقلدوا «مجتمع المقاومة» الشيعي الذي بعثه حزب الله 
في المناطق الحضرية التي يسيطر عليهاء إذ عمدوا في معسكرات التدريب التابعة لهم 


داخلية بين الجهاديين السعوديين وباقي الجهاديين العرب الذين كانوا يرغبون في القتال في 
العراق والقيادة المحلية الواقعة 7 تحت سيطرة الاستخبارات السورية. انظر (2007 رع0ة0). 
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في 0 الضنية النائية ية إلى بعث فخضاء لتنقية 3 الهوية السنية, والسيطرة ص المنطقة 


على ا حرب تموز/يوليو ٠٠١‏ بين إسرائيل وحزب الله أعلن الأمين العام للحزب, 
السيد حسن نصر الله لأنضرأ من الله». ٠‏ وغنم الحزب شعبية متعاظمة في الوطن العربي 
ناشراً الخشية من استتباب «هلال إيراني» ‏ أو «هلال شيعي» في صفوف قادة عرب سنيين 
آلخرين. عقب الحرب:.ظالب حزب الله وحلفاؤه اللبثاتيون (حركة أمل وأتباع ميشال عون 
المسيحيون) المتحدون في تحالف 8 آذار بمزيد من السلطة ضمن نظام البلد السياسي. 
واجتمع خصوم حزب الله من اللبنانيين في تحالف 1 ا التي وقعت تحت هيمنة حركة 
المستقبلء الحركة السنية الأوسع في لبنان. وغالبا فا قنشغن تستخدم في النزاع بين تحالف ١‏ آذار 
وتحالف 8 آذار لغة ذات صبغة طائفية. وكانت المواجهات السنية ‏ الشيعية الأولى بين أتباع 
حركة أمل وأتباع سعد الحريري في كانون الثاني/يناير 7٠١1‏ في منطقة طريق الجديدة في 
بيروت. 


انحازت أغلبية واسعة من الإسلاميين السنيين الطرابلسيين إلى صف سعد الحريريء 
ضد حزب الله مستخدمين لغة متشددة تجاه الشيعة. كما كان السلفيون اللبنانيون مناصرين 
بقوة لمجموعة الحريري العسكرية الصغيرة تلك التي برزت بعد مواجهات طريق الجديدة, 
وعرفت ب أفواج طرابلس». كانت تلك مجموعة من المتطوعين لقاء رواتب سرعان ما تبين 
أنهم غير مهيئين للقتال. ويوم 7 أيار/مايو 01 ,”"2٠‏ نشر حزب الله وحركة أمل والحزب القومي 
ار السوري 0 العسكرية ا السنية من بيزوت» وسيطروا على 


أدى انهيار ٠‏ أيار إلى تصاعد المشاعر المعادية لحزب الله وللشيعة في صفوف السنّة 
اللبنانيين الذي يخيّرون بعض الأحيان تلقيبه د «(حزب الشيطان». وقرر تحالف ١4‏ آذار أن 
ينتقم في شمال لبنان حيث كان تحالف 8 آذار أكثر فعا . وتم استهداف المقارٌ المركزية 
للأحزاب الموالية لسوزية. مكل الحزب القومي الاجتماعي السوري وفرع حزب البعث 
السوري في لبنان من قبل الميليشيات المسلّحة. وقتل في الهجوم على مقار الحزب القومي 
الاجتماعي السوري في حلباء قضاء عكار أحد عشر فردا من بينهم هن المسعيي: 
(408 :2007 ,6806). وعلى الرغم من فظاعة الحدثء عمد الكثير من المقاتلين (السنّة) 
المناهمضين لسورية إلى التغاضي عنه إذ كان طرد مناصري 8 آذار من شمال لبنان بالنسبة 
إليهم مساعداً على استعادة الشرف السني بعد هزيمة بيروت"" '. وكانٍ ذلك إثر إعلان الشيخ 
السلفي داعي الإسلام الشهال فتوى على التلفزيون الوطني داعياً السنّة اللبنانيين إلى 
الدفاع عن أنفسهم «باستخدام كل الوسائل الضرورية»”". 


.5016 مقابلة مع خالد ضاهرء طرابلس: شباط/غفبراير‎ )1١( 
.5٠١0/ أيار/مايو‎ ٠١ ملاحظات ميدانية للكاتب؛ عكارء‎ )1١( 
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نتيجة ثانية لانهيار ٠‏ أيار. كانت المواجهات في شارع سورية: ذلك الاسم المفارق 
لأكثر مناطق التوتر الفاصلة بين منطقة باب التبانة ذات الأغلبية السنية والغيتو العلوي 
في جبل محسن. وعلى الرغم من أن النزاع يصور على الأغلب على أنه طائفي. كان من 
الاصح النظر إليه على أنه حالة من الحرب الإقليمية بالوكالة. تم فيها تحريض الساكنة 
السنية المدعومة من حركة المستقبل والعربية السعودية وقطر والكويت ضد الأقلية العلوية 
المدعومة من حزب الله والنظام السوري وإيران. أعادت المواجهات فتح خنادق الحرب 
الأهلية في طرابلس  1970(‏ 1990) التي تلقى خلالها سنيو درب التبانة التمويل من حركة 
فتح الفلسطينية وجابهوا الميليشيا العلوية. الحزب الديمقراطي العربيء التي كانت تقودها 
عائلة عيد المقرّبة من دمشق (20-65 :2014 ,6806). في البدء. كان حل المؤاجهة حَليَة 
ضمْنْهًا أمكن اجات اللبنانية والإقليمية أن تتبادل الرسائلء وحَلَبَّةَ أمكن فيها للقادة السنّة 
المتصارعين أن يثبتوا من خلال مهاجمة جبل محسن «رجولتهم» واستمرار صلوحيتهم”””". 

أياماً قليلة بعد أيارء التقت الجبهات المتواجهة داخل لبنان في قطر ووقعت على اتفاق 
الدوحة. مشترك الدعم بين العربية السعودية وسورية. وتشكلت حكومة وحدة وطنية تم فيها 
مجازاة تحالف 8 آذار بالسماح له بالسيطرة على أكثر من ثلث الحقائب الوزارية: وهو ما منح 
له سلطة تعطيل القرارات الحكومية الكبرى. وكان ذلك هو التنازل السياسي الرئيس الذي 
كان طالب به حزب الله منذ سنة ٠ ٠5‏ وأظهر أن لبنان شهد تحولاً حاداً في السلطة الداخلية. 
بل إن سعد الحريري» وهو تحت الضغط السعودي بالأكيد. عمد إلى تفكيك أفواج طرايلس. 
وفيما كان القرار مُمْلَى بالواقعية السياسية وتنامي المصالحة السعودية ‏ السورية منذ ٠٠١5‏ 
فصاعداً؛ فقد كان اعضاء ووالشول ققليا ع المسلحين السنّة في طرابلس. على أمل المواصلة 
على المسار الوحيد الذي عرفوه والاحتفاظ على رواتبهم الشهرية. وجد البعض من هؤلاء 
المقاتلين رعاة في شيوخ طرابلس السلفيين. واتصل هذا التيار بعد ذلك بالانتفاضة السورية, 
غيما كان الحريري يخسر أغلب من كان يدعمه في المرحلة التي تلت .5١017‏ 


خامسا: تظلمات وتعبئة: 
حدود التطرف الإسلامي السنى فى لبنان 
إن 'التحؤل نحو الاتصاف 1 سيرورة الل بسن حر اجتماعية ا فيها 


5 -6 :2012 م1 30 20163). يذكر هذا بالحالة السفية اللبنانية, حيث كان استخدام 
العنف على العموم نتيجة لمرحلة ممتدة من الاغتراب تجاه الدولة. 


دطع موقت الجيش إكر بداية الحرب السورية ووضهٌ الخطة الأمثية موضع التننيذ 
في طرابلسء: وفي المناطق السنية في البقاع المجموعات الإسلاميةً السنية في المنطقة 


(1) مقابلة مع قائد إسلامي قريب من الحريريء طرابلسء نيسان/أبريل 5017. 


حدود تمدد العنف فى الحروب الأهلية: تناقضات الجهادية السنية اللبنانية / تينا غادا 40 


الطرفية الشمالية والشرقية إلى النظر إلى المؤسسات العسكرية:؛ وكأنها واقعة تحت تأثير 
حزب الله (2017 ,71011558 300 6306). وعلى الرغم من ترحيب السنّة الطرابلسيين بالخطة 
الأمنية وعودة الاستقرار النسبيء فإنها أَجُجت لديهم الشعور بوجود ازدواجية في المعايير. 
فيما تطال الآلاف من الاعتقالات الاحترازية الشباب السني. بمن في ذلك من لم يبلغوا 
العشرين من العمر 0 لم يمنع الجيش مقاتلي حزب الله من عبور الحدود السورية 
دخولا وعودة. فيما يتم القبض غلى المقاتلين السنيين العائدين. وكان المنعرج بالنسبة إلى 
الكثير من السنيين عندما تم إطلاق النار على شيخين دينيين من عكارء وقتلهما من قبل 
الجيش اللبناني عند حاجز تفتيش في كويخات. عندما كانا في طريقهما للمشاركة في تجمع 


مناهض لسوويةة2. 


تضع الاتهامات بالانحياز في وجه الجيش تهديداً بالمس من وحدته. وهو الذي يتكون» 
على مستوى الجئنود. وفي حدود ٠؛‏ بالمئة, من أفراد سنّة. نسل ذلك ,قطنا مع الصورة 
التاريخية فائقة الإيجابية للجيش لدى اللبنانيين؛ وكذا لدى السنّة. على أن ظاهرة التهرب 
السني من الانضمام إلى الجيش كانت محدودة للغاية» وليس من أقل أسباب ذلك تصريحات 
الحريري القوية لفائدة دهم الجيقن جل إن الجيقن لا يرال يمثل «النكل» الضامن للعيشن 
للمحرومين من ساكنة منطقة عكار (2017 يضاوكهل"؟). 


والحقيقة أخغنددا قليلاً جدا عمق السئة أعربوا عن رغبتهم في فتح معركة مع الجيش» 
حتى بعد .501١‏ وأثناء المواجهات التي جمعت مجموعته بالجيش في صيدا خلال شهر 
عوير ان اند فى هخ سيكلا 117 اندها الش لأسن عه التعروف تفدده حماه حزب الله 
(58 :2014 ,1هنه3/1), «الشرفاء» إلى الانسحاب”". وإن لم تحدث تلك الانسحابات (من 
الجيش). فإن ذلك يعود حرفياً إلى ضعف المطرج 0 الصيداويء وإلى ديمغرافية 
المديئنة الموجودة ضمن الجنوب ذي الأغلبية الشيعية. وإلى أنه لم يكن لدى الإسلاميين 
السنّة في صيدا وطرابلس ما يغنمونه من دعم خروج على القانون”"" . 


عليه. وعلى الرغم من وجود إحباط كبير في صفوف السنّة اللبنانيين» يمكن الوقوف 
على الاستنتاج القائل إن عدد من بنوا فعلهم على ذلك كان دود د : لأن كلفة اللجوء 
إلى العنف كانت باهظة. ولكن إمكانات نسف الاستقرار كانت ذات ارتباط بتناقص شعبية 
تيار المستقبل الذي صار في ما بين 7١١١‏ و17١٠‏ أقل فأقل قدرة على السيطرة على الشارع. 
أما السؤال الآخرء فمفاده ما إذا كان القمع المكثف للشباب السنّة بصدد وضع قنبلة موقوتة. 


(1) مقابلة مع مصباح الأحدب. بيروت: شباط/فبراير 7015. ادعى الأحدب أن 1٠١٠٠١‏ اعتقال احترازي 
تم وإن كان عدد المعتقلين السنّة الموجودين في السجن زمن كتابة التقرير (آذار/مارس 017) 
كان في حدود ١6٠١‏ وعدد من تم إطلاق سراحهم كان في حدود .5٠٠١‏ 

» بتها5 نزآنه[ عط «راكاممتطغصطائط© لصه صداع تاه نتدامطء5 :لعطه/13-اعل طخ لحسسطخ طعلزع اك‎ 21/5/2012.  )١160( 

دم .<171170 1ع تع 7-11[1 7ع 7 لتتامء.ع 01115 95://171/177.977 > 

(10) مقابلة خالد ضاهرء طرابلسء نيسان/أبريل .5١01١5‏ 
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سادسا: من هم المقاتلون الجهاديون 
اللبنانيون السئنة في سورية؟ 


يُقدّر عدد المقاتلين السنّة اللبنانيين في سورية بما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ بحسب مسؤولين 
امنيين لسن -20 ا 0 بعس اطرات , محايدة و إعلامية 0 
سوريةر أو قدموا لت لوست وباعتبار موقع لبنان ا 2 
متكفكنا نميا علن الأكل مفارتة مما يزيد حلي مقاتل من ذوي الجنسية الفرنسية, 
سافروا إلى سورية؛ء وكذا بالحضور العسكري المنظم لحزب الله في سورية مراوحا في حده 
الأدنى ما بين 8 إلى ٠١‏ آلاف جندي براتب 

ولكن هذه التقديرات تتسم بقدر عالٍ من اللايقين. كليس كمةء أولاً. أعداد رسمية بسبب 
أن السئة اللبنانيين الذين سافروا للقتال في سورية فعلوا ذلك حُفْيَةَ ولا شك في ذلك. 5 
إن عدد المقاتلين السئة مسألة عالية التسييس في لبنان. فالمناصرون الشيعة والمسيحيون 
لتحالف 8 آذار يستخدمون باستمرار حجة وجود جهاديين سنّة في لبنان الحضول على دهم 
غربي في مواجهة القادة السنة العلمانيين «المعتدلين» تماماء كما يستخدم نظام الأسد 
حجة (إمّا أنا أو الفوضى الجهادية». وفى ظل النظام التوافقى» ٠‏ يُتوقع من القادة السئة 
المعتدلين أن يحافظوا على سيطرتهم على «شوارعهم السياسية» وإذا ما أخفقوا في ذلك, 
فقد يوصمون بأنهم «عاجزون» و«غير مؤهلين». من اجل مواصلة الحصول على الدعم 
المالي الدوليء: والمحافظة على أهمية مواقعهم في المفاوضات ما بين الطائفية؛ فعل 
القادة الستاك ما فى وسعهم لتقادى الفركين الإمااسى السليي الواضم على «الراد يها بين 
السنة). وقد دأبوا فى الاستجوابات على الحط من عدد الجهاديين اللبنانيين الذين سافروا 


1 0 2 تقديراتهاء حتى هي. مَسَيّسَة. 


الشام ثالت". 


وبخلاف الحضور العسكري لحزب الله في سورية:؛ فإن الجهاديين السئة الذين سافروا 
إلى سورية كانوا يفعلون ذلك يميا درات كردية متهم . وإن كان ذلك لا ينفي وجود مُنظمين 
غير رسميين لتوزيع «المتطوعين السنّة») في سورية: وأؤٌلهم حسام الصباغ وخالد محمود 
اللذان كانا من قادة فتح الإسلام السابقين. ولثن كان فتح الإسلام اللبناني؛ مع اندلاع 
الحرب السورية؛ قريبا من التفكك؛ واندمج في جبهة فتح الشام وتنظيمات أخرىء فإنه 
لا يزال يعمل بوصفه شبكة من خلالها تتم تعبئة المستقطبين من المتطوعين السنّة 


(14) مقابلة فداء عيتاني؛ بيروت: تشرين الأول /أكتوبر 70117. 
(19) مقابلة مع سليم علوشء طرابلسء: شباط/غفبراير 5017. 
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(2015 110076 :2014 ,أصقط581). بل إن معظم اللبنانيين السنّة المعتبرين في عداد الموتى 
في سورية:؛ كانوا من الأعضاء القدامى في فتح الإسلام. 


خالد محمود.ء المكنّى بأبي سليمان الدندشي؛ كان قر إلى شورية واعيا للكايية 
الراغبين في مقاتلة قوات النظام. هو لبناني من «المنكوبين». الضاحية الطرابلسية الأكثر 
ا ا السجن بسبب انخراطه في مجموعة الضنية التي قاتلت 
الجيش اللبناني خلال ٠٠٠١ ١9195‏ وبسبب انخراطه ضمن صفوف قتح الإسلام ,53980) 
(2014 ,6ق 11نك1 :2014 باع11نه© :2015 ,ندصواخ :2013 . وبعد أن أطلق سراحه سنة 25١١”‏ 
سافر إلى سورية؛ وأقام نواة تتعاون مع جبهة فتح الشام في حصن الفرسان. هناك كان 
يقود ما بين 7١‏ إلى الماك اجات كان الك سود الاين ينا كير في سكوك حي 


الإسلاه” 0 . وقد سافر د بعضهم إلى سورية لتعليم المقاتلين السوريين كب كيفية صئع المتفجرات؛ 
معتبرين أن تجربتهم السابقة مفيدة للثورة السورية ,150118161 :2012 بقطذتتك لمة تاعكلة8) 
(20156:213. 


نطق كاك محذوه مع ساة الضياع الذي يراوس جيقة وذهاياً ما بيخ طرابلس وسورية. 
كان يقود مجموعة من المقاتلين من باب التيانة يعد ١ ١١‏ ويقال إنه يسّر للمتلهفين من 
الشباب المحلي في طرابلس الالتحاق بالقتال في سووية! الى مكيار كذلاك فسيظا بينم 
طرابلس وقادة القاعدة. فإن له قائمة مذهلة من العلاقات الجهادية: إذ يشاع أنه قد قابل 
أسامة بن لادن في أفغانستان قبل ٠١‏ ٠؟,‏ وقاتل في الشيشان. وكما اتهم أفه كاخ كرييا عه 
مموا ولي الجهاديين في سيدني ,0 انآ -1ع]1252طنخآ لمج طاعاء11 :57 :2011 ,تعاعنه]) 
(2014, ولكن الصباغ كان كذلك كرا د من أجهزة الأمن اللبنانية. ويقال إنه اضطلع 
بآدوار تهدئة ووساطة"”". 


تسبب سقوط حصن الفرسان بين أيدي النظام في آذار/مارس ٠١١4‏ وسقوط يبرود 
في منطقة القلمون السورية أياها بعد ذلك في بعثرة خلية الدندشي اللبنانية وفي مقتل 
قائدها”" . وهرب المقاتلون المتبقون إلى لبنان»حيث تواصلوا في ارتباطهم بالمجموعات 
السورية, فيما انضم آخرون إلى مجموعات سلفية أكثر تطرفاً. وكان البعض من المقاتلين 
اللبنانيين: على الأقل في بداياتهم. من ذوي الصلة بمجموعات سلفية ‏ وطنية من قبيل 


(؟) «نجل داعي الإسلام الشهال يقاتل إلى جانب المعارضة السورية:» موقع ©18 ١(‏ تشرين الثاني/ 
توفمير  )5١١4‏ .(2014 ءطتوعءء7 لعدووعععة) <10مرلاط 5 مهر5 5 9 عه ”ممع .عط تناه [.//6/7//:وصخط1> 

(١؟)‏ مقابلة مع نهلة الشهالء تشرين الأول/أكتوبر 7017. 

(10) ملاحظات ميدانية في طرابلس 5١١٠؛‏ مقابلات مع نبيل رحيم: تشرين الأول /أكتوبر ,7٠١1١7‏ وعمر 
السيد اذار/مارس .5١١5‏ 

(59؟) لصه ,(2014 طاععمد31 21) 8.آ «رتطمقلصةجآ-1 مقستع انك باخ جعلدع.]آ 02 طأدء<1 ومسقمه2© مسقطك-1ج لصنال» 


//:ومغخط> ,معل71؟ عطنطتاملا «بمع تومصهت ع8010 عصلووع:ط© 16ده1 علد كنتت اعوط د5ع12ع5 توتستلك تمترو5» 
.(2015 نع طاسسطعامع5 لعووعععة) <17174_ وال 1 1774م فطع تتام .ع 01111 :11517.37 
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أحرار الشام”" ولكنهم لا يظهرون إلا القليل من الاحترام للجيش السوري الحر. وفي ما 
يخص داعشء فإنهم يقولون إنهم؛ وعلى الرغم من «بعض الاحترازات»: يعتبرون أن مقاتليها 
«أناس طيبون دافعوا عن أراضي الإسلام ضد استبداد بشار الأسد»””". 


البعض من المقاتلين السنّة المعتبرين في عداد الأموات في سورية: هم أبناء أو أخوة 
لجهاديين لبنانيين شهيرين؛ متلهفون على تناقل ميراث العائلة. تلك هي حال مالك حاج 
ديبء الناشط السلفي الجهادي من عكار الذي فتل في تشرين الثاني /نوفمير لسرا في 
كمين في تل كلخ في سورية, قرياً من الحدودا”'. نشر 0 
الصور الراية الجهاديةة ولشروع. من عائلة حا ديب ان كلها بالإطلاق. 0 مديد 
من المساهمة في الحركات السلفية الجهادية؛ فقد حُكم على ابن عمه يوسف حاج ديب 
بالمؤيد لمحاولته تفجير قطارّي مسافرين في مديئتي دورتمند وكوبلئز الألمانيتين سنة 
٠ 0‏ 51-52(7 :2013 ,عنوطامنه)5). أما أخو يوسف. صدّامء فقد كان قائدا لفتح الإسلام 
وقتل في أيار/مايو /ا٠ ٠‏ خلال المواجهات مع الجيش (217 :2011 ,1ع110081). 


يُظهر هذا أن الأشخاص أنفسهم أو العائلات نفسهاء هم من انخرطوا فى الجهاد في 
العراق. وفي أفعال الإرهاب العالمي, ٠‏ وهم أيضا غة تراجهوا مع الجيش بوصفهة أعضاء 
في فتح الإسلام» وهم من شاركوا في نزاعات طرابلس سا0 ٠‏ و9؟١١١5.‏ ويشهد 
كل ذلك على مرونة الخطاب السلفي الجهادي الذي يتأقلم بيسر مع الظروف المحلية 
واحتياجات الممولين الخارجيين المحتملين. 


عانها "العوامل اتداقدة: 
لماذا يذهب السنة للقتال في سورية؟ 


خلافاً للأوروبيين؛ لم يكن المقاتلون اللبنانيون «مقاتلين أجانب» منتظمين في معنى 
المتطوعين من دون أية رابطة أخرى ظاهرة مع النزاع سوى التعاطف الديني مع الآمة 
الميلية 0 -57 :2010-2011 ا فقد عملت صلات 00 هي أيضاً ما على 


(58) حول أحرار الشامء انظر (43-49 :2015 باءسروذ0). 

(10) «نجل داعي الإسلام الشهال يقاتل إلى جانب المعارضة السورية:» موقع ©18 ١(‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير  )5١١4‏ .(2014 ءطتععء7 لعووعععة) <10ماحط كمه 7-857 اع ه ”لتنامع .ع تططنده:[./57/5//:وصاخط> 

»6 معطاصيوءع72آ 9) أعستقطدا! «ردممواء.] ما لعصبطع 8 طاعتقلهع] 1211 متلع11ك] ومعغطع 11 083 معومره‎ 2012(.  )55( 

(0؟) معاينة لصفحة فايسبوك مفتوحة لواحد من أقارب مالك ديبء مؤرخة في كانون الأول/ديسمبر ٠١١7‏ 
(تمت ت المعاينة في آذار/مارس "٠ ١١‏ وتم حذفها لاحقاً ولكن الصورة مسجلة في أرشيف الكاتب). 

(0؟) مقابلة مع محامي يوسف حجي ديبء طرابلسء .501١ 5٠١9‏ 
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طرابلس وعكار أقارب في مدينة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية الشمالية"”". 
بل إن الطائفية كانت أكثر أهمّية من التوجه الإسلامي ‏ الأممي بوصفها عاملاً دافعاً 
بالنسبة إليهم. أغلب من سافر من السنّة اللبنانيين إلى سورية؛ فعلوا ذلك لمقاتلة حزب الله؛ 
إذ لم ليس بمقدورهم أن يفعلوا ذلك في بلدهم من دون المخاطرة بإثارة حرب أهلية. وقد 
تواجه مقاتلو السنّة اللبنانيون ومقاتلو حزب الله مباشرة في معركة القصيرء وفي القلمون 
(القريب من الحدود في سهل البقاع) في معركة حامية الوطيسء شديدة التحمس القتالي. 


قسم من شباب السنّة المحرومين والمفتقرين للفرص رأوا في داعش مدافعا عن ا 
سموه الحقوق السنية ضد ما اعتبروه شيعية حزب الله وتبعيته المزعومة لإيران. يبدو ان 
عدم مواجهة داعش نظام الأسد في معارك قبل ٠١1١4‏ وعدم خوضها معركة اخرى بعد ذلك» 
يثير من الاهتمام أقل مما يثيره ما سجلته المجموعات من معارك ضد حزب الله وميليشيات 
شيعية شبيهة'". ينظر المقاتلون اللبنانيون السلفيون إلى الأزمة السورية على أنها خطوة 
أولى نحو مواجهة أوسع مع إيران. وهذا يختلف عن التيار الرئيسي للإسلاميين في لبنان 
الذين فصلوا أنفسهم عن الصراع السوريء والذين ركزوا على الشؤون اللبنانية. 

كما يقول الكثيرون إنهم التحقوا بالمجموعات الجهادية بعد أن علموا ب «الانتهاكات) 
التي ارت المصالح الاستخباراتية اللبنانية تجاه الأخوتهم السنة». مظهرين بذلك عيكو 
د لد للداضية (2005 ,الشذلف بل كمة دلاكل على أن أتضان داعش هن اللبثاتيين 
أظهروا عداء للشيعة وللعلويين' أكثر مما أظهر زملاؤهم السوريون. وفي سنة ٠ ١4‏ طالب 
التقطاح الابناقون داهن يان كته مثهانما حملي أكثر.ظاضية :قجاه القرى الطلوية عوضا شن 
الاستحواذ على آبار النفط ومهاجمة الجيش السوري الحر (2014 ,أ6للنه2). 


ويمكن كذلكء أن نفهم نشر الرايات الجهادية داخل طرابلس على أنه جزء من المزايدة 
الطائفية مع حزب الله. فقد تمٌّء وعلى سبيل المثال؛ء خلال معركة القصير (أيار/مايو ؟701) 
رفع رايات على جانبي الطريق تحمل صور بعض الشباب الذين قتلوا في سورية في ساحات 
المدينة الرئيسة؛ تحيي ذكرى من توفوا «مدافعين عن شرف الآمة ومجدها» و«مدافعين عن 
المنتضفين): وتحاكي مثل هذه الرايات ها اغتاده حزب الله من رفع زايات شهداته الذين 
توفوا في المقاومة ضد إسرائيلء: بل إن تلك الرايات كانت طريقة في إظهار التحدي تجاه 
نظام الدولة الذي يرى فيه بعض السنة أنفسهم مواطنين من درجة ثانية (الضناويء 1577). 


إن التأويل نفسه صالح لعشرات الصور الضخمة التي وضعت على امتداد الطريق 
الرئيسة في طرابلس (تجاه عكار) ترحيبا بسعد المصريء قائد الميليشيا في طرابلسء الذي 
تم إطلاق سراحه من السجن خلال شهر آذار 7017. سمح الجيش والأجهزة الاستخبارية 
بوضع الصور الضخمة لمدة أسبوع كاملء بما فيها من ثقوب الرصاص"". وتوافق أغلبية 


(19) مناقشة مع سامية كلاب بيروت. شباط/قبراير .501١6‏ 
رةه مقابلة مع مصباح الأحدب: بيروت.» شباط/فبراير 6 
(١؟)‏ ملاحظة ميدانية: طرابلس (آذار/مارس - نيسان/أبريل .)5١17‏ 
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من ساكنة طرابلس (أو جزء كبير منهم) على الفكرة القائلة إن الكثير من شباب السنة 
اعتقلوا من دون وجه حق. كما يمكن تاويل وجود الرايات الجهادية في الكثير من الانهج 
والساحات في المناطق الفقيرة من طرابلس بعد سئة ٠ ٠‏ في المنحى نفسه. فقد رُفعت 


أولاً لتحديد لضان ترابي 0 في ا أخضية حزب الله الشيعية. بلكو ذلك بحجةه 


(119: 111 2007 ا 


وعليه: تلخيضا لما تقدم, كان كل من غادروا للقتال في سورية جهاديين» وكان لأغلبهم 
علاقات بالمجموعات الجهادية السابقة في لبنان» ومنها فتح الإسلام. وكانت الطائفية هي 
العامل الدافع الأهم. أكثر من التوجه الإسلامي ‏ الأممي. 


ثامنا: قدرات داعش فى شمال لبنان: 
سلطة رمزية لا تنظيمية 


بصفة ق2 بدا كل من داعش وجبهة فتح الشام في استقطاب المقاتلين اللبنانيين. 
وفي ,9٠ 5 5٠١١5‏ عندما اعتقلت المجموعتان كود لبنانيين» إثر معركة عرسال 
(2017 ,21011553 320 0306): كان من بين مطالبهم الموجهة إلى الحكومة اللبنانية إطلاق 
سراح السجناء الإسلاميين الذين يقال إنهم سلفيون جهاديونء في رومية لمبادلتهم بالجنود 
المختطفين. صّمّم المطلب من أجل غنم شعبية لدى عائلات السجناء السلفيين التي كان 
عدد منها أصيل ضواحي طرابلس الفقيرة؛ باب التبانة والمنكوبين. وقد ساهم ذلك في 
إيجاد رابط بين السلفيين الذين يقاتلون في سورية» وبين ما يسمى الحقوق السنية. فهم 
بذلك يسعون إلى ربط حقوق الموقوفين الإسلاميين في رومية؛ بما يسمى حقوق أهل السنّة 
في لبنان بعامة. وحتى السنّة في سورية والعالم الإسلامي. 

ولكنء وعلى الرغم من الشعور القوي بالإحباط في صفوف الشباب السني الفقير 
لم يلجأ الناس إلى العنف داخل لبئنان. وكان ثمة كثير من الأسباب وراء ذلك. أولاً كان 
الجهاديون بالغي التردد تجاه فتح جبهة في لبنان. فلأسباب ديمغرافية, أي التعددية 
الطائفية المجتمعية في لبنان والقلة النسبية للمسلمين السنّة فيه. كانت الاستراتيجيات 
الجهادية تفضل على العموم استخدام اليلد بوصفه قاعدة خلفية. فاستناداً إلى ما كتب 
المفكر الاستراتيجي الجهادي السوري المولد أبو مصعب السوري (مصطفى ست مريم 
نصر) خلال المرحلة السابقة لسئة ٠ ٠‏ كانت فكرة فتح جبهة جهادية في لبنان ...١‏ 
مناقضة للجغرافيا وللسياسة وللعناصر المتوفرة حينهاء وقد أحسست أن عليهم أن يعودوا إلى 
أفغانستان. حيث يمكن لهم أن يستغلوا الوضع في ظل حكم طالبان. لقد أحسست أن ذلك 
سيوفر لهم الوقت لتحضير أفضل قبل تنفيذ الخطة...» (أبو مصعب السوريء :7٠١4‏ 7284). 

ثانياً. وفضلاً عن أن واضعي الاستراتيجيات الجهادية العالمية» لم يكونوا يرغبون فضي 
فتح معركة في لبنان: فإن الجهاديين السلفيين اللبنانيين أنفسهم (الذين سيكون عليهم 
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أن يتغتؤا هذه اللسعطلة ار كانها اع شرودا عانت ذاكرة الحري الأقلية كنة التوتو وحدات 
الناس وحتى الأغلبية الكبرى للإسلاميين يبتعدون عن اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تقود 
نحو حرب جديدة. فمن بين الأقلية بالغة الصغر من الشباب اللبنانى السنى الذين ناصروا 
الدولة الإسلامية في العراق والشام, وحتى في صفوف الذين سافر منهم للقتال في سورية 
م يكن إلا ا ار و روه في رؤية 0 داخل لينان””. لقد كان من 

ثالثاً. يفسر ذل الويياطة الذي ام به شيوخ السلفية. من 7 احتواء الجهاديين في 

واف بين الجياذيين والدولة ناقلاً رسالة واضحة من السلطات اللبنانية : تقول إِنْ 
لمن أراد إمكانية الذهاب إلى سورية. ولكن العنف داخل لبنان اممنوع»” 0 . بعبارة أخرى. 
0 للنخب السنية اللبنانية 0 على الشباب السنّة وفي أيديهم أيضًا آليات حفظ امام 
(أي النخب عه 0 0 تفادي التقاتل داخل البلدء وكذا توافق بين اللاعبين الدوليين 
والمقاتلين السوريين لتجئب تمدد العنف الى لبنان» يما أن ذلك مناقضٍ لمصالح الفاعلين 
الرئيسيين الدوليين والإقليميين (من إيران إلى الدول الأوروبية مروراً بمن وقد وضعت 
الأموال في المصارف اللبنانية)””" بل نيحد أدلة 00 أن القصااك الأمنية. اللبنانية جعلت 
للاستقرارة» : 3 غادروا اله سورية. صار من ا ملع الكثير منهم أن يعودوا إزاء 
المُخاطرة بأن يواجهوا الاعتقال والسجن. 
خاتمة 

بين هذا البحث أنه لم يتم استيراد الحرب السورية إلى لبتان: يدلاً مخ ذلك كم معريج 
الصراع الداخلي اللبناني في سورية. إن عدد السنة اللبنانيين المقاتلين في سورية محدود, 
بل إن من ساندوا داعش في لبنان لم يرغبوا في أن يأتي التنظيم الجهادي إلى الداخل 
اللبنانى: لأن القليل كانوا يرغبون فى العودة إلى وضعية الحرب الأهلية .)١1990 - 1١91/0(‏ 
كما أن الصور المريعة الآتية من سورية؛ لم تحث إلا قليلين على خلق شيء مثيل في لبنان. 
وبالرغم من وجود بعض مثيري الشغبء كان للنخب السنية اللبنانية نفوذ على الشباب السئة 
وفي أيديهم آليات حفظ النظام. وهذا يعود إلى وجود نظام تقاسم السلطة في لبنان (وإن 


(0؟) مقابلة مع مصباح الأحدبء بيروت؛ شباط/فبراير 5016. 

(١؟)‏ مقابلة مع قائد شعبي في باب التبانة. طرابلسء آذار/مارس 5015. 
(4؟) مقابلة مع كنعان ناجيء طرابلسء نيسان/أبريل 5017. 

(0؟) مقابلة مع قائد شعبي في باب التبانة. طرابلسء آذار/مارس 5015. 
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له يكن يعيل يشكل سسيع ذاقبا)بزالعادة النضون طن قيارهم الشاكن لم يفظوا على الأغلب 
صدى لمطالبات الجماهير أو لمصالحهمء. بحيث صارت التنظيمات الجهادية هي الناطق 


الأكبر باسم ما يسمى الحقوق السنية ضد حزب الله. إن السؤال الموضوع هنا هو ما إذا 
كانت هذه الطائفية تضعف الإسلاميين: أم تزيد قوّتهم, إذا ما تعلق الأمر بتعبئة الإمكانيات 
الداخلية والدعم الدولي. 


المراجع 
أبو مصعب السوري .)2٠١4(‏ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 


الضناوي, محمد علي (علاحل). المسلمون في لبنان: مواطنون لا رعايا. بيروت: دار النهار للنشر. 
عماد. عبد الغني .)23٠١7(‏ الحركات الإسلامية في لبنان: إشكالية الدين والسياسة في مجتمع 
متنوع. بيروت: دار الطليعة. 

1011 717 «.5م01011) أناتتاعتاءاط 1011 حادملا حخ عع80 2ه 011م111» .(2005) طدط8/15 ,تلفداكط 
اعقة11 11 ,نماي 

711/2 «.012 قاع[ 12 1515 0ه طة[11امطجع]1 جزعع تداعط ننه'1ا عط 1» .(2015) 841022 ,تسمام 
ناء متتاعءء10 

30101131 210 ,«وع0621326م 10153 ,كأوعتتتظ 157هااماتخض» .(1987) 314101021تتتعغص] ([اأدعططتكط 
1108) تتتقنتتطعء1 29 ,«تاوم 1 صا وعع1ه1 لععاع53120-2 20 5م100 ممتتزك نز 5مم0 1 أ راععودط 
2402/57 

5 121101156 51111121 1170210 ]2/105 025تنوطاع[» .(2012) فاوتيث تلطهكا 220 طانحكتخ ,تععلد8 
.لظ 23 :762/151:0711 «.57/112 صا ملآ 1[عستصاط 

011 3 1215ع12ع8 201012 5ع5 أء 153111131 21 1520 اتاعططعء 8101177 ع[» .(1985) 102121 رطم ككو8 - 1 رجا 
12071[ ,17011 : 1 101116 ,1514771101165 122014115717165 .(.05ع) ألامحتنانآ انتوط أء غتتيدن) 0110711 :ممقل 
.113 :8115 .111101112 

10212566 2 12600112125 :209ع1م5 000111215 ادعام عتحتقط معط '1ا» .(2013) ممطنتولط عاعماظ 
.6 .20 ,50 .1701 «.00638102) غ11161مه0ن) عندأوط ناك 

«. 0127ل 1م11 تع[ 5”ع5191 2212ج 151 عطا علطا 15[ :كحطده1] 01 عغ121مصاء :001 عط ]1 ' .(2014) متقحطه خا راع1 1 نه 
/اهطتاع 8/011 5]012/ع1101118.10/121:/621107_511تاماعع ةع م.17/17/177//: > ,أكناع ناك ,11ممع 110151817 
.(2014 أكتاكوتتكث 0ع55ععع32) <-01م. 10/956546528271099108685600735507253دء 1ازمة 

ركع لاء لكآ .8017ل ,لظ 01,0 40110 [4ع0[ ا1(ععنااء 1 :1,7011011 111 21-1514111 7ماسط .(2007) عمةا ر,ع0له2 0 
1 1811 لهل 

رك «.1966-2014 .عمططاعع ]1 دومث عطا 300 011م111 طا كأساحتة[5] تمصناك» .(2015) عصة]' ,ع020 
2 .1701.7,120 :11101©5ل 

:151 5/1132 علطا تعاكهة تتتتتتخ عدعطواع.[ عط1» .(2017) 810115523 داتجدا! مه عصا]:' ,ع0ل00 
11011-11111141 .(.05ع) 020 ع1 200 تعد ناكا .[ علخ :12 «.11113777لتتحطاهمن) اتتطتاك عطا متهم 11م 
ال[ .نزاءةء 50 1011:1020 4 111 2011/65510110115111) 4110 201151011 ,2011121 :17411011 122/41101151711 
١ع‏ ع تحتومع 221 11ملا 

5 220 51052 11ع خآ 00) 157011110221157 01 11301-52131415[» .(2009) 1101235 تعصصهاععء11 
ملك !1 15141115 :52104715171 آه05/© .(.0ع) تتعزاعل/ة اع0] نما «مته[ذ] غصه8/11 02 تزتلنند عطلا ص1 
.15 :0120011سآ 10112771111[ كلاه تع 1ا 1 

عط 20 حته[؟] .5تتعخطع1آ تاعاع 1ه 1 تطتائن/8 01 ع815]آ عط1» .(2010-2011) 2295م10 ,اعمصسحسحباععء11 
نتعخطة/1ا ,3 .20 ,35 .701 :نر 7لاع 5 1711774110141 «.120ل 01 امكتوعتله 10 


حدود تمدد العنف فى الحروب الأهلية: تناقضات الجهادية السنية اللبنانية / تينا غادا دل 


«.2011 عع512 متواع.[ 12 111201512 اتناك 01 اهمغخبطاهكظ عط1» .(2015) عاعتطوط بتع ه1100 
51/73 17/17/177.[3173251]077/11.01:5/5111//: خط > ,(تاعاماء 0 30) 21 .هط ,31 .701 :"1101:1101 1611:0151 
-ع) <-آ85ط1 ظح 12 8103112109510-7#.17 775905اع جاا_عجاءك 7759510-44540ع 11_72 1775905 اا 
2015 نع طصاءءء 2[ اعووعه 

22613.12 لاك «.57/113 110112 13115تاع ك1 5تاعاطاع 1*1 01 1170137 ناممتدداء .[» .(2014) 52127:2 ,رطص1 1 نكا 
.“نال 21 

أء 0615 عتتااء مندطارآ عا :نوع أ1لتطءع-110نا5 1055كاعا أء عازه عل غ1اع 1 1)» .(2014) اأعتمهطآ بتعاع 1 
.ع 1اتعامع؟ ,218 .مط :عأ تعمل[ اء7[عملا «.كاتهم 

-5061020 171170110115 0 كع 16د ارلا :تازع ع 617011 1111111165 ,انك قله سرك .(2016) طأاعطدعناظ بلتوء زط 
50 وعاع شخ /0 2 ططاد :2115 .1105 111/ 

حطك-1ة تتمخطلخ :0 داع 1تزة دع [[عطاع] و5ع.آ :2115361602ء7201ع0 أء ع0115» .(2015) ومقتطمط]' باع تعلط 
.+4 .1701 :0111170716 20117/11111516 «.1للة 

2< هوه 20055 :801601131 أوع011» .(2012) عع 1ةآ ناته عطة 06113 112ع00221]آ يقتتهمط 
٠‏ .20 ,6 .701 :17217 «.00 10-11301211241 لمة 

ع1الااء ععطووواة06506 12 ع(آ :ع21226 ع11211ام0م عأنار[» .(1988) 21-5010111 2122تتنا0ل ,لتقتاعلك]1 
211١١‏ 0ع11512طتامصنا) «.(1520[ 211 جل115212حط 21 طلذككا تدل) تاعادآ تتنامم غوطمرامء تلج 
.(111 ماعو 6أزونء كلملا 

:115 .115011 411 ©511111115111 ©1 *01117:01©7© :70911121115 11© 001111171116 1 .(2011) 210تتاع8 راعاع1ام0ك] 
.ععطة]1 عل د5ع11ة11واع11نا وعووع1 

"اع 1تطاع ]8 عاعمة] :كطقل «طد2011ع11 ناد عع13 عا تناد عتتكتحطتة 151" .[» .(20072) 0210دع8 راع اع 1]011 
.عات انام 106 هآ :2515 . كرام 015 171116-17 02 :677اناع ©1زلآ :71وط1ط ,(.قلء) لتتدعاط طاو ط181153 4م 

5 1 110111 11114111 [0 115 171 :1720ل نوهل بورعماط .(20076) لتممتاعظ رتعاع مآ 
.5 151 157لآ 11317310 :.خكلآللا ,11ما5 80 .1,658041:011 111 

71 1011 1011/1111 :اعمط 1001ل[ 111 111 نرأكء 71702 111711اى ©7177 .(2015) 2150ت0تاع8 ,اعاع011] 
ا 561015 جاماعع2110) .ووع21 1517ء16لانا جاماعع 811 :11 ناماع عط ةط .1515 10 سلءه11-0س 
(2011165 

0760 «.32012طاعآ ا 165201621122610 5212151 تنه ناء11107م5 هزه عط1» .(2013) لآ 81121 ,5320 
.نال ,7 .20 ,6 .701 :5271111161 

«.212011 اع[ 2[ 13101 2 50011 2ة[21-15 حله)12 :عطه00 8106 غناطا رماع أامع 01 1)» .(2014) تأدنال ,تمقطلةك 
.لآء طاتتاععع(1 6 :“3141 :12011 ©1711 

> عمل”ل علنطظ :(مدطنآ) نأوصتك1 خ غصدوططء]” طد8 عل معناتدن0 ع.آ» .(2012) اعطعنل8 بتممناء5 
لتنه5 :كتتة2 .اعمعع! وع[1ة0 ععقلة:! .ع بوط :تدط ع0 اماك [ ,ورك .كهتنء5 اعطعتل1 :حسمل «.عصتدطعن 

01 ع035) ع1 :عم متتتاظ ا أع1 كمه أمعامللا عمتمعوعط» .(1997) 1200513173 ,179متمداعاك 
.3-4 .105 ,23 .1701 :*4101اء 572 771111101101141 ©7177 «.13جاملعع1/13 

151011111 /[0 11111710110110112011011 ©1/1 211) :011710110 1117 0ه قل .(2013) 0100© ,ماعط ماعاك 
:10011151] 12طالطتنامن) لمكا بعلل 

لع تناعع كش 1553 تاعطناي للكاتوقط5 تإعصل51» .(2014) مه10طنادآ-ماعاحدمص اط نكا صوع5 220 02130[ ,اعاء11 
نال 1 ,175ع81 نع قلخ «.1مه00111) 53120 12 2/1111 1120156 0105جع.آ منهن1اهاكنحخ عستلسصد] 01 

5 16010111 3120 50121 عطلا ع متخدع 1أوع:10[ :21-621 2تكتتتط مأوتكككة زحلخ» .(2017) ه1355 يلاوملا 
11 220 تطع105تصكا .[ عنتذث :نا «.وعع101 0عجتتتخ علطا مامز 10 كطاجاملآا 1[هتتدحكا عدعمواع.آ عطلا 1ه 
2201 2 2 2001510117 ,2011//11) :1252471011 111 112110115 مه 11111 ]تمن .(.كلع) ع0200 
عتتكوتاع 221 :0112لا ؟تاع لآ .نراء 501 101100 4ه 11 

/[0 551112111 ك5كك 471 :"ارك :17 2011/1121 ©1717 0111( “[ءند11/10مى .(2014) [.21 أع] منط1[ 11لا ,رعصدمما 
بالطلذظك]ا :كن) يوعلطها/ط! وخطةد .ءء1!1011 [0 ممء مرك 172 171117206 07110 410 717141 :ماع10 116 
)2 


ل إضافات / العددان 58 - 59, ربيع - صيف 7١17‏ 


إسلام ذاتى الانتظام: الدوئة الاسلامية 
في العراق والشام وابن تيمية 


020 6 
يحيى م. ميسو 
كلية هارتفورد ‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 


ترجمة: منير السعيداني 


في إثر نشر التقرير الرسمي للجنة ١١‏ أيلول/سبتمبر ٠١٠‏ 5 ترسخ مشكل عفيق سوم 
سمعة المفتي وعالم الدين الدمشقي ابن تيمية (توضي 11م ). إذ اشير إلى اسمه 
بالاتهام على أنه منبع اتقليد متطاول الأمد من اللاتسامح الأقصى» (362 :2004 ,8هه>). 
ومئنذ ذلك التاريخ. ث شهد الشرق الأوسط أشكالا من اللاتسامح أكثر سوداوية مع ظهور 
الدولة الإسلامية (الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ داعش) وعلى رأسها من أعلن نفسه 
خليفةً. وهو أبو بكر البغدادي. وما من شك في أن كثيرين علقوا على البندادي ومسا من 
الأمل حيتما يدا أن جكودف بإنهائهم .وجود الحدود السورية ب العراقية» فيكتوا الخيراً من 
إعادة بناء وحدة منطقة كانت اتفاقيات سايكس ا حر ل ول 
التاريخ. ويطرح ذلك سذال حول مشروعية إعلان الولاء للبغدادي الذي أقام خلافته على 
إهدار دم المسلمين. والحقيقة أن الله وحده عالم كم من الدم قد أهدرء ويتواصل هدره في 
كل حين من قبل واحد من أسوأ التنظيمات الإرهابية التي شهدها الإسلام. 

ليست الغاية الموضوعة لهذا العمل دحض داعش من منظور الفقه الإسلامي؛ فتلك 
المَهمة قد أنجزت بعد على أيدي العلماء من ذوي الخبرة التي لا أحوزها ,أطناهوة5-آه) 
(2015. وفضلاً عن ذلك؛ ليس لي أي اهتمام بداعش التي لا تدر فخ إله الاقمتران. ولكن 
واقع الحال هو أن داعش تتولى أحيانا القيام بأفعال ذات عنف كريه بقدر ما هو غير 
مسبوقء بالاستناد غلتاً إلى ابن تيمية. أو باعتبار أن كثيرين يرون أن هذا العالم هو الذى 
يوحي بهاء مما يلغ هد المطالية يمثع كنية. وباعفان ضرك جرءا من حوفي الأكاذينية تسو 
فهم أفضل للمدوّنة التيمية (2012 ,32110101) لم يكن بمستطاعي أن أظل غير مكترث بهذا 
الوضع؛ وذاك هو السبب الذي دعاني إلى أن أنتهي إلى النزول عند الدعوات التي تكرر 


0 البريد الإلكتروني: .تداع 21:15 6 )1 مطاء تمر 
يشكر الكاتب برنامج (متى ينتهي التسلّط في العالم العربي» نا الممول من مجلس البحث 
الأوروبي لتقديم الدعم لهذه الدراسة. 
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صدورها عن فرانسوا بورغا (81118586 1'5829015) في تجهيز هذا النص الذي فيه أتولى 
أمرين. سوف أبدا أولاً بتفحص الجملة ‏ الشاهد التي استحضرتها داعش من عند ابن تيمية 
لتبرير حرقها الطيار الأردني معاذ الكساسية خلال شهر كانون الثاني/يناير 5010. تالياً 
سوف أتولى تحليل الاستخدام الذي كان موكيفاً له أكر المفتي وعالم الدين الدمشقي 
على امتداد الأعداد الاثنني عشر الأولى من الصيغة الإنكليزية لمجلة داعش الإلكترونية, 
دابق. 


في لحظة ما من تسجيل الفيديو الكريه الذي يسجل استشهاد معاذ الكساسبة؛ يُدْرَحّ 
في قلب الصورة نصٌ عربيٌّ يقرأه بتؤدة صوتٌ يقول'": «قال ابن تيمية ‏ ينك -: «فأما 
إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإن هذا من 
إقامة الحدود والجهاد المشروع». وفي تدوينة نشرها بتاريخ ٠١17/1/1‏ بعنوان «كيف نقرا 
العالم القروسطي في صيغة استعماله من قبل الدولة الإسلامية لتبرير اغتيال الكساسبة» 
(2015 1ه110017]) أكبٌ جون هوفر الأستاذ بجامعة نوتنغهام (تتتهاع م7101) ومؤلف الكثير 
من المنشورات المتعلقة بابن تيمية على هذه الجملة ‏ الشاهد وحدد مصدرها في تجميعيّن 
للنصوص التيمية وهما: الفتاوى الكبرى (ابن تيمية, 1408ه/1187م: مج 4, ص )01١‏ 
والمستدرك على مجموع الفتاوى (ابن تيمية, 181ه/551ام: مج ”ء ص 377 - 70074 
وترجمها بقوله «إذا ما هدفت العقوبة العلنية المَكَلِيِّة (تمثيل) إلى دعوة الكفار أو اشتملت 
على ما يردعهم عن العداوة. فإن في ذلك إقامة للعقوبات المنصوص عليها وللجهاد 
الشرعي». ويكتب هوفر أنه لم يعثر إلا على «فروق طفيفة» بين الجملة ‏ الشاهد الموضوعة 
في الفيديو. والنص كما ورد في المصدرين التيميين. ثم أضاف (إن في الفيديو قراءةً 
للفظ «شائع» في معنى علني. وذلك لتسمية العقوبات المّثلية. في حين أن مصدريّ يقرآن 
«سائغ» في معنى (لمسموح به)). 

فوضا من «النكوية اتجلئية التضاوينة (العتقيل الخاتم) الثى يدث هنيا الغيديو: 
يتحدث النصان التيميان عن «العقوبة الصارمة المسموح بها (التمثيل السائغ) حيث لا فارق 
في الكتابة العربية بين اللفظتين شائع (علني) وسائغ (مسموح به)؛ إلا ببعض العلامات 
التتقيطية: وتعلى أسساس اعتباره هذا التنويع اللفظي طفيفاء يواصل هوفر تحليله قائلاً 
إن «أطروحة ابن تيمية في النصين تقول إن للمسلمين: زمن الحربء الحق في التعويض 
لأنفسهم., وفي الثأر إذا ما تولى الأعداء الكفار معاقبتهم بطريقة تجعل منهم موضوع 
مشاهدة علنية. وعلى غير ذلك؛ لا حاجة للمسلمين البتة في العمد إلى تسليط العقوبات» 
وهو أسلم لأنها لن تضيف شيئًا إلى - جهد الجهاد. وعلى هذا الأساس. وما لم تكن معاقبة 


> -مع10-]تاعصبادع كتله-)10 آم حصهتصهله زدعصتصعحاط/515 00/1 5ع ع طن /حامء . مرتطة 1ه قداعء ماع .15/1 /:ومطخط‎  )١( 
82965<. 


(؟) لنص موجود كذلكء مع بعض التنويعات لدى تلميذ ابن تيمية (ابن مفلح, 14574ه/7١٠٠م:‏ مج 23٠١‏ 
ص 53١60‏ -300). 
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الكفار مسألة أخذ بالثأر. أو تسليط عقوبات: بل دعوة إلى الإيمان موجهة إلى العدو الكافر 
ووسلة لردهة عن العداوة:كإن عقوية مَكْلِيَّة تسلّط على الكفّار تكون مشروعة بوصفها 
مكونا من مكونات الجهاد. وتطبيقا للعقوبات التي ينص عليها القانون الإسلامي). وعند 
هذا أمكن لأستاذ نوتنفهام أن يختم بالقول (إذا ما كان مقاتلو الدولة الإسلامية يقرأون 
ابن تيمية عن قربء فإن عليّنا أن نضع ذلك في اعتبارنا بملء الجدية». 


هل قرأ دعاة داعشء, في شريط الفيديو المريع الذي أصدروه. ابن تيمية بأمانة 
فغلة؟ 9 نيدو الآمن كذلك اقيقة إذا ها #تحسها النس الذض خم افطاع الجطلة ‏ الشاهد 
منه. هذا هو كما ورد في المستدرك (ابن تيمية؛ 15414ه/1951م: مج ”, ص ؟١3‏ - 77)574: 
«التمثيل”*: وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهمء فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر, 
ولهم تركهاء الصبر أفضلء وهذا حيث لا يكون في التمثيل”” بهم زيادة في الجهاد ولا نكال 
لهم عن نظيرهاء فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاء"" إلى الإيمان (ابن تيمية, 
١1ه/181م؛‏ ابن تيمية. 1404ه/19417م) أو زجر لهم" عن العدوان فإنه هنا من إقامة 
الحدود والجهاد المشروع (ابن تيمية: 1404١ه/5/417ام),‏ ولم تكن القصة" في أحُد'" كذلك؛ 
فلهذا كان الصبر أفضلء فأما إن كانت المثلة حقا لله تعالى”' فالصبر هناك واجبء كما 
يجب حيث لا يمكن الانتصارء ويحرّم الجزع. انتهى""). 


لا ينجلي المعنى الحقيقي للمقطع التيمي في فيديو داعش إلا إذا أعيد وضعه في 
سياقه. على هذا النحو. ثمة ثلاثة عناصر تلاحظ مباشرة؛ وهي غاتبة في الفيديو كما هي 
غائبة في تعليق هوفر: 


(؟) المقطع الذي قيل في الفيديو مكتوب بخط أسود. هذه الصيغة (ابن تيمية: /141ه/19517م) أفضل 
من صيغة الفتاوى الكبرى (ابن تيمية. 140ه/1987م) التي تشتمل على خطأ كبير والكثير من 
الصيغ الأخرى. في الهوامش اللاحقة نقارنها كذلك بصيغة ابن المفلح التي أشرنا إليها أعلاه. 

(8) التمثيل: (ابن تيمية: /121ه//351ام). 

(5) بهم زيادة في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرها فأنا إن كان في التمثيل (ابن تيمية: /141ه/591ام). 
هم: (ابن تيمية: 1404ه/19417م) زيادة في الجهاد ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها فأما إذا كان في 
التمثيل (ابن مفلح: 474١ه/7١٠5م).‏ 

)0 دعوة لهم: (ابن مفلح, 474 اه/”٠‏ 'لام). 

69 زجر لهم: (ابن تيمية, ه931 ام)؛ حرز لهم: (ابن تيمية, 24 اه//اةام)؛ زجر: (ابن مفلح: 
اها ١٠م).‏ 

() القضية: (ابن تيمية: 404١ه/19417م)‏ وكذلك هو في أمر العهود. 

(9) موقع مباشر لشمال المدينة كانت فيه هزيمة المسلمين أمام المكيين خلال ربيع "' ه/0؟ام 

.(110ج1ن] .ته ,812 ,دامكصتطاطه]) 

)٠١(‏ إن كانت المثلة حقاً لله: (ابن تيمية؛ 1414ه/19917م)؛ إن كانت المثلة حق الله: (ابن تيمية, 
اه/لامكام)؛ إذا كان المغلب حق الله: (ابن مفلح, غ457١اه/"*١‏ ١كم).‏ 

.)مك١‎ ٠"/ها4574 هذا كلامه: (ابن مفلح,‎ )١١( 
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أ ثمة أوضاع يكون فيها التحلي بالصبر أفضل من الثأر مثلما كان عليه الأمر لدى 
معركة أحد. 


ب - من الواجب على المسلمين أن يقتصروا على العقوبات التي يبيحها الدين. وعندما 
تنالهم عقوبات من الكفار ليس لها ما يقابلها في الشريعة؛ فإن إحجامهم وصبرهم افضل» 


ج - عندما يكون العقاب المقرر تسليطه على غير المؤمنين من حق الله فإن الصبر 
يصير واجبا. 


١«حيث»‏ إلى اللام, السببية 0 من ترجمتها على أنها حيثية تعني الت السياقن: 0 
3 دون 5 00 الطرهة ا الوا 3 القصن العيدي إلى ١‏ علاقة سببية متعالية اد 
او لح ا 0 ف به الشريعة: 
وفي صورة انعدام وجوده صمن مدونة الشرع يقع عليهم واجب الإحجام والتحلي بالصبرء 
وعلى الأخص إذا كان حق لله من ضمن الحالة. غاب التمييز الذي يُحدثه ابن تيمية بين 
عقاب (نكالة) ذي طبيعة مشروعة (شرعي) وعقاب مرفوض من الدين عن أستاذ نوتنغهام, 
وهو ما انجرّ عنه أن اختلاف القراءات الذي لاحظه بين مقطع الفيديو (شائع) والنصين 
التيميين (مباح. سائغ) بدا له طفيفاء وهذا منطقي. أما «خبير» داعش المسؤول عن اختيار 
الشاهد التيمي لفيديو استشهاد الطيار الأردني: فالله وحده يعلم أيّة نسخة مُفقّرة من مدوّنة 
المُفتي وعالم الدّين المملوك استقى صيغته. من الواضح أنه لم يفهم, أو لم يرد أن يفهم 
تعقيد التفكير التيميٌ. فمن جهة؛ احتفظ من الصيغتين بالسيّئة «علني ‏ شائع»؟ حيث تكفي 
الصفة الكانونية التي يتسم بها النص التيمي الذي منه اقتطع الشاهد للتدليل» بما لا يدع 
مجالاً تلشك؛ على خطتها. من جيه تائيه رورغم وكبوع ددحي النعن اليد 0 
بنظر الاعتبار تأكيدَ 'الوجوي الديني الذي يحد المسلمون فيه أنفسهم ملزمين بعدم تسليط 
العقاب إلا بطريقة تستقى من المدونة 0 السلامية. لكا بالنسية ة إلى ف تيمية 
بمقترضي الفعوم 0 من طويق” مريضهم إلى جزاء.ء مق الشوع. قد نفسةء > وكين الصبر فها 
تالياً. ومثلما أوضحنا ذلك أعلى هذاء أفضل. وعندما يعترف ج. هوفرء في ما يهم حرق 
الطيار الأردني. بأنه 5 يعلم إن «كان من الممكن الاستشهاد بابن تيمية لتبرير إنزال مثل 
هذا العقاب» 5 ذلك يعود إلى سوء فهمه 0 التيمي. وفلا + عن تللم ثمة اع 
إذا كان له «الحق في د يحرفا ف بيوضاة ا بأمايدك أذنها بشي هه الكريجة 
(ابن تيمية: ١‏ ه/اقلكام: مج ل م رففد ابن تيمية. 557 ١اه/ه ٠‏ ٠'م:‏ 5, هامش ). 
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قد لا تكون البحوث الفيليولوجية والدراسات المقارنة للنصوصء في عصر التحكم الآلي 
في الانتقال من واحدة إلى أخرى من القنوات التلفزيونية. مغرية على الدوام. ولكنها في 
والطا و ا ل وإلاء وضي ضوء ما يقوله فعلياً النص 

على ما الاحظه هيد الباري عطوان (2015::32:20-33 رهه*له): صضارت داش خبيرة 
في التلاعب بالوسائط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بألسنة متعددة. وليس نشر 
دابق باللسان الإنكليزي إلا مثالاً من بين أمثلة أخرى كثيرة على استغلالها للكون الافغتراضى 
([2ازع11 5ع 'كنمنا) لغاياتها الخاصة. وعليه؛ فإن استعراض الأعداد الاثني عشر الأولى من 
دابق» المنشورة بشيء من الدورية المنتظمة في ما بين تموز/يوليو ٠١١4‏ وتشرين الثاني / 
توفمير 50١0‏ لا يعادل حتى تفخّص جزء من جبل الجليد الطافي على السطح. مع الإشارة 
إلى أن الاثني عشر عددا تمثل مجموعة متجانسة ومكتملة من الوثائق”". وفضلاً عن ذلك, 
تعود الأعداد الاثنا عشر إلى المرحلة الصاعدة في تاريخ أممنة إرهابية صارت بعد ذلك نحو 


الانحدار. وعلى هذا فإن أغداذا ثلاثة لا غير. نشرت خلال الأشهر العشرة التي تلت العدد 
الثانى عشد9". 


الملحق الأوّل: الإشارات إلى ابن تيمية في دابق؛ 
الأعداد ١١-١‏ 


« دابق :١‏ عودة الخليفة. رمضان ١5"0‏ (تموز/يوليوغ١١3):‏ عدد الإشارات: صفر 


« دابق ؟: الطوفان. رمضان ١550‏ (تموز/يوليو :)3١١4‏ عدد الإشارات: ؟. صص 3٠ ٠١‏ 
مقال: طوفان المباهلة: 


- ص ١؟‏ : «ابن عباسء ابن مسعودء الشعبيء الأوزاعيء ابن تيمية» ابن القيم؛ ابن 
حجرء. محمد بن عبد الوهاب, والصادق حسن خان: كلهم تحدوا من تصدوا لهم بالمياهلة. 
والبعض منهم نادى بالمباهلة في الفروع ]١[‏ (وهو الرقم الموافق لترتيب المقطع في 
جدول الملحق الثاني التالي ‏ المترجم). 


)1١(‏ ومن المهم أن نشيرء وهو تفصيل لا يبدو غير ذي أهمية؛ إلى أن أعداد دابق على صيغة بي دي 
أف المنشورة على النت؛ يمكن أن تكون محل بحث عبر مدخل الألفاظ وهو ما يفسر اليسر الباعث 
على السرور للبحث في موضوع مرعب على الأغلب 

)1١(‏ وهي الأعداد: الثالث عشر: «الرافضة من ابن سبأ إلى الدجال», بتاريخ ربيع الثاني 14517ه (كانون 
الثاني/يناير كقحلك)ء والرايع عشر: «الإخوان المرتدون», بتاريخ رجب 457 ١ه‏ (نيسان/أبريل كححكم 
والخامس عشر: «كسر الصليب»: بتاريخ شوال 14”7ه (تموز/يوليو )3١١1‏ (تعداد بتاريخ ١1‏ تشرين 
الأول /أكتوبر .)5١1١7‏ 
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- ص "75, .١‏ «القضايا المتعلقة بالحكمة والعدل وعلامات النبوة والطوية الخيّرة نوقشت 
من قبيل ابن القيم في كتبه «مفتاح دار السعادة)», «الصواعق المرسلة), و(شفاء العليل), 
ومن طرف ابن تيمية في كتابه «النبوءات)»)[؟] 

خض اي" + #الكرافات التي تظهر على أيدي الأولياء (القريبين إلى الله). شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقِتِه قال فى الواسطية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات 
الأولباء4 ولهذا السيب. خصص اللالكائي (هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي, 
المكنى بأبي القاسمء توفي سئة 4١8‏ ه تقريباً - المترجم) فصلا في كتابه الشهير «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» لمسألة كرامات الأولياء, وفيه أورد أكثر من مئتي شاهد ذي صلة 
من حديث النبي وَكِلة ومن السلف» [9]. 


دع ابن تيمية. "1/1 (ونشير له في الترجمة 5 (مجموع الفتاوى»)- م.ف. 5 المترجم) 
الجزء (- أحيانا ج ‏ المترجم) الثالث. ص 151. 


« دايق ": نداء الهجرة. شوال ١450‏ (آب/أغسطس :.)3١١54‏ عدد الإشارات ؛. ص ه  ١١‏ 
مقال: الدولة الإسلامية قبل الملحمة (المهاجرون إلى أرض الملحمة): 


داهن 1 اضيخ الإسلام ابن تيمية يبي كال «والإسلام في آخر الزمان يكون 
وهو بالشام» (مجموع الفتاوى)" [4] 


> ابن تيمية» في مجموع الفتاوىء الجزء /اا. ص .4١‏ المصدر في دابق يتجاوز بعض 
الأسطر (فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات وشرائعه أظهر منه بغيره... فخيار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم). النص الأصلي «وإذا كان كذلك: فدين الإسلام بالشام في 
هذه الأوقات وشرائعه أظهر منه بغيره. هذا أمر معلوم باتحس والفقل؛ وهو كالمتفق هليه 
بين المسلمين العقلاء الذين أوتوا العلم والإيمان. وقد دلت النصوص على ذلك: مثل ما 
روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرا"*" قال: قال رسول الله َلكِلْدّ ستكون هجرة بعد 
هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم)”". 


- ص :١١‏ كما قال ابن تيمية يت كذلك «فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم 
مهاجر إبراهيم, بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنه ومهاجر إبراهيم هي الشام. وفي 
هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم واتبعوا 
ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد يَكدٍ تسليماً وبيان أن هذه الهجرة 5 التي لهم بعد هجرة 
أصحاب رسول الله يَلدْةٌ إلى المدينة؛ لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره وقد جعل 
مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا يده فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة) [0]. 


)١5(‏ ابن الخليفة الثانى (توضى 7/اه/167ام)ء انظر: -21 تتةدطنآ.ط طه1الك لط .اتة ,812 نص متعنتاعه؟ ماعءع؟؟ ..آ 
1 1 ]1 


(15) وبقية الحديث هي: ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الرحمن تحشرهم 
النار مع القردة والخنازير». (أبو داود. [د. ت.]: مج ", ص 4؛: عدد 5585؟). 
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- ابن تيمية: الجزء لا" ص 4 6 ترجمة موجهة. خاطكة حرفا + تصحيح ذكي في السطر 
0 ل «يعد) ب «يعدل» 


هص 35 5", مقال: مقدمة: الهجرة من النفاق إلى الصدق 


- ص ؟” : «قال شيخ الإسلام ابن تيمية يي: «وجماع الهجرة هي هجرة السيئات 
وأهلها. وكذلك هجران الدعاة البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو 
يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه. فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم 
يعاونهم على البر والتقوى فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء 
كلهم ومخالظتهيم مصرة على دين الإسلام وليين بهم معاونة لا على ير ولا تقوى كمن لم 
يهجرهم,: .كان تاركا للمأمور فاعلاً للمحظور» [1] 


- وللنص ترجمة أخرى وردت في ي. ميشوء 1 .2 ,94-95 :مذل2/13 رأمطء1/ط ,لا 


- ص ”5: «هل يعجبكم أن تكونوا على امتزاج مع من ذكرهم شيخ الإسلام بعد الزناة 
واللوطية وقبل اهل البدع وشربة الخمر؟ والله إنهم ليهدمون دين الرجل حتى يجد نفسه 
في نار جهنم [2] 

« دابق :: الجملة الصليبية الخاسرة؛ ذو الحجة ه تشرين الأول/أكتوبر 5١١٠م؛‏ عدد 


- ص :١١‏ رقم ١‏ : (إن استرقاق نساء المرتدين الذين يتبعون المجموعات المرتدة 
مثل الروافض والنصيرية والإسماعيلية واحدة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. يقول أغلب 
العلماء أن ليس نساؤهم للاسترقاق واكتفوا بالأمر باستتابتهن بسبب الحديث «من بدل 
دينه فاقتلوه» (صحيح البخاري). ولكن بعض العلماء. ومن بينهم ث شيخ الإسلام ابن تيمية 
والأحناف؛ يقولون إن من الممكن استرقاقهن وذلك أسوة بما فعل الصحابة خلال حروب 
الردة. حينما استرقوا نساء المرتدين. وهذا الرأي يدعمه الدليل كذلك. والله أعلم». [/ 


- ص 75١‏ 75: مقال: آراء فى الحملة الصليبية الأخيرة: 


ص1: «هل الرأي القائم على قناعة عسير الفهم لدى العديد من الناسء مثلما كان 
عسيراً على المسافين أن يفهموا صدق فراسة شبغ الإسلام ابن عمية ط خلال الحروت 
ضد التتار. وجدت القلوب البعيدة عن القرآن والسنة وآثار السلف الصالح. أن هذه الفراسة 
لا معنى لها بفعل انشدادهم إلى الفلسفة المادية وبدع الخلف والمعتزلة» [5] 
-ضنصضن 8/34 :(أورذ ابن القيم يي بعض فراسة معلمه شيع خ الإسلام ابن تيمية. حيث 
قال : «ولقد لاط وريه ره ار ات ابن تيمية 5 أمورا عجيبة؛ وما لم أشاهده 
منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعي قرا هكد 1 6 
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«أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة وأن جيوش المسلمين 
تكسو وأن دمشق ق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام ٠‏ وأن كلب الجيش وحدته في الأموال: 
وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة». ]١١[‏ 

«ثم ألكيق الناس والأمراء سنة اثنتين ثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أقّ 
دن المي 6 وأن الكاخن والصر للمسلمين. وضع ع ذلك “كار سح سبدين 
هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال: 5 5-6 ا والعسكن بخلاوة التصو 
قبل خروجهم إلى لقاء العدو» [؟١]‏ 

اوكانت طرابعه الحرية هن خلدل انين الواشفين ستل لطر [12]. 

«ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعدما أنضجت له القدور وقلبت له الأمور: 
اجتمع أصحايه لوداعه |وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: والله 
لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا: أَمْتخْيىٌ ؟ قال: : نعم» ويطول حبسي» ٠‏ ثم أخرج وأتكلم بالسئة 
على رؤوس الناس. سمعته يقول ذلك». ]١9[‏ 

«ولما تولىٍ عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك وقالوا: الآن بلغ مراده منك» 
فسجد لله شكراً وأطال فقيل له: ما سبب هذه السجدة؟ فقال: هذا بداية ذله ومفارقة عزه 
من الآن وقرب زوال أمره. فقيل له: متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى 
تغلب دولته, فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه)» [17] 

«وأخبرني غير مرة بأمور باطنة. تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني. 
وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبلء ولم يعين أوقاتها وقد رايت بعضها وانا 
أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم» 
(مدارج السالكين) .]١[‏ 

وبعد سماع هذه الكلمات من شيخ الإسلام ابن تيمية, لين لحك أن يفاجاً بسماع القناعة 
واليقين بنصر المجاهدين اعتيارا لوعد الله ونيوءات رسوله كلد [14] 

« دابق 0: باقية وتمدد بإذن الله. محرم 451١ه‏ تشرين الثاني/نوفمبر ,5١١54‏ عدد 
الإشارات: صفر 

٠«دايق‏ 1: قاعدة وزيرستان: شهادة من الداخل» ربيع الأول 5 ١/كانون‏ الثاني /يناير 
06*, عدد الإشارات: ” 

دض :50--31١‏ مقال «قاعدة الظواهريء الحراريء» والنظري وغياب الحكمة اليمنية» 
بقلم أبو ميسرة الشامي: 
يمتنعون عن أداء الزكاة. والزكاة من فرائض الشريعة: وحاريوهم يسبب ارتدادهم. وقد 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يي: «والصحابة لم يقولوا ل أنت مُقرٌ بوجوبها أو جاحد لهاء 
هذا لم يُعهد عن الصحابة 0 بل قال الصدّيق لعمر #5: «والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يله لقاتلتهم على منعها» فجعل المبيج للقتال مجرد المنع لجحد 
وجوبهاء وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة 
الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهى مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على 
قتلاهمٍ بالنار, وسمّوهم جميعهم أهل الردّة) (الدرر السنية في الأجوية النجدية (- الدرر 
السنية أو الدررء أحيانا ‏ المترجم)؛ الجزء 9 ص 418) [19] 


15.5.1 .ث' ابن القاسم العاصمي النجدي (توضي الدررء الجزء التاسع 
ص 18غ. لا يبدو الشاهد المأخوذ عن ابن تيمية حرفياء ولم يتم تحديد مصدره. وضي ل 
يستند النص إلى مصدر آخو وهابي. 

«وقال أبو العباس أيضاً - في الكلام على كفر مانعي الزكاة ‏ والصحابة لم يقولوا هل 
أنت مقر بوجوبها أو جاحد لهاء وهذا لم يعهد عنه الخلفاء والصحابةء بل قال الصديق 
لعمر 85: «والله لو منعوني عقالاً . أو عناقا .كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَلَكهِ لقاتلتهم على 
منعه)؛ فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف متهم كانوا 
يقرون بالوجوب لكن بحلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي 
مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم, والشاهدة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم 
أهل الردة). 

ص ١؟,‏ مقال: تفكيك الخلية الخارجية: 


ص ,"١‏ عدد :١‏ (العلماء المعاصرون مختلفون حول حكم الطوائف الكافرة الموجودة 
فتن أحيال هذة :ويسيون أنفسهم إلى الإسلام وحول ما إذا كانوا مرتدّين أم كفارا أصيلين. 
ويعتيرهم بعض العلماء المتأخرين كفاراً أصيلين. العالم الشهير الذي تبنى هذا الموقف 
هو الصنعاني. ولكن علماء أقدم: مثل ابن تيمية يعتبرونها طوائف مرتدين. وعلى ذلك؛ هذا 

هو الموقف الرسمي للدولة الإسلامية. كما عبر عنه الشيخ أبو عمر البغدادي ظك. في هذا 
التسجيل الصوتي: قل إني على بينة من ربّي). حكم الردة على الرافضة لا يعني أنهم كانوا 
مسلمين: بل أنهم يعاملون بصرامة أكبر إذ عليهم أن يدخلوا الإسلام أو يواجهون السيف في 
تقابل مع معاملتهم على أنهم كفار أصيلونء والذين يمكن أحيانا أن يسمح لهم بأن يظلوا 
على كفرهم في بعض الظروف (معاهدات,. عبودية... إلخ). ويمكن العثور على الاختلافات 

في الطريقة التي يعاملون بها في كتب الفقه. ]5"١[‏ 

- صص ٠١‏ - 00: مقال: قاعدة وزيرستان. شهادة من الداخلء بقلم أبو جرير الشمالي: 

ضٍِ : «في الأردن وفي مسجد عمان. في الزرقاء؛ في إربد. وفي مدن أخرى اتصلت 
ببعض ابناتها ممن يسمون انفسهم جماعة التوحيد. لا شيء يربط بعضنا ببعض إلا الولاء 
والبراء اللذان تعلمناهما من القرآن» ومن كتب التوحيد, وما كتبه أبو محمد المقدسي فيما 
بهم الاينان بالطاغوت والإيمان: يالله وما كفيه الخرون مكل عبد القادن بن عبد العريز 
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(سيد إمام) أعادهم الله إلى ما كانوا عليه من الحقيقة: والكتب الأقدم لابن تيمية وابن 
القيم وآخرين. تعلمنا من هذه الكتب تحت إشراف أخوة كبار ذوي علم بالشريعة» [١؟]‏ 

« دابق لا: من النفاق إلى الردة. انتفاء المنطقة الرماديةء ربيع الثاني 4576١/شباط/‏ 
فبراير .5١0١0‏ عدد الإشارات ٠7‏ 


- صص 3١‏ - 55,؛ مقال «الإسلام دين الحسام لا دين السلام» 


ص :5١‏ «قال ابن تيمية 8: فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصرا (مجموع 
الفتاوى)». [2؟] 


ص 7١‏ 15: «واحدة من أكثر الشبهات التي يروجها الزنادقة هي ما يتعلق بالجذر 
اللغوي لكلمة إسلام"'". وهم يدعون أنها تشتق من اللفظة سلام: في حين تأتي في الحقيقة 
ابن تيمية :#8: 'قد ذكرت فيما تقدم من القواعد: أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل 
به كتبه. وأرسل به رسله. وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين, اكستماح الابوهدم الريك 
له ويكون شالما له. بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه؛ كما بينته أفضل الكلام؛ 
رامق الإسادم 9د شهادة أن لا إله إلا اللى وله كدان ا ا أن ب 
قد ذكرته في غير هذا الموضع الا ال 
لفن والذق يعيده ويسيى غيره: يكون مشركا يذ كلذ يكورن سنالما لق بل يكون له فيه شرك. 


ولفظ «الإسلام» يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاصء وقد علم أن الرسل 
جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك» (الإمام اللأوسط) [؟؟] 


من دون معرفة بالعربية. 


من معرقة بالعربية. 


فده 'بالمثل» «شوّه الزنادقة معنى «لا إله إلا الله» على أنها 5 تعني «لا خالق إلا الله». وبالتالي نسبوا أنفسهم 
0 إلى الإسلام؛ بينما يعبدون الأموات: مُتناسين أن المُشركين العرب الذين قاتلهم النبي كَل لمع 
يُنكروا يأن الله هو الخالق الوحيد للكون. وبَذلا رغم إقرارهم بأن الله هو الخالق الوحيد ‏ ققد 
عبدوا الوسطاء بطلب الشفاعة الشركية منهم. . وشهادة التوحيد تعني ألا مستحق للعيادة والطاعة 
إلا الله). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فَإِنّْ ن «الإله» هو الذي يؤلهة العباد بض وذلاً وتخوقاً ورجاءً 
وتفظيياً وظاعَة لهء بمعنى «مألوه), وهو الذي تؤلهه القلوب, أي تحية وتذل له. وأصل «التأله» 
التعبّد, والتعبّد آخر مراتب الحب» [تيسير العزيز الحميد ‏ سّليمان آل الشيخ): [51] 
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مِمّنْ أَسْلَمَ خم نه وَهُوَ مُحْسِنْ [الشساء ), وقد «فَقْلُ أَسْلَيْتٌ وَجْهِيَ لله وَمَنِ امن 
فل لين أَوْتُوأ الْكتَابَ وَالأَمَيّينَ أَسْلَمْتُمْ الآية (آل عمران: :)3١‏ وقوله في دعاء المنام. 
الأسلمت نفسي إليك). ويستعمل لازماً كقوله: (إِذْ قَالَ نَهُ وَبَه أَسْلمْ قَالَ أَسْلَمْتٌ لرَبٌ الْعَانَمِينَ) 
(البقرة: ١0)ء‏ وقوله: «وَكَهُ أَسْلَمَ من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) (آل عمران: ام وقوله عن 
بلقيس: «وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَانَمِينَ» (النمل: غغ). وهو ضصيع معنيين: أحدهما: 
الانقياد والاستسلام. والثانى: إخلاص ذلك وإفراده, كقوله: «ضَرَبَ اللَّهُ مَكَلدً رَجُلدَ فيه شُركَاء 
مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلا سَلَمَاَلرَجُل) (الزمر: 759): وعنوانه قول: لا إله إلا الله. وله معنيان» (الإمام 
الأوسط). [4؟] 

وقال أيضاً ظيك: #بل الإسلام هو الاستسلام لله وحده ولفظ الإسلام يتضمن الإسلام 
ويتضمن إخلاصه لله. وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية؛ كأبي بكر بن الأنباري 
وغيره. ومن المفسرين من يجعلهما قولين: كما يذكر طائفة منهم البغوي أن المسلم هو 
المستسلم لله وقيل هو المخلص والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذاء فمن لم يستسلم له 
ا يكن سياه وم العام احير كذ متسل له لكر يكن ميا كر ا لياف لوحو كين 
المسلم كما في القرآن: #بَلى مَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسنْ فَلهُ أَجُرْهُ عند رَبّه ولا خَوْفَ 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 4, (البقرة: ؟١١).:‏ النبوءات. 

- ابن تيمية»: النبوّات. ص 59 [0؟] 

فمن الواضح الجليٌ إذاًء أنّ «السلا م' ليس أصلاً لكلمة الإسلام؛ رغم اشتراكهما في ذات 

الجن إن 0 5 رد لاسن جو ا ا كيان السيف سيبقى مسلول 
وطغيانه. ويسود الإسلام وعله كل الأرطن: 

فقوله: لا إله إلا أنت فيه إثبات انفراده بالإلهية: والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته 
ورحمته وحكمته ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن «الإله « هو المألوه. والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون 
هو المحيوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع 5 والعيادة تتضمن غاية الحب بغاية 
الذل.» 

ص 8ه - 041,: مقالء انتفاء المنطقة الرمادية: 


ص 04: قال شيخ الإسلام ابن تيمية, #: «الأدلة على انتقاض عهد الساب للنبي وله 
والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل 
المسلم إذا أتى ذلك: الكتاب, والسنّة. وإجماع الصحابة والتابعين؛ والاعتبار». (الصارم 
المسلول) [/90] 
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«قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ نف: «تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى 
علينا بشؤمكم : فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخالفتموهم؛ 
فإنٍ هذه مقالة ام للمؤمنين من الصحابة. وتارة يقولون: لع الذين أشرتم علينا 
5 5 57 أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون 1" تكسروا 1 وقد غركم 505 
وكادة 0 الحم ما م أن هلكو ام د وكارة 
لت ف قبل إطلاق مؤاشرة المسوة) 5 


« دابق 4: وحدها الشريعة ستحكم أفريقياء جمادى الثانية 457١ه‏ نيسان/أبريل 5١016‏ 
عدد الإشارات 7. 


ص 55 -01: الإرجاء. أخطر البدع وأثرها في الجهاد في الشام: 


ص 0 - 5:: «قال سليمان الشيخ, ت8ك: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل حول 
مسألة محاربة التتار وهم يدعون النطق بالشهادتين ويدعون اتباع قواعد الإسلام ١لطائفة‏ 
ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ من هؤلاء القوم وغيرهم 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين 
بعض شرائعه. كما قاتل أبو بكر الصدّيق والصحابة ##. مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء» [9؟] 


- ابن تيمية: مجموع الفتاوى, الجزء الثامن والعشرون. ص ”2,007 فتوى في التتار ١‏ 


ثم قال: «فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج 
أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم 
أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات 
الدين ومحرماته ‏ التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ‏ التي يكفر الجاحد لوجوبها. 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين 
العلماء» [١؟]‏ 


- ابن تيمية: مجموع الفتاوى, الجزء الثامن والعشرون» ص 5١0”‏ فتوى في التتار :١‏ 

وقال: «وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة اليغاة الخارجين... وأما 
المذكورون فهم خارجون عن الإسلام: بمنزلة مانعي الزكاة» [١؟]‏ 

- ابن تيمية مجموع الفتاوى» الجزء الثامن العشرون. ص ”250 - 0504. فتوى في 
التتار. الترجمة تقفز على الكثير من الأسطر. 
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يجب ال فكيف يمن شرك 0 ودعي إلى إخلاص اي لله والبراءة والكنى يكق عَيَدَ 
غير الله قا عن دلت واستكبر وكان من الكافرين). (تيسير العزيز الحميد).» 

ص :21١‏ "وكا هيد الومام ابن تيمية 85 #: (والصحابة لم يقولوا: «أأنت مُقرٌ لوجوبها 
وي بابحل ا هذا 0ك يُعهد ٠‏ عن الخلفاء والصحابة. بحال. بل قد 0 الصديق لمن «والله 
مجرد المتع لا جَحْد الوجوب. و وقد ذوي أن غلواتك متهم حانوا : يقرون ا 
بها. . ومع هذا فسيرة الخلفا ء فيهم سيرةٌ واحدة: وهي قتل مُقاتلتهم وسبيٌّ ذراريهم وغنيمة 
أموالهم والشهادة على فتلاهم بالنار, وسمّوهم جميعهم أهل الوٌدّة). (الكلمات النافعة 5 
عبد الله بن محمد بن عيد الوهاب).») لرفة 


- عبد الله بن محمد بن عند الوهاب؛ كلمات.2. صص ."07١1 - 57١‏ لا يبدو الشاهد 
المستخرج من ابن تيمية منقولاً حرفياً. ولا يمكن تحديد مصدره. في 19 ت تم ذكر هذا النص 
انطلاقاً من مصدر وهابي. 

ص :62١‏ : «ولأهل البدع أيضاً حصان حرف في التاق الأصغر مين قاان الذترب» 
بالإضافة 4 إلى أن العديد م مُنافقون وملحدونٍ تماماً. 0 نر 00 اليدهة ؛ هي اكد 
مبتدع إلا وفيه شعبةٌ 7 شعب ب الكفر) (متهاح سند 5 

- ابن تيمية: منهاج, 0 السادس ص 511 

ص :3١‏ «أهل البدع مع القدرة يُشبهون الكفار في استحلال قتل المَؤمنين وتكفيرهم كما 
يفعله الخوارج والرافضة والمّعتزلة والجهمية وفروعهم, ومنهم مَن يسعى في قتل المقدور 
عليه من مُخالفيه, إِما بسلطانه.: وإما بحيلته, ومع العجز يُشبهون المُنافقين» يستعملون 
التقية والبقات كحال المُنافقين» وذلك لأنّ البدع مشتقةٌ من الكفن فْإِنْ المُشركين وأهل 
الكتاب هم مع القدرة يحاربون المُؤمنِين ومع العجز ينافقونهم) (الفتاوى الكبرى). ) [4"] 

ص 0 «قال ث في العا لبن تيمية «فْإِن الجتاكفين الذين قالوا: #آمَنًا باللّه ونالوم 
الآخر وَما هُم | بمُؤمنين» [البقرة1] كمض الظامى كؤمتون يصلوق مع الناس» ويصومون: 
ويحجُون. ويغزُونء والمُسلمون يُناكحونهم ويوارثونهم كما كان المُنافقون على عهد رسول 
الله) (مجمّوع الفتاوى) [ه"] 


«٠‏ دايق 5: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, شعيان ١56‏ /حزيران/يونيو 76ت 
عدد الإشارات ؟. 
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- قال سفيان بن عيينة (نهية): «إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل 
الثفور فإن الله يقول: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (العنكبوت: 2))19 (تفسير 


وعرا شيخ الأسادم ين تيمية واين ن القيم (رحمهما الله), هذه الحكمة إلى الأوزاعي وابن 
الميارك والإمام أحون وغيرهم أنضا مجموع الفتاوى؛ مدارج السالكين). 


حنبل وآخرين يقولون (إذا اختلف الناس في شيء.؛ فانظروا إلى أهل الثغر؛ فإن الحقيقة 
عندهم لأن الله يقول «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا». 

وبعد ذكر هذا الأثر عن ابن المبارك والإمام أحمد. قال شيخ الإسلام بن تيمية 
«وبالجملة إن السّكن بالثغور والرّياط والاعتناء به أمر عظيم, . وكانت الثغور معمورة 
بخيار المسلمين غلما وعملة ٠‏ وأعظم البلاد إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على الثغور( جامع المسائل).» [07"] 


«دايق ٠١‏ : أشريعة الله أم شرائع البشر.ء رمضان 5516١ه‏ تموز/يوليو ,5١١0‏ عدد الإحالات 
17 


- ص 5 -"1: حلفاء القاعدة في الشام. الجزء الثالث: 


ص 1/- :٠‏ «سثل شيخ الإسلام ابن تيمية نال «عما يحكم به كي الدروز والتصيرية, 
فأجاب بما يأتي: وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين؛ لا يحل أكل ذبائحهم 
ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية فإنهم مرتدّون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين 
ولا يهود ولا نصارىء لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ووجوب 
الحجدولا تجريم ما هرم الله ورسولة فين البيكة والخمن وغيرهها. وإن أظهروا الشهادتين 
مع هدم العتاكد: طم كمان ياتعاق السطلعيق... وأما الدوزيةة دااع مشتفيق الدوزي: وكان 
من موالي الحاكم يعثي الغبيدي أحد حكام مصر الباطنية أرسلة إلى أهل واد تيم 
الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلاهية الحاكم ويسمونه: (الباري الغلام) ويحلفون به وهم 
من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله وهم أعظم 
كفراً من الغالية. يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته. 
وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والتنصارى ومشركي العرب. 
وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوساء وقولهم مركب من قول 
الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقا والله أعلم.» (مجموع الفتاوى )[8؟] 
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وقال أينياً ت. في وصف الدروز: «كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمونء بل من 
شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين: بل هم الكفرة 
الضالون: فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون 
لا تقبل توبتهم”""”, بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفواء ولا يجوز استخدامهم للحراسة 
والبوابة والحفاظء ويجب قتل علمائهم وصلحاتهم لئلا يضلوا غيرهم: ويحرم النوم معهم 
في بيوتهم ورفقتهم والمقي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتهاء ويحرم على ولاة أمور 
المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم» (مجموع الفتاوى) [85] 


- ابن تيمية. مجموع الفتاوىء الجزء الخامس والثلاثون. ص ١77‏ 


وقال أيضاً ن, في وصف الباطنية (الذي يشملون الدروز): «هؤلاء إذا أخذوا فإنهم 
يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد 
لا يعرف فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل 
السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام: من الصلوات الخمس وقراءة 
القرآن... ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلمهم... من كان من 
أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور. 
فإما أن يهديه الله تعالى» وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين.؟ (مجموع 
الفتاوى) [0]40) 


- ابن تيمية: مجموع الفتاوى, الجزء الخامس والثلاثون, ص ١0 ...١01/‏ 


هذه هي فتاوى شيخ الإسلام التي تفسر كيف أن الدروز لا يمكن عدهم من 
أهل الذمة, ذلك أنهم أسوأ من اليهود والنصارىء وإذا ما تابوا وقبلوا بالإسلام يكون 
على حكام المسلمين أن يتحوطوا منهم؛ إذ هم يعتمدون التقية بحيث يتم اتخاذ إجراءات 
وقائية في التعامل معهم. مهما ادعوا التوبة[41] . وفي فتوى أخرىء أشار فيها إلى مبلغ 
الكفر الذي عليه الباطنية (ومنهم الدروز والنصيرية) وتحالفهم الغادر مع كفار آخرين 
(الصليبيين والتتار) ضد المسلمين. قال: «وضررهم على أمة محمد كد أعظم من ضرر 
الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم... ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة 
الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجيات. ]٠١[‏ وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل 


(1) يختلف العلماء في ما إذا كان من الجائز قبول توبة الباطنية (ومن بينهم الدروز) من قبل حكام 
المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء؛ فمن 
قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم . ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من 
جنسهم؛ فإن مالهم يكون فيئاً لبيت المال (مجموع الفتاوى) [45] 

(16) في ما يهم أفراد الطائفة الذين يظهرون علامات صدق وثبات في ممارسة الدين بعد توبته من 
الردة وبعد التربية الدينية. عندها ولله أعلم ولهذا سابقة في قصة طليحة الأسدي الذي ارتد مدغياً 
النبوة خلال خلافة الصديقء ثم تاب. وقاتل في القادسية ونهاوند ضد الفرسء ونال الشهادة خلال 
خلافة الفاروق. انظر سيرته في سير أعلام النبلاء. 


إسلام ذاتي الانتظام: الدولة الإسلامية في العراق والشام وابن تيمية / يحيى م. ميشو 3 


المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصدّيق 
وسائر الصحابة بداوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء 
حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا 

من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. وحفظ رأس المال مقدم على الربح. 
وأيضأ فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك؛ بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر 
من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب وضررهم في الدين على كثير من الناس 
أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب. ويجب على كل مسلم أن يقوم في 
ذلك. بحسب ما يقدر عليه من الواجب جب؛ فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم؛ بل 
يغفيها ويظهرها اعرف المملعوخ حفيقة حالهم: ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم 
في الجند والمستخدمينء ولا يحل لاحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله. 
ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» (مجموع الفتاوى) [45] 

- ابن تيمية. مجموع الفتاوىء الجزء الخامس والثلاثون. ص ١08 ...١1595‏ - 109. تم 
بكل بساطة: القفز على الصفحات التي تعرض السياق التاريخي للفتوى في شأن النصيرية. 

- ابن تيمية. مجموع الفتاوىء الجزء الخامس والثلاثون. ص 107. هذه الأسطر تسبق 
مباشرة /؟ 

ص ,١7- ١‏ مقال: التوحيد وواجبنا تجاه آبائنا 


ص ١5١‏ - 15: «قال ابن قدامه: «إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه لأنه صار 
فرض عين وتركه معصية ولا طاعة لأحد في معصية الله (... 15) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ي: «فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين: فإنه 
يصير دفعه واجيا على المقصودين كلهم, ٠‏ وعلى غير المقصودين لإعانتهم كما قال الله 
تعالى: [(ص: : 504] ] #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبيتهم 
ميثاق4» وكما أمر النبي كك بنصر المسلم» (مجموع الفتاوى) [44] 

ص 580 15,: مقال أشريعة الله أم شرائع الناس (هل محاربة الخلافة ردة) 

ص 5ه _/اسم: «قال سليمان آل 0 طلا كال شيخ اا لما سئل ع تال لكان 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء : أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى 
8 بكر والصحابة (طتهر) مانعي الزكاة, 5 ذلك 5 تفق الفقهاء يدهم [هغ] 

- ابن تيمية. مجموع الفتاوىء, الجزء الثامن والعشرون. ص 507: فتوى ابن تيمية في 
المغول. إعادة لما ورد في 55 
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ثم قال: «فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام أو 
الحج. أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم, 
أو عن التزام جهاد الكفار؛ أو ضرب الجزية على أهل الكتاب؛ [وقال في غيرها من 0 
في مجموع فتاويه: «وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» [27]» أ 
غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو 0 
التي يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء» [41] 


1؛- ابن تيمية» مجموع الفتاوىء الجزء الثامن والعشرون. ص ”50: فتوى في المغول 
١‏ إعادة لما ورد فى .5١‏ 


تدقيق الى ٠١‏ و1؛. مستمدة من فتوى في المغول ” 


«وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


وقال «قال: «وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنْزلة البغاة. بل هم خارجون 
عن الإسلام بمتزلة مانعي الزكاة». [3غ] ]ات ابن تيمية: مجمواع الفتاوى, الجزء الثامن 
والعشرون. ص ”501...007,: فتوى في المغول. الترجمة تتجاوز الكثير من الاسطرء وتعيد ما 
ورد في 1 


00 يجب قتاله فكيف بمن 0 بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله والجزادة والقفر 
بمن عبد غير الله, فأبى عن ذلك. واستكبر وكان من الكافرين ن؟» (تيسير العزيز الحميد).») 


وقال أبوه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (رحمهم الله) معلّقاً على فتوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية في التتار: [44]١فتأمل؛‏ رحمك الله تعالى. تصريح هذا الإمام في هذه 
العفو ل ل يي دع حدم رن والضيام واكم أو 
شبرذلك.أن يجب ال الطافةالستمة عن ذلك حتى يكو ادبن كه له. ويتزمو جد 
تع الإسلام, وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعص شرائ تع الإسلامء 
وأن ذلك ما 0 الح ا 0 امصمن 
للقتال؛ وانهم ار قتال كفر وخروج عن الإسلام كما صرح به في اخر الفتوى» (الكلمات 
النافعة). 


- عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب» كلمات. ص :57١‏ 


اقال شيح الإسادم ابن تيمية (280) مبيّناً وجوب قتال الطوائف الممتنعة: 


إسلام ذاتي الانتظام: الدولة الإسلامية في العراق والشام وابن تيمية / يحيى م. ميشو 1 


«ذلك لأن الله (تعالى) يقول في كتابه: #وَقَاتلُوهُمْ حَنَى لَا تَكُونَ فت وَيَكُونَ الدَّينُ كُلَهُ 
للّه4 (الآنفال: 59): فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون 
الدين كله لله 


وقال تعالى: #فَإن نَايُوا وَأَقَامُوا الصَّلدّةَ وَآتَوَا الرّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُم 4 (التوبة: 0)؛ فلم 
يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة, 

وقال تعالى: ايا أَيّْمَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَذَرُوا ما بَّقَي من الرّبًا إن كنثم مُؤْمِنِينَ *# فَإِن 
كم كُفْعلوا عادخو بِحَرْب من اللّه وَرَسُوله) (البقرة: /717 0 أخبر تعالى أن الطائفة 
الممتنعة إذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسولهء والربا آخر ما حرم الله في القرآن 
فما حرمه قبله أوكد. 


عاق 2ق 


أو مُصَلنُوَا أو مقع يديم واكمليم. من أخلداف أَوْ يُنَقَوًا من الأْض» (المائدة: 0 5 (فكل 

من امظقم فخ أهل الشوكة عق الدخول كى بطاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله. ومن 
عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله (كةُ) فقد سعى في الأرض فساداً» ا 
الفتاوى). [50] 


ص ”1: «ولقد ذكر شيع الإسادم اين تيمية (885) وجوب قتال الطوائف المبتدعة الممتئعة 
عن اعتقاد ما عليه أهل البسة في توحيد الأسفاء والصعات والقضاء والقدر والصحابة 
والجماعة (مجموع الفتاوى. الجزء 7”. ص :)0١١‏ فكيف لا ثقائل الطوائتف الأضلٌ سبيلاً؟ 


كيف لا يُقاتل مَن يعظم [ ٠.٠‏ عيد الله وسلمان [:] وحمد وتميم آل الثاني وأردوغان 
والائتتلاف الوطني [... ويجعلهم مع حكوماتهم أشقاءه وأصدقاءه وإخوانه؟) [؟ه] 


ح ابن تيمية: مجموع الفتاوى, الجزء الثامن والعشرون. ص ,.0١١‏ فتوى في التتار ”* 
ص راك «وقال شيخ خ الإسلام ابن تيمية ( نطق ): 


(19) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ي8): «وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام 
والتزموا الصلاة والصيامء لكن امتنعوا من ترك الرباء فبيّن الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا 
لم ينتهوا عن الرباء والريا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه؛ فإذا كان هؤلاء 
محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها» (مجموع 
الفتاوى), ابن تيمية؛ ج /”,. ص 04: مقطع فتوى في التتار ؟. 

)٠0(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (85): «قيل: سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا 
وأخذوا المال [رواه أبو داود بسند صحيح عن أنس (وة)]؛ وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد 
وحاربواء وقيل: المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين وبالمشركين 
المحاربين؛ وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول 6 الطريق من المسلمينء والآية تتناول 
ذلك كله [51] ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ج ا. ص 80, في النص التيمي تتناول الأسطر الموالية 
لهذا المقطع إمكانية التوبة. 
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«والله يقول: لوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فثتَةٌ وَيَكُونَ الدَّينُ كُلّهُ للّهِ فَِن انتّهُؤا هَإِنَّ الله 
بما يَعْمَلُونَ بَصير» (الأنفال: 9؟). فمن ترك القتال الذي أمر الله به لثلا تكون فتنة: فهو 
في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض هؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد, 
فتدبر هذاء فإن هذا مقام خطر' (مجموع الفتاوى).) [؛ه] 

٠دابق :١١‏ من معركة الأحزاب إلى معركة التحالفات» ذو القعدة 55ةاهف أنلول اسنتميو 
06 :, عدد الإشارات ١‏ 

ص ٠١‏ - 154 آفة التفرق والتقليد 

ص 15: (بل ويطلبون منّ المُسلمين أَنْ يتبعوا أولتك «العُلماء» الداعين إلى الضلال 
والرٌدّة والمُنحازين للصليبيين والمُرتدين 0 المُسلمين! الن الواج نض هؤلاء «العلماء» 
في الله. وهجرهم حتى يتوبوا؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ي#: (وجماعٌ الهجرة هي هجرةٌ السيئات وأهلها وكذلك 
هِجْرَانٌ الدّعاة إلى البدع وَهِجْرَانٌ الفْسّاق وهِجْرَانٌ مَنْ يُخالط هؤلاء كلهم أو يُعاونهم 
وكذلك مَنْ يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه؛ فإِنّه يُعاقب بهجرهم له لما لَمْ يُعاونهم 
على البر والتقوىء فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشَرَيَّة الخمرء هؤلاء كلهم 
وتخالطكم مَضْرَّة على على دين الأساتم» وليس فيهم مُعاونة لا على بر ولا تقوى, فَمَنْ لَمْ 
يَمُْجَرْهُمْ م كان تاركاً للمأمُور فاعلاً المحظوو سيوع الفتاوى).» [00] 

- ابن تيمية. مجموع الفتوى, الجزء الخامس عشر. صص ,"١22-5١‏ ترجمة أخرى لما 
ورد في 1 


«٠دابق 2.١١‏ صفر 47”7١ه/تشرين‏ الثانى/نوفمبر :5١١0‏ عدد الإشارات صفر. 


الملحق الثانى: المؤلفات التيمية المذكورة 

الفتاوى الكبرىء الجزء 5 ص /"ه - /207 74 

فتوى في التتار. 5غ 

فتوى في التتار ١‏ (مجموع الفتاوىء الجزء 258 ص 5١-500-59500408 05١١‏ - 40 - 
كغ دع 

فتوى في التتار ؟ (مجموع الفتاوىء الجزء 77 ص :04 - 005), 0١‏ 

الإمام الأوسط (مجموع الفتاوىء الجزء لا.ء ص 475١‏ 541), 77 74 

الاستقامة, الجزء ؟. ص 585 55١0‏ 04 

جامع المسائلء الجزء 0. ص 0/8" /7 
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مجموع الفتاوى: 

الجزء لضن 101 
الجزء لا. ص 80, 07 
.ص 7٠١‏ 80 


ص 2177 717 


له ص 2150 71 

الجزء .٠١‏ ص 544 51 

الجزء .١١‏ صص 5١١‏ - 517 1, 00 
الجزء ٠١‏ ص 9و3 77 

الجزء لالا. ص 4١‏ 6 

.ص 005 0 

الجزء /؟. صص 508 - 509 غغ 
لمم سردت اض 


ل لء ص /07غ - 40/8 5 

ات تيا لياو 

9 لء ص ”6007 59 20 (- فتوى في التتار )١‏ 

ا دللسءص 60# 25-786 (2- فتوى في التتار )١‏ 
لسع ص 605... 64 51 اا (- فتوى في التتار )١‏ 
سلء صص 0١١-0٠١‏ لع (- فتوى في التتار ؟) 
لسءص ١١م‏ 5ه (2- فتوى في التتار ؟) 

.ص 044 0١‏ (فتوى في التتار ؟) 

الجزء لالا. ص ١0/...155‏ - 3109 ”ع 


لس 40 رق 
سء ص 07 ارول 0 
هلهم 220 0 كار شيزن إن 

لع ص 77ل وم 

مناهج السنة, الجزء ". ص 5/7 77 

النبوءات» ” 

ص 59. 0" 

الصارم المسلول. ص 7/1١‏ 

الواسطية (مجموع الفتاوى؛ الجزء ؟. ص ١ ,)109 - ١١9‏ 


تون 


عدد دايق 
١‏ 
3 


الترقيم 


د ليد الجت اعم إن إكم إجه اختن اححي | | 


يح إيجح احم زه إ|ىم ايم اح (١‏ 


الملحق الثالث: طبيعة المقاطع التي تشير إلى ابن تيمية وموضوعها 


الإشارات التى حددها الكاتب بالخط الأسود. 


طبيعة الإشارة 


كار 
كر 
ترجمة 
ترجمة 
ترجمة 
ذكر 
ذكر 
كر 
ذكر 
ذكر 
ذكر 
ذكر 
ذكر 
ذكر 
ذكر 
ذكر 
ذكر 


المواضيع 


مباهلة 

الحكمة العدل علامات النبوة الخير 

معجزات أولياء الله 

إيذان الهجرة إلى سوريا 

إيذان الهجرة إلى سوريا 

معنى الهجرة (//00) 

الدروس المستفادة من التض > 

جواز استرقاق نساء المرتدين 

فراسة ابن تيمية حيال التتار 

ابن قيم الجوزية وفراسة ابن تيمية 

ابن القيم وفراسة ابن تيمية حيال التتار سنة 194 
ابن القيم وفراسة ابن تيمية حيال التتار سنة ٠7١5‏ 
ابن القيم وفراسة ابن تيمية حيال المعركتين 

ابن القيم وفراسة ابن تيمية حيال سجنه ضفي مصر 
ابن القيم وفراسة ابن تيمية حيال عدوه جاشنكير 
ابن القيم وفراسة ابن تيمية حيال حوادث لاحقة 
الدروس المستفادة من فراسة ابن تيمية للفترة الراهنة 


الآثار المذكورة 


النبوءات 
مجموع الفتاوى. ج 307", ص 006.6 
مجموع الفتاوى, ج 22 الوردك باينا 


اين القيم, مدارج السالكين 


كينا 


إضافات / العددان 78 - 99, ربيع - صيف 7١117‏ 


تابع 


كال االدركييق الانين ورقضون لاد اللاركاة 

الروافض مرتدون 

الكتاب الذين يقرأ لهم الإسلاميون المبتدتون في الأردن 
الإسلام دين كتاب وحسام 

الإسلام خضوع خالص ومطق لله 

للفظة الإسلام معنيان 

المسلم خاضع بإخلاص وإطلاق لله 

معنى لفظة إسلام 

قتل الذمي الذي يسب جين الرسول 

اتهام المنافقين للمؤمنين 

قتال كل من لا يطيق تعاليم الإسلام (- 0:) 

إجماع العلماء على وجوب هذا القتال (-41) 

ردة من لا يلتزم بشعائر الإسلام (-8:) 

قتال من لا يلتزم بشعائر الإسلام كما فعل أبو بكر (//15) 
البدع من عدم الإيمان 

إذا استقوى اصحاب البدع يقتلون المؤمنين 

المنافقون ومدعو الإيمان 

الاعتماد على المجاهدين والمناضلين 

القيمة الرفيعة للرباط 


ابن قائم العاصمى. السنن الدرية. 5 أن ص 20 


مجموع الفتاوى؛ ج .٠١‏ ص”7917 

الإمام الأوسط (م.فء. ج ا ص577) 
الإمام الأوسط (م.ف. ج لاء ص 550) 
النبوءات. ص 15 

مجموع الفتاوى, ج .٠١‏ ض 545 
الصارم., ١١‏ 

مجموع الفتاوى.؛ ج 577 صص “407 - /0غ 
مجموع الفتاوى. ج 58". ص 05١7”‏ 
مجموع الفتاوى. ج 58". ص 0١7”‏ 
مجموع الفتاوى. ج 78, ص ”0507 - 0١04‏ 
محمد بن عبد الوهابء كلمات نافعة. ص "70١‏ ١لا"‏ 
المنهاج»؛ ج /. ص 718 

الفتاوى الكبرى. ج 1. ص 077 - /07 
مجموع الفتاوىء ج لا. ص 7١٠١‏ 
مجموع الفتاوى؛ ج 57. ص "4غ 

جامع المسائل. ج 0. /70 
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١0 


تابع 


كفر الدروزء. النصيرية وما يجب القيام به 

كفر الدروز وما يجب القيم به 

تقية الباطنية وما يجب القيام به 

الدروس المستفادة من النضين حول الدروز 
ضرر الباطنية ووجوب مقاتلتهم 

الخلاف في جواز قبول توبة الباطنية 

وجوب الرد على كل من يهاجم مسلمين 

مقاتلة كل من لا يطبق كل تعاليم الإسلام (-55) 
إجماع العلماء على وجوب هذه المقاتلة (- ١؟)‏ 
تدقيق مضاف إلى ما سبق (- 41) على أساس فتوى أخرى 
ردة من لا يطبق شعائر الإسلام 

التقريض الوهابي للفتوى في التتار 

القتال حتى يكون الدين كله لله 

قتال كل من يتخلى عن تعاليم الإسلام 

قتال ثلاثة أنواع من محاربي الله 

وجوب قتال المشككين 

القتال درءا للفتنة 

معنى لفظة الهجرة (//1) 
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قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية 


عبد الرحمن الشقير" 
دكتوراه علم اجتماع المعرفة ‏ الرياض. 


عرفت المجتمعات ظاهرة قتل الأهل والأقارب لخلافات مالية. أو لأسباب انحراف 
وتعاطي مخدرات. وهي ظاهرة مفهومة؛ لأنها تقع ضمن المشكلات الأسرية؛ ودواضعها 
ذاتية تتصل بأطراف القضية أنفسهم. ولكن الخطر الذي يهدد المجتمع يكمن في حالات 
قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية لا تخص القاتل شخصيا؛ لأن القاتل هنا مسلوب 
التفكير. ومحكوم بأيديولوجيا منبوذة اجتماعياً بسبب سوء تأويلها النص الديني المقدس, 
وتلقينه لأتباعهاء وادعائها حق امتلاك إسقاط مفهومه على المجتمع؛ ومن ثم تنفيذها 
أحكام القتل فيمن يخالف عقيدتهاء ومحاولة إسقاط هيبة الدولة. 

يقصد بالقتل في هذه الدراسة هو: القتل لأسباب دينية؛ ولا يدخل معها القتل لأسباب 
افتسناذية ولا اجتماعيةة كنا لا يبخل ممها استعدام العف والقفنيت فد الآهل والأقارب 
لأسباب دينية. وظاهرة استخدام العنف بكل أشكاله ضد الأهل والأقارب ليست جديدة؛ 
هي في الغالب تأتي من الأصول إلى الفروع: ولكن أكثر حالات هذه القضية وأهمهاء 
تقع في سياق عنف الفروع ضد الأصولء أو عنف الأبناء ضد الآباء والأمهات. وهذا الأمر 
ينذر بانتهاك قوانين الدولة» وحقوق الأهل والأقارب لأتفه سببء مما يتطلب الانتباه إلى 
تعزيز ثقافة قداسة الأهل والأقارب. «فشبكات القرابة تفتقر إلى جسور مستقرة: فصار 
يعتريها الضعف والوهن... فليس بوسع شبكات القرابة أن تكون على يقين بإمكانات بقائها. 
ولا حساب عمرها المتوقع» (باومان. 5017: 17). لذلك؛ فإن هذه الدراسة تلفت الانتباه 
إلى خطر قتل الأهل والأقارب على تفكك نسق الأسرة, وتدعو إلى إعادة القداسة لها. وهي 
قصية الم فحظ بالدراسات الالناعية الث سسهعها حتى الآن نولم أعد مصادن لها باللند 
الإنكليزية غير قضايا الجهاد والجماعات الإرهابية بشكل عام, ولكن يوجد كتاب 102441 
75 771/1 /0 717165 ©7172 :01115 للمؤلف رويرت سنو (2003 ,5201) وهو قائد 
شرطة أمريكيء وفكرته الأساسية تبحث في قدرة القادة الكارزميين في الطوائف الدينية 
على تحويل أتباعهم إلى قتّلة لمن يختلف معهم في العقيدة: بل قد يقتلون أنفسهم فداء 
للقائد ولتعاليمه. من طريق تلقينهم المعلومة المقدسة؛, ولا يتضمن معلومات مهمة عن قتل 
الأهل والأقارب لأسباب دينية. وفي رأيي إن دراسة قتل الأهل والأقارب قد يسهم في كشف 


(*) البريد الإلكترونى: ا لاك 
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ظاهرة الإرهاب وتفكيكهاء فهي حالة إرهاب جديد. ويهيىّ الفضاء الفكري لدراسة الظاهرة 
بمعزل عن آراء الكتاب والمفكرين الذين يتقاذفون التهم» ويستنبطون النصوص التراثية 


وقد جمعت حالات قتل الأهل والأقارب. التي وقعت في السعودية. بجهد فردي من 
خلال تعلل مقاطم القبديق ومكن ما نقرته السحف البيخلية. إ3 إن يواناك ووارة الداخلية 
لم تشمل جميع الحالات؛ ولم تصرح بالتفاصيل الدقيقة لكل حالة؛ كما أن المراكز الاجتماعية 
ومراكز أبحاث الجريمة في معزل عما يجريء ولم تنشر دراسات ولا توجد إحصاءات 
منشورة تساعد على تحليل الظاهرة. وقد قمت في بداية اهتمامي بالظاهرة بمسح الدراسات 
والمصادر للاطلاع على مقولات علماء الاجتماع والجريمة ونظرياتهم: ولم أجد إلا نظريات 
عامة لجرائم تقليدية وإرهاب مرصود؛ ؛ لأن الظاهرة جديدة: وكل ما وجدته مقالات وتقارير 
صحافية أراها متعجلة في فهم الظاهرة. ومحاولة تجلية أسبايها. . وستتضمن الدراسة عرضأ 
وعدا لحالات قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية؛ ثم تحليل الظاهرة وفق مقاربة اجتماعية. 


أولا: مفاهيم الدراسة 


١‏ قتل الأهل والأقارب 

يمثل قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية محاولة مضللة لخلط الارهاب بالجهاد؛ لذلك 
يحرص أغلب من قتلوا أهلهم وأقاربهم على تصنيف القضية بأنها جهاد؛ لأنهم كفار, 
حسب زعمهمء ويوالون من حاد الله تعالى ورسولهء ويوجز الحجاوي تعريف الجهاد بقوله: 
«الجهاد هو قتال الكفار» (أحمد. .)0١ :7١10‏ تكمن بلاغة هذا التعريف الموجز في دمج 
مفهومّي الجهاد والقتل. وهما مصطلحان وردا كثيراً في القرآن مرتبطان بتحديد العدو 
المعروف بمصطلح الكافر. العنصر المهم هو تصنيف ؛داعش لتكفير الأهل والأقارب, 
والتبرؤ منهم, ثم قتلهم. بالكفرء بل يرونهم أشد كفرا من البهوه والتصارى» ومن جد 
الطوائف التي يكفرونها. ويمكن تعريف مفهوم قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية بأنه: 
«قيام أحد أغراد الأسرة. أو أكثرء الذين ظهروا بمظهر الغيور على الدين؛ بقتل قريب له. 
لسبب ديني)». وجوهر التعريف يحدد المتغير التابع وهو قتل الأهل والأقارب فقط؛ ويحدد 
المتغير المستقل أو السبب بأسلوب فهم الدين؛ وهذا التعريف ينطبق على مصطاح الذئاب 
المنفردة. وسوف يرد تعريفهم لاحقاء الذين يؤيدون فكر داعشء ولا يستطيعون الانضمام 
إليهم» فيقومون بعمليات فتل بجهود فردية. 


- الأسباب 


المقصود (الجرجاتي قانة1 )١1:‏ :3 سبي كلسيكيا فى لها يثر: 2 
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فالمقدمات الصادقة سبب صدق النتيجة. وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرىء 
وهذا هو المعنى السائد اليوم» (مجمع اللغة العربية. 31:1987): ومن هنا يتبين أن الأسباب 
والنتائج عملية اجتماعية خارجة عن الرغبات الداخلية للفرد. وقد فضلت استخدام مصطلح 
(أسباب) على مصطلح (دوافع) 810114, لأن الدافع مصطلح نفسي يقصد به: البواعث الذاتية 
أو الباطنية. والدافع بهذا المعنى الخاص عبارة عن قوة داخلية موجهة» وأنه ينشأ داخل 
الفرد كنتيجة مباشرة لخبرته في الحياة» وإن كان يستخدم في الحياة اليومية بمعانٍ أوسع 
(الخازن: 1505: /41): ويقصد بالأسباب في هذه الدراسة: المسوغات الأبسولوسية. . ومن 
المهم في البداية أن أؤكد أنه لا يوجد سبب واحد يفسر تصرفات الإنسان, «بل مجموعة 
لا تنفصل من العوامل الشعورية واللاشعورية» فيزيولوجية: فكرية: وجدانية: اجتماعية: 
تتفاعل بالتبادل (سيلامي؛ :5٠١١‏ ج ”. ص .)1١6١‏ 


ثانيا: عصر إرهاب جديد 


أرى أن هناك مبادئ تأسيسية لفهم الظاهرة قبل الخوض في تفسيرهاء وأهم هذه 
المبادئ والأسس هو تعريفها. ولا يكتمل تعريفها إلا بمعرفة بيانات أولية ومتكاملة عن 
طبيعتهاء وتحديد فضاتها الاجتماعي؛ فى شن حعريية وتتيمن إزهاياء بل قد تسمى عملاً 
شوها مأجوراً عليه كما في الحالات التي وقعت في مناطق نفوة تتظيم الدولة داعش. وهذه 
فسمياك هها حانب عنور بين الدقة بي ظروقها البحيطة لأن اتضتيكها بيخطع التضتيف 
القانون لها ولحجم رد فعل المجتبع غليهاء وإذا اينتيعر نا تصتينها تدى داعش» وركزنا على 
تجريمها فمن المهم التنبه إلى أنها جرائم وإرهاب مختلفة تماماً عن غيرها .في رآين أن 
قتل الأهل والأقارب. وبخاصة اعتداء الفروع على الأصولء يعد جريمة منفصلة عن مفهوم 
الجريمة العامء إذ إن علم الجريمة كما يعرفه أدوين سذرلاند هو: «دراسة مجمل عملية صنع 
القانون» وخرق القانونء وإنفاذ القانون» (إيكرز وسيلرزء ؟٠70:‏ 58). ويبدو لي أن تصنيفها 
ضمن علم الجريمة فقط قد ضلل الباحثين: وأبقى على جوانب ب لم يستطع علم الجريمة 
حلها بمفرده. وبخاصة أنها تفتقد الجانب العقلاني والنفعي لهاء وهو الجانب الذي تؤكده 
نظريات الجريمة. 


وتختلف نسبياً عن مفهوم الإرهاب (185:01): وعلى الرغم من كثرة تعريفاته فقد اخترت 
تعريف إبراهيم الحيدري لقربه من الجهاد ضد الأهل والأقارب. وهو: «كل عنف مسلح 
يرتكب بغرض سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو أيديولوجي أو دينيء ينتهك المبادئ 
العامة للقانون الإنساني» (الحيدريء :5١١6‏ ؟5), وتظلراً إلى تميز قتل الأقارب بارتباطه 
بالتدين فجأة, والتنفيذ الشريع للقتل؛ وهذان عنصران أساسيان. لذلك أقترح أن تبقى تحت 
تصنيف الإرهاب؛ بوصفه مظلة عامة. ولكنْ من المهم أن تحظى بعناية خاصة: ويكون لها 
أساليب بحث خاصة بهاء ويمكن تصنيفها بأنها «(عصر إرهاب جديد)»؛ وذلك لأنها ظاهرة 
جديدة؛ فكل حالات قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية في جميع الديانات تختلف عن هذه 
الظاهرة؛ لأن غالب الجناة في هذه الدراسة ليسوا متد ينين في الأصل, ولا من أَسَّر متشددة 
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ديثياء وإنما فكاوا هي الشدكق غرضاء آنا اتمناة اكد لنون قبل كاييون منظيم والسان كيم 
يتبعون فكر القاعدة في الغالب, ومعروف أن أدبيات القاعدة وجبهة النصرة فيما بعد 
لا تدعو إلى قتل الأهل, وإنما تدعو إلى قتل العسكريين وإن كانوا من الأقارب فقطء كما 
أن الظاهرة لا تعد تطوراً لحالات الإرهاب المصئنفة في المجتمع؛ وليس لها جانب عقلاني 
ولا نفعي يعود على الجناة, وأخيراً كانت كل حالة تنفذ بمعزل عن الحالات الأخرى. 


وأرى أن الظاهرة تقع في اهتمام علم اجتماع المعرفة بحكم أنها إرهاب أيديولوجي 
وقناعات فكرية يتلقاها الإنسان العادي في الحياة اليومية عن طريق التلقين» ثم يحولها 
إلى سلوك وممارسة وكأنها طبيعية. وتكمن خطورتها في أنها نواة عنيفة لتفكيك نظام الأسرة 
وتماسك القرابة؛ لأنها تسعى لضرب عنصري الأمان والثقة بين أفراد الأهل والأقارب: ومما 
يؤكد اتغزال ختل الأهل والأقارب عن جرائم المجقع. بحسب معرفتي بالمجتمع: أن بعضها 
يتضمن الترصد وتصوير القتل وبثه في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف شحن النفوس 
واستفزاز المجتمع؛ وهذا يدعم أن الظاهرة بزغت (والبزوغ هو الظهور بسرعة وبقوة) 
بمعزل عن أي تطور تاريخي لهاء وأن حالات قتل الأقارب التي وجدت بين عناصر القاعدة 
لم تمس الأهل وأصول القاتل (الأب والأم). لذلك سميتها «عصر إرهاب جديد). ومن المهم 
الإشارة إلى ظاهرتين تلتقيان جزئيا مع هذه الدراسة؛ ولكنهما لا تقعان فيها. 


الظاهرة الأولى: أن ظاهرة قتل الأهل والأقارب لأسباب دينية جديدة على المجتمع 
العربي. إذ شهد المجتمع حالات قتل الأهل والأقارب في مناطق الضراع في رسووية والعراق: 
وكلها لأتباع داعشء من أشهرها حادثة الداعشي الذي قتل أمه في الرقة في كانون الثاني/ 
يناير 7١17‏ بحسب ما تناقلتها وسائل الإعلام؛ وإث صحث أو وحد بحالاث مشابية لها شكوخ 
حدثت بوصفها داخل مناطق نفوذ تنظيم الدولة داعشء وهو ما يعني شرعيتها لدى السلطة 
المسيطرة: ولم تصنف جريمة ولا إرهابا وفق أنظمتهم؛ لذلك استبعدتها من الدراسة. كما 
استبعدت حالتين من قتل الأهل والأقارب وقعتا عام /147ه/17١٠٠م‏ بسبب أنهما لم تصنفا 
ضمن المنهج التكفيريء وهما: الحالة الأولى: قتل الأب؛ وقعت في خميس مشيطء بتاريخ 
محرم 478١ه ‏ 0 شباط/فبراير ,7٠017‏ وعمر الجاني 57 سنة؛ قتل والده بمسدس. والحالة 
الثانية: قتل الخال: نفذها ستة شباب أحدهم ابن أخت القتيل وهو المدبر: /47١ه//1١٠٠م,‏ 
ويعمل إمام مسجد في بريدة: ويحمل الشهادة الجامعية. واعترف ابن الأخت بأن سبب 
القتل هو الانتقام من خاله العقيد (/0 سنة)؛. بسبب قبضه على القاتل في قضية أمنية؛ كما 
استبعدت حالات قتل الأهل والأقارب لأسباب اقتصادية أو لخلافات عائلية أو بسبب تعاطى 
العاقل المتخدرات: 


الظاهرة القافية: آم (ظاهرة قن الأفل والأقارب ليمك امكدادا لظاهرة وجوة أحوة 
وأبناء عمومة تكفيريين في الأسرة الواحدة. فالتكفيريون الأقارب يمتلكون عنصر الثقة في 
الأسرة. ووضوح الهدف في تحديد ضحاياهم, فتعركوق أشرارا لا يعرفها غيرهم, لذلك؛ 
فهم يتمتعون بحنكة وخبرة وتنسيق عالٍ كفيل بأن يمنعهم من قتل أهلهم وأقاربهم؛ ماعدا 
العسكريين منهم. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين قتلوا أهلهم وأقاربهم عبثيون بلا رؤية 
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وبلا هدف. بل دخلاء على الإرهاب وجهلاء بأصول الجرائم وعقلانيتها ونفعيتهاء أو هم 
أهل تنفيذ ميدانيء وليسوا أهل نظر وفكر. 

ومع إدراكي بأن عددها قليلء ولا يمثل ظاهرة؛ لأنها لا تحمل شروط الظاهرة التي من 
أهمها تكرارها بشكل كبيرء إلا أن ارتباطها بأهم ثلاثة مكونات للمجتمع واستهدافها لهاء 
وهي: الأسرة. والدين: والدولة؛ كفيل برفع مستوى جدية التعامل معهاء وتصنيفها بوصفها 
ظاهرةء من حيث التعامل معها ومعالجتها واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تكرارها. 


ثانثا: الذكاب المتغردة 


يستخدم تنظيم الدولة (داعش) وأدبيات الإعلام الغربي والعربي مصطلح «الذئاب 
المنفردة» على أتباع داعش الذين يؤمنون بأفكارهم؛ ولكن لا تربطهم بهم علاقة مباشرة, 
وينفذون هجماتهم بصفة فردية وبسلاح حفيف: أو أسيكن: أو باستخدام السموم. بطريقة 

تهز المجتمع وتحرج الدولة: وكثيراً ما يوجه أعضاء داعش خطاباتهم للذئاب المنفردة من 
خلال مواقع الإنترنت. ويوتيوب» ومجلة دايق. وقد جمعت ست حالات قتل الأهل والأقارب 
نفذها من يمكن أن يطلق عليهم: الذئاب المنفردة لأسباب دينية جميعها وقعت بين عامي 
ل 0 وحللتها مستعيناً بمنهج دراسة الحالة. ويقصد بها التعمق 
في تتبع حالة فردية أو ظاهرة. وهي مناسبة لمن أراد التقصي في تتبع الحالة, كما أنها 
تعويض منهجي لمن لديه حالات قليلة ولا يستطيع استخدام منهج المسح الاجتماعي الذي 
يتطلب حالات كثيرة: وترى بولين يونغ (إن من يستخدم منهج دراسة الحالة - أن 
يختبر مواقف وأشخاصاً وجماعات ونظهاً اجتماعية. بحيث تكون نظرته إليها نظرة كلية 2 
ومن الممكن أيضأً أن يصل الباحث إلى تعميمات من طريق دراسة عدد من الحالات... قد 
تكشف هذه التعميمات عن عوامل سببية عديدة تؤثر فى الموقف الكلى (أبراش. :5٠١09‏ 
5 وذلك كنا يل 


١‏ قتل الآب 
وفعت الجريمة في خميس مشيطء بتاريخ 7" رمضان 4”6١ه‏ - ؟١‏ تموز/يوليو 
16 اين يعن الجاني من المطلوبين أمنياً: لمر برشاش لأنه الميلغ خرخ مكاته 


قتل الخال 

وقعت في حي الشفاء بجنوب مدينة الرياض 59 رمضان 451١ه ١6‏ تموز/يوليو 
,٠ 10‏ وعمر الجاني ١/8‏ سنتف تخرج من الثانوية؛ ولم يجد عملاً لمدة سنة وقتل خاله. وهو 
ضابط برتبة عقيد. بسكين ومسدس كاتم الصوتء وبعد قتل خاله بالمنزل اتجه إلى الحائر 
للتفجير بحزام نا 
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 “‏ قتل ابن العم 

وقعت في منطقة حائلء بتاريخ ١١‏ ذي الحجة 457١ه ‏ 54 أيلول/سبتمبر 0١١7م:‏ عمر 
الجانيين ١7‏ و77 سئة؛ يحملان شهادة الثانوية» ولا يعملان. وقد استخدما الرشاش في قتل 
ابن عمهماء وهو عسكري يحمل الشهادة الثانوية وعمره ”١‏ سنة. وحسب إفادة الأقارب كان 
القاتلان والمقتول ملازمين بعضهم بغضاً ا القرابة وتقارب العمرء وينجزان أمورهم 
بشكل جماعي. قال والدهم: إنهم طوال اليوم أمام شاشة الكمبيوتر. ولم يكونا مطلوبين 
أمقناء وأكد أحد أفراد القرية في لقاء صحافي معة: يأخ القاتلين تغيّرا بعدما استخدما 
الإنترنت. مع أن إمام المسجد أفاد أنهما غير ملتزمّين بالصلاة في المسجد. ولم يظهر 
غليهما مظاهن التديّن. والعالة الاقتصادية للقاطيخ متوسظة مخ خلال شكل المباني في 
القرية التي يعيشون بها. 


؛ ‏ قتل ابن العم 


وقعت في القصيم.ء بتاريخ ٠‏ جمادى الأول 477١ه  ١0‏ شباط/فبراير 7١١٠م:‏ من 
ستة من الجناة أقرباء تتراوح أعمارهم بين 18 "١1‏ سنة, قتلوا ابن عمهم العسكري 
برشاشء وقد عُثر معهم على كتب تطوير الذات وفي البرمجة اللغوية العصبية والعقل 
الباطن. وعلى عديد من بطاقات الصراف. منهم ثلاثة كانوا سابقا عازفين على 
العود ومحترفي تهكير وشبكات. لكن خلال سئتين ابتعدوا عن أي اجتماعات للعائلة 
والأقارب. 


ه ‏ قتل أحد الأقارب 


وفعت في القويعية؛ بتاريخ 1" جمادى الثانية 4517اه - © نيسان/أبريل ١‏ ٠م‏ واستخدم 

الاي رشاشاً لقتل قريبه الضابطء وقيل: إنه خاله. وهذا غير صحيح. وقد كان الجاني 

ضَمن أخن المطلوبين أمثياً في إطلاق النار بمسجد المصطفى بالدالوه. ومسجد قوات 
الطوارئ بعسير. 


5 فقتل الآم 

وقعت في الرياضء يوم الجمعة 4١رمضان‏ 457١ه‏ - 14 حزيران/يونيو 7١١م,‏ 
حيث قام بهذه الجريمة أخوان توأمان». عمرهما ١18‏ سئة؛ ولا يعملان. ومتوقفان عن 
التعليم عند المرحلة المتوسطة, وكانا يدرسان في مدارس أهلية, واستخدما في اقتل 
والدتهما ساطوراً وسكاكينء ولم يكونا مطلوبين أو لديهم أي سوابق م جنائية. كما طعن 
الأب "7 سنةء والأخ ؟"” سنة؛ ومحاولة طعن الأخت 55 سنة إلا أنها د 
المنزل. 


ت بإحدى غرف 
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وابعاة تحليل الظاهزة 


يقول تزفيتان تودوروف في «الخوف من البرابرة»: «لا يكفي أن ندين العنف إذا 
أردنا أن نمنع عودته, يحب أن فخاول فهمه؛ لأنه لا ينفجر أبداً من غير سبب) (تودوروف, 
69 ©)] وقد كنت بحاجة إلى معرقة ثمانية متغيرات مستقلة. وهي: عمر القاتلين, 
وحالتهم الزواجية. ومستواهم الاقتصاديء ومستواهم التعليميء والبطالة: وعلاقتهم 
بالتقنية ووسائل التواصل الاجتماعيء والمنطقة التي يسكنونها. ومدى وجود قريب عسكري 
لهم وذلك لمحاولة التعرف إلى السبب الدافع لعملية قتل الأهل والأقارب. وقد جمعت 
الملاحظات للحالات الست الخاصة بالبيئة الاجتماعية بي والسمات الشخصية 
للجناة من تغطيات الإعلام. ولاحظت أن السمات الأساسية التي يشترك فيها القاتلون في 
الحالات الست هي التالية: أن جميع الحالات وقعت في سنتين متتاليتين خلال عامي: 
7ه - 1477هاره1 25١17 - 7١‏ وأن جميع القاتلين من جنس الذكورء وتتراوح أعمارهم بين 
55-7 سنة؛ وجميعهم غير متزوجين: وأن أغلب القاتلين لم يسافروا خارج المملكة» وأن 
مستواهم الاقتصاديء بحسب ما اتضح لي من تغطيات الإعلام والمقابلات التي اجريت مع 
ذويهم وجيرانهم: ما بين مستقر إلى ضعيف؛ أي أنهم من ذوي الطبقة الوسطى المتوسطة 
والطبقة الوسطى الهشة؛ وتعليمهم ما بين المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة وقليل منهم 
جامعيون: وأكثرهم يعيش بلا عمل؛ ووجدت عدداً من الحالات تعرضوا للتقنية ووسائل 
الاتصال لساعات طويلة قبيل تنفيذ عملياتهم بأشهر. أما مناطق تنفيذ الجرائم فقد توزعت 
بين مدن كبرى وصغرىء وتوزعت بين الجنوب والشمال والوسطى. كما ان اربعة من اصل 
ستة من المجني عليهم من الأهل والأقارب يعملون في القطاع العسكريء إضافة إلى وجود 
حالات توثيق عملية القتل بالصوت والصورة ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي. 


يتضح من جميع المتغيرات أنها طبيعية. وتوجد بين الإرهابيين كما هي بين الأشخاص 
العاديين؛ فالبطالة وانخفاض المستوى الاقتصادي والتعليم وعدم السفر والجئنس والعمر 
والتعرض للتقنية ووسائل الاتصالء كلها طبيعية في المجتمع؛ #ولم تسجل حالات قتل بسبب 
أن الجاني ذكر أو شاب أو عاطل أو غير متعلم مثلا. وأرى أن أي ربط علاقة بين المتغيرات 
المستقلة بوصفها عاملاً مفسراً لقتل الأهل والأقارب سيكون علاقة زائفة. ومعنى ذلك أن 
هناك آسبابا متخفية فى :داخل الظاهرة لم مقط يعن: وفي ما يبدو لي أن جوهر الفكرة 
الأساسية التي تفصل جريمة قتل الأهل عن بقية جرائم الجماعات الإرهابية والمتشددة 
هي تكفير الأهل والأقارب؛ فتكفير الأهل والأقارب يتطلب البراءة منهمء ثم قتلهم. وهذا 
ما صرح به بعضهم, وبدا أنه قصد من لم يصرح بقتل أهله وأقاربه. كما أن أكثر القاتلين 
حديثو التدين وبطريقة بدائية. إذ لم يكن لديهم الوقت بين تدينهم وارتكابهم الجريمة 
لمراجعة العلم الشرعي وفرز الأقوال المعتمدة عن الأقوال الشاذة, وإنما كانوا في دور 
متلقي المعلومة. فصار من السهل صدمهم بأي تفسير ديني شاذء ثم تصويره على أنه الدين 
الحق الذي لم ينهض بتطبيقه أحد. كما سيأتي. 
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١‏ التراث السلفى بين الادانة والبراءة 


طرح عدد من كتاب الرأي والمحللين في الصحف المحلية ووسائل الإعلام عدداً من 
الفرضيات والاتهامات بهدف تحميل جهات أو أفكار معينة مسؤولية ما حدثء وقد تراوحت 
ما بين: السحرء وألعاب الأطفال الإلكترونية» وأهمها اتهام بعض الكتاب للتراث الإسلامي 
السلفي بأنه سبب نشوء ظاهرة قتل الأقارب. مستدلين بنصوص من القرآن والسنة وأقوال 
العلماء وبعض الفتاوى المعاصرة كمسألة الولاء والبراء. وقتل المرتد. واتهام حلقات تحفيظ 
القرآن. والمناهج الدراسية الدينية» والفتاوى المحرضة: وتراث ابن تيمية. كما أن خطاب 
تنظيم الدولة (داعش) يحاول أن يبدو سلفي الاتجاه من خلال تدعيم مواقفه بنصوص 
سلفية إما مجتزأة أو مقولات شاذة غير معمول بهاء تتقاطع مع اتجاههم. .. ولكنها في رأبي 
لا تصمد أمام النقدء ؛ فجميع أفراد المجتمع تعرضوا للتعليم وللفتاوى؛ ولم يثبت أن لها تأثيراً 
يصل إلى مستوى قتل الأهل والأقارب قصداء كما لا يدعمها شيء من خصائص القاتلين 
وسماتهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئة التي عاشوا فيهاء فهي سمات الطبقة الوسطى 
الطبيعية» واكثر فتاوى التكفير التي صدرت من الجماعات الدينية المتشددة والإرهابية 
كانت موجهة ضد الأنظمة وضد القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة العربية: وليس من 
بينها تحريض على فقتل الأهل والأقارب؛ وإن وجدت نصوص من التراث فهي وجهات نظرء 
ولم تدخل حيز التنفيذ واقعياً. ولم يقل شيخ ولا مفت يُعتدٌ بقوله بوجوب تنفيذ القتل لشخص 
بعينه. بل بقيت فتاوى ومقولات نظرية ثانوية من بين فتاوى أكثر حضورا وسلمية في الحياة 
اليومية. كما أن تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع ارتبطت بالولاء لفكر داعشء ولم يكن 
ذلك في فكر القاعدة ولا فكر جبهة النصرة؛ لآنه إن وجد فهو مطروح منذ قرون: وقد مر 
مجتمعنا بعقود من الجهاد لم يقتل أحد قريبه؛ أما قصة مقتل أبي عبيدة لوالده؛ فقد أشار 
ابن عاشور إلى أنه «رُويت ثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيد استقصاها القرطبي في نزول 
هذه الآية» وليس يلزم أن يكون لها سبب نزولء؛ فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها 
وما بعدها من ذم المنافقين وموالاتهم اليهود. فما ذكر لها من قصص لسبب نزولها فإنما 
هو أمثلة لمقتضى حكمها» (ابن عاشورء 14944: ج 78. ص 088). ويبدو لي أن قصة القتل 
المنتشرة» إن صحت.ء كانت على أرض المعركة وليست غيلة» وأن أبا عبيدة تعرض للنفي 
الاجتياعي بعدها لفداحة الحادثة. فنزل القرآن: لا تَجِدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَنَوْ كَانُوا آيَاءَهُم أو أَبْتَاءَهُمْ أو إخوااي أو لقب [المجادلة: 
"؟]. الآيق تمؤية له وتخفيفاً علية؛ وليسبت خضا علخ القدن ابتداءً؛ لذلك استبعدت فرضية 
اتهام التراث الفقهي بالحض على قتل الأمل والأقارن مهما كان معقدد ا لأن الاسياقا 
فاريكا مكظفا: واستبعدت فرضية الأسباب النفسية» ومن أبرزها: نظرية الدفاعات النفسية, 
ونظرية الباراسيكيولوجي؛ ويقصد به التأتير ذ في الشخص من بعدء بوصفها تحتاج معالجة 
مكددة فيه رونصعت قاسها 


وقد استخدم تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» السائل الشاذة في التراث الإسلامي 
كثيراً لتسويغ مشروعهك واستعان بشباب دخلاء على التديّّن: ممن يحملون صورة ذهنية 
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نمطية عن الدين وليس لديهم قدرة على الاطلاع الشرعي» ٠‏ ومستعدين للتلقين والتنفيذ» 
ومن أبرزها استخدام مفهوم فتل الأهل والأقارب بوصفه مرادفاً للجهاد. وفي المقطع 
الشهير المرفوع على «يوتيوب» والذي ظهر فيه أحن أعكباء داعش يسوع فكرة فتل الأهل 
والأقارب مستشهداً بدليلين من القرآن الكريم, ومما قاله: (.. . ابدا بالأقربين» الأقربون 
أولى بالمعروفء. ما فيه معروف. أعظم معروفء الولاء واليراء. طلا تجد قوماً يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله إورسوله#, حتى لو كان أبوك أو أخوك أو عمك؛ 
تبرأ منهم. قبراً منه أولاً, كم اله كانيا.. .». ويظهر من هذا النص بأن داعش تستخدم 
استراتيجية أدوات العقيدة الإسلامية د ٠‏ من 2 الولاء والبراء. وتأويل القرآن العريعم 
إلى الإسلام: ويبدو أ هذه فكرة اساسينة في منطق التكفيريين هموما كما سمعت من أقاد 
أحد المقاتلين المنتمين إلى جبهة النصرة. ممن عادوا وتايواء بأنه ماو كثيرا مم رتجال 
من داعش» متتقن| لهم بآنهم يكقرين المسلمين,» فاستشهدوا بآية: «ومن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله» وأن العقيدة الصحيحة. ٠‏ في زعمهم, هي اليدء بقتل الات قبل تحقيق تحميةق 
ولذلك يفضلون قتل الأهل والأقارب باسم الجهاد. مستشهدين بالحديث م اولى 
بالمعروف». 

وتمثل حالات قتل الأمل والأقارب أوضح الدلائل ببراءة الاتجاه السلفي من فكر داعش, 
إذ 0 مركت السلصيح يمتح الاهل والأقارب + قدسية عا ويحث ا صلة لبط ويشدد 
والأقارب. بمن فيهم ادا ٠م‏ فتلهم, وااحي الذئاب المنفردة على تحقيق نهنا الهدف. 


- تأصيل فكرة قتل المخالف 

عند البحث في أيديولوجيات الملل والنحل التي ظهرت في صدر الإسلام: نلحظ أن 
كثيراً منها قد اندثر؛ لأنهاء في رأييء كانت تناهض المجتمع؛ وليس لها تنظير يعزز أمن 
المجتمع وتماسك مؤسساته, وأرى أن تنظيم الدولة (داعش) يحمل في داخله بذور سقوطه؛ 
لأنه لم يؤسس على فكرة اجتماعية؛ إذ يشترك فكر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
مع فكر فرقة مندثرة كانت مشهورة بقوة بأسها ضد كل من يخالفها بمن فيهم النساء 
والأطفال: تسمى الأزارقة, وهى من شرق الخؤارج تنسب إلى نافع بن الأزرق (المتوفى 
سنة 5164ه/140ام) ٠‏ واشتهروا فى اليصرة أولاً. ويبدو أنهم يؤمنون بعبثية فكرتهم وعدم وجود 
هدف نهائي لهاء واستحالة تطبيقهاء ومن أخطر فتاوى الأزارقة الاجتماعية كانت تكفير 
كبار الصحابة؛ وتكفير القَعّدة. وهم الذين قعدوا عن القتالء وأجازوا قتلهم وقتل من لم 
يهاجر إلى مناطق الجهاد. وقتل نسائهم وأطفالهمء كما كفروا مرتكب الكبائر (الشهرستاني. 
4 ج لاص ٠ ء)15١ - ١55‏ وهم مقولاتهم كانت إباحة «الاستعراض). ويقصد بها قتل 
المخالفين أينما كانواء ولم تجز «التقية» لا قولاً ولا عملاء وهما المسألتان اللتان اختلفت 

معهم الصّفرية وفارقتهم بسببها؛ لذلك كان الأزارقة في حروب مستمرة (معيطة, ٠‏ 
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0"): ويبدو أن آراءهم الراديكالية كانت رد فعل عنيف ضد انتشار الكبائر في المجتمع. 
وحين تغير نظام الحكم مع صعود الدولة الآموية. قضى عليهم الحجاج سنة اه//1ام» 
ولم تقم لهم بعدها قائمة. ولاحظ فلهوزن, وهو من رواد المستشرقين الألمان ومن أوائل 
من حلل منهج الخوارج بعمق معتمداً على المصادر الأصيلة: ٠‏ أنهم كانوا رجال عمل وميدان 

لا رجال نظر وفكر (فلهوزن. 1308: .)١114‏ ويرى معيطة أن انغماسهم في الحروب حال 
بينهم وبين صياغة نظرية متكاملة أو أيديولوجية؛ لذلك كانوا يخضعون لاجتهادات زعمائهم 
(معيطة, ١٠50:؟5).‏ 


يبدو لي أن طبقة القراء وهم من طليعة الخوارج في العراق كانوا نواة للعقل النصي 
التلقيني» وهو العقل المؤسس للتعصب والعنت ضد المخالفء إذ تبنوا فكرة أن القرآن 

هو الحكم والوسيط في المشاكل التي تعترض المسلمينء وحملوا العامة على هذا الرأي. 
وكانوا هم أول من نقضه عندما ثاروا على معاهدة الصلح وإقرار التحكيم الذي ألزموا به 
علي زإنة. فكانوا هم طليعة الخوارج (فلهوزن, 1108: .)١5‏ فالخوارج لا يعترفون بالجماعة 
التي تمثلها الدولة, وأن لا مكان في بلاد المسلمين إلا للصالحين: فمزقوا بهذه الفكرة 
شمل الجماعةء واستحلوا دماء خصومهم من المسلمينء؛ ولم يعد جهادهم ضد الكفارء بل 
ضد أهل السئة والجماعة من عامة المسلمين» ويرون فيهم أنهم كفاراء بل أشد كفرا ع 
النصارى واليهود والمجوسء ويعدون قتال عدوهم هذا الداخلي أهم الفروضء ويرون أنهم 
المسلمون الحقيقيون وحدهم (قلهوزن: 1508:؟57). 

ويشترك الأزارقة مع داعش في ثيمة اجتماعية وأيديولوجية متقاربة وإن بعد الزمان 
بينهم» . ولو عملنا مقارنة بينهما للاحظنا التالي: ب يشترك الأزارقة مع داعش في نظرتهما 
للدولة؛ إذ ناهض الأزارقة الدولة الأموية, 0 بالبعد عن الإسلام: وأنهم هم من 
يمثل الإسلام الصحيح. وزايدوا عليها بالدين من خلال فكرة يوتوبية أو المدينة الفاضلة 
كما ناهضت داعش الدولة السعودية. بوصفها أهم دولة ترعى الإسلام السئْي. واتهموها 
بابتعادها عن الدين الصحيع: وزايدوا عليها بالدين باستخدام خطابات يلقيها شباب 
سعوديون ملتحقون بداعشء كما أن كليهما يؤسس أتباعه من طريق التلقين: ومبايعة قائد 
كارزمي ذي جاذبية على الموت في سبيل تحقيق الهدف الذي يدعوهم إليه. وكليهما يدعو 
إلى قتال المسلمين قبل قتال الكفارء وكليهما كين سكع عسكر ورمقاء لا مدنية فيه؛ وأن 
الجهاد والموت في سبيله هو غايتهم: وكليهما أهل حرب وقتالء وليس أهل فكر ونظريات 
علمية» ومن هنا فيمكن تصنيف فكرة قتل الأهل والأقارب بأنها إعادة إنتاج لفكر الأزارقة, 
وبعث جديد لتراثهم. ومن يتابع خطاب داعش يجد في أدبياتهم بذور نبتة خارجية أزرقية 
مع حرصهم على تأصيل فكرهم بالصبغة السلفية. 


التديّن البداكئ 
9 الع م ال 00 دينية, ولظروف 
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مرقبظ بالجماعات الدينية المتقددة: ويعضهم. مطلوبون أمنياء وعدد هؤلاء اكنان. تقظل 
ويمثلان الحالات الأولى والسادسة؛ ويمكن تصنيف هؤلاء بأنهم امتداد للقاعدة حتى لو 
التحقوا بداعشء إذ يكون المجني عليه من قرابتهم من الدرجة الثانية والثالثة. ويستخدمون 
السلا التارق. من هساكة بعودة قسياء ويزكنون لهم وسيلة هري محكية والفبنت: الكاني 
قاتل بدائي دخيل على التديّن وهذا هو الأهم: لأنهم هم من يقتلون أصولهم (الأب والأم), 
ويقصد به في هذه الدراسة: الأشخاص الذين لديهم صورة ذهنية شاذة عن الدينء وأنه 
يتركز في الالتزام التام والولاء والبراء وإنكار المنكر والتكفير؛ ويعتمد هذا التصور على 
العاطفة والتلقين لا على الدليل والمنطق. لذلك يعتقد القاتل بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة, 
ويتم شحنه ضد الدولة والمجتمع بنصوص شرعية متلاعب في سياقها التاريخي والديني 
والاجتماعيء أو من خلال عرض نصوص دينية صريحة نزلت في المشركين وإسقاطها على 
واقع المسلمين في بلد المتديّن وعلى أهله وأقاربه. 


ويمكن أن أسمي التديّن البداكي بالفقل الخصي: .ويقصين. بالعقل التصي: الأغراد غيق 
المؤسّسين علمياً ولا منهجياً من الذين يؤمنون بقداسة النصء دون تمييز بين ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة وما هو تربوي وفقهيء. ويؤمنون بوجوب الحصول عليه من طريق 
التلقين لؤيمائهم بعدم قدرتهم على قهم النصء سواء كان نضا 57ظ] للإسلام كالقرآن 
الكريم: والسنّة النبوية: أو خصا ترائياً متسوياً لأحد السلف؛ ويغلبون ظاهر النص. علي تأويله 
أو سياقه الذي وجد فيه أو يفسرون النص ضد المجتمع؛ فالعقل النصيء كما يقول الخباز: 
يسعى لتكوين ثقافته وتصوراته عن العالم وعن الآخرين من خلال وسيطء وهو النص 
(الخبان 09١٠5:؟1).‏ 

عدد الذين تديّنوا فجأة وقتلوا أهلهم لأسباب دينية أحد عشر قاتلاً نفذوا أربع حالات 
قتل؛ ويتسمون بأنهم في عمر العشرين سنة؛ وتحصيلهم العلمي منخفضء وليس لهم خبرات 
سابقة مع الجماعات الديئية المتقددة: وإنما ظهرت على بعضهم قبيل ارتكابهم جرائمهم 
بعض الأمور التي استغربها المحيطون بهم مثل: ترك الصلاة بالمسجد, وعدم الخروج من 
المنزل؛ والجلوس وقتاً طويلاً في تصفح شبكة الإنترنت؛ مما يدل على أن رؤيتهم م 
لمن حولهم قد تغيرت: وهذا يعني أن تصوراتهم لله تعالى ولدينه قد انحرفت إلى منحى 
«نصي» مختلف عما تربى عليه: فتأويله الجديد للنص المقدس كفيل بتحطيم قدسية جميع 
الأنظمة والعادات والتقاليد. يلاحظ أيضاً أنهم كانوا يختارون ضحاياهم من أقاربهم بعناية 
تنسجم مع أدبيات جماعتهم الدينية؛ مع أن قتلهم عبثي بلا رؤية ولا هدف نهائيء لا يعود 
عليهم ولا على جماعتهم بالنفع ولا راحة البال؛ وإنما تلبية لتأويلهم الجديد لقداسة «النص» 
الذي اسيء فهمه. واستغل توجيهه إلى غير سياقه. وليس لديهم أدبيات أيديولوجية وعقيدة 
تمكنهم من تحديد قتلاهم: لذلك كان ضحاياهم هم أهلهم وأقاربهم, وسلاحهم إما الأبيض 
كالسواطير والسكاكين. وإما سلاح ناريء ولكنه يستخدم من مسافة قريبة جداء ووسيلة 
تخفيهم وهروبهم مكشوفة: كما أن بعضهم وثق الحادثة بالصوت والصورة. 
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وبتحليل كلمة الذي قتل ابن عمه في الشمليء. وهي الحالة الوحيدة الموثقة والمنشورة, 
قال: «أول شي أبايع أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة في المكره الل مت 
0 أعاد بناء الجملة) أبايعه على السمع والطاعة في الشدة وفي اللين». ويلحظ من صمته 

تعثره في تذكر كلمة (والمنشط) وهي القالب النصي للبيعة, ذلكخ عع فيما يبدوء لم يعتد 
على الكلمات الفصيحة النادرة الاستخدام, فاستيدلها فووا 

وهذا يلفت انتباهنا إلى أهمية التعرف إلى الحياة الفكرية للمتديّن فجأة في آخر 
شهرين عاشها قبل تنفيذ عملية القتل؛ والتعمق في التعرف إلى آليات فهمه النص المقدس» 
بوصف ذلك الأساس الموجّه لأفكاره ووجهات نظره وعلاقاته بأهله وأقرباته وعلاقاته 
الجديدة إن وجدت» كتاريخ حياة 'القائل قبل جريمته يشهرين فخلا يعد عن أهم ما يمكن 
معرفته لتفسير 0 قتل الأهل والأقارب. وهذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها إلا 
بدراسة إثنوغرافية تعتمد تطين 'طلى ادزام مقابالات كمع كل هق غرف الظاقل وكان كرييا 
منه قبل ارتكاب جريمته بشهور. 


ويشترك كل من المتديّن البدائي والمتديّن الأيديولوجي في أن كليهما يحمل عقلاً 
نصياء وهو عقل يسقط نص الآية المقدسة وفق هواه. وهو يعتقد أنه يمتلك حق إسقاطها 
على من يحالفه. ولو كان قريبه. يفسر بورديو النسخة الدينية البدائية بأنها: خطاب ديني 
رمزيء يشؤّه النصوص الدينية عبر خطاب عاطفي لا عقلاني؛ لأنه مستمد من خطاب ديني 
أسير الصورة الأولى البدائية. وتتحكم فيه ثنائيات ساذجة كالخير والشرء والإيمان والكفر, 
والعقل والنقلء. حيث ينتقل الخطاب الديني إلى خطاب إلهي يتماثئل مع النص الديني 
المقدس ويتماهى معه (الحيدريء .)١١17:5١0١6‏ 


وفي تقديري أن تأثير النصوص سيكون فاعلا في الأشخاص الذين لم يسبق لهم التديّن 
ولا يعرفون أدبيات الاتجاهات الدينية واختلاف الفقهاءء ولا يميزون بين مسائل العقيدة 
عن المسائل الخلافية في الفروع؛ لأنهم سيفتقدون الحساسية من أدبيات الفكر الديني. 
ولن يميزوا بين الادبيات وممارستها في الواقع, وهذا عنصر مهم لإرباك القاتل» مع عتصر 
الوقت من خلال تسريع تنفيذ جريمته قبل أن يدرك أدبيات التديّن والمعارضة؛ «ويستند 
الإرهابيون إلى منظومة فكرية وثقافية تسوغ أعمال العنف وتحاول تبريره وإعطاءه شرعية, 
وتستعين بشعارات ومقولات تخاطب الغرائز وتدغدغ العواطف البدائية دون وعى العقل» 
(الحيدريء 7010: ١؟).‏ وقد يساعد على ذلك عامل البطالة؛ بوصفها العامل الذي يربط بين 
المتاعب الخاصة والقضايا العامة. وفق مفهوم رايت ميلز. وتكمن خطورة البيطالة للفئّات 
العمرية الشابة في أنها بطالة بإرادة الشاب وفق موقفه المعادي للدولة: وفي كمية وفت 
الفراغ, مضافاً إليه الحماس والاندفاع؛ مع مع عدم اكتمال وعيه الاجتماعى ولا تقديره عواقب 
الأمور. وأعتقد بأن برامج القضاء على البطالة لا تزال غير مجدية؛ لأنها تنظر إلى المشكلة 
من زاوية اقتصادية بحتة. وبعض البرامج مثل حوافز توفر المال للعاطلء ولكنها لا توفر 
العمل الذي يستنزف وفت الشبابء بغض النظر عن مستوى إنتاجيتهم. 
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ويمكن الدمج بيخ القائل الأبديولوجي المتشدد ديفي والقائل السخيل على التدين: 
من خلال منظور الجماعات المتخيلة. فقد لاحظ عالم الاجتماع الأمريكي ريتشارد سينيت 
في كتابه «سقوط الإنسان العام) ظهور الأيديولوجيات الحميمية» التي تتمثل بظهور فكرة 
«المصالح المشتركة)» بدلا من فكرة «الهوية المشتركة». مما حولها إلى تماه وجداني 
لجماعة بعينهاء يجمع بينها رفض كل من هم خارج دائرتهم الخاصة إتافماة: ليث 
1"). وجاء بعده بنديكت أندرسون ووضح في كتابه «الجماعات المتخيلة» أن سر التماهي 
الذاتي مع فئة كبيرة من الغرباء المجهولين الذين يعتقد المرء أنه يشاركهم شيئاً بالغ 
الأهمية بحيث يتحدث عنهم باستخدام الضمير «نحن» الذي يمثل الضمير «أنا» جزءا منه 
(باومان: :5١015‏ /61). 


كما يوضح باومان بأن الطريق الوحيد لضم «المجهولين» إلينا «نحن» هو تصويرهم 
باعتبارهم شركاء في طقوس اعترافية (باومان. :520١5‏ 17). ويرى باومان أن سياق الفعل 
البشري, صار يمثل. بسبب العولمة., «وعاء وانخرا بأصدقاء وأعداء محتملين: «وطوح فيه 
إمكانية تشكل الروابط العائمة والعداوات المنجرفة فترة من الزمنء لكنها ما تلبث أن تذوب 
وتتفئكك مره أخرئ: وتفسح الطريق لتشكلات أخزئ مختلفة: فالجماعات المتماثلة وعاء 
محدد ميلقا يتكظر مخ يحتو ييا بمادته. .. هذه الجماعات لا تدوم أطول من الانفعالات التي 
تجعلها في بؤرة 5 الاهتمام وتدفع إلى تجميع المصالح, وهي مصالح عابرة, لكنها ليست أقل 
حدة. تحث على التجمع والاحتشاد والالتزام بالقضية» (باومان» .)18:5١17‏ 


خاتمة 


من يتتبع تاريخ الحركات الإرهابية التي نفذت في المجتمع من بعض أبنائه. سوف 
يلحظ وجود عملية نشوء وتطور للإرهاب؛ فكلما ظهرت جماعة وتم القضاء عليهاء تظهر 
عدها جيافة أكثر عتما إد فسن أن عفلياف فل الأفل والأعارب الستصية إلى داف تركو 
كثيراً على إضعاف عنصر الثقة من خلال تحطيم نسق الأسرة. في حين نجد أن الجماعة 
التي سبقتها. وهي القاعدة: لم تفعلهاء وإنما كان لها اهداف محددة تتركز في إخراج الكفار 
من جزيرة العرب. من خلال استهداف تجمعاتهم: واستهداف المؤسسات الأمنية المسؤولة 
عن حمايتهم, كما أن الجماعة التي سبقت القاعدة, المشهورة بجماعة جهيمان. احتلت 
الحرم المكي بدعوى وجود فساد أخلاقي ذ في المجتمع, ٠‏ ويؤيد ذلك هوس الجماعة بفكرة 
المهدي الذي سيخلص المجتمع من الفساد وينشر العدل؛ ولكنها لم تفجرء ولم تقتل أفراد 
المجتمع أثناء مسيرتها الدعوية؛ ولم تتعرض للأجانب. وهذا يعني أننا أمام حالة عبثية بلا 
هدفء وليست فكرية ولا دينية متطرفة: لا نعرف اتجاهها ولا أسبابها. 

إن القضاء على فكر داعشء بل وفكر أي جماعة دينية متعصبة مهما كان دينها ومذهبها. 
لا يكفي لحماية المجتمع. فعندما شعرت داعش بالهزيمة الجماعية أطلقت مشروع الذئاب 
المنفردة لتهدد به مناطق العالم» بما فيها الذئتاب المنفردة في السعودية التي اهتمت بالقتل 
الانفرادي للأهل والأقاربء لكنه يهز المجتمع؛ لآنهم يزرعون بذور فقدان عنصر «الثقة» 
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داخل الأسرة العربية. وقد تحدثت مع أصدقاء يعملون في القطاعات العسكرية؛ ومع آباء, 
ولاحظت نشوء توجس منهم تجاه أي قريب لهم بدائي التديّن. وتوجّس العسكريين والآباء 
لا يعني أنهم على حقء بل تدل على بداية إضعاف عنصر «الثقة». لأن الضحية لا يعرف 
سبب القتل؛ وبخاصة أن جميع حالات قتل الأهل والأقارب تمت أثناء ممارسة الحياة اليومية 
بشكل طبيعي. ومن داخل طبقة وسطى محافظة: وهذا الوضع.ء أو الفضاء الاجتماعي. هو 
الفضاء الطبيعي الذي تعيشه الأسرة العربية. 


المجتمع, اذاه أمام نمطين من أنماط الجريمة. هما قتل الأهل والأقارب. وتوقع 
أشكال إرهاب متطورة ضد المجتمعء وهذا يعني أننا أمام رؤية جديدة للإرهاب: ينبغي 
محاربتها برؤية جديدة لمكافحة الإرهاب والجريمة من خلال أساليب سليمة. ويمكن. في 
رأيي. تحديد اتجاهين أساسين يندرج تحتهما كثير من الإصلاحات والمعالجات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» يمكن أن تسهم في القضاء على الإرهاب ضد المجتمع, وهما: 
تحقيق العدالة بالقانون» وحماية قداسة الأسرة. وذلك كما يلي: 


الاتجاه الأول: تمكين العدالة التي تضمن تكافؤ الفرص وقبول الآخر وتعدد 
الثقافات: ورفع نسبة سيادتها في المجتمع بوضع الأنظمة والقوانين؛ فالقانون كفيل 
بإصلاح المجتمع ودعم الثقة بين أفراده ومؤسساته. وتحييد العقل النصي المحرض 
على استخدام العنف ضد المخالف؛ لأن ذلك العقل النصي هو من ينشئ الأدلجة. 
وإذا كان صموئيل هنتنفتون لاحظ انتهاء صراع الأيديولوجيات والانتقال إلى صراع 
الحضارات؛ ١حيث‏ لا تستمد الشعوب هويتها الأساسية من انتماتها الأيديولوجىء كما 
حدث أيام الحرب الباردة: بل من إرثها الثقاضي تحديداً (فوكوياماء 16١؟:‏ 57)؛ إن هذه 
الملاحظة لا تعني بالضرورة أن الأيديولوجيات الكبرىء التي عرفت بالحرب العالمية 
الباردة: قد آنتهت من العالم كلف إذها حزال الجماعات المتطرفة والقى تفسن الديخ 
بطريقة راديكالية نشطة في أجزاء من العالم؛ ومنه الوطن العربيء وتغرس أفكارها 
في لأوغي البسطاف فسكفلة ما يتقاطع مع مضائحها مخ تصوص السلفء مق خلال 
قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرةء. ومن أهمها التقنية والتعليم. حتى صارت بعض 
المعلومات في المقررات الشرعية في التعليم تتفق مع فكر داعش من حيث المصادفة 
لا من حيث التاييد والاتفاق؛ لذلك يرى ساري حنفي أن سرديات السياسة الشرعية في 
التعليم الجامعي «ما هي إلا تنظير واع وغير واع لما تقوم به الدولة الإسلامية (داعش)؛ 
ففكر واستراتيجية تنظيم القاعدة وداعش لم ينظر له فقط من قبل كتابّي الفريضة 
الغائبة لمحمد عبد السلام فرجء وإدارة التوحش لأبي بكر ناجيء, وإنما عشرات الكتب 
التي تدرّس في الجامعات العربية» (حنفي, 550 أيلول/سبتمبر 5017). 

الاتجاه الثاني: حماية قداسة الأسرة. وهو مرتبط بالاتجاه الأول: فالأسرة العربية 
تتعرض للتآكل وضياع الأدوار بداخلهاء وإذا كانت دراسة عربية أجريت في الجزائر 
أشارت إلى تعرض الأسرة إلى تراجع دور الأب. وتولي الأبناء مركز القوة والسيطرة 
والتحكم في مصير الأسرة (نسيسة, ؟١501:‏ 58). وإذا كانت التقنية استطاعت تفكيك 
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روابط الأسرة من خلال عيش كل فرد من أفراد الأسرة مع أسرته ولكن لا أحد منهم يتنبا 
بما يفكر فيه أخوه أو أخته في الغرفة المجاورة؛ فإن فكر داعش يسعى لخلط مفهوم 
القرابة بالدولة؛ وهما أهم دعامتين للمجتمع؛ من خلال الاستخدام الشاذ لنصوص 
الدين. والتصدي لهذا الفكر الإرهابي الجديد لن يتحقق إلا بحلول سليمة جديدة. من 
أهمها حماية الأسرة. 


يصف عالم النفس الشهير فرويد في كتابه في قلق الحضارة الوصية الشهيرة: 
«أحبب قريبك كما تحب نفسك). بأنها أحد المطالب المثالية للمجتمع المتحضرء وأنها 
قمينة بأن تهدينا إلى سواء السبيل (فرويد. 1347: 18). ويعلق باومان بأن هذه الوصية 
تعد اليوم فاضا مع الكل الذى:قريتده الحضارة فقل المحتلجة الشخصية الذي ببعة 
عن المنفعة الخاصة تسوغ تواصله مع جيرانه (باومان: )١١7:7017‏ أو أقاربه؛ دون 
اعتبار للأخلاقيات ولقيم المجتمع. ويلحظ فرويد: «أن الإنسان نزرّاع إلى تلبية حاجته 
العدوانية على حساب قريبه. وإلى استغلال عمله بلا تعويض... وإلى وضع اليد على 
أملاكه وإذلاله. وإلى إنزال الآلام به واضطهاده وقتله. الإنسان ذئب للإنسان» (فرويد. 
.)73١ 75‏ وكما يرى فوكوياما أنه: «وبالطبع لا يمكن لأي حكومة إصدار مرسوم 
تشريعي بإيجاد بنية عائلية قوية ومستقرة. ومؤسسات اجتماعية متينة بالطريقة التى 
فتشع يها حيشاً أو عضرغا مركزياًء إذ يعتمد المجضيع العدتي النزذهن على عاداث الثاس 
وتقاليدهم ومبادئهم الأخلاقية. وهي سمات لا تتشكل إلا بطريقة غير مباشرة عبر الفعل 
السياسي الواعي. ومن الضروري تكريسها وتنميتها عبر زيادة الوعي واحترام الثقافة» 
(فوكوياماء 5016: 9). 


إحدى المعالجات الاجتماعية. في رأيي تكمنء كما أشرت منذ البداية, في إعادة 
القداسة للأسرة؛ وهذا يتطلب إجراء سلسلة من الإصلاحات الواقعية؛: من أبرزها: سن أنظمة 
تؤكد على قداسة الأسرة. وتحمي الأصول من الفروعء؛ كما سّنت أنظمة تحمي الفروع من 
الأصولء كنظام حماية الأطفال والمرأة من الإيذاء. وتقليص الفجوة بين رسم المجتمع 
المثالي في التعليم والإعلام والمجتمع الواقعي, ؛ ورفع مستوى الشفافية, والحرية في الرأي؛ 
وفتح الحوار مع من يخالفنا فكرياء مع إعطائه الأماخ مهما اخكلف مكنا شكريا ودييا: 
وإيقاف الحوارات الوطنية الزائفة التي تروّج اختلافات ثانوية بوصفها أساسية؛ ونجد 
بذورها في التعليم وبعض المؤسسات المجتمعية والإعلام القديم وليس لها فاعلية. وكذلك 
طرح ما يحتاج إليه المجتمع واكفياء لأن الواقع يكشف هوّة كبيرة بين الحوار الذي تريده 
المؤسسات الحكومية والحوار الشعبي المطروح في الإعلام الجديد. فروح الحوار الشفاف 
والانفتاح الفكري في المدرسة؛ والعملء والشارع. وفي الإعلام القديم والجديد. وبين أفراد 
الأسرة يدان سينا خهياً في الاستقرار الأمني. وفي رأيي أنه كلما زاد الحوار والشفافية في 
الأسرةاكل الفتف الديتى ركتبا الحعفدن الحوان واد الحتقه الديت: 
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أستاذ محاضر بقسم علم الاجتماع والفلسفة: 

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» سطيف؟ - الجزائر. 
للا 
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مقدمة 

لم يحظ النموذج الاجتماعي للأخلاق عند إميل دروكايم بنقد معرفي في المجال 
التداولي العربي؛ ما عدا بعض الدراسات النقدية التي انخرطت في نقد الأخلاق الوضعية 
عند الدوركايم: مستتبعة في ذلك النقد الذي قام به الكثير من الاتجاهات الفلسفية النقدية 
كالفنمينوولوجيا للأخلاق الوضعية في المجال التداولي الغربي. بحيث سعت تلك الدراسات 
النقدية إلى تبيان محدودية المنهج الوضعي في الدراسة الظواهر الأخلاقية. وكشفت عن 
الأيعاد الأيديولوجية والتحيزات القيمية للمنهج الوضعي في دراسة الظواهر الاجتماعية 
والإنسانية عموما. 

في المقابل: أسست أعمال الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن في الفكر العربي 
لمشروع نقدي أخلاقي للحداثة الغربية» ولكل منتجاتها الفكرية والثقافية والسياسية. ومن 
الأعمال الفكرية التي طالها النقد المعرفي؛ الأنموذج الاجتماعي للأخلاق عند إميل دوركايم, 
فحاول طه عبد الرحمن الوقوف على الخلفية الفلسفية التي أسس عليها دوركايم نموذجه 
الاجتماعي الأخلاقي. وكشف عن الكثير من مثالب الدرس الأخلاقي؛ ووضح انعكاسات 
عملية الفصل بين الأخلاق والدين على الأعمال السوسيولوجية لإميل دوركايم؛ وبيّن كيف 
قام دوركايم بعملية إبدال مفاهيم لاهوتية خالصة بمفاهيم علمانية بحتة. وهو ما نحاول 
في هذه المقالة الوقوف عليه. من خلال السعي إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 

ما هي المسلمات النقدية للنموذج الدهراني عند طه عبد الرحمن؟ 

ما مفهوم الدين عند دوركايم؟ وكيف رفع الأخلاق إلى منزلة الدين في النموذج 
الاجتماعي ‏ الأخلاقي؟ 


(*) البريد الإلكترونى: .1 00طة68063 اع ةطستلقط 
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- ما هي خصائص الفعل الأخلاقي عند دوركايم؟ وما طبيعة العلاقة بين المجتمع 
والأخلاق؟ 

- ما هي أبرز الانتقادات التي وجهها طه عبد الرحمن للنموذج الاجتماعي للأخلاق عند 
إميل دوركايم؟ 


أوّلا: المسلمات النقدية للأنموذج الدهراني 


الشرق. وهي عبارة تعني 1 فصل العو سات الدينية الكئيسة عن 0 77 
0 والعماد ع العلوثة في المجال اح وبين 0 أنكياء 
فصل الأخلاق عن الدين», تشكل نسقاً تصوريا 208 للعلافقة بين الأخلؤق والبية يستحق 
أن 6 رتبة ما يسمى 0 وموم هذه النسقية في 00 المختلفة 4 التي اتخذتهاء 


ولا يخفى على الباحثين الأخلاقيين, ل أول من انين لهذا الاتجاه الفكري الذي يفصل 
بين الأخلاق والدين فلاسفة الأنوار رغم التباينات الفكرية بين روادها في ار 
للمستالة الأخلاقية, «إلا أن القكوين فى مسجيللة ينكل اتمروقياً يبرز مجموعة مشتركة من 
الافتراضات والمقتضيات التي تضفي عليه وحدة معيئة. على ا عا مطل و وه 
داخلى» (الحلاق. .)4١ :70١4‏ وتتمثل البؤّرة المركزية لفلسفة التنوير باستبدال الأخلاق 
التقليدية التي مرجعيتها في الأغلب الأعم, الدين: بأخلاق علمانية مرجعيتها العقل الإنساني. 
ولم يتوقفوا عند الدعوى النظرية: بل راحوا يبشرون بهذه الأخلاق الدهرانية لتكون كأساس 
لحضارة كونية. 

ومن هذا العتطنى؛ ييحن البو لفرت حي كبر ل الرصن على مجموعة 
المجال 0 الخوي: والتي تم 0 الفصل بين الدين والأخلاق. والم الفط " 
هناك نوعين من الدهرانية: الدهرانية التي ترى أن الدين محض خرافة وأسطورة, ويجب 
على العقل الإنسانى أن يتجاوزهاء كما ذهب إلى ذلكء فولتيرء وهناك دهرانية تفصل بين 
الأخلاق والدين: لكنها تقوم بعملية تدهير للدينء: وتديين للأخلاق: فتقوم بسحب الصفات 
والخصائص الظاهرة الدينية لتكسبها للظاهرة الأخلاقية. لذلك: يرى طه عبد الرحمن أ 
الدين المنزلء حتى يتبين كيف يتعاطى فصلها بين الأخلاق والدين مع الحقيقة الإيمانية» 
(عبد الرحمن؛ :501١6‏ 39). 
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واعتمد طه عبد الرحمن في نقد الأنموذج الدهراني على ثلاث مسلّمات رئيسة, 
يأتي في مقدمهاء مسلمة التبدل الديني, حيث يرى طه أن الدين المنزل يتخذ صورتين؛ 
إحداهماء «الصورة الفطرية: وهي الصودرة التي نزل بها الدين أول ما نزلء إيماناً وعملء 
على نبي مرسلء والتي تتحد مع .خطرة الإتسان. باغتبارها ذاكرة أصيلة تحفظ آقان سابق 
اتصالها بالغيب: وهذا يعني أن الوحي المنزل شرط ضروري في الصورة الفطرة» (عبد 
الرحمن. .)7١5 :1١10‏ أما ثانيتهماء فهي الصورة الوقتية. ويقصد بها «الصورة التي يتخذها 
الدين في كل فت فترة تنفصل أهله على الرسول الذى جاء به؛ والتى قد تشهد ترسبات اعتقادية 
اتصووية. :وايضا كا خيرات مو سينية وتفتينية تعد ليا أو كثيرار هخ أضله الفتظرى) (حبد 
الرحمن؛ 5016: 39). 


وتتمثل المسلمة الثانية بمسلّمة التخلق المزدوجء ومقتضاها أن كلتا الصورتين للدين 
تنعكس في الأخلاق: فالدين في صورته الفطرية يورث أخلاق الداخلية؛ «فالأصل فى الصورة 
الفطرية أن ينطاق الدين من د اهل الاقماق مقعها إلى حايههم بحرت يوركه لخلوق الناطن) 
(عبد الرحمن, 7010: 37), والدين في صورته الوقتية يورث الأخلاق الخارجية؛ «فالأصل في 
الصورة الوقتية أن ينطلق الدين من خارج الأنساق متسهاً إلى د داخله؛ بحيث يورثه ابتداء, 
أخلاق الظاهرء ثم يجعله ينبني عليها أخلاق الباطن» (عبد الرحمن؛ :5١16‏ 57). 

أما المسلمة النقدية الثالثة. فعنونها طه عبد الرحمن تحت مسمى: مسلمة الآمرية 
الإلهية. «مقتضاها أن ما أمر به الإله سبحانه من أعمال خير وعدلء سواء أعقل المؤمن 
عللها ومقاصدها أم لم يعقلها. وما نهى عنه منها. شر وظلمء سواء أعقل المؤمن عللها 
ومقاصدها أم لم يعقلها. وأن إتيان المأمورات يحقق بالضرورة تخلقه وإتيان المنهيات 
يحول بالضرورة دون تخلقه» (عبد الرحمنء 50160: 57), والقصد من الأمرية الإلهية؛ ما 
عيزعة الفقهاء في الإسلام بإدراك مقاصد الشريعة؛ ويرى طه عبد الرحمن أن الدهرانية 

تسعى إلى الفصل بين الأخلاق والدين؛ وذلك رغبة منها في تأسيس لأخلاق مستقلة؛ («فتفصل 

الدهرانية الأخلاق عن الدين فصلاً. تختلف صيغه باختلاف مع التبدل الديني والتخلق 
المزدوج والآمرية الإلهية» (عبد الرحمن:؛ 5016: 77). 

وتعود الجذور الفكرية لعملية فصل الأخلاق عن الدين إلى فلسفة الأنوارء التي حاول 
أصحابها الكاسون اللخلاق فسعلة: بسب الات القن عرض لها الننيافة التسيحية من 
وجهة نظرهم., وتمثلت في آفتين عظيمتين: الأولىء آغة الخرافة واللاعقلانية المعتقدات 
المسيحية». فتطلع الأنواريون إلى مسيحية بلا خطيئة أو بلا تثليث أو بلا معجزات أو بلا 
أسرار (عبد الرحمن, 1015: 54)/ والآفة الثانية, تمثلت في عدم تسامح المعتقدات المسيحية 
مع خصومهاء والحروب والصراعات بين الطوائف المسيحية ذاتهاء فدفعهم ذلك إلى 
ممارسة النقد على المسيحية والبحث عن بديل ديني منها. وضمن هذا التصورء ته تقع أعمال 
دوركايم في محاولته التأسيس لأخلاق اجتماعية تكون مستقلة عن الدين بشكل جزئي. بحيث 
لا يصبح يربطها بالدين: إلا ما يقدم لها من ضمانات, يلتزم بها الأفراد في المجتمعات 
الإنسانية المعاصرة. 
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افيا الديق والصيقة التنماعة 
للنموذج الأخلاقي عند دوركايم 


إذا ما أردنا أن نفهم عملية الفصل بين الأخلاق والدين في الدرس السوسيولوجي عند 
إميل دروكايم: ينبغي علينا في أول خطوة تحديد مفهوم الدينء ومقارنته بمفهوم الأخلاق 
عند دوركايم. ينطلق دوركايم من فكرة. مفادها أن الدين في صورته الراهنة, لا يمكننا 
فهمه إلا من خلال العودة إلى المجتمعات البدائية. ووضع في مقدمة كتابه الشهير: الأشكال 
الأولية للحياة الدينية. مجموعة من المبررات لتناوله الدين عند العشائر الأسترالية, 
لأنها بزعمه. أقدم المجتمعات الإنسانية التي ظهرت فيها المؤسسة الدينية» ووفق الرؤية 
التاريخية 00 عند د دوركايم» «لا يمكئنا التوضل إلى م الأديان الوشاخرة الظهون» . إلا 
0 التي يمكن تطبيتها في هذا المجال. وهو و الوحيد اي -- لنا تحليل مؤسسة 
والمحتية ونظرية 0 3. ١6‏ 014 


ونستشف من هذا القولء أن الرؤية التاريخية التطورية للدينء ترى أن الديانات الراهنة 
ما هي إلا تنويع على هذا الدين البدائي؛ فيرى دوركايم أن جميع الديانات متشابهة, 
«لأنها لا تعدو أن تكون تنويعات من نفس الجنسء فهي تتضمن بالضرورة عناصر جوهرية 
مشتركة» (سالم. .)1١١ :5١١١6‏ ومن هناء أكد دوركايم نؤغا من الارتباط العضوي بين 
المجتمعات التقليدية والمجتمعات الحداثية؛ فقد دافع عن فكرة استمرارية بين المجتمعات 
القديمة المسماة دينية. والمجتمعات المسماة علمانيةء أي فكرة العلاقة الماهوية المتبادلة 
بين الدين والمجتمع؟ (أحجيج. :50١6‏ 34). 


وفق هذه الرؤية التاريخية للدين» فصل دوركايم بين العالمّين المتعالي والحسيء ونزع 
الطابع اللاهوتي عن الدين. من خلال نفي البعد الميتافيزيقي للدين؛ «فاستبعد دوركايم 
القول إن الدين اعتقاد في كائنات فوق طبيعية؛ وأن الناس يؤمنون بهذه الكائنات» بهدف 
تفسير الأشياء التي تتجاوز حدود معرفتهم وفهمهم, ويقدم دوركايم استدلاله على تهافت 
هذا التفسيرء: أولاً بالتشديد على أنه ليس هناك دليل على أن الإنسان البدائي وجد الأشياء 
غامضة وملغزة. وحاول اللجوء إلى الكائنات فوق الطبيعية» (أحجيج, 5١6‏ 14 ). 

ونلحظ في هذا المقام, عملية استبعاد كلي لفكرة المتعالي عن الدين,» وبمفهوم طه 
عبد الرحمن نزع الصورة الفطرية عن الدينء تلك الصورة التي تتخذ شكل وحي إلهي. 
ويذهب دوركايم إلى أبعد من ذلكء: عندما يؤكد أن البشرية عرفت ديانات بلا آلهة, وتالياً 
لا يمكن تفسير الدين بتفسير ظواهر فوق طبيعية ([51110811016): بل في موقف المجتمعات 
الإنسانية من هذه الظواهرء «ذلك أن حاويات المعتقدات الدينية؛ والأشياء المقدسة, تتنوع 
نوها شديدا؛ فهناك ديانات لا تتط تتضمن أي مرجعيات طبيعية. ويقدم دوركايم مثلاً عليها. 
الديانة البوذية والمسيحية في بعض مراحلها. ويضيف دوركايم أن بعض الديانات التي 
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كانت تتضمن بالإيمان البتة» تاو آلهة. كانت تشتمل على طقوس ديئية عديدة: لم يثبت أن 
لها علاقة بتلك المعتقدات الإيمانية» (أحجيج. :5١١0‏ 38). 


إن المبرر الوحيد لوجود الظاهرة الدينية في المجتمعات القديمة هو الأخلاق عند 
دوركايمء: بمعنى كل ديانة هي نظام أخلاقي. تسهم في تشكيل النظام الاجتماعي. وعليه. 
«فالأديان إنما هي أنساق أخلاق تقليدية وطقوس غيبية تتكافأ أو تتعادل في ما بينهاء بحيث 
لا يجوز ترجيح بعضها على بعضء لأن ما يتم به الترجيح مفقود فيها؛ فلا علم معها يمكن 
النظر فيه. ولا عقل فيها يمكن الاحتكام إليه. وهذا الراي على شهرته. هو في غاية الفساد» 
(عبد الرحمن؛ ؟501أ: 19). 


من هذا المنطلقء لا وجود لكائن فوق طبيعي. بل كل ما يعتقده الناس في أرواح 
يرمزون إليها بأشياء معينة في الحياة الاجتماعية. «فالحال أن الاعتقاد في الروح؛ ككل 
المعتقدات الدينية. يطابق شيئاً واكساء تمثيل رمزي للعلاقة بين الفرد والمجتمع. فالروح 
هي ذلك الجزء من المجتمع الموجود داخل الفرد. إنها السلطة الأخلاقية للمجتمع؛ التي 
تعد المرجع الموضوعي الكامن خلف فكرة الروح» (أحجيج؛ 06 44)). وهي الرؤية نفسهاء 
نجدها عند عالم الآديان قينا اليادة الذي يرى أن تاريخ الأديان, «من أكثرها بداتية 
إلى أحنتها إعدادا'إتما هو شكل من تراكم الفقدسات: ومن أكثر التجليات بدائية. على 
سبيل المثال: إظهار المقدس في موضوع ماء حجر أو شجرة؛ حتى التجلي الأعلى الذي هو 
بالنسبة للمسيحيء تجسيد الإله في يسوع السيع ٠‏ ولم يوجد حلاً للاستمرارية؛ فهو دوماً 
التصرف الغامض ذاته: إظهار لشيء ما من كل آخر ولحقيقة لا تنتمي إلى عالمناء في 
موشوعاك تقكل حزما لآ يقعراً من عاليننا الطبيعي والدنيوي» (إليادء ا .)١/‏ 


يرى طه عبد الرحمن, أن الأديان تتفاضل في مابينها من حيث النوع؛ «فالأديان 
لا تتفاضل أنواعاً شحسب» بل أيضاً تتفاضل أطواراء هإذا كانت أديان الشرك هي من وضع 
الإنسان أنواعاً مختلفة قد يكون بعضها مر بمراحل متعددة. فإن أديان التوحيد التي 
هي من وحي الإله الحق نوع وإاحَذ: تقلب في أطوار مختلفة» (عبد الرحمن؛ ؟٠1١5أ:‏ 19). 
وتالياًء فإن الرؤية التاريخية لتطور الدين عند دوركايم يشوبها التبسيط والاختزال؛ فهناك 
ديانات صنعت حضارات: بينما ديانات بعض المجتمعات أو القبائل البدائية لم تصنع نظماً 
اجتماعية. ويرجع ذلك إلى الاختلاف في النسق التفسيري للوجود الذي تنطوي عليه كل 
ديانة». على المستوى العمودي التاريخيء هناك اختلافات كبيرة بين الديانات المجردة 
والتشقيقة مخ مكل الدياتات الككابية: والدياناثت الأولية أل ظلت ممركزة حول الملافة 
المباشرة مع الطبيعة بعوالمها الخفية والظاهرة. وهذه الاختلافات لها أثر كبير في نوعية 
العلاقة بين المقدس والديني» (الزاهي؛ .)711:501١‏ 

يتصور دوركايم أن الحياة الدينية بدأت بتقديس الإنسان لبعض الأشياء كالحيوانات أو 
نحكن القاكانه: وقيرها من النوحودات الظيفية وطالياء كرة الآله المفارق الوجوة. فى 
ابتكار إنساني: ظهر مع التطورات والتفيرات التي لحقت المجتمعات الإنسانية على 0 
الأزمنة التاريخية. «ففي الأصل لم تكن هناك آلهة مميزة عن العالم: أو على الأصح.؛ لم 
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يكن هناك الآلهة, بل كائنات مقدسة؛ من غير أن تحتمل الصفة المقدسة 0 
على |0 حفيقة خايعية تين مصدرا ليا: فحيوانات أو نباتات النوع التي تتخذ طوطماء 
تكون موضوع العبادة. ولكن هذا لا يعني أن هناك أصلاً من نوع خاصء جاء يهبها من 
الخارج طبيعتها الإلهية» (دوركايم, 06سب: 309), ليصل دوركايم إلى تقديم مفهومه للدين, 
بقوله: «الدين نسق موحد من المعتقدات الإيمانية (5ع22ة(080 ع0 ع5ل50110 عصطة 5 و5), 
والممارسات المرتبطة بالأشياء المقدسة؛. ومنفصلة ومرحمة, أنها عقائد وممارسات توحد 
في جماعة أخلاقية واحدة تسمى كنسية. كل الذين ينتمون إليها» (51 :1912 ,مطاعط1تنا0). 
ويخلص دوركايم إلى فكرة جوهرية اصطبغت بها جل أعماله السوسيولوجية. وهي أن 
الدين ما هو إلا ابتكار مجتمعيء. فحيثما وجدت المجتمعات والجماعات الإنسانية ظهر 
الدين» ويتخذ شكل سلطة أخلاقية, تسهم في عملية ضبط النظام الاجتماعي, «ولكي يبرهن 
ذوركايم على أطروحته القائلة بالتطابق بيخ الديخ والمجتمع: اختار» موضوعاً له: الديانة 
الطوطميمة في مجتمع عشائري هو مجتمع الأبورجيين الأسترالية وتتميز هذه الديانة بكون 
أعضاء التشيرة أنفسهم موحدين برابطة القرابة» لكنها قرابة لا تقوم على الدم؛ وإنما على 
اسم مشترا امهو اسم شي و جادي الطوظم: تعتقد العشيرة بأن لها بفضله. علاقات قرابة 
تربط أعضاءها» (أحجيج. 60 .)٠١١٠١‏ وهناء تمت عملية قلب مفهومية للدين؛ فالدين من 
صورة فطرية وحي إلهي. وصورة وفتية: الممارسات الدينية عبر التاريخ»: وما يطالها من 
تحريف للدين الأصليء. إلى تحويل الجانب الانحرافي للدين هو الأصلء والجانب الفرعي 
هو الأصلء «وجب أن يكون الغرض الأول من الشعائر هو تحصيل الأخلاق: بحيث تكون 
قيمة الشعيزة معلقة بقيمة الخلق ضحتها؛ إذا زاد.فقضل الخلق :زادت دوجة الشعيرة: وإذا نقص 
نقصتء كما تكون قيمة أداء الشعيرة معلقة بمدى تحقق هذا الخلق فى سلوك مؤديهاء إذا 
حون الاوك شق الداء وو اذا ساء الملوك ماء الكداء؟ (هيف الرحيي 5+9 6 ). 

ومن زاوية أخرىء يرى دوركايم أن القداسة الدينية تضاءلت عبر المسار التاريخي 
لمصلحة الدنيوىء إلى أن أصبحت القداسة تحتل مكانية هامشية فى المجتمعات المعاصرة, 

06 الدين ينظم العلاقات العمودية مع الآلهة: دونما التفاف إلى العلاقات الأفقية 

أي علاقة الأفراد مع بعضهم البعض)» ا الدينية هي التي تصلح وحدها اه 
أساساً لتربية. تضع نصب عينيها قبل كل شيء؛ تعليم الاتسان نا يجب غلية عملة نحو 


الكائنات المقدسة؛ ولكن الأوضاع تغيرت تدريجيا؛ فتعددت الواجبات الإنسانية وتحدت 
وأخذت تحتل مكان الصادرة؛ على حينء أن الواجبات الأخرىء. أخذت على العكس من ذلك 
في الاضمحلال» (دوركايم. 8:17016). 

إذاء اتسعت الهوة بين العالم المقدس (53656) والعالم الدنيوي (01826).: وبات 
الدنيوي في تزايدء بينما العالم المقدس في تضاؤل مستمر في المجتمعات الإنسانية 
المعاصرة. ومن هذا المنطلقء لم تبقّ من وظيفة للدين سوى الطابع الإلزامي للأخلاق؛ فلا 
يمكن تأسيس أخلاق بدون جوهر ديني خالص. ودعا إميل دوركايم إلى تربية دهرانية تكون 
مرجعيتها العقل الإنساني. وتقتصر فيها وظيفة الدين على حماية الأخلاق «فالنظام الخلقي 
لم يشرع للآلهة؛ وإنما شرّع للناسء والدين إنما يتدخل ليضمن له قوة النفاذ. وهكذاء نجد 
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أن مادة واجباتنا تتحرر بنسبة كبيرة من التعاليم الدينية؛ وكل ما يربطها بهذه التعاليم الآن» 
هو رباط ضمان لا رباط أساس» (دوركايم. 35015 3). 

ويرى دوركايم أن بعض التعاليم الدينية ما هي إلا واجبات أخلاقية. لذلك: يجب أن 
نقوم بإبدال الرموز الدينية بقواعد أخلاقية نضبط بها السلوك الإنساني. «فحين نشرع في 
إنشاء تربية أخلاقية غير قائمة على الدين. فلا يكفي ذلك أن نحذفء بل يجب أن نبدل. 
يجب أن نكشف عن هذه القوى الأخلاقية التي لم يستطع الناس حتى الآن تصورها إلا في 
صورة رموز دينية. يجب أن ننزع عنها هذه الرموزء ونبرزها في حقيقتها العقلية» (دوركايم, 
.)1١---56‏ في حين, ترى مقاربات أخرى أن الدين لا يتسلط على الوجود الإنسانيء 
بقدر ما يعمل على تحريره: «فالوحي لا يتسلط على العقل من خارج:ء وإنماء على العكس من 
ذلك إيتولى تحريره من الداخلء إذ يحرره من أخطائته؛ مسدداأً له أيضاً يحرره من نقصه 
مكملاً له. والخيوا بيصريه غة جما معلماً لاما لم يعلمة [عبب الريضين» ؟اءلاب: 18 ). 

انتقد طه عبد الرحمن النموذج الاجتماعي للأخلاق عند إميل دوركايم, الذي حاول 
التأسيس لأخلاق بديلة من الدين, في نقطتين مهمتين: الأولى, إشكالية الثبات والتغير 
في الأخلاقء: فجعل دوركايم من الأخلاق الاجتماعية المحيرة» سلطة عليا على الأخلاق 
الثابتة التي مرجعيتها الدين. مما يوحي بنسبية الأخلاق» التي تفضي إلى تدمير جوهرها 
الاجتماعي, «فالقول بتغير الأخلاق بحسب النماذج الاجتماعية. يشعر بتفوق الأخلاق المتغيرة 
على الأخلاق الثابتة؛ والحال أنه لما كانت الأخلاق هي مجال الواجبات والقيم: كانت أولى 
بالثبات منه بالتغيرء لأن الواجب أو القيمة تجعل الإنسان يرتقي عن وقد وهذا ارتقاء له 
مزيد من التخلق إلا متى أقام في الرتبة التي ارتقى إليها» (عبد الرحمن: :701١‏ 41). 

والثانية, تتمثل في أن علمنة الأخلاق الدينية لا تزيد من قيمتها المعنوية؛ بقدر ما تحط 
متها علن مستوق الممارينات والسلوكياف الإسافية. «عالصيير الذي اتحق اللخلدق الدينية 
في شكل تدهير لها لا يدل؛ بالضرورة؛ على مزيد من الإنتاجية الخلقية والإبداعية المعنوية, 
بل قد يدل على النقص فيهماء مع العلم أن الإنتاجية الخلقية لا تقاس بالإنتاجية الخلقية, 
ولا الإبداعية المعنوية تقاس بالإبداعية المادية» (عبد الرحمن, :5١016‏ 41). 


ثالثاً: المجتمع والصيغة الاجتماعية 
للنموذج الأخلاقي عند دوركايم 


أبقى دوركايم على الصلة الوثيقة بين الدين والأخلاق الدهرانية التي أسسهاء وقام 
بسحب الطابع القداسي للدين على الأخلاق» لأن الأخلاق بدون دينء لا يمكن أن يلتزم 
بها الاقوار في المجتمعات الإنسانية: ١لقد‏ ارتضينا م الفمنتا بألا ندرّس ف مدارسنا إلا 


افيد من د الياه المنزلة. ل ذلك يحدد لنا بيدفقة الوضع الذي تكون عليه التربية 
الأخلاقية في هذا العصر من التاريخ الذي نعيش فيه (دوركايم. 7015أ: .)٠١‏ 
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إن عملية الفصل النهائي للأخلاق عن الدين في منظور دوركايم» يسهم في تجفيف 
البعد العاطفي للالتزام الأخلاقي. لذلك وجب ترك صلة وشيجة بين الأخلاق والدين, 
من دون أن يعني ذلك العودة إلى الا الدينية؛ «فالمبادئ الخلقية الخاضعة للعقل 
شبيهة في محتواها بالأخلاق التي تعتمد على سلطة أخرى غير سلطة العقل؛ وذلك لأن 

تقدم مذهب العقل لا بد أن يصاحبه د تقدم في الشعور بقيمة الفرد. ويترتب على ذلك؛ أن 
يصبح شعورنا الخلقي مرهفاء بحيث يظهر لنا ظلم بعض العلاقات الاجتماعية وتوزيع بعض 
الحقوق والواجبات؛ وما إلى ذلك من الأمور التي لم تكن تزعج ضمائرنا حتى ذلك الحين» 
(دوركايم, ما .)٠١‏ فتؤدي زيادة العقلانية المجردة إلى زيادة الفردانية المتحررة من 
كل قيمة في المجتمعات المعاصرة. لذلك؛ وجب من منظور دوركايم أن نحافظ على صلة 
ظاهرية بين الأخلاق والدين. 


من خصائص النموذج الاجتماعي للأخلاق عند دوركايم اتصافه بالالتزام القهري, 
بمعنى لا خيار للفرد فى الأخذ به أو تركه»؛ بل لا بد من أن تمتلك الأخلاق الدنيوية سلطة 
القهن فلن الأخراده #هالقواض الأخلاقية لماتكن محر سبية أخرق تطاق هلى غادات 
باطنة. ما دامت تحدد السلوك من الخارج بطريقة امرة» فلا بد من اجل طاعتهاء وبالتالي» 

من أجل القدرة على العارك الأخلاقيء لن يتم للمرء إدراك تلك السلطة الذاتية التي تكمن 
فيها. بعبارة أخرى. ينبغي ي أن يتم تكوين ابرع بحيك يصن بسيو القري الآخلاقية التي الهاي 
قيمتها على قواه الخاصة. وينحني أمامها خاشعا» (دوركايم, 06ت ©06"). وليقبل الفرد فى 
المجتمع تلك السلطة؛ يجب تنشئته وتربيته على تلك الممارسات الأخلاقية. 


لكنّ طه عبد الرحمن يرى أن فكرة الوازع الأخلاقي الداخلي يمدنا بها الدين في 
صورته الفطرية: «فينظر دوركايم إلى الأخلاق على أنها نمودج ساوكي واجد لا يفرق بين 
ظاهرها وباطنهاء وإن من جهة أخرى نعلم أن دوركايم يريد أن يحدث تجديداً عميقاً في 
العلوم الإنسانية: جاعلاً من هذا التجديد المهمة التي يتولاها م ا عبد الرحمن؛» 
06 10). وتكشف الفلسفات الأخلاقية أن الممارسات الأخلاقية تتخذ طريقين: (إما طريق 
الإلزام الذي هو عبارة عن جملة من الأوامر والنواهي التي تفرض من شار على إرادة 
الإنسان. وإما طريقة الاعتبار الذي هو عبارة عن جملة من المعاني والقيم التي يستنبطها 
الإنسان لقايا هنا يتهده من كمال بوؤيظوله رمن أقوال) (عبد الرحمنء .)١101 :5٠٠١‏ ويرى 
طه عبد الرحمن د أنه إذا ما فاضلنا بين الطريقتين: وجدنا الثانية أنسب وأقوم. «وإذا نحن 
جمعنا بين مقتضى الحرية للإنسان المنتظر ومقتضى الحدث للحياة الخلقية؛ لزمنا الأخذ 
بعين الاعتبارء أي إيراد الأحكام الخلقية, لا في صورة أوامر وإنما في صورة أخبار, ولا في 
صورة نسق وإنما في صورة قصص,ء لأن الأخلاق أفعال حية, والأفعال الحية هي تاريخ 
لا يحيا إلا بالقصة؛ فتكون أخلاق الإنسان هي قصته التي تحدد هويته» (عبد الرحمن, 
١9/8‏ ). 


لذلك» النموذج الاجتماعي للأخلاق عدد دوركايم يركز فقط على الأيعاد الخارجية, 
ويهمل الأبعاد الداخلية للذات الإنسانية. والأصل أن النظام الأخلاقي. «يوجهنا نحو هذه 
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السيطرة على النفس بالذاتء فهو الذي يعلمنا كيف نسلك على غير ما ترغب دوافعنا 
الباطنية؛ ولا يدع نشاطنا ينساب في مجراه الطبيعي. إنه ليعلمنا كيف نسلك بمجهود؛ إذإن 
كل فعل أخلاقي يتضمن مقامة نبديها لميل معين, وكبتنا لشهوة ماد وهييد! لترع خاض» 
(عبد الرحمن؛ :501١6‏ /21). 


يرى دوركايم أن الفعل الأخلاقي, يحب أن يرتيط بغايات تحددها مصالح الذات 
الجمعية, 0 تحددها 0 الذات ا «فالفعلٍ امام هو حقاً ذلك 0 يهدف 
الفاعل: أو عدد من اه غيره. 8ك النتيجة, ذلك 50 هذه الغايات 5 تختص بشيء الع 
غير ا فهي قوق 0 اك 10 ا :04). -- هذا 00 00 السؤال: : من 
والسلوك. الأخلاقي هو السلوك الذي يهدف لضصااع ا ب الأخلاقية هي 
ضمائر الأفراد الآخرين من ل لام كائن 56 ذو ضميرء هو و المجتمع؛ 
(دوركايم» 16 ا 206 وجدلا م اندي كإطار مرجعي يحدد غايات الفعل الأخلاقي. يتحول 
المجتمع إلى إطار مرجعي يحدد غايات الفعل الأخلاقي. ومن هناء تم إزاحة أخلاق الخارج 
التي يورثها الدين في صورته الوقتية إلى المجتمع في صورته الجمعية؛ «فالأخلاق ليست 
مجموعة من المبادئ الأخلاقية المتجاوزة لرغبات اموه ومصلحته الشخصية والتي يلتزم 
بها الإنسان» وإنما هي مجموعة من الإجرا ءات التي يت يتفق عليها أعضاء ء مجتمع) (المسيريء 
كا كل .)١‏ 


تعمل الأخلاق الدنيوية عند دوركايم على جعل الذات الإنسانية تابعة لمحيطها الخارجي؛ 
«فلو تأملنا في أركان الأخلاق التي وضعها دوركايم لتتكشف لنا أنها لا تنزل نفس الرتبة» إذ 
يبدو أن الركنين الأولين: أي روح الانضباط والتعلق بالجماعية؛ منوطان بالوجود الخارجي؛ 
إذ إن سلطة القاعدة الأخلاقية تأتي من كونها مفروضة من الخارج وقاهرة لمشيئة الفرد, 
في حين أن استقلال الإرادة منوط بآلة وجود الداخلي» (عبد الرحمن؛ 5010: 06). 

أما على مستوى آخرء فإن القواعد الأخلاقية في منظور دوركايم تتميز بالإلزام 
الخارجي؛ فهذه القواعد الأخلاقية, هي قواعد مزودة بسلطة خاصة. «من شأنها أن تجعل 
ف هذه القواعف أمرا نطاغاء باعتيارها قواهد آمرة وعلى هذا الشعى نيحد الالسان فكرة 
الواجب مرة أخرى ... إن الإلزام يمثل خصيصة من الخصائص الأولى للقواعد الأخلاقية» 
(دوركايم. 1537: 19). 


انتقد دوركايم مفهوم الواجب الأخلاقي عند كانطء الذي يرى أن الأخلاق مشروطة 
بحرية الإنسان: «فالأخلاق» من جهة ماء هي مؤسسة على مفهوم الإنسان بما هو كائن 
حر» ولكن هو بذلك تحديداً, ٠‏ ملزم لنفسه بنفسه من خلال العقل بقوانين لا مشروطة. هي 
لا تحتاج لا إلى فكرة كائن آخر فوق الإنسان حتى يعرف واجبه. ولا إلى دافع آخر غير 
القانون نفسه حتى يلاحظه» (كانطء :1١٠7‏ 54): ومن هذا المنطلقء لا تحتاج الأخلاق إلى 
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الدين؛ «فالأخلاق لا تحتاج أبداً في ما يتعلق بذاتها (سواء أكان موضوعياً. في ما يخص 
الإرادة. أو ذاتياً في ما يخص الاستطاعة) إلى الدين» بل؛ بفضل العقل المحض العملي. هي 
مكتفية بذاتها» (كانطء ؟١١5:‏ 44). يرى كانط أن الواجب يؤّدى لأنه واجبء دونما تعلقه 
بشيء خارجيء ويتعلق الواجب بمبدأً الإرادة الخيرة. في حين؛ يرى دوركايم أن الأخلاق 
لا بد لها من الرغبة في الفعل. «ومن ثم يبدو أن الإلزام أو الواجبء لا يفسر غير مظهر 
واحد من مظاهر الفعل الأخلاقي؛ وهو بعد مظهر مجرد. أما الرغبة في الفعل؛ فهي هذه 
الخصيصة الأخرى لذلك الفعل» (دوركايم: 4155 من هية الخرف: ما يرقب هيه الغرد 
هو تعبير عن رغبات المجتمع باعتباره الخير الاسمي. «هذا الفرد لا يمكن أن يوجد خارج 
ان المعصية. لآنه لا يستطيع أن ينكر المجتمع؛ إلا إذا أنكر نفسه. كما سيتبين من جهة 
أخرى. فى الوقت نفسه:ء أنه لما كان المجتمع يفوق الفرد ويتجاوز أمره؛ فإن هذا الفرد 
يستطيع, ؛ والأمر كذلك, إن يتجه بميله إلى المجتمع؛ وأن يرغب فيه. من دون أن يعاني من 
ذلك؛ قهراً لطبيعته» (دوركايم: 1957: .)1١‏ 
يرى طه عبد الرحمن أن دوركايم قام بعملية قلب لمفهوم الإرادة الذي استعاره من 

كانط؛ فبدلاً من أن ترتبط الإرادة بالذات الداخلية الإنسانية, حوّلها دوركايم إلى إرادة 
مصضدرها الفحيط الاجتماعي الخارجي: وكدلك؛ اغتيرها مفهوماً علمياً يتال يواسطة التربية 
والعلم. «فاستقلال الإرادة ينال بنيل العلم بالأسباب التي تؤثر في القواعد الأخلاقية: لأن 
الإرادة تغدو, إذاك؛ متعلقة بما هو عقلي صريع., وتعلقها هذا هو عين استقلالها. ومعلوم 
أن هذا اللباس. على ما يتصوره دوركايم عبارة عن لباس خارجيء فيلزم أنه قد نقل هذه 
الإرادة من صيغتها الداخلية إلى صيغة خارجية صريحة) (عبد الرحمن؛ :5١١6‏ 00). 


زافها' الضمير الجمعي والصيعة الاجتماعية 
للأنموذج الأخلاقي عند دوركايم 


إذا كانت الأخلاق الدنيوية عند دوركايم تنهض على مرجعية عقلية لا صلة لها بالدين؛ 
فإنه لا بد من البحث عن كائن أسمى يشبه الإله يؤدي وظيفته نفسها. «(كموجد دوركايم 
ضالته في المع عبار كياناً مستقلاً عن لضام ويد يكون 0 قد استبدل 
بها الإله هه في أخلاق الديق المُنزل» عد الرحين 516 0195). 


من هذا المنطلق. يرى دوركايم أن المجتمع هو الذي يحدد نمط أو نموذج الإنسان 
المثالي. وليس الدين. «فكل مجتمع يقوم بتحديد صورة مثالية للإنسان: اي ما يجب ان 
يكون على المستوى العقلي والفيزيائي والأخلاقي. وأن هذه الصورة المثالية تتحدد ببعض 
المعايير, وهي المعايير نفسها بالنسبة إلى أي مواطنء. مع أن هذه الصورة تتباين في 
يعطنى السنتكوياكه وها لتباين الأوساط الاجتماعية التي يشتمل عليها مجتمع ما" (دوركايم, 

لا ؟0). 
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وتتمثل المهمة الرئيسية للمجتمع في كونه أولاء تعبيرا عن ذواتنا الجمعية. وعلى 
هذا الأساس.ء يحدد لنا الغايات التي يجب أن نسعى إلى تحقيقهاء ويوازن بين مصالحنا 
الذاتية ومصالحنا الجماعية. «فالمجتمع الذي يسحبنا خارج ذواتناء ويكرهنا على الموازنة 
بين مصالحنا والمصالح الأخرىء هو الذي يعلمنا كيف نسيطر على عواطفنا واندفاعاتنا 
وغرائزناء وأن نخضعها للقانونء وأن نوجه أنفسناء وندربها على الحرمانء وعلى التضحية 
بالذاكة وأن تخضع مآريكا الفكسية لغايات اجضاعية أكثر سما (دوركايم, 000 
وإذ افترض كانط فكرة إله مجاوز لعالم الوجود, ليعطي بناء منطقياً لأخلاق الواجب؛ فإن 
دوركايم افترض وجود البجتع كاله يتجاوز ذواتنا وشعورنا. «فقد افترض كانط إلها: ٠‏ بغير 
هذا الفرض يصبح أمراً لأخلاق في ما يرى معقولاً. وافترضنا نحن المجتمع؛ من حيث 
فو اضر يكتلف توغيا بغة الأفراد. لأنه بغير ذلك. تغدو الأخلاق. ليست بذات ترصو 
ويمسي الواجب كانطء ولا سند يعتمد عليه» (دوركايم. ١5157‏ ذكك) ويرى طه عبد الرحمن 
أن دوركايم برفعه المجتمع إلى رتبة الألوهية, «يكون قد رفع إثهاء الاذاتا مشخصة وإنما 
ذات مجردة, أي على خلاف ما يدعيه. ذات تجاوز التجربة الحسية مجاوزة لكليات الذهنية؛ 
فنلحن لا نرى البيطيع عياناء بل كل ما نراه هو الأفرادء إما متفرقين أو مجتمعين» (عبد 
الرحمنء :5١01١6‏ 10). 


وزاد الأفر:دوكايم توضيعيا عثيها اعتبر أن الفكرة الألوهية ما هي إلا تعبير رمزي عن 
المجتمع الذي نعيش فيه. «وربما اقتضى هذا المسلك نوعاً من الاختيار بين الله والممتع: 
ومن جهتي لا أحسب أن الأمر بحاجة هنا إلى علاج الأسباب التي تؤيد هذا الحل؛ أو تخذل 
ذلك: فواضح أن هذين الحلين ملتحمان: يلتصق أحدهما بالآخر... فإني لا أرى في الألوهية 
غير المجتمع؛ وقد استحال إلى صورة؛ وتفكير على نحو رمزي) (دوركايم: 11577 37). 


في منظور دوركايم المجتمع يأمرناء لأنه بالنسبة إلينا شيء خارجي. وإن هذا الفرق 
المعنوي القائم بي بيننا وبينه» هو الذي يجعل منه سلطةء تذعن لها إرادتنا. «فالمجتمع هو 
نفسه في الحقيقة الذي أنشأ هذه الفردية الأخلاقية التي تعني عبادة الفرد؛ فالمجتمع هو 
الذي سن نظام هذه العبادة. وهو الذي صئع من الإنسان إلهاء ٠‏ وهو نفسه الذي صارء ينا 
لهذا الإله» (دوركايم: 555ا: .)٠١١‏ 


ونظراً إلى زيادة معدلات الفردانية في المجتمعات الغربية المعاصرةء يرى دوركايم 
ضرورة تأسيس علم يعنى بدراسة الوقائع الأخلاقية» يكون بمثابة الموجّه الأخلاقي للأفراد. 
«"على أن العلم بالواقع الأخلاقي هناء مثله مثل العلم بالواقع في أي مجال آخر؛ أمر يسمح 
بتعديل هذا الواقع وتوجيهه. فالعلم بالرأي العام الأخلاقي مثلاً يمدنا بوسائل السيطرة 
عليه. كما يرشدنا إلى ما يتطلبه من علاج وتعديل» (دوركايم, 5 ٠١١‏ ). ويتمثل هذا 
المشروع في أنسنة الأخلاق ومختلف الظواهر الاجتماعية. كوقائع اجتماعية موضوعية 
خارجية: «علينا أن نهتم بالظاهرة الاجتماعية في حد ذاتهاء ومنفصلة عن وعي الأفراد 
الذين يقومون بتمثلهاء علينا أن ندرسها من الخارج كأشياء خارجية؛ وهي الصفة التي تتقدم 
بها إلينا. وحتى وإن كانت الصفة الخارجية هذه ظاهرية فقطء فإن الأوهام ستزول كلما 
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تقدم العلم» وستوى كيف أن الخارج يدخل في الداخلء. إن صحت العبارة» (دوركايم: :5٠١8‏ 
60). 


يمكئنا القيام بإصلاح أخلاقي للمجتمع باستخدام علم الوقائع الأخلاقية» ونقنع الفرد 
يأن اسن يمثل بالنسبة إليه موقع الإلهء كما نلتمس ذلك شي الديانات» «فإننا ثرى المؤمن 
8 ا العقل والتفكير. رحج بالمل مار دده العاطفة نفسهاء : لعلو المسكيه: 
بل ولمثل هذه الأسباب عينها» (دوركايم, 5 .)١1١٠١‏ ولوصل الفرد بالمجتمع, ؛ يتشكل مفهوم 
دوركايم تور الجمعي اد سس لوو سيوع المعتقدات والعضاخر 
تسميتها بالمددات الجمعي أو ا لومب في أن ركيزة ا الوجدان ل ليست في عضو 
النوعية, ره 0 كه 1 


بينما يرى طه عبد الرحمن أن عملية تديين الأخلاق لا يكسبها صفة القداسة: «فدوركايم 
ما فت يصرح أنه ينقل المعاني الدينية إلى لغة عقلية؛ ولا يخفى أن عقلنة هذه المعاني 
لا يجردها من صورتها الدينية: ولا بالأولى قطعها عن أصلها الدينيء لا أن يعتبر الديني 
مرادف اللاعقلي أو مرادفاً للسحريء وهذا لا يصح البتة؛ لأن من الحقائق الدينية ما هو 
مبني في أصله بناء عقلياء حدر كر الست 5 صر متتاياكي الكادي: ٠‏ بل يتسع لكل 
معرفة نافعة. حتى ولو كانت معرفة وجدانية» (عبد الرحمن؛ 5١01١06‏ 15). 


من جهة أخرف: را ح دوركايم محا حاولا عدم قطع الصلة بين الأخلاق والدين؛ «فيؤكد 
جيه الصلة بين لاد بحي فل --0- الخاصية "الدينية يه لله لا تنفك 
5 يمكن عقلئتها ا مقتضى التصور العلمي للعقل الذي يعتمده توكايمة ين الرحمن 
0 11). وكما نعلم أن الشعائر الدينية تورث الأخلاق. وتسهم في تثبيتها لدى 0 
«وجب أن يكون الغرض الأول من الشعائر هو تحصيل الأخلاق: بحيث تكون قيمة الشعيرة 
معلقة بقيمة الخلق تحتها. إذا زاد فضل الخلق زادت درجة الشعيرة: وإذا نقص نقصت كما 
تكون قيمة أداء الشعيرة معلقة بمدى تحقق هذا الخلق فى سلوك مؤديهاء إذا حسّن السلوك 
حسن الأداى وإذا نا السلوك 507 الأداء» (عيد الرحمن» 6ك 0). 
خاتمة 

في الختامء إن أهم النتائج التي نخلص إليها في هذه المقالة العلمية. نوجزها فضي 


- إن الدهرانية ليوك تسعى إلى تأسيس خلا يدون إلهيات: لا 0 أن تكون او 
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الظاهرة الدينية على الظاهرة الأخلاقية. لذلك؛ إن عملية القلب التصوري والمفهومي 
للدين: فمن المحال أن يؤدي تديين الأخلاق إلى القداسة الدينية ذاتها. 


؟- أسس دوركايم لمفهوم 0 وفق رؤية تطورية تاريخية له. حيث يرى أن الدين 
الدين شي زمتنا الراقف: ٠‏ ويرى أن ا يكنم لماه إلى عالم مة مقدس ن وعالم د: دنيوي» وأن 
المقدس انحصر لمصلحة الدنيوي في المجتمعات المعاصرة. لذلك» لم تبق له من وظيفة 
سوى إضفاء خاصية القداسة على الأخلاق» ويتمثل النقد الذي وجه طه عيد الرحمن لهذا 
المفهوم للدين عند دوركايم, في نقطتين: أولاً الفصل التعسفي بين الدين في صورته 
ال الخالصة والدين | ضور الوكدية فم أن الدين يغطي الدنيوي بأسره: بينما 
القاب؛ 007 إلى إفراغها من ايها الرؤيحاية 

- انطلاقا من المفهوم الاجتماعي للدين: تصور دوركايم أن الأخلاق ستكون لها 

وظيفة في المجتمعات المعاصرة تشبه الوظيفة الدينية في المجتمعات البدائية. لهذا 
عمل على تدنيس الدين» وتقديس الأخلاق» ووجه طه عبد الرحمن النقد لهذا التصور 
الاجتماعي للدينء من زاويتين : أولاً إن الدين لم يكن يوماً صنيعة اجتماعية: بقدر ما كان 
عبارة عن شعائر تورث أخلاقاً باطنية. وثانياء إن الفصل بين الأخلاق والدين,» لن يؤدي إلا 
إلى أخلاق دنيوية ذات طبيعة خارجية؛ تتغير في كل مرحلة تاريخية؛ يتقلب فيها المجتمع: 
والأصل في الأخلاق الثبات وليس التغيرء وإلا فقدت قيمتها في توجيه الأفراد وإلزامهم 
بقيمها. 

- أزاح دوركايم مفهوم الآأمرية الألوهية كمفهوم ميتافيزيقي متعالٍ» واستبدله بمفهوم 
الضمير المجتمعي» وأستقظ على هذا المفهوم كل صفات الإله. حيث اعتبر أن ذواتنا تندمج 
فيه. وتخضع له وتلتزم بأوامره. ووجه طه عبد الرحمن نقداً لهذا التصور في نقطتين: أولا, 
إن ا العو الإلهية بالآمرية المجتمعية. غارة عن علمئة ين ومحال من الناحية 
يقي إلا إلى إفراغ الأخلاق من 5 الروحاتي: 
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الفضاء العمومي المغاربي في فرنسا اليوم 
رؤية المفكّر الفرنسي ميشال دو سارتو“ 


جامعة تلمسان ‏ الجزائر 


ترجمة: محمد أمين بن جيلاني'** 


جامعة بومرداس - الجزائر 
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دمهيد 


ميشال دو سارتو", 0 أنثروبولوجيا. ومُؤْرّخ ومُفككر فرنسي (19187-1970) تطوّر 
في اتجاه مُتعدّد الأشكال تة تشريبا: ضمن مُنجزاته العلمية. عمل موسوعي حول المتصوفة 
اليسوعيين: أفضى به إلى تأليف ونشر الحكاية العرغانية (/51101بزة7 ©اطه1 هط) عام 
5 والعمل الإيبيستيمولوجي حول النشاط الإسطوغرافي مع كتابة التاريخ ©1.'1/1/11) 
(17354017 06؛ وأخيراً العمل الأنثروبولوجي حول الممارسات اليومية مع ابتكار الحياة 
اليومية (01/01101611 11 1:1771©1111011). من النظرة الأولىء يبدو أنّ هذا التطوّر يَسلّك 
مساراً مُخر د دأء ومَمَرّعاً بين الولاء للذلغزاة. (الرجل والغمل المكزين للأتكماء إل السوعية): 
والوفاء الصارم والدقيق لمهنته (الحقل التاريخي) والاستجوابات الدائمة للكائن الحاضر 
(الاتشراط في الحداكة)ولكن عند (معاق النظر: تجد غمله: مينيا: على افتراض الوحدة 
الضمنية (عناوةكمتاصة غأنصسن”1): أي الاستمرارية من وراء القطيعات (يتحدّث من خلالها 
عن «الوحدة في الاختلاف»). والقطيعة خلف الاستمراريات (التي يؤككد ضمنها «القطيعة 
التأسيسية»): فالديمومة لا تعني استدامة القديمء. ولكن «غيرية المثيل». 


(*) نص المقال الأصلى: مداخلة قدّمت باللغة الفرنسية ضمن الملتقى الدولى: «الفضاءات العمومية 
المغاربية», مركز البحث في الإنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 6 عت 61 جاع 6م عل عتاصع0 (0كشا0) 
علاعتتطلنه أه علهنءه؟ ونعه1هممعطتصة؛ وهران (الجزاتر).؛ آذار/مارس .50١١‏ 

(*#*) البريد الإلكترو, ني: .هم طة:11211)603ز0مءط.عصتمطة 


.)00556, 2002( للسيرة المُفصّلة ل على المرجع المكثف والموثق بشكل كاف‎ )١( 
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في العصر الذي شهد تلاشي البراديغم البنيوي (72115]6نااعنتتاة عدمع201:ة2) باترشا. 
كان 3و سارتو على اتصالٍ بالتيارات السوسيولوجية والفلسفية الأمريكية. إضافة إلى تشْتّتٌ 
تطاعاته المتنوعة والواعدة على غرار الإثنوميتودولوجيا (07216]00010816ططاء”1) والتفاعلية 
الرمزية والألسنيات الاجتماعية والتداوليات: وأمور أخرى. لقد استفاد من هذه الأدوات 
التحليلية ليُضفي نفس حنيدا على الدراسات الاجتماعية في فرنسا. اشتغل دو سارتو أستاذاً 
في جامعة سان دييغو (كاليفورنيا) قبل أن يكونء في عام 1984 خلال عامين فقط قبل 
وفاثه: مدير للدراسات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (5115855) 
بباريس. يتحدّث العنوان المذكور عند فرانسوا دوس: «السائر الجريح. 1تاعطء:1031 نا 
)2 كثيراً عن مسار ومهنة دو سارتو. 

كذلك يستحضرٍ بول رابينوف (223111) بحاقة من النفي الكاليفورني لكاتينا ,1136100137) 
(43- د1987:39, بحلقة إتُذكر بمتاعب الهجرة (01851214100تتحطة"1 عل 5ع1610و15ء1”” و16) التي تشغل 
حيّزاً من تفكيرنا. يتعق الأمر بالتوفيق بين «دالّين لهما مُدلولان مُختلفان أو التموضّع على 
حافة عالمين: وهذا في ذاته؛ عبارة عن محنة, أو ما أطلقت عليه فلسفة التاريخ الألمانية 
«قاء8 11111 أ 1161]8135» (رُؤى العالم). 


اولا: الفضاء العمومي بين الاستراتيجية والتكتيكية: 
مُقتطف من تعريف 
كعتو مقاهيم «الاستراتيجية: ع1ع55216) و«التكتيكية؛ 12©110116]) أساس فكر ميشال 
دو سارتو. تعيل الاستراتحية على .فكرة وجود نسق ق أكقق أو أقل تماسكاً ومُتناظم النسق 
(عناوتصماءء لطعمة والخي تخضع له جملة الممارسات والتمثلات. أمام هذا النسق» ٠‏ تقوم 
التكتيكية ك «قيالة» خاي في صيغة الو وتتردد ع الكان 0 0 
اا هه المفاهيم الأساسية ليله الفعل» (2463 0018 يتبنّى دو سارتو هذا ار 
المتراغع. يكتب عن ذلك شي رده على رسالة 000 
اينبغي علينا أن 5 الاعتبار إلى المظهر «الصراعي» (ع دواع 0 1مصغاهم) في كل تحليل 
ثقافي. طبوا و ما دنا <يسسنى القند حي دزا لط الود عو ا 
التشرين مع 5 وفرويد. : يكن ا أي تحليل (علمي أو نقدي) بخ بفض' النظر عن 
الصراع؛ فالصراع هو آمر أساسي مل التمن الاقتصادي والأخلاتي ان للعفاينات 
اليومية») (86 :1983 ,0101616). 


فلم الصبراع يعافة 100 أفكار ميشال دو سارتو حول 5 كواقق بها ادم ظى 
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الفكر القديم, ما مع هيرقليطس الذي تعثسن أن الصراع «أبو كل الأشياء» 05<اء1آهم) 
00 116 ااال 1 الصراع ب الخالق 0 جديد من طريق 5 الأضداد أو الانسجام 
«أسمّي استراتيجية حساب العلاقات في 006 الذي 4 يصبح مُمكناً عندما تقر اذات لها 
إرادة» عن بيئتها و كان شكل هذه الذات: شركة اووحاضرة أو مؤسسة علمية). نحصل إذاء 
والسياسية, والعلمية والاقتسادية؛ (59 اكع [1تكلعر :1990 ع0 00 :1979 0 


يُوجد كثير من العناصر التي تتعلّق بالاستراتيجية وتعود إلى: 

أوَلاً: هناك ١حوسبة‏ علاقات القوة» وفقاً لسبب تصنيفي (الجداول» شبكات» تصنيفات) 
الذي يعزلٍ «موضوع الإرادة والسلطة)». هذا الموضوع المتعلق بالإرادة والسلطة يتخذ صيغة 
أكثر شمولاً, المؤيسية أو التواطثية فظرا إلى آنها شراعة: آيا كاف طبيعتها: حش مديتة: 
إدارة أو مؤسّسة علمية. على الفور, يَنضوي دو سارتو ضمن أفق نظرية الخيار العقلاني 
(أعصدهت2:؟ حتمطه ندل عترمفط 12) لأنْ الاستراتيجية, بطبيعة الحالء «اختيار بين الكوكفتات ا 

هى أفضل وسيلة لتحقيق الغاية النهائية من خلال المداولة. يُستعمل الفاعل العقلاني وسائل 
الخيار والمشاورة من أجل تحقيق أقصى قَدْر من الربح؛ في الحين الذي يعي وجود مخاطر 
واحتراسات., والتي يمكن أن تجيفل اختياره. يعود ذلك إذاء إلى براعة الممارسة أو التعفّل. 
االخطر شيم تحمل ينغي علي الفاعل لخذه بعين الأففان» بحكم أنه يتوكف على يكلف 
حوادث العالم. 

ثانياً: هناك «مكان خاص» يُحافظ على العوامل الخارجية بعيداً من العزل والتصنيف 
(الجيش ضد العدوء المدينة مقابل الريفء المؤسّسة العلمية في مواجهة الموضوع المُعالج). 
هذا معنى «الهوية: 116ام106» فى تطويقها «الآخرء 31161116). ويُعرف هذا المكان الخاص 
بأنه «مكان الفعل» (1105ع1:3 عل ا6ذ1)ء حيث تتركق الأفعال الفردية أو الجماعية في مَنْح 
أو مُواجهة مؤسّسة المعرفة أو السلطة. والغرض من ذلكء هو طريقة أداء وظائفها. هكذا 
يحدث للعقلانية السياسية؛ والعلمية والاقتصادية: مع مناضسة الأفعال. تحدّث دو سارتو 
فخ النكان القاس باعخاره مكاناً للعداول والقوار هالعتتلانية قمع للفاغل أن يعتان: 
مع مراعاة إدراكه للوضع مع محدوديته إزاء الاحتمالات. الذي يكشف الاستخدام الأمثل 
للمواردء والقدرة المُثلى لاستثمار المعطيات البيئية. 

ثالثاً: هناك أولوية المكان بالنسبة إلى الزمن. فالكثير من العوامل هي لصالح المكان 
كموقع استراتيجي: 

رسملة (3214811534102»© 13) القوى للمزيد من التوسعات والمكاسب. 


ب - الممارسة البانوبسية (©6011م0320 1260116م 13) - «أرى ولا أحد يرانى) ‏ ميزة 
هذه الملاحظة؛ القياس والتحكم في الموضوع. هذه الممارسة هي «رؤية (715100)» (تنظير) 
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و«١توقع‏ (160715100م)) (الاستشراف).: بمعنى أن الأفعال تطوّر أمكنة نظرية (المعرفة). 
وتضمن التفوق والهيمنة (سلطة). 


اأبكي باليقال #كيعية ساك الغو انق ضر إلى معن بخاص و إلى نه لين 
الآخر ككليّة مرتية أو جليّة. فليس للتكتيكية من مكانٍ سوى مكان الآخر. فهي تؤديٍ أدوارها 
داخل نص أو نسق الآخر. فهي تتسلل فيه بشكلٍ متّشظ دون أن تُقبض عليه تماماًء بمعنى 
دون أن تستبعدّه. فليس لها قواعد يمكن من خَلالها أن تُموّل فوائدها. فهي تنحصر في 
الّحظة؛ بينما الاستراتيجية هي دوماً انتصار المكان (المكان الخاص) على الزمان. عند 
غياب المكان الخاصء وانعدام إمكانية تخزين الموادء والمعلومات, تغدو التكتيكية خذراً 
في جميع اللحظات: فوريّة في تريب النهم للحتيال وقوع اتعااج كالرول الذي سير 
في الشارع؛ ربة البيت التي تعدّل برنامجها وفقاً للبضائع الجيدة في السوق اليومي» 
(60 :1990 بتتوعايع0)). 


من هذا التعريف نستخلص العناصر التأسيسية لنموذج التكتيكية: 
)0( عدم وجود المكان الخااص: وفقاً لقانون الآخر حيث تؤدذي التكتيكية في ميدان 
ما يفرضه هذا القانون. يقول دو سارتو أيضا: إمكانية أنْ يستفيد «(الضعيف (واتانكل)؟ 


: من «القوي (2)1010 فجأةٌ وفي ظرف قياسي, هناك فرصة لقَلب الوضع لصالحه. . تقدّم 
التكتيكية 5 («دخيلء 1111115) يَشقَلَ يدانا ليس ملكه. 


(0) غياب الشمولية البانوبسية: فالتكتيكية لا تُقدّم نظرة شاملة؛ لأنها ضرورية لتنظيم 
«المرئي) وجعله ١مَقَرُوءاً).‏ لهي حركة باطنية وصامتة, في تعارض مع العلوٌ من زاوية 
تلك النظرة التي تحتضن الحجز الكامل. هذا هو السّلمٍ «المجهري (ع1011م0ه05آ20121)» 
(الميكروسكوبي) الذي تعمل التكتيكية ضمنه؛ في تشتّت دون وحدة؛ لاستكشاف كل 
الانّجاهات: فقط مع النطرة الجزكية والدرفقة: القريبة مخ الأتجاه المحلي. 

(5) أوّلية الفرص: مكل التكقيكية فضا دوخ قاهوة هيلبة زو تمضل علح التمط 
الهيرقليطي؛ الذي يكلف من لحظات وفرص ثمينة. من وجهة النظر هذه ترتبط التكتيكية 
ارقياظا وكيقا بالفرصة «غير مُنفصمة ( عم 1ط هزه 1550 لص )» عن «كايروس (1>23105)» 
الثمين في الفكر الأغريفي: هي الوقت المثاسب: هي في اللحظة وفي 5 شيءٍ يستلزم 
دلالة الصّدفة: غير مُتوقعة, غير دائمة. عابرة. .. إلخ. التكتيكية 5 تختزل في اللعت: هي صورة 
للفعل الذي لا يشيع عملية عُرفية مُتّبعة عند الفعل: الاختيار؛ المداولة: القرار. هذه الصورة 

من الفعل مُرتبطة بشكل وثيق بكلّ ما يدل على أسلوب مُتقن للفعل. 


وجا فى كاعد سيق الأمكرا بجي در 31 لتكتيكية:؛ يَبِنى (الذ لفضاء العمومي 
(عتاطنام ععوموع*1)» بالأسلوب نفسه. لكن إذا تقدّمنا بفكرة أنّ الفضاء العحومي يذل 
«التكتيكية». فماذا يمكن أن تعتبر الاستراتيجية؟ هل هي الدولة أم الإدارة؟ بمعنى آخر, 
كل ما هو مُستقر في أساساته القانونية والمؤسّسية. لنفهم سبب وضعنا الفضاء العمومي 
في فئة «التكتيكية»؛ يجب أنْ عرف أنّ مفهوم «الفضاء العمومي» يدل في هذه الحال على 
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صورة. تمد الأعمال في هذا المجال مُتعدّدة ومُتشجّرة (1978 ,118065085). ويكفينا بعض 
المعالم التي تساعدنا على فهم أفضل لهذا المفهوم ووضعه في أفق منظورناء لنكشف عن 
الفضاء العمومي المغاربي المُعالج من قبل ميشال دو سارتو. 

كان الفضاء العمومي مُمَوضعاً. كما اعتزم تحديده هابرماس في: «تكثّل (متفصدهاعدمه)» 
من أشخاص" تجمّعوا حول مصالح مُعيّنة. واعتادوا الاستعمال العام للعقل. ببساطة: القيم 
الإيتيمولوجية (5عنالواع010متزاة) للعقل هي السائدة, لأنْ المصطلح اليوناني لوغوس 
(10809) يدل على كل من اللغة والعقل. وبوجه آخرء أقول التبادلٍ الخطابي (المناقشة 
الحوار) والحجّة (استخدام المنطقء العمليات المنطقية... إلخ.) أيضاء يُحيل هابرماس ا 
النص التاسيسي لكانط (ما التنوير؟,: (287نانة1ء11ناث 156 2)17/35 الذي كان يعتبر «البيان» 
الحقيقي للتنوير. الأمر نفسه عند هيغل الذي يُوافق تحديدةٌ لفضاء «البرجوازية: 1186015ا00» 
الاتصال لمواجهة السلطة المطلقة للدولة. ومع ذلك. هذا التصوّر «الثنائي عناوتصهامطءذل» 
لم يكن على مّذاق هابرماس الذي قدّمء في مقاله في «القانون والديمقراطية» عام ١157‏ 
(1997 113 20ة ,161-191 :1992 ,ؤةتتطرءط113) «تصويب (11126اءع2)) بإضافة 
عنصر أكثر اكماعاء والذي استفادت منه الفلسفة الألمانية في القرن التاسع عشرء 25 
مع ديلتاي وهو «عالم المُعيش» ال وم ): وتهدف هذه الفكرة إلى تعزيز ان أكثر 
مرونة. حيث قيم الفعل التواصلي التي تشكل مثالاً معيارياً, وهو نمط من التصرّف في 
المشترك. (الوجود ‏ مع؛ طأء5ا1/]1). 

يمتاز الفضاء العمومي ببعدين متناقضينء لكن متكاملين: من جهة: البعد «الرمزي, 
(2)5900501101 الذي يعني التبادل التخاطبي وتقاسم الخبرات. ومن جهة أخرىء البعد 
«المادي (2216,16116)» الذي يُشكل الموقع الجغرافي (مكانء أغورا, مقر حزب, اتحاد 
نقابي...) حيث يجتمع الأفخاص ويتشاورون. سوف نأخذ هذا البعد المزدوج المتعلق بثنانية 
«المكان» و«الفضاء» من منظور ميشال دو سارتو. في الواقع, يمثل «المكان), وفقاً لكاتبناء 
بنية هندسية وجغرافية مَحضة, عندما يتعلّق الأمر بتوزيع الإحداثيات وعلاقة القرب أو البعد 
التي توجد مشتركة فيه. في حين أن «الفضاء» هو حركة هذه الإحداثيات وتفاعلها الفاعل: 

ايؤيكد تكلام الكان '(ههها يكزا حيثٌ العناصر مُوزّعة في علاقات التعايش. ولذلك 
أستبعد ذلك لأمرين:ء أَنْ تكون في لمكا نفسه. يسود القانون «الخاص"»: المتاضن التي 
تعتبر وحدات متراصّة في بعضها البعض؛ 1 مُتعيّنٌ في مكانٍ «خاص» ومتميّز ومَحدّد. 
البكان إذاّ صورة ة لَحظيّة من المواضع. تنطوي على إشارة للاستقرار. يوجد فضاءً حينما 
تؤخذ بعين الاعتبار قوى التوجيه ومقدار السّرعة ومتغيّر الوقت. الفضاء هو تقاطع قابل 


6 تفتشل مصطلح «الأشخاص), المعنى المجازي اللاتيني لكلمة (هده5تعم» (قناع بالمعنى المسرحي)؛ 
الرجوع إلى التعديلات المتعدّدة التي تجعلهم في تفاعلهم الاجتماعي. في الحين الذي يكون فيه 
مصطاح «الأفراد» له القدر نفسه من الأهمية؛ ولكن ليس بالمحتوى المعرضي والرمزي الذي تنطوي 
عليه كلمة «شخص)». 

(*) أغورا (5:2عه): ساحة عامة في اليونان القديمة (المترجم). 
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للحركة. هو في بعص الأحيان ضربٌ حيوي من مجموع حركات تنتشر. الفضاء هو التأثير 
الذي تنتجه العمليات الموجّهة, الظرفية: والزمانية للمبادرة في العمل في وحدة مُتعدّدة 
البرامج المتضاربة أو المتقاربة والمشتركة» (172-173 :1990 ,لنة6ا:06). 


الفضاء هو المكان,» كما اللغة هي الكلام, لاستعارة تشبيه دو سارتو تم إعادة النظر 
باستمرار في جميع أعماله. إذا كان الكلام هو ممارسة فاعلة للغة. في حالة العبارة هو 
رهانٌ في الفعل له نسقه الشكلي؛ أيضا الفضاء هو الممارسة الحقيقية والملموسة للمكان, 
أصبح مُمكناً بالنسبة إلى الحركة أن كُدخل تأسيس عمليات تشريعية حول الملكية والتحيين 
والعلاقة2. «ياختصارء الفضا ء هو مكانٌ مَمَارَسُ». قول دو سارتو في الصمية. وهكذاء 
المكان الحضري (حيثما كان) يتفكل كحؤله إلى فضاء عموميء للمشيء للاجتماع: للتخاطب... 


تعزن الممارسات» التي ثقام في المكان؛ المتغيّرات إلى وضعياتها الثابتة. حيث يُمكنك 

أن قرى نظاماً ماقئرا ومتطو راء.يدل المكان؛ في التعريفء على أنه امَوْهَمٌه 5116 في وظيفة 

تموقع الأشياء في علاقة مع بعضها البعض. عندما قدمنا ارك على أنها الابتكار. هذا 

يعنى أن المكان الذي أصبح ممازسة: يغدو فضاءً. الفضاء. ذ في التعريف؛, هو الذي يُتيح 

الفاصل أو المسافة: التباعد بين الأشياء. هذا التباعد قد يتنوع وفقاً للحركة المُقدَّمة. وثانياء 

الفضاء العمومي لديه كل خصائص الثبات والتغير وإعادة التشكيل للممارسات التي تقارس 
وفقاً للتنافس بين العناصر التعبيرية والمؤشرة. 


كاضيا:: الغضاء العمومن المخاودى. فى. شرويا: لنافة شسية 


بناءً على القاعدة الثنائية استراتيجية - تكتيكية التي اشتغل عليها ميشال دو سارتو 
وأعادها في انعكاس اجتماعي سياسي كبيرء هل الفضاء العمومي الفرنسي هو «استراتيجية» 
بدلا من الفضاء العمومي المغاربي الذي يتعيّن في «التكتيكية»؟ هذا السؤال لم يكن 
فيه من حيث التناقض الاصطلاحيء لكن بالأحرىٍ الاشتراك؛ وأيضاً التداخل. في تحرّيه 
الاجتماعي والإنثروبولوجي الذي أسفر تحرير مُجلَّدِينَ من ابتكار اليومية؛ ركز دو سارتو 
في معظمها على ما يسميه «الثقافة الشعبية (1012156م60 عتتطأناه 8]آ)» من طريق إفراغ 
الكلمة من محتوياتها ووَصْمها بعار «الأيديولوجية». كان ينبغي أن يكون نوعا من التصويب 
النتقتدي لجعل شرعيتها الإيبيستيمولوجية ضمن مفهوم مُستمر ومُضلل بواسطة «الافتتان 


(0) على غراز تصريحه في نظام اللغة اسصاداً إلى العناصر التي كُحدّد بنيته ووظيفته, مُصوّحا بالفضاء 
الحضري الذي يخضع للعمليات نفسها: )١(‏ الملكية: كاستيلاء المتكلم على اللغة والممارسة في 
وضعها المحليء السائرون يمتلكون الفضاء الحضري.ء فَهُمْ مهووسون بإدارته. (؟) التنفيذ: كما 
الكلمة هي تحقيق قَيق ب القظي. للقة, السو هو تحقيق مكاني للنطاع الحضري: (؟) العلاقة: كما أنه 
يوجد عقد بين المتكلمين داخل نظام اللغة. هناك علاقات طوبوغرافية (دعناونطامةع0م0]) معدّة فضي 
وضعية عقود براغماتية (0:287260065) بين السائرين» حيث يتم تعريف كل موقف. من حيث دور 
المواقف المُتاخمة. 
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(226215ع11ءعع62501)» بنمط السياسة و 0 ما الذي يجعلنا نتعرّف إلى الثقافة 
الشعبية؟ ما هي المقوؤمات وأيضا التحدّيات 


يُعرّف دو سارتو الثقافة الشعبية بسمتين كبيرتين ,للهعازء0 :36-37 :1990 بللوعازء0) 
(178-179 :1994: 


الشفوية (1'013116) كإطار تفسيري لتنفيذ التبادلات الخطابية والرمرية: التجادةةا 
في 0 وعقود الكلام والتأويل. هذا هو باختصارء الاستعمال اليومي للغة العادية مع 
كل ما يستلزم من عمليات خطابية واستعارية وتصريحية حدة. 


- العملياتية (6186197116م1”0) كإطار تطبيقي التي من شأنها أن تؤدّي إلى استعمالات 
من أي نوع. ارتكز ميشال دو سارتو على مسلّمة «النشاط/الكسل»: واحدة من الأفكار 
الأساسية في فكره ‏ عكس ثنائية «الإنتاج/الاستهلاك؟) . في معرفة مصلحة الطرف 
الآخر الذي يأخذ بعين الاعتبار استعمالات الذكاء كنشاط ضعت ولدا ع" فالممارسات 
ليست انقياداً لرمز اقتصادي يحكمها. وعلى الرغم من أنها مصنوعة داخل هذا الرمز, 
كَإنّها نتطلب كوعا مخ التحكم القاتي الس ينظو مققوّدا في ظراكق السضمان هذا الرمة 
الاقتصاديء يُفترض أو يُفرض. وبعبارة أخرى, الممارسات الخاصّة لا تظهر في الانقياد 
للقواعد التي يُتخلمها الرغرء ولكن في الاستعمال الذي وَقَع. وهذا ينطبق على أيٌّ توع من 
الإنتاج. مادي أو رمزي. 


وبناءً على هاتين الخاصيتين من الثقافة الشعبية: يُعرف الفضاء العمومي المغاربي في 
كركما بأنّه فقفيية) مُشبعة بالخلط اللغوي. هذه هي الحال في «الكلام» حول اللهجة العربية 
أو البربرية ١المُفرنسة»,‏ أو على العكسء الفرنسية «المُعرّبة)» أو «البربرية). أدّت «العملياتية» 
الشويكة أيضا خورا تفاضا في التراث أو التقاليد. والتي يدعوها بورديو خلقة أو عادة, يتعلق 
الآأمر بانتشار العادات المغاربية فى الأماكن العمومية في فرنسا. هذه العادات يُنظر إليها 
في أنماط الإدراك والحكم المرقيط عن وجه التحديد بتاريخ الأفراد وممتلكاتهم الشخصية 
(اللغات. المعتقدات؛: الخرافات...). في مقاربته للأقليات غير الخولية التي تشمل التجمّعات 
المغاربية. يضع دو سارتو هذا «الغير؛ من أيّ مكانٍ آخرء أو حتّى المثيل هو نتيجة انبثاق 
من الداخل (البريتونيونء الباسكء كورسيكا؛ 001 ,0165 ,1816]05): في اتصال مع 


(4) ونحن هنا نأخذ كلمة «تجارة» بمعناها الإيتيمولوجي الذي كان بالفعل في رواج خلال عصر الأنوار, 
مثل اجتماع الناس والمشادة الكلامية؛ قبل أن يحتل اليوم أهمية اقتصادية وتجارية. 

() يكتب دو سارتو في موضع آخر: «فئة خاصة من لغة تخدم (كما تم تعريفها في القاموس النحوي 

للغة) استعمالات في واقع الأمرء سلوكيات رب العمل اجتماعياء نماذج العملء؛ بروتوكولات: خبايا 

و«طرق الخيرا. ضبط اللغة في متاهة الملابسات العارضة. نقص في اقتصاد تبادلات اللغة» 

.(260-261 :1994 بتتهعاتزء 0 ) 


(5) عمتوط» تععدكد”! عل دمتادعسو 15 3 غتلغ0 امعصعة تم انع 127ل امن نك تنه اعنص[ عل 111 عتاتمقك عنآ 
.(50-68 :1990 بتتدعاتتءن)) «وعنال1اعة] أء وع8 152 :ع35 
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«الهوية بعك خن الاستغران السياسي والاسكناعي. هذا كله تسق الفعن «الغربي» الذي 
يسعى إلى تحديد العلاقة مع «الغير) فى دائرته: 


(يعكس حضور «الأجانب» عندنا.ء تدريجيا: العلاقة الإثنولوجية أو الاستعمارية 
(تناء601021531 011 عناواع 6112010), التي تسمح بإعادة النظر في الافتراضات؛ء وكيفية 
غريب» ضمن تحليل عرقي. البديل غير مقبول (على الرغم من أنه مُتكرّر). فالعلاقة تتطلب 
إعادة النظر في التقسيم الغربي للمعرفة» (237 :1994 رتتهعازء0). 

إذا تيدت المعرفة الغربية ك «استراتيجية) للتهيئة والتوسّع؛ يبدو الفضاء العمومي 
المغاربي بأنّه «تكتيكية», لأنّه يُقاس بأهمية الاستعمال الذي يجعل المغاربة ضمن هذه 
الاستراتيجية: 


"يبقى المهاجرون في وضع مُتبادل. المقيمون في أقاليمنا الإيبيستيمولوجية, يعودون 
لاستيعاب الرموزء وضي كثير من الأحيان: تلش كجريتهم حثى في البلد الآصل وفقاً للفجوة 
التي. توجد في التعارض بين الاقتصاد والثقافة؛ أو العمليات الإنتاجية مع التمثّل الرمزي, 
تحولت تقاليد المهاجرين في الماضي مقارنة مع الحاضرء لكن ظلت 0 فيها وصامتة» 
(238 :1994 بلنوعارع0)). 


نظراً إلى أهمية العادات المنتشرة ة في حالات التفاعل» ما يدعوه دو سارتو بقظم السلوك 
الاجتماعى (168121©5 ع0 000 هذا النظام الاجتماعي تتحلى ك «صورة لتنسيق 
الأفعال» بعد إدخال التعديلات اللازمة. بحسب المواقع (الأسرة, المقهى. المصنع...) وفقأ 
لحالات آنية: 


الكن يمكنهم أيضاً استيعاب الآنظيةغين المفجاسة للستوك الأجكماعي شن مواقم 
مُنفصلة (على سبيل المثالء. من جهة:؛ العائلة أو المقهى. ومن ناحية أخرىء المكتب 
والمصنع والإدارة) ويستمرٌ في الترميزات الأخرى والفبائية والمُمارّسّة التي لديها تأثير 
فى الكشف فى سابقة استثنائية ووظائف خفيّة [...]. أعتقد أنْ تجربة الأعراق تَطمَسٌ 
وضوخ شزارقنا العرفية (الفكررية والإدازية)) هما يفصي إلى مراجعات شبكرة في قصؤراننا» 
(238 :1994 بلتوعارع 0 ). 


هكذاء فْإِنْ الفضاء العمومي المغاربي هو استعمال مختلف الترميزات السائدة. إِنْه 
يَدرِجٌ عوالم غريبة عن هذه الترميزات, طقوييا ذات صلة بالحياة اليومية في المنزل» 


المطبخ: للوصول إلى المعلومات؛ وتحليل الحقائق... في حين يتصرف في إقليم ترميزاته 
(ال «استراتيجية»):, وإعادة استعمال التطبيقات المحدّدة والمحدودة بوجه آخر عند الانتهاء 


[(69 في سجل مماثل» كان بولتانسكي وثيفئوت يوصيان بسوسيولوجيا نظم الفعل في: أء امع وغط1) 
.(105-110 :2005 ,01616 أء معاع 0) عمه ,(1991 يكاقصة)1ه80 
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من حالات الفعل (ال ١تكتيكية').‏ أقول إذاء توجه هناك ابغوالاك يقد الوم الساكن 
تقس إيتناول دو سارتو المسألة قَيّدَ الاستعمال والمتّصلة هنا بالرّمز الاستراتيجيء والتكيّف 
30 يُحدّد توعنا من الاستعمال المختلف والمتقاطع مع القيم المشتركة من دون رفض أو 

تبن يعكن للمرء الحديث عن التكيّف في حالة: 

«هذه المجتمعات. ذ في التمثّل هي مُتحؤلة بعمق ومَغيّبة عن ساحتنا الوطنية من آثار 
الاستيعاب, التي هي أيه في 8 ل ذاتهاء يسبب 0 والتهميش,» مقولة بواسطة تكيفهم 
مع الأوضاع الجديدة. هذا يعني آثار التكيّف [. . لا نستطيع حصر استيعاب الجسم الغريب 
من قبل البلد الممٌضيف (ظاهرة «وحشية») م التكيّف بين أعضاء هذا الجسم هي التي 
تثبت ذلك. بالنسبة إلى الدينامية؛ تترجمها إلى سلسلة من التكتيكات أو الوسائل لإعادة 
ابسخرامها لأغراههم التخاضة فخ أجل غرض نظام معيّنٍ) (248 :1994 ,08:1©80). 


تتعدّد أشكال هذا التكيّفء. على سبيل المثال, إقامتها في مَبِنَى هندسة هوسمانية 
(11551112111116171): لكن في الداخل يتم م ترتيبها كما للذوق الفطلي للبلد الأصل: النمط 
الموريسكي (108111650116) وَالمُؤْقْثْ في خشب صَلب. كذلك, يكيف الفضاء العمومي بأنماط 
أي مكانٍ آخر: في البلد الأصلء سواء كان ذلك في المقاهي أو الأسواق. المغاربة يجدون 
في هذه الأماكن فضاءً لعبلدل الثقافي والخطابات المتعلقة بالأنشطة اليومية. السياسية 
والاجتماعية الجديدة. على حدّ تعبير ميشال دو سارتوء لخلق أنماط خاصّة؛ مُشربة البراعة 
والمبادرة الحرة: 


«يمكئنا السعي إلى إضافة تحليل الخطوات نفسهاء التي من خلالها تَنزعٌ «الأقليات 
(0012011131165)»: لتغيير وتحسين الأوضاع المفروضة عليها. وليست هي أكثر من الظروف 
أفعال وأنماط مُحدّدة» (260 :1994 بتتهعاره©). 
هناء لا يمكن إنكار أن سارتو نَقَلَ الإشكالية من التمثلات إثى الممارسات: أو 
من «علم النفس الاجتماعي (506121 1 إلى «براغماتية الاستعمالات 
(1153865 065 2730116ع12م)2 لأنّ ما رع هو أن المغاربة يعتقدون أكثر مما يفعلون؛ أو 
يبتكرون أساليت وطرائق للفعل. . ومن المؤكد أَنْ التمثّلات ليست مُستبعدةٌ تماماً جقيقة 
أنه من المستحيل فصل الممارسات عن أطرها العقلية. ولكن يتم التركيز على ايها ينات 
والطرائق المُستعملة في الفضاء العمومي السائد. من جهة أخرىء من السهل الإشارة إلى 
الدلالة والتحدّي المتمثل في العالم من طرف العمليات المُتّخذة. فقط من خلال التوقّعات 
التي تتناول النوايا أو الظواهر النفسية. 


بعض الآفاق المستقبلية 


ينطوي عمل ميشال دو سارتو على هدف أمبيريقي وبراغماتي؛» يطبع الفعل المغاربى 
ل معطاة. وفي 0 قياسي؛ لفت دو سارتو لاقام 2 الدور الذي يمكن 
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حجين وكميتسانى: 


(وْضَعْتٌ عند تَمفصّلٍ عالمين: مُمارّسء مفروض وفوضويء ولكن ممارسّة لغتين 
أواتشاهدين ودل على أنه لايوال من الكمكن القتكل بين الماضي والحاضر» بين هذا 
وهناكء. يمكننا خلق مُعادلات للرموز. تنظيم أنساق للترجمة [...] إِنْ قبول الوجود الحقيقي 
للمهاجرين. في الواقع؛ يفتح فضاءً حرًا للكلام والتعبيرء حيث يُعطي له ثقافة للمعرفة؛ هذا 
فى حال التوقف عن السخرية أو عن احتقار علامات الاختلافء ولكنّه يسعى إلى استعادة 
أهمية الإنسانية؛ كرد فعل مُعيّن) (217 :1994 بلنهعاته0). 


اقم حغوة دو ينارق لتأكيدات كاشة إذا كدوو حول وهو مهال لامطام المقري 
العربي الرؤية من خلال الفضاء العمومي حيثما كانت ممارسة العام بحرية ومسؤولية. 
هذا الفضاء ليس كر د السيهاً (عناوتصةهو)» يمكن: أن يتحقّق من خلال نظام «أشعّة 
(عناو1مم»5)» التّرى أو تُرى. لكن يهدف هذا الفضاء ء ليُصبح أيضأ تعدا |بييستيمو لوجي حيث 
قيم المعرفة تعد جزءا رئيساء لأنّ الرهانات على فضاء عمومي مغاربي معزول أو مُتفاعل 
مع فضاءات أخرى مُهيمنة (الفضاء الفحودي الخرنسي). أو المجاورة (الفضاء العمومي 
الصينيء والبرتغالي. والبولندي...). التي حر بثقافة, كد هذه الثقافة في مظاهر 
متعدّدة ذات سمات ثقافية أو بيداغوجية. هذه هي الحالء على سبيل المثال؛ «العيد في 
المديقة 6106 0518 10150 فى مرسيلياء بسيادرة فن ححفيات المغرب العرين: كل 
عام وأتثاء 'احتفالات العيد, وتنظيم الاحتفالات بالمشاركة من خلال العروض المسرحية: 
الموسيقىء الرسم. السينماء المؤتمرات... 


إذا كان الفضاء العمومي المعاربي يُضفي على الكلام أشكالاً متعدّدة للتعبير (الرقص؛ 
الغناء, الفيلم) ٠‏ فإنها 0 تعد موجودة, لكن لا تزال محصورة عند الأشخاص الذين ينتمون 
إلى هذا الفضاء؛ بل وتمتدّ إلى أشخاصن آخرين: يملكون آفاقاً في الأفتمام المغرقي المذكور 
أعلاه. إذا كان دو سارتو يُذكر بالمغرب العربي خلال سنوات السبعينيات من القرن العشرين, 
فماذا عن اليوم؟ هل تطوّر هذا الفضاء؟ هل تدهور؟ ما هي الاضطرابات والتحدّيات؟ 

من المستحيل أن نتناول في بضْع صفحات تاريخ هذا الفضاء الخاضع لمتطلّبات سكان 
الجيلين الثاني والثالث؛ مع الاضطرابات التي تعيشها فرنساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا. 
ولكن تبحة كوجزة تين أن الفضاء المقارين ليس كيان ممزولا. بل يحب أن يزقيظ بالرهاتات 
الوطنية والدولية. إذا كانت الضرورات الاقتصادية العامل الأساسي لتنامي الهجرة في سنوات 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين (المرحلة التي يشير إليها سارتو في كتاباته)؛ 
هناك ضرورات أخرىء سياسية وأمنية. طغت على المرحلة الممتدة خلال التسعينيات حتى 
عام .٠٠١‏ في الواقع؛ تشبّع سوق العمل في فرنسا بالتطور الاقتصادي والسياسي في العالم 
(الأزمات الاقتصادية؛ الأسلمة. عودة الحساسيات القومية...). أَدى إلى تباطؤ هذا التسارع 
في الهجرة. كل هذا نقلنا من القضية الاقتصادية البحتة (العمالة الأجنبية؛ مواقع البناء...) 
إلى القضية السياسية (يضطرٌ كل سياسي في فرنسا أن يستعمل سياسة الهجرة في مشاريعه 


الفضاء العمومي المغاربي في فرنسا اليوم / محمد شوقي الزين لفن 


لأغراض انتخابية) والأمنية (منذ مرحلة الثمانينيات والتسعينيات. وقت صعود الجماعات 
الدينية والإسلام السياسيء باسم «السلفية (2)5313115126, وارتفاع العنف في ضواحي باريس 
عام 6 6 . . 


5 يهم م هنا أن تحد رز ككها على سياسات الهجرة المَعتّمدة (نجاح أم فشل؟). ولكن 
لتقييم مكانة الفضاء العمومي المغاربي في رفعة شطرنج الأحداث والاضطرابات. ولا وقبل 
كل شيي: يحب أن نشير إلى نل ١‏ اتا العدومي المقاربي ليس مقسجما ولا مُتجانسا. 
تمارّج للأجئاس: ع ذلك تمبحرييها: 0 ا هذا واضح في اليد الثاني والثالث. 
اللذين ترذذا على المدرسة الفرنسية (خلاقاً لآباتهم) واختلطا مع الخلفيات والثقافات 
الأخرى (الصداقة, الزواج...). وتم دمج جزء كبير من هذه الأجيال التي تلتزم فيم الأجدادء 
لكن تلتزم بُمق قيم الحداثة والعلمنة» وتتطلّع إلى مستقبل التكنولوجيات الجديدة. 

ياد فالفضاء «افيري المغاربي يقع في تحؤل, لأنٌّ القيم -- الآن علامات 0 
تقديم أنماط مختافة زامتعبالاة متبايئة. لأنّ الفكرة التي اك عنها 5 هي أنه إذا 
كان الفضاء العمومي المغاربي هو «الاختلاف) في الغضاء العمومي السائدء فهو لا يحمل 


أقل علامات «الاختلافات» في شروطها وعلاقاتهاء 3 تصبح القيم خُرَطةٌ للتعديل تحت تأثير 
الاتصالات والتبادلات والتفاعلات. 
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تحولات الأخلاق والسياسة فى أنظمة 
الحماية الاجتماعية ومنهجيانها* 


باحث وأستاذ جامعى - لبنان. 


3-30 


تعديم 

على امتداد ثلاثة قرون مضت مهد توسع ثقافة التنوير والعقلانية والإصلاح السياسي 
فضي أوروبا الصناعية لبلورة حقوق مدنية طرحت خلال الثورتين الإنكليزية والفرنسية في 
القرن الثامن عشر. تمثلت هذه الحقوق بداية بطروحات حول حريات التعبير والمعتقد 
والمساواة أمام القانون والحريات الفردية. وتطورت هذه الطروحات تحت تأثير المواجهات 
السياسية والفكرية خلال القرن التاسع عشر إلى تعميم الحق بالانتخاب واعتماد حدود دنيا 
من الحماية الاجتماعية. وانتهت المواجهات والمساومات الطبقية حوالى منتصف القرن 
العشرين بالوصول إلى دولة الرعاية المواطنة المتضمنة حقوقاً اقتصادية واجتماعية: بعد 
مخاضات فلسفية. حكمت تبلور أنظمة الحماية الاجتماعية المُعتمدة في دول رأسمالية 
السوق ودول رأسمالية الدولة منطلقة من مبدأ تحصين وحدة الدولة ونظام حكمها وتضامن 
مجتمعها وتماسكه. 

وفي تعريف نظام الحماية الاجتماعية» في فرنسا على سبيل المثال؛ يُلاحَظ أنه تمثل 
بداية بمجموعة من الآليات التي تضمن موارد بديلة للأفراد الذين يجدون أنفسهم ضحايا 
أخطار وعُجوز لا مسؤولية لهم في حصولهاء وأن مواجهتها تتجاوز حدود مداخيلهم (مرض؛ 
بطالة؛ حوادث عمل). وتوسع مفهوم تضامن المجتمع في أنظمة, الحباية الاجتباعية لحنا 
ليُقطي عورا مكديياً لا يكأتى سع حائجات طاركة (الأمومة الأسرة التي لديها أكثر من 
ولدين تقل أعمارهم عن ١7‏ سنة؛ء الكهولة والتقاعد). وهكذا تكاملت منظومة الحماية 
الاجتماعية في فرنسا وتمأسست في ما سّمي الضمان الاجتماعي (501216 هاتتناء56). 
وتكمل هذا النظام لاحقاً بمجموعة من «التقديمات الاجتماعية» تنظمها قوانين وآليات 

تعتمد في تحديد الاقتطاعات لتغطية أكلافها وضبط صرقفها. 


(6©9 فضي الأصل ورقة قدمت الى: المؤتمر الدولي الخامس حول الفكر الاجتماعي وعلم الاجتماع قئ 
جامعة السلطان قابوسء تمان ١0 ١١‏ كانون الأول/ديسمبر .7١01١5‏ 
(**) البريد الإلكتر وني: تامك. 1 ته طامط ©) 1 جمتكلةطلهةط 
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أولا: تحولات الرأسمالية الصناعية 
وتطور أنظمة الحماية الاجتماعية 


قبل الوصول إلى مجموعة أنظمة الحماية الاجتماعية (268 :1993 ,اعمع0318©) كانت 
الرعاية الاجتماعية (©1161191) تعود في إنكلترا إلى مطلع القرن السابع عشر وتوسع الرسملة 
الزراعية في المسيُجات (18120105101165) المتوسعة للاستثمار في تربية الأغنام والمتاجرة 
لصوت لمصانع الجوخ الإنكليزية. 0 على هذا الترسمل الزراعي نزوح فائض صغار 
النسيج. . ومع توسع ع ظاهرة النزوس والإفقار المترحل صدر اد ١‏ 5 (قانون اليزابيث 
للفقراء») وكيه طَوخ لأول مرة دور الدولة؛ بعد الكنيسة., ٠‏ في مواجهة المعوزين العاجزين 

ا وقرضت رعايتهم ل 00 في خال 6 عجز أقاربهم عن ال وكان هذا 
المع إلى العمل وتحميلهم مسؤولية تعطلهم عنه بعد أن توافرت فرصه لغير العاجزين 

في المجتمع المحلي. وفي هذا السياق التشريعي أحظل القانون (5.01ل) مسؤولية الأسرة بعد 
دراسة أوضاعها وتنظيم تشغيل الأطفال ومنعهم من العمل ليلاً. 


وزاد في ضرورات تدخل الدولة لمساعدة الفقراء ما نجم عن الحروب التي دارت 
بين فرنسا وإنكلترا عامي 675 و0١18‏ من تزايد الإفقار والتشرد والغلاء ومشوهي المعارك 
ممن ضغطوا للحصول على مساعداتهم في بيوتهم. وأدى هذا التوسع في الإغاثة لتشمل 
المسنين والمعوّقين. 

وفي المقابل برزت خلال القرن التاسع عشر طروحات الفلسفات الاجتماعية والتيارات 
النقابية والتعاونية والفكر السياسي والأيديولوجيات. طروحات تراوح بين الاشتراكية 
الطوباوية والاشتراكية الماركسية. كما وبدأت في موازاة هذه التيارات السجالات حول 
ضرورات مأسسة الحماية الاجتماعية للرعاية وتشريع وظائفها السياسية في معالجة 
الإقصاء والاستبعاد الاجتماعي المهدّد لنشوء الدول القومية وصلاحية الفكر الليبرالي في 
إدازة الهو ناليم 0 ” 0 


كاقاء قطوى اكرأسمافة الصتاهية والمواجياك السياسة 
والمقاربات السوسيولوجية للحماية الاجتماعية 


بعد منتصف القرن التاسع عشرء ومع تبلور قدرات الدولة الصناعية القومية الناشئة 
على ضبط اختلالات البّتى الاجتماعية الناجمة عن تنافسيتها المُنفلتة داخل أسواقها وبنيتها 
(372 :1998 ,4نالةه) جاء أول انتقال لفهم وظيفة الدولة الألمانية في ظل حكومة بسمارك 
(1840-1810) من دور ضبط الأمن والإدارة والعدل إلى دور الرعاية الاجتماعية والحمائية 
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الاقتصادية كنهج لا بد منه لتعزيز نظام مركزية الدولة ‏ الأمة. وهو نظام يقوم على فهم 
سوسيولوجي سياسي وظائفي لدور الرعاية الاجتماعية (7/61816) أو الحماية الاجتماعية 
في تعزيز مواجهة الدولة الرأسمالية للاختلالات التي يُسببها الفقر المتزايد في النظام 
الاجتماعي وفي تعزيز الوحدة الألمانية وينأى بها عن مغريات الأيديولوجيات الاشتراكية 
المتساجلة في ألمانيا خاصة وأوروبا الغربية عامة حول الصراعات بين الرأسمال والطبقات 
العاملة. وهنا يجدى القوفت آماء. الكليوى اتريااي لنظام الحماية الابسبافية البيسماركن 
وأمام خصوصيته في التركيز على أولوية هدف تحصين اقتصاد الدولة القومية. وهو تركيز 
ما زال يميز كفاءة الاقتصاد الألماني وتناضيته في المقارنة مع الاقتصادين الرأسماليين 
الفرنسي والإيطالي اللذين تحقق في ظلهما نظام للحماية الاجتماعية يقوم علي المساومة 
السياسية الحارة برعاية ومشاركة الدولة بين برجوازية صناعية وطبقة عاملة تتحصن بوعيها 
الطبقي وبأطرها النقابية والحزبية الضاغطة. 

هكذا تعاقبت التحولات في الدول الأوروبية وفي نظم الحماية الاجتماعية بعد أزمة 
الكساد العالمية عام 1999 وبعد تفاقم البطالة والاختلالات الناجمة عن تنافسيات حادة 
في المجتمعات الصناعية مما أدى إلى توسع قوى الضغط والحركات السياسية الإصلاحية 
والراديكالية المتأثرة بما تحقق فى الأنظمة السوفياتية من حقوق أساسية اجتماعية مكتسبة. 
وجاءت قترة الازدهار خلال العقود الثلاثة  ١940(‏ 1570) المجيدة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية ليُستكمل خلالها التحول في دؤو الؤوكة الرأسبالية من نظام الرعاية 
التضامنية الأخلاقية والدينية في ظل ليبرالية السوق إلى بلورة تشريعات أنظمة الحماية 
وفي صلبها أنظمة الضمان الاجتماعي في ظل الاشتراكيات الديمقراطية ونهوجها في 
ممتي الدب اللتساقى والمواطنية الججهورية. 


ترتب على دول الرعاية الاشتراكية ‏ الديمقراطية أن ترسم السياسات الاقتصادية 
الملائمة لمصالحها في أسواق العمل وكذلك السياسات التي تهالج التفاوتات في استثمار 
الموارد والريوع وفي توزيع الثروات وهي تفاوتات لطالما اعتبرت «طبيعية» في نمط 
اقتصاد السوق. واعتمدت لذلك نهج الانتقال من مواجهة عدم المساواة إلى مواجهة عدم 
المساواة «غير العادلة» من خلال التزامها بتشريع الضمان الاجتماعي والتأمينات المكملة 
لمداخيل الأفراد التي لا ينص عليها نظام الضمان الاجتماعي حيث لم يسهم هؤلاء الأفراد 
بما يكفي من الاشتراكات بسبب قصر مدة انتسابهم إليه. 
وهكذا تدرج تبلور نظام الحماية الاجتماعية في دولة الرعاية: أي الحماية الاجتماعية 
ليُغطى المخاطر الاجتماعية الأساسية (المرض والأمومة والكهولة وحوادث العمل والبطالة). 
تقطية توش كفاية اتخالحات والكرمات الأنساسية للفكات المعرضة الفاجزة ند اشلها المحدودة 
عن أن تواجه هذه المخاطر. فتساعد الدولة والحال هذه في بناء المواطنية الاجتماعية وأطر 
التضامن لما ب يسمى المجتمع المدني وتشجيع القطاع الخاص ,30775 تأعماط1 يسعلء0) 
(49 :2004 على المساهمة في تقديم الخذيات:العاية يتجاناً أو بأثمان رهيدة تنظ أكلافها من 
خلال إعفاء مؤسساته من ضرائب محددة. ولذلك يرز «اعتراض 5٠١0‏ من أصحاب المليارات 
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في الولايات المتحدة على الرئيس بوش وخططه لإلغاء ضريبة الإرث لأن هذا الإلغاء يُشكل 
خطراً يتهدد الهبات التي تتحصّل عليها المؤسسات الخيرية والجامعات من الأغنياء الأمريكيين 
سنويا» (هورست, 7007: 177) وهكذا تبتكر الدولة الرأسمالية أشكال التوافق الطبقي بين 
المساواة الأخلاقية في القانون واللامساواة الاقتصادية الاجتماعية في الاقتصاد. 


وهكذا يكون نظام الضمان الاجتماعي قد أصبح. منذ أربعينيات القرن العشرين, 
المكوّن المركزي للحماية الاجتماعية الشاملة لجميع الأفراد العاملين وغير العاملين في 
أوروبا الغربية. لقد شملت منظومة الحماية الاجتماعية في فرنسا عام 1580 بالإضافة 
إلى فروع الضمان الاجتماعي, تأمينات اجتماعية ومساعدات دائمة للفقراء وللمقصيين 
اجتماعياً هدفت لتحقيق التماسك الوطني (236100216 00565102)) والمساواة في الدولة 
الجمهورية. 


وفي المقابل اعتبر الليبراليون المحافظون أو الاقتصاديون الكلاسيكيون أنه ١ليس‏ 
للعدالة وجود موضوعي وهي سراب لأنه في المجتمع الحر القائم على السوق تظهر 
التفاوتات بشكل طبيعي نتيجة للظروف التي ليس لأحد أي سيطرة عليها... ولتسيطر الدولة 
عليها يلزمها لفعل ذلك معرفة تفضيلات الفرد وهي معرقة لا يمكنها تحصيلها على نحو 
شرعي بدون تدخل مهلك في أداء السوق الحرة ووظيفتها...) (2 .1976:1701 ,61/إ113). وضي 
مثل هذا التفسير للطبيعة الموضوعية للتفاوتات في أسواق ومجتمعات الليبرالية المحافظة 
برز ادعاء يقول إنه ليس فى السوق أطراف تتواجه مصالحها الموضوعية مباشرة لأنها 
كواعة بأشكال غير مياشرة وبشخمكة عبر آلبات تضاريها وعحددها واخ هذه الأطراف 
هي مجموعات لأفراد متفارقي الأذواق والتفضيلات يُلزمهم بها قانون السوق وأن أي توقف 
أمام معرفة هذه التفضيلات الفردية هي عملية مهلكة للأسواق. وهذا رأي يبدو ضحيجا 
ولكن هايك (46 :1976 ,كاء/(113) لم ينتبه إلى أن نظريته تقوم على الفهم الأيديولوجي 
حصيرا الوق الذي لا يعمل بشكل طبيعي إِلّا في ظل الفهم الأيديولوجي المهيمن لما يُسمى 
حرية التعامل والتبادل بين أطرافه. هذه الحرية المّمؤّهة للتحكم بآليات السوق وتوجيه 
عائداتها إلى أصحاب رأس المال. 


كانناء التتكلير اث لفو سيو لوهية 
حول مستويات ووظائف الرعاية الاجتماعية 


فى المركزيات الصناعية الغربية 
مما لا شك فيه أن مأسسة الحماية الاجتماعية بدأت بالتبلور في مخاضات المواجهات 
الاجتماعية السياسية التي شهدتها المجتمعات الصناعية خلال الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر. وقد اقترن تقاطع هذه المواجهات بتقاطع مواز بين النظريات السوسيولوجية 
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بين نظرية الفعل على الصعيد الميكروبنيوي وما تفرع عنها لاحقأ من النظرية 
السلوكية التفاعلية (12161261100115106) للأفراد التي لا تخرج عن مدلولات النظرية 
الوظائفية 0 ترى أن لكلو نظام احتماعن م توازن ولجدد ذاتي سواء في نطاق 


وبين النظرية الماركسية القائمة على الصراع الاجتماعي على الصعيد الماكروبنيوي 
والتي ترى أن الحماية الاجتماعية هي مجرد تسوية طبقية داخل نظام متناقض وغير متوازن؛ 
وأن تكرار وتفاقم صراعات النظام الاجتماعي وتناقضاته تقود إلى تهديد صموده وذلك «لأن 
السياسات الاجتماعية هي استجابة للمشكلات التي تُحدثها بنية الرأسمالية وتشغيلها في نطاق 
إعادة إنتاج القوض الحااة بخضوكا: (53 :1997 ,16]16ة30آ). وفي هذا السياق ذهب الكثير 

من السوسيولوجيين الوظاتفيين إلى اعفان العنف في تظاهرات المهمشين يلعب أدواراً في 
إظهار وإشهار كفاء ءاتهم وتهديداتهم فيحركون الأجهزة الحكومية والأيديولوجية الليبرالية 
المحافظة لتُطوّر تشريعاتها وخدماتها التي تعيد التوازن للنظام القائم. وفي هذه النظره 
الوظائفية للنظام الاجتماعي _ السياسي يصبح توفير خدمات الرعاية الاجتماعية بمفهوم 
الخدمة الاجتماعية للأفراد والجماعات المهمشين وقياداتهم ضرورة لا بد منها للتخفيف من 
تهميشهم وإعادة دمجهم وإشراكهم في صمود النظام الليبرالي. 


وكان التوسع والتفرع هي التتظيرات السوشواوجية حول حدوه وضرورات الحباية 
الاجتماعية وحول الصراع والاندماج في النظام الاجتماعي في الرأسماليات الصناعية قد 
جاع هن خاروف تظنكم الندق والمسواتيات القن قم يد من الممكق قسير ععالجة مشكلات 
الخروج على النظام والقانون في محيطها وجوارها على أسلوب الخدمة الاجتماعية 
(1770119 500121) وحسب في المجتمع المحلي الحاشد والمتصارع . وقد أخذت مظاهر وظواهر 
التمييز الاجتماعي الثقافي في المدن وضواحيها تتحول إلى كلوالهن تيو أحياناً مع تزايد 
أعداد المهاجرين الفقراء وتناقص قدرات المدن على الاستيعاب السكني والتشغيلي والثقافي 
للمهاجرين الميّالين لحان كثيرة في مواجهة حدة التمييز ضررهر إلى استهوان الاندماجات 
التقليدية الخاصة بجماعاتهم التقليدية والميّالين بالاضطرار أحيانا كثيرة إلى تجاوز القوانين 
والقيم المعتمدة في التنشئة الاجتماعية الليبرالية. إن صعوبة التواصل والتعامل بين السكان 
المستقبلين للجماعات الوافدة بلغات ومعتقدات مختلفة لم يخفف من ترحيب اصحاب 
الأعمال الر اميق فى عروكن العذل الرنخيصة الواشية وتكق عدم الضيكودة لت متز اين 
في خطاب الحركات الشعبوية اليمينية التي حملت الجماعات الفقيرة الوافدة سلبيات توسع 
البطالة واستهلاك الإنفاق العام على جميع برامج الرعاية الاجتماعية. 


أجلء كانت قصورات المجتمعات الغنية المُستقبلة للمهاجرين عن الاستيعاب 
والإدماج للغرباء الفقراء الوافدين إليهاء قد أبرزت بعد الحرب العالمية الثانية القصور 
التقني والاجتماعي لنهج الخدمة الاجتماعية الذي شهد خلال قرن على الأقل سجالات 
بين مدارسه وتنظيراته البسيكوسوسيولوجية لتطوير أساليبه لاستيعاب الاختلالات 
المتفاقمة للبطالة والإقصاء الاجتماعي والمخاطر الطارئة المهددة للتوازن الليبرالي 
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للنظام الرأسمالي. وعلى الرغم من بذل الجهود التنظيرية والتطبيقية الوظائفية لمواجهة 
اختلالات النظام الاجتماعي بدأ علماء الاجتماع يتحسسون ضرورة تجاوز النطاق الفردي 
السلوكي الذي يعتمده الممارسون للخدمة الاجتماعية في معالجاتهم مشكلات الأفراد 
المعرضين في الجماعات الفقيرة للاختلالات والإقصاءات والمخاطر. وراح الباحثون في 
الخدمة الاجتماعية يتلمسون ضرورات التحول إلى نطاق الآليات التى تولّد هذه الاختلالات 
والإقضاءات الماكدة ليس الن سنوع الفاونيق بيرع أتقظة المؤييسات الاجديافية الفن تعمل 
فى ميدان الحباية الاججباعية وسب يل إلى ابظامن الخال الانكماعن الأككن خطظورة 
الى تتمكل شي طبيمة النظلم الاقتسادية بو السياسية والقليمية والديقية الساكد كن المجدى. 
وآنه طالما لا توجه العناية لمواجهة مشكلات تنظيم الصناعة مع مراعاة أن يحقق هذا 
التنظيم مصالح المجتمع ورفاهية أعضائه فإنه من العبث توقع أن تحقق مجالس تنسيق 
الخدمات الاجتماعية أهدافها الطموحة» (السمالوطىء .)١00 - 101١:198١‏ ويشهد على هذا 
التحول عن أسلوب الخدمة الاجتماعية ما صدر عام 0 ولأول مرة في دراسة ستينر حول 
أسلوب تنظيم المجتمع بعنوان: «تنظيم المجتمع: دراسة لنظرياته وممارساته» وهو أسلوب 
عرضت له الجمعية الأمريكية للإخصائيين الاجتماعيين عام 1977 وأشارت إلى ١ضرورة‏ 
الاستعانة بعلم الاجتماع وما تمخضت عنه دراسة النظم والأنساق الاجتماعية من نتائج» 
(1928 ,1عماع]5) في المقاربات الميكروسوسيولوجية الوظائفية ‏ البنيوية لمدرسة شيكاغو. 


إلا أن هذه المقاربات لتنظيم المجتمع لم تخرج عن اعتماد النهج الوظائفي في 
تحصين توازن النظام الاجتماعي عن طريق القيام بممارسات لتنفيذ برامج تعليم الفقراء 
وتمكينهم من اكتساب مهارات تتطلبها أسواق العمل ومن خلال تحريكهم وتوعيتهم 
كمتطوعين في المشاركة في معالجة أوضاعهم من خلال برامج تقود بدورها إلى تخطيط 
لبرامج التنمية الاجتماعية المقترنة بمبادرات ومشاركات من المجتمع أو الجماعة المحليين. 
وقد اتضح شيئا فشيئا أن معالجة الفقر لا تقتصر على حدود التنسيق بين مبادرات الأطر 
الاجتماعية المحلية لخدمة الأفراد في الجماعات المحلية. وغاب عن تبني هذا الفهم 
لتنظيم المجتمع في المجتمعات الفقيرة إدراك الشرط التاريخي المتمثل بمرور أكثر من 
قرن ونصف على التحضر المدني في ظل التطور الصناعي الذي جعل هذه الطريقة في 
العمل الاجتماعى فاعلة فى معالجة التفاوتات والاختلالات الاجتماعية المحلية بفضل ما 
قوضرو سيسات العنبية النتاطقية فى برامع آبناسية فى السالعة 


"العمل الرعائى ومستوياته فى المجتمعات العربية: 

دور الوقف فى توفير خدمات الرعاية الاجتماعية 
المجتمع القائمة على مبداً التكافل الديني. وظهر هذا النهج في المجتمعات الإسلامية لتلبية 
حاجات أساسية لم تكن قد تطورت الإدارة فيها إلى خلق دواوين مختصة بإدارتها. وكانت 


1 إضافات / العددان 58 - 59, ربيع - صيف 7١17‏ 


رسمية تفرض عليهم آراء معينة» (كاملء *199) لتلبية حاجات الاستشفاء والصيدلة إلى 
جانب خدمات إنشاء عيون الماء على طريق الحج والطرق والمكتبيات وضمان براح سكة 
الحديد. واستمرت إدارة الأوقاف لسكة الحديد لاحقا بين بغداد وإسطنبول رغم انقطاع 
ظاهرة الوقف في بعض المجتمعات العربية الإسلامية. وهنا نشير على سبيل المثال إلى أنه 
يوجد اليوم في سلطنة مُمان 5١‏ يها من الوقفيات و1 صناديق وقفية في الكويت. ويعود 
أهم أسباب انقطاع هذه الظاهرة إلى انتهاء الخلافة العثمانية التي كانت ترعى الأوقاف 
وفق أحكام الشريعة والى العودة في دوافع الوقف لصالح وجاهة الأهداف العلمية (مركز 
دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت) أو إلى تحول سلطاته وتوجهها للاستثمار في البورصة 
لتحصيل مردودات ديم وأسهل متابعة. 


وانعا: مرجعيات الحماية الاجتماعية 
وتطور أنظمتها ومستوياتها - في مصر نموذجا 


تبنى الكثير من علماء الاجتماع العرب. ولا سيّما المصريين منهمء الفهم التطوري 
(ع85011100156) الأحادي المسار المتمثل بتطوير أساليب العمل الاجتماعي في المجتمعات 
الصناعية. هذا الفهم التطوري الذي سبق وفصل للتحولات فيه إميل دوركايم في تمييزه 
بين مجتمعات التضامن الميكانيكي ومجتمعات التضامن العضويء وأن هذا النوع الأخير 
من المجتمعات كوم بنيته على النظامية الوظائفية لمكوناتها المطابقة للنظامية البيولوجية 
لتكامل وظائف أعضاء ء جسم الإنسان. وهو الفهم ذاته الذي فصل له فردينان تونيز وميّز فيه 
بين بنيان المجتمع المحلي الصغير القائم على روابط الدم والمشاركة العاطفية والأعراف 
والقواعد الدينية وبين بنيان المجتمع الحضري القائم على روابط عضوية تعاقدية. 

واستمر تبني هذا الفهم الأساليب المتعاقبة للحماية الاجتماعية في مصر والبلاد 
العربية المتبناة لدى الكثير من الباحثين والناشطين في المؤسسات الاجتماعية الحكومية 
والأهلية المعنية على الرغم مما تبين من قصور هذه الأساليب ضي البلدان العربية. وقد 
غاب عن وعي الكثير من الباحثين الاجتماعيين في مصر أن نوعية الفقر ومعايير قياسه 
في المدن والمجتمعات المحلية في البلدان الصناعية الغنية تختلف لجهة هيمنة الثقافة 
والأيديولوجيا المحيطة بفهم ظواهره وتعاملهما مع الاستبعاد الاجتماعي الناجم عنه 
باعتباره. على حد تعبير سيلفر (511761) ميلاً لدى المُيعدين عن أسواق العمل «للانقطاع عن 
الشبكات الأساسية مثل الأسرة والأصدقاء والمجموعة الاجتماعية والمجتمع المحلي 1 
القيم الأساسية». (دالي. :1١015‏ 04) وهي هيمنة تختلف عن هيمنة الثقافة والأيديولوجيا 
المُسوّغة لتقبّله والتكيّف معه في مدن وضواحي وقرى البلدان الفقيرة. 


وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب ونهج تنظيم المجتمع قاد بالضرورة إلى ما د يسمى 
«التخطيط المحلي» لتحقيق أهدافه صمن ما يتوافر له عكريها من إمكانات بشرية ومادية 
للمعالجة الشمولية لظاهرة معينة على أضصعدة وتفاعلات مختلفة. وقاد هذا النهج بالضرورة 
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إلى أن التخطيط الذي يربط بين معالجة ظاهرة مستهدفة وظواهر أخرى تؤثر فيها أمر 
لا بد من أن يزيد في فهم المعالجة وجدواها. وتدرج هذا المنطق في التدخل والتشخيص 
إلى بلورة مفهوم لكر للمعالجة التكاملية على نطاق أوسع هو منطق تنمية المجتمع 
المحلي الذي لا يقتصر على المواجهة من خلال الخدمة الاجتماعية للآفراد والجماعات 
وحسب بل يُقرن خدمة حالات الفقر والبطالة والإقصاء والعوز من خلال اعتماد سياسات 
أو برامج للتنمية المناطقية والقطاعية المستندة إلى توصيات الحكم وخياراته في تحديد 
أدوار كل من السوق وقطاع الدولة والمجتمع الأهلي. هذه الخيارات التي تجسدت في مجال 
الحماية الاجتماعية في مصر وفي لبنان» على سبيل المثال» وغلب على إدارة تنفيذها نهج 
بيروقراطي. وهي إدارة عمدت إلى تبني أطر العمل الاجتماعي التي دفع إلى اعتمادها 
قانون أصدره الحاكم الفرنسي في مصر بعد حملة نابليون عام (1248) وفيه تجريم للتسول 
يستثني العجزة والمعاقين ويفرض على الطوائف إنشاء دور للعجزة. واستمر هذا النهج 
الوظائفي في التعامل المحلي مع العوز مع دخول الإرساليات الأوروبية التبشيرية التي 
دفعت النخب الاجتماعية الإسلامية إلى تكوين جمعيات خيرية لمشاركة رجال الدين في 
القاهرة والإسكندرية (جمعية العروة الوثقى) وجمعيات أخرى تهتم بالأطفال والأسّر المنهارة 
وأخرى تهتم بالتدريب والتشغيل الحرفي والسجون. 


خاهيا: .دوو السكومات العريية فى كوشير 
متطلبات الحماية الاجتماعية - مصر نموذجا 


ظل دور الحكومة المصرية مقتصيرا على تنظيم قطاع الجمعيات من خلال إدارة 
الأوقاف التي أقريت تمق على توفير الخدمات الاستشفائية والتعليمية في الأوساط 
الشعبية. وقد وصل التبني للتجارب الرعائية في مصر إلى تقليد إنشاء ما يُسمى «حركة 
المحلات الاجتماعية» المعتمدة في إنكلترا والولايات المتحدة التي تعمل في نطاق المجتمع 
المحلي ولا تتعداه إلى تخطيط ا أو الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني. 
وتدرج هذا التوجه إلى إنشاء ما يسمى «معاهد الخدمة الاجتماعية» (السمالوطيء؛ :158١‏ 
ض- 1١1‏ +18) وضولا إلى إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية (1951) وفق قانون يقضي 
بتكوين «المجلس الأعلى للإصلاح الاجتماعي» وإلى ما قامت به هذه الوزارة من «مكاتب 
المساعدات الاجتماعية» المتوجهة إلى الأسر الفقيرة وفق توجه خيري أيضا بالإضافة 
إلى المطاعم الشعبية لتوفير الوجبات الغذائية لمن يعجزون عن تكاليفها وإلى «المراكز 
الاجتماعية الريفية» التي تقوم بأعمال الخدمة الاجتماعية المتنوعة. وانتهى هذا التدرج 
في مأسسة العمل الرعائي إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع مكتب العمل 
الدولي لإعداد نظام الضمان الاجتماعي وتكامل هذا النظام مع ما تبعه من قانون التأمينات 
الاجتماعية في مواجهة طوارئ والمرض والشيخوخة والبطالة. 
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لقد انطلقت مناهج العمل الرعائي في مصر خاصة:؛ كما في لبنان» من دوافع 
أهلية خيرية ودينية في النطاق المحلي «تتوسل مرضاة الله» من خلال فهم وظائفي 
يضمن الحد من اختلالات النظام الاجتماعي وتجديد تراتب وتكامل مكوناته السياسية 
والأهلية والدينية. وتدرجت هذه المناهج الوظائفية من الإدارة الأهلية للرعاية إلى إدارة 
برز فيها دور الدولة على النطاق الوطني بعد الحرب العالمية الثانية. وهو دور أسهمت 
في شموليته من خلال استحداث وزارات للأوقاف والشؤون الاجتماعية. ظروف ترسخ 
الخيارات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا الغربية من جهة؛ وظروف تبلور الخيارات 
الاشتراكية السوفياتية التي تروّجها الثقابات والأحزاب الشيوعية في المجتمعات العربية. 
وهكذا انتقل العمل الرعائي من الأخلاق والتدين الوظائفي المحلي إلى الفهم الوظائفي 
البنيوي تود بأيديولوجيات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وبرامج المنظمات 
الدولية المحكومة خلال الربع الثالث من القرن العشرين بالتوازنات الأيديولوجية في ظل 
الحرب الياردة. 

وجدير بالذكر أن السياق التمأسسي للحماية الاجتماعية في مصرء منذ حملة 
بونابرت على مصر وفي لبنان منذ عهد الانتداب الفرنسيء انتهى في ظل آليات الإفقار 
والإقصاء المتواصلة في مصر خاصة إلى الحراكات الجماهيرية في ما سمي «الربيع 
العربي». هذه الحراكات التي بيئت خواء مناهج ومؤسسات الحماية الاجتماعية في مصر 
كما هي لينان. خواء عبر عن القصور البشوي السياسي - الاقتصادي والثقاضي والإداري 
لدى أصحاب القرار والفعل في معالجة الأزمات المستعصية للأنظمة القائمة. وهذه أزمات 
تفاقمت مع تشديد المنظمات الدولية في توجهاتها النيوليبرالية» منذ ثمانينيات القرن 
الماضىء؛ على ضرورات التعديل الهيكلى لاقتصادات الرأسماليات المعوقة والمديونة. هذه 
الاقتضادات التى ياف عاجزة هن مواصلة سياشات ويرام الرهاية الاتساغية للطيقاتك 
الشعبية بحجة توسع قنوات الهدر في مؤسساتها وبحجة ضرورة تخلي الحكومات عن 
تدخلات تعيق القدرة الخفية للسوق في توزيع المسؤوليات عن الفقر المتوسع بفعل فساد 
الإدارات العكربية وتدخلاتها الرعائية التي «تعطل روح المسؤولية الشخصية والاتكالية 
لدى العاطلين عن العمل» في ظل السياسات الماكروبنيوية للحماية الاجتماعية. 


57 تحولات الحماية الاجتماعية 
في مراكز الليبرالية الجديدة 


توسعت منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي السجالات حول مفاهيم دولة 
الرعاية الاجتماعية وحول الحدود المطلوبة لتوفير الحماية الاجتماعية: فراوحت بين كفاية 
الحاجات المادية وحاجات الصحة البدنية والذهنية إلى الحاجات الاجتماعية والعلائقية 
ومستويات الرضى الذاتي. وذهب أمارتيا صن بالادتصانى الهندي الحائز جائزة نوبل 
.)١15(‏ في كتابه فكرة العدالة ندرا أنه «ينبغي تقويم العدالة بمعيار قدرة الناس على 


تحولات الأخلاق والسياسة في أنظمة الحماية الاجتماعية ومنهجياتها / أحمد بعلبكي كيل 


الانخراط في أنواع من النشاطء أو أفعال قيمة؛ ليست الموارد أو السيطرة على السلع في 
حد ذاتها ما يهُمّ في تحديد جودة الحياة. . (ويقترح بدلاً من ذلك) تغييراً للمعيار من السلع 
والدخل إلى القدرات ... فالفرص أكثر أهمية عنده من الموارد أو السلع التي فك وسا تل 
لا غايات ...). (صن؛ :5٠١١4‏ ص 778 و55؛). غلا أن المجتمع الذي تتوافر فيه الفرص قبل 
الموارد والسلع هو المجتمع الذي يتنامى فيه دور الرأسمال الاجتماعي الذي يوفر فرص 
الانخراط المدني للناس مقترنة بفرص التقدم الاقتصادي ويُشكل رأس المال الاجتماعي 
فيه آلية لتعزيز القدرات والموارد أو يعزز فيه مواطن انعدام المساواة. 


وفي مثل هذا السجال حول الحماية الاجتماعية يكون قد انتقل مفهومها من 
الفلسفة والأخلاق إلى علم الاجتماع الذي أبرز الربط بين الاندماج والانعزال وتوفير 
فرص الانخراط المدني والتقدم الاقتصادي للعيش من جهة وشواغل السلطة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. 


وفي سياق هذه المقاربة السوسيولوجية يُفهم التوسع في استعمال مفهوم الاستبعاد 
الاجتماغي لتمؤّيه المعوقات الماكروبنيوية المحددة لعدم الانخراط المدني للأفراد ممن 
لم يُتح لهم رأسمال اجتماعي يضمن فرص تقدمهم فيّحوٌل الانتباه إلى ضرورة تعزيز 
الاندماجات البديلة على مستوى الشبكات الأساسية المتمثلة بالجماعة المحلية والعائلة 
والقيم التقليدية التي يعيشون فيها إقصاءهم الاجتماعي. ويّحوّل الانتباه عن مسؤوليات 
الدولة وتوجيهاتها لآليات الإقصاء الاجتماعي وسياسات الإفقار إلى قصورات في أدوار 
شبكات الانتماءات المتوارثة التي يمكن تعويضها من طريق مؤسسات العمل الاجتماعي من 
خلال الخدمات وتدخلات تنظيم المجتمع الشائعة اليوم في برامج المانحين والمنظمات 
الدولية في ما يُسمى برامج التنمية المحلية وترجيح أعمال التعبئة الأخلاقية والتقنية 
القائمتين على وظائفية الطوعية في المجتمع المحلي ودورات التدريب و«التمكين» وليس 
على ضرورات التكامل مع سياسات الحكومات. وفي هذا انتقال من أخلاق دولة العدالة إلى 
أخلاق دولة السوق في غياب سياسات التنمية الماكروبنيوية الوطنية القادرة على حماية 
الأبواق والنتاهيه وق :مده السناتجاف القن لا عوانجه سياسانت الاتقان بل تعول المواجهة 
إلى تخفيف الفقر فيتحول نطاق الرأسمالية الاجتماعي من مستوى المجتمع والدولة 
ومسؤولياتهما إلى مستوى الأسرة ومسؤوليتها وإلى مسؤولية الشخص الفقير بالذات. 


وهكذا تلاحظ العودة في ظل العولمة النيوليبرالية إلى النطاق المحلي لعيش الفقر 
بعيدا مخ السسيؤوتية السركزيةالسياسات الحكومات والاركهاتات النعولية لعاليتها ولأسواقها, 
وقد ذهبت هذه العودة إلى المعالجات المحلية للفقر إلى الدعوة لإشراك السوق ولتحميله 
مسؤوليته في الحماية الاجتماعية. وبهذا يكون دور الدولة في توفير الرفاه أو الحماية 
اللمشافية كد أصيم يترفيظ مادا البوق وحاجاته ونمابيزه. وقى هذا الاق تدرات 
سياسة حزب العمال البريطاني منذ توليه السلطة عام 1917 إلى توسيع نهجه الجديد في 
الرعاية التعليمية والصحية المحلية من طريق “الخدمات والدعم الاقتصادي للأسّر التي 
لديها أطفال واعانة وتنظيم أفضل للمناطق التي تعاني من الحرمان ... وقد شكل هذا 


لذي إضافات / العددان 58 - 259 ربيع - صيف 7١17‏ 


التحول النيوليبرالي صفعة للنهج الوظائفي الذي ينظر إلى النظام الاجتماعي برمته بما فيه 
الرأسمالية, باعثياره متسجما وار ا مما يطرج في المقابل ضرورة تخليصه من مسؤولية 
الاختلالات التي تفرزها هرمية السلطة الرأسمالية على الصعيد الماكروبنيوي. وإبراز 
الاختلال المّعاش والمحلي المباشر الذي تعانيه الأسرة. ولهذا اعتمدت الحكومة الفرنسية 
في ساشيية #رنياننة المائلةة إقرار أربعة أنواع من التقديمات وهي: تقديمات مالية 
مباشرة وتقديمات بخدمات معفية في حدائق الأطفال وتقد يمات تتمثل بخفض للضريبة 
متناسب مع عدد الأطفال وتقديمات تتعلق بالمعاش التقاعدي وبما يتناسب مع عدد الأولاد 
(63-64 :2002 بعهلل7؟). 


وتجسدت الدعوة لإشراك السوق في الحماية المحلية في الطلب إلى الشركات 
العالمية لتقدم على تطبيق ما سمي «القانون الأخلاقي) (88185 0000) وما يرتبط بتطبيقه 
مما سمي امراطنه المسؤولية الاجتماعية» (8000 86001121 506131). وكذلك الدعوة إلى 
ضوورة آن تفكل هذه الشركابت العالمية دوراً في الحد من الفقر وفي تفعيل أنظمة الحوكمة 
وضمان سلامة تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد تجاهل منظرق هذه العولمة قصور حكومات 
الفساد عن التئمية فى ظل الأسواق المفتوحة. وشجعت العولمة الحكومات التابعة على 
اعحويل مركز هل اقكر والعمال من الأرضيات الحتيفية الكى فس يصفة أساسية إدارة 
الاقتصاد الليبرالي إلى أرضيات أخرى بعضها ملازم للأولى (مثل البيئة والديمقراطية) 
وبعضها يتّسم بالهروب نحو نقاش الغيبيات (الاهتمام بالحياة والآخرة)» (أمين: .)2١17‏ 


وفي سياق هذه التحولات ذات التوجهات النيوليبرالية لوحظت على سبيل المثال 
ظاهرة لبرلة (1061211538600]) أنظمة الحماية الاجتماعية في أوروبا إجمالاً وظاهرة 
الفعول هن الطمان الاجماضي الذي تديرة الدولة إلى ضماق السوق لمواههة الضعويات 
الاقتصادية المتشابهة في نظر حكومات اليمين وحكومات اليسار الاشتراكي الديمقراطي 
التقليدي في فرنسا وإنكلترا. وتقوم هذه العملية على تخفيض الاقتطاع من الإنفاق الحكومي 
على الحماية الاجتماعية لصالح أشكال مختلفة منهاء وهذا ما برذ جلي ومفصلاً في برامج 
المرشحين اليمينيين السبعة للانتخابات الرئاسية الفرنسية'". ويقوم هذا الخفض على 
اعتبار أن أنظمة الحماية التي كانت تشكل في ظل المساومة الكينزية عوامل تقدم للمجتمع 
ولنمو الاقتصاد ولقدرته التنافسية فأصبحت تشكل تقلا عليه. «وتمثل هذا التراجع منذ عام 
87 في فهم متطليات الحماية الاجتماعية في تضييق معايير الاستفادة من تعويضات 
البطالة. والتحول باتجاه حصر الاستفادة بالأككر هوزا. وقد توسع التحول في فرنسا باتجاه 
التأمينات الخاصة على الحياة وعلى مكملات أكلاف المرض. ولم تقتصر هذه التحولات 
المعبرة عن تراجع فروع من أنظمة الحماية الاجتماعية على فرنسا وحسب بل عمّت البلدان 
الأوروبية"”". 


)00( 2-3 .22 ,19/11/2016 ,عملا عرآ 


00( .120 ,(لوتة) 511 12015 ,06011011110115 411111011125 


تحولات الأخلاق والسياسة في أنظمة الحماية الاجتماعية ومنهجياتها / أحمد بعلبكي يكيل 


وبدأت الحكومات المتحولة باتجاه خصخصة الحماية الاجتماعية تُشيّع في أدبياتها «أن 
توسع تعويضات البطالة تشكل قتضدراً للبطالة الإرادية وللتأخر في عودة المتعطلين إلى 
العمل» (15 :1995 ,لإ1811265). وإلى تهرب من تحمل المسؤولية الشخصية. ولم تقتصر هذه 
التراجعات على البرامج المحافظة تلحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية بل 
واصلت إدارة الرئيس الدويغزاطى كلينتون في ما ب يسمى «قانون إصلاح الرعاية» (ع15[ه/171) 
عام 7 وأدى تنفيذ هذه التراجعات إلى «تقليص عدد متلقي مساعدات الأسر التي تعيل 
أطفالاً من ١١‏ مليون شخص في عام 1444 الج مليون شخص بحلول حزيران /يونيو 
كل لايك (دالي» ١5٠ 5١16‏ (١8ل).‏ 


وتستند طروحات ما سمي «الإصلاح الليبرالي» في مجالي الضمان الاجتماعي 
والحماية الاجتماعية خاصة على الانتقال من تنظير سوسيولوجي يقوم على الضرورة 
البنيوية لقيام النظام السياسي - الاقتصادي بوظائفه في هذين المجالين كشرطين 
لتجدد توازنه والحد من الصراعات الاجتماعية الطبقية التى تولدها حرية أسواقه داخل 
البقية الالشماعية: إلى تنظير سوشولوجي يريط بين ممؤولية القرى الغاغل عن قدراكه 
و«خياراته» في النظام وفي تحديد مسؤولياتة عن سلبيات السوق التي طاولته بفعل احريته» 
في اختيار مساهمته لمستوى التغطية التي «يريدها» من الضمان الاجتماعي لأكلاف عيشه 
وكهولته وتعرضه لاختلالات النظام وأسواقه. وبهذا د بصب القن منؤولاً خنع فكل الوق نائيا 
بذلك عن مسؤولية الدولة ودورها في تنظيم وماضية حرية السوق وتبعاتها. فينتهي هذا 
التنظير السوسيواقتصادي إلى أن التفاوتات الاقتصادية ‏ الاجتماعية هي ظواهر «طبيعية» 
لين للشوق كهودا متحودا ومباخرا لأفراد دون آخرين. وأن الفقر في فهم الليبراليين 


الاجتماعيين الجدد ليس إلا عبارة عن ظواهر وحالات شاذة لا تقتم تقتضى تدخلات من الدولة 
تؤدي إلى عرقلة آليات السوق الذي يتولى تصحيح اختلالاته لتجديد ا واستمراره كما 


0 تؤدٌ منظومة الإصلاحات بتنظيراتها النيوليبرالية على الرغم من اقترانها بتفريعات 
مَتقنة في التأمينات الاجتماعية. التي سبق ذكرهاء لحماية الفئات المعرّضة للإقصاء 
الاجتماعي. إلى وضع حد لتوسع البطالة والفقر. وقد قدرت الإحصاءات في أوروبا 
عام 1988 أن الفقر بات يشمل حوالى 58 مليون فرد وهو يطاول أسرة من كل ٠١‏ أسر 
في شمال أوروباء ويطاول أسرة من كل ه أسر في جنوبها (اليونان والبرتغال وإيطاليا) 
(101-109 :1996 ,20102ع0). ويظهر توسع الفقر والتهميش خاصة في صعوبات السكن 
والصحة. وأن تدهوو نتظونات الحماية الاجتماهية باك يشكن حياط يبعت على حراكات 
تزداد عنفاً في المطالبة بالإصلاح على الرغم من تفكك قوى الضغط التقليدية في الأطر 
النقابية والآحزاب اليسارية. 


جدير بالملاحظة أن تراجع منظومات الحماية الاجتماعية اقترن في أوروباء وفي 


فرنسا على سبيل المثال» ليس بتراجع قوى المواجهة الجماعية الحزبية والنقابية فحسب, 
بل وببروز حركات اجتماعية بديلة حولت فيها نخب شباب الفئات الوسطى معارضتها 


تليل إضافات / العددان 58 - 59, ربيع - صيف 7١17‏ 


للحكومات عن المطالب المعيشية الأساسية المتوافرة لها نسبياً إلى مطالبات نوعية تتعلق 
بنوعية الحياة والبيئة وحرية المثليين في الزواج والتبني والدفاع عن المهاجرين أو إلى 
مطاليات مضادة للحد من الهجرات والاكلاف التى تتحملها مالية الدولة بفعل الإنفاق 
الرعائن عليقا إلا أن تنام الأرضاع الاتقسادية الاجضاعية كن فرشا والتعول التسارع 
لحكومة مانويل فالس (18115 .1) الاشتراكية عن ضمانات العمل والإغراط في نيوليبرالية 
التحول عنها وفي الانحياز للشركات لإعطائها المزيد من الدعم والقدرة على المنافسة:؛ كما 
أشرنا إليه في برامج اليمين الفرنسي بحجة إصلاح قانون العمل وإعادة النظر بعقود العمل 
وساعات العمل وتعويضات البطالة: أعاد التحالف فى المعارضة والتظاهر بين النقابات 
العمالية والطلاب _ الشباب ونخب من شباب الفتات الوسطى إلى الشارع. وهذا ما اضطر 
حكومة فالس إلى العودة والتراجع عن بعض نقاط الاختلاف والتعديلات. 


لقد شهدت الصراعات الطبقية وأطرافها المتمثلة باتحادات أرباب العمل وبالاتحادات 
العمالنة القطاعية المظالية ايديا يقير الأتظية كراهها ملحوظا يثمل السيرات القوية 
المتواصلة في تركيبات العمالة المستجدة بفعل تطور التكنولوجيا الملائمة لإقامة الورش 
المكتبية والعائلية والفردية. وهي تكنولوجيا تقوم على كثافة رأس المال وتدفع باتجاه تحويل 
الصناعات ذات كثافة العمل العالية إلى البلدان الأرخص عمالة وأفضل جديا للاستثمار. 
واقترنت هذه التحولات على صعيد التركيبات المحدودة للعمالة المتطورة بتراجع منذ 
السبعينيات في الانتسابات ليس فقط إلى النقابات بل وبتراجع في تكون الكوادر النقابية 
والحزبية المتمرسة في تحريك المواجهات الجماعية. وهذا ما ينعكس في تراجع الارتباط 
المباشر بين قيادات الأطر النخبوية وبين حجم الجمهور المعني بتحركاتها وإضراباتها وذلك 
بخلاف ما كان عليه الارتباط والقدرة على التعبئة والالتزام بالنزول إلى الشارع في أحزاب 
ونقابات ما قبل السبعينيات. حيث كان حجم انتشار العضوية في الحزب أو النقابة يحدد 
حجم الالتزام بتطبيق توجيهات القيادة. وبات من الممكن لمنظمة غير حكومية لا تطرح 
تغيير السلطة ولا حتى سياسات مركزية ولا تعتمد الأوامرية الحزبية المركزية أن تحرك من 
أجل تحقيق مطلب معين ما لا تقوى على تحقيقه التعبئة المركزية للحزب أو النقابة. 


انحا فحولاة اقوعاية أو الحمادة 
الاجتماعية فى الرأسماليات الفقيرة 


تفاقمت العٌجوز الاقتصادية والمالية لحكومات البلدان الفقيرة حتى مطلع الألفية 
الثالثة ولم تخفف منها توجهات البنك الدولي التي تحوّل اقراضه لها «وبنسبة 8؛ بالمئة 
إلى محور إدارة القطاع العام ومحور تنمية القطاع المالي والخاص» في الوقت الذي لم 
تحظ القروض الموجهة إلى كل من محور الحماية الاجتماعية وإدارة المخاطر ومحور 
التنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والإشراك بأكثر من نسبة 5 بالمئة و" بالمئة 
من إجمالي قروضه لعام ”200. أما نسبة قروضه لنفس العام لقطاعي «الرعاية الصحية 
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والخدمات الاجتماعية الأخرى ولدورات الصرف الصحى والمياه والوقاية من الفيضانات, 
وتدخل كلها في مجالات الحماية الاجتماعية من الأخطار ومصادر الأمراض فلا تتجاوز 
نسبة ؟١‏ بالمئة». (تقرير البنك الدولى 5٠١7‏ 58), 


وترد في هذا التقرير عينه. وتحت عنوان التصدي للفقر قضية هامة أبرزتها البحوث 
الخاصة بالعولمة وبالخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية: »فالتكامل م الاقتصاد 
العالمي يؤدي في البلدان النامية إلى النمو بمعدلات أسرع لأنه يخلق بيئة أكثر نشاطاً 
تزداد فيها المنافسة ومعدلات دخول الشركات الأسواق والخروج منها». وإذا كان خبراء 
البنك الدولى قد انتبهوا إلى أن )لهذا النشاط تكلفة اجتماعية واضحة... وذلك لأن فرص 
العمل القن تخلق فى البلدان التامية تقيحة الفخاره الأجدية والاريطيان الآجنين طب غادة 
مهارات أعلى مما تتطلبه معظم فرص العمل الموجودة...) إلا لا أنهم لم يتذكروا في هذا 
المجال أن فرص التعليم التي توفرها الأسر المتمكنة اقتصادياً لأبناتها للحصول على تعليم 
جيد يوصل إلى المهارات الملائمة لطلب الاستثمارات الأجنبية هي التي تتكلف أعباءها. 
وأن مثل هذه الفرص المكلفة للعائلات قلّما تشكل في البلدان الفقيرة ولا سيّما بعد تحرير 
أسواقها وتراجع قدراتها على المنافسة في التصدير الصناعي والزراعي التحويلي» شوظاً 
مُنويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات التصنيع التصديري في بلدان توفر 
العمالة الرخيصة؛ ولكن قلما يتوافر فيها المناخ الاستثماري والإدارة الحكيمة والأمن 
وكيات السياسات الشجمة القن تفكل مجتممة شروطأ لخلق فرص عمل زافية ثفتي الكوادى 
المتطورة في هذه البلدان عن الهجرات النهائية إلى مجتمعات الرأسماليات المركزية 
الأوروبية والأمريكية. 


والجدير بالذكر أن خبراء الليبرالية الجديدة في تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
الفقيرة للتخفيف من الفقر والتهميش. هذه التوجهات التي عمموا اعتمادها لتكون متطابقة 
مع الأهداف الإنمائية الثمانية 0 التي يفترضون إمكانات تحقيقها من قبل هذه 
الحكومات العاجزة خلال ارم -5010. وقد بالغوا في تقرير التنمية البشرية لعام 
٠‏ بالإنجازات الجزئية التي تحققت 2 تحققت بمجرد تحسن مؤشر تعليم الإناث إلى حد اعتباره 
«أكثر أهمية لحياة الطفل» من المؤشر الإجمالي لتحسين معيشة الأسرة كواحد من الأهداف 
الإنمائية الثمانية للألفية, غنياً أن تمكين الإناث من الالتحاق بالتمليم الثانوي بئسية تتجاوز 
التحاق الصبيان لا يجعلهن بالضرورة أقل ميلاً للإنجاب وأقل تمرح للبطالة والتمييز 
الدكودي الاجتماعي ضدهن وأقل هرويا من ا إلى اموي ولم تقون كبوا التقرير 
ماع ع ا د لد مي 0 
بين 5: و00 بالمئة (تقرير التنمية البشرية ,.)0١ :5١١7‏ 


وفي موازاة هذا الفقر المتوسع «ظلت تكلفة الحماية الاجتماعية الأدنى المُعتمدة 
من قبل خبراء البنك الدولىء بما فيها المعاشات التقاعدية للمسئنين ومستحقات الرعاية 
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الأساسية للأطفال وتعميم الرعاية الصحية الأولية وبرامج التشغيل (لمدة ٠٠١‏ يوم عمل) 
في ١١‏ بلدا منخفض الدخل في أفريقيا وآسياء وفق معطيات منظمة العمل الدولية» تراوح 

بين ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي في بوركينا فاسو وأقل من ؛ بالمئة من الناتج المحلي فضي 
الهند» (تقرير التنمية البشرية. :50١4‏ 935-94 و١90١‏ ). 


ثامنا: تحولات الرعاية أو الحماية الاجتماعية 
في الدول الفقيرة - لبنان نموذجا 
لوحظ أن المجتمعات العربية. كما المجتمع اللبناني» بدأت منذ عقد السبعينيات 
تتلقى ضغوط عٌُجوز ومديونيات حكوماتها التي فرضت عليها التحول باتجاه إعادة الهيكلة 
لاقتصاداتها. وإذا كانت الحكومات العربية قد أبقت على تعهداتها بالضمانات الاجتماعية 
فى قطاعات الوظيفة العامة إلا أنها بدأت تتحول باتجاه الانسحابات التدريجية للدولة 
05 مسؤولياتها في دعم الحاجات الغذائية والخدمات الأساسية والتحول إلى تأمين ما 
يسمى بالحد الأدنى للحماية الاجتماعية التى تشمل الحد الأدنى من الضمان للفئات 
الواقعة دوخ يفط لفقو الموفع ومثها؟ سهان محصضول الحبية فلي قديات الرهاية الصدية 
الأولية وحصول المسنين وذوي الحاجات الخاصة على خدمات رعائية. خدمات يُشارك 
في تقديمها في لبنان القطاع الحكومي (وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة 
ووزارة التربية) بالشراكة مع القطاع الأهلي والطائفي منه خاصة (عقود مع 0 مؤسسة 
أهلية). هذا القطاع الذي يشكل «لوبي) ضاغطاً على الوزارات من خلال سياسيي الطوائف 
ممن يسهلون لجمعيات مناصريهم سبل الترخيص والتعاقد لتوفير خدمات رعائية اجتماعية 
تربوية وصحية. خدمات يصعب على المصالح المعنية في الوزارات التحقق من الأهلية 
الفنية للجمعيات المتعاقدة ومن صحة تقيدها بأهدافها في تنفيذ مندرجات تعاقداتها. 
وهكذا تتحول شبكات الأمان الاجتماعية التي توفر الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية 
(في الصحة والتعليم والإيواء ...) للعوام المعوزة إلى مكاتب خدماتية ممسوكة من طرف 
لوبي التوافق المذهبي الضاغط جد كه على الإنفاق الاجتماعي للدولة لترسيخ 
منهجه في الزبائنية الانتخابية على حساب المالية العامة. وتتغذى شبكات الأمان للحماية 
الاجتماعية الأدنى للعوام المعوزة من مكرمات تجود بها دول نفطية أو من منح تقدمها 
دول غنية أو منظمات دولية مباشرة للوزارات اللبنانية المعنية تسهم في التخفيف من 
الفقر المدقع فعويضاً عما يتسبب به نهج الليبرالية الجديدة واشتراطاتها المتمثلة بانسحاب 
الدولة من تحمل أكلاف تغطية. الحماية الاجتماعية بحدها الأعلى فى الضمان الاجتماعى 
وفن الدعم لأكلاق الحاجات الأماسية في استهلاك الفثات الشعبية في الصحة والتليم 
الخاص (التقرير الخامس الصادر عن الإسكوا: ؟1). ولا يقتصر نهج الزبائنية الانتخابية 
للزعامات المذهبية على توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية بل ويلتزم أكثر في 
توفير الحمايات أو التأمينات الاجتماعية الأعلى لخواص المذاهب العاملين في قطاع 
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الوظيفة العامة حيث يفرض هذا النهج على الحكومات التفريق الفاضح بين الفئات العليا 
للموظفين (قضاة ‏ أساتذة جامعات) التي يأتي منها حماة نهجها فيحتلون في أجهزة الحكم 
والقضاء مواقع الوجاهة والتنُفذ في محيطاتهم الأهلية وبين الفئات الأدنى من موظفي 
الحكومة. وهذا ما برز في المواجهة المرتبكة والمناورة في التعامل مع تظاهرات موظفي 
الدولة والمتعاقدين والمتقاعدين ممن تحركوا وعلى امتداد سنوات تحت راية هيئة التنسيق 
النقابية التي تجاوزت في ضغوطها حدود المذاهب والمناطق وبات إنصافها ينقض نهج 
الزبائنية الفئوية المذهبية المستثمرة في الانتخابات النيابية. 


وهذا ما زاد عجز حكم التوافق الطوائفي عن التحول من نظام الضمان الاجتماعي 
الذي اعتّمد لدى أنظمة الرعاية الليبرالية والذي يقوم على مبدأ توزيع (دهتاناطتاوز0) 
ما يُقتّطع من أجور جيل من العاملين ليُنفق على إعالة جيل من المتقاعدين بعده؛ إلى 
نظام نيوليبرالي تتحول إليه أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان الرأسمالية يقوم على 
مبدأ الرسملة (11481158602م03©) المتمثلة بصيغة التأمين الفردي على الشيخوخة والبطالة 
بما يتناسب والنسبة التي يختار اقتطاعها الأجير من أجره فتستثمر لحسابه كأي ايداع في 
مصرف يسحب منه في أيام بطالته وإذا زاد في السحب يُسدد من رصيد حسابه الثاني على 
تأمين شيخوخته. ولكن الليبرالية اللبنانية المُعاقة يستعصي فيها التحؤّل من نظام الضمان 
الاجتماعي التوزيعي إلى النظام الترسملي وتستعصي فيها محاسبة الحكومات لا عن تقدم 
تعوقه ولا عن تخلف تعززه. 

فى ظل هذا الاستعصاء سارعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى تلقف «توافق واشنطن») 
لتذكر حكومات التوافق المذهبي بمطالباتها المتكررة بربط تصحيح الأجور بزيادة الإنتاج 
«حتى لا يستمر إفساد العاملين وتكاسلهم»: 

- مطائبة أولاً بالتحول على صعيد الضمان الاجتماعي عن مبدأ حساب التقاعد 
كاستحقاق قانوني (1015111102) إلى ميدأ الاستحقاق الفردي الذي يختاره الأجير 
شخصياً ٠‏ كما أشرنا أعلاه من خاال تأمينات يُحدّدها مقابل مساهمة تقتطع من أجره تودع 
له كحساب توفير. وهذه صيغة تخصخص الضمان الاجتماعي ويّروَّجٍ أن بالإمكان إيداع 
الاقتطاعات. التي يختار العامل أن يُسهم من خلالها بتحديد مستوى تقاعده. في البنوك 
للإفادة من الفوائد كما يمكن أن تستث تستثمر له في أسهم. 


- ومطالبة ثانياً بتشجيع العاملين على المشاركة والتدريب في سوق العمل وبهذا 
تنتقل الحكومات. كما يُقال. من مواجهة اللامساواة إلى مواجهة اللامساواة غير العادلة. 
وقد رافقت هذا التحول عن دور الدولة الراعية في المجتمع الوطني دعوة للعودة إلى 
التركيز على المجتمع المحلي والانتقال من دور الحكومة في الرعاية إلى الريادة والتمكين 
والمساءلة والحوكمة والمنظمات غير الحكومية. وفي مثل هذا التحول النيوليبرالي ترجح 
ضوابط الأخلاق والطوعية والتضامن والأسرة في دولة السوق على ضوابط القانون. 
وهذه هي منظومة المفاهيم التي يروجها خبراء اليسار النيولبرالي بعد انهيار نمط التنمية 
السوفياتية وتحدياتها في مجال الحماية الاجتماعية. 
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شراكة الدولة والمجتمع: إطار نظري نقدي 
لتجربة الشراكة السياسية الأردنية 


سالم ساري*) 
أستاذ علم الاجتماع والفكر التنمويء؛ جامعة فيلادلفيا ‏ الأردن. 
متكهتك مك555 | 


تحاول هذه الدراسة التحليلية النقدية أن تكشف عقم التصورات للدولة باعتبارها قائمة 
لذاتهاء مكتفية بذاتها. وتجادل أن الدولة: أي دولة؛ لا تستطيع أن تعمل إلا باتصال: وليس 
بانفصالء؛ كما تحتم التحول بنظرية الشراكة السياسية إلى نظرية شراكة مجتمعية. بصورة 

تجري هذه الدراسة مراجعة نقدية تقييمية للنظريات الاجتماعية» الكلاسيكية والحديثة, 
بحثاً عما قدمته من مضامين وسياقات وآليات للمفاهيم الرئيسة التي ما زالت تشكل لنظرية 
الشراكة السياسية إشكاليات كبرى: 

« مفهوم الديمقراطية؛ 

٠‏ مفهوم البرلمان؛ 

« مفهوم المجتمع المدني؛ 

« مفهوم الأحزاب السياسية. 

وتركز الدراسة؛ بكثير من الصلة؛ على نظرية هابرماسء أحد ألمع رجال العلوم 
الاجتماعية والإنسانية في العصر الحديث. في مفاهيمه الكبرى عن الديمقراطية: والفعل 
التواسلي: والقضاء العام الى يمك اليناع عليها الروج طن قخارية متميقة التراكة البياسة 
المجتمعية في دولة مدنية حديثة. 

وفي ضوء الواقع السياسي الاجتماعي العربيء ترى الدراسة أن الإشكالية القائمة, 
الكامنة وراء تعثر المفاهيم التشاركية الحيوية؛ والتي تقق دافا وراء شثر كل من الدولة 
والمجتمع العربيء, اليوم فغدا: هي. في المقام الأول, إشكالية ثقافية. لكل من الدولة 
والمجتمع في الوطن العربي والأردن بخاصة. 

- الثقافة السياسية الحديثة للدولة التي تختزنها وتطورها الدولة الأردنية. 

- الثقافة المجتمعية التاريخية التي يختزنها ويجمّدها المجتمع الأردني التقليدي. 


(*) البريد الإلكترونى: 0ع قتطاماع20انطم :5_5 
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الثقافة السياسية المجتمعية هي التي 00 تفاصيلٍ القيم» وتحدد مجال الرؤية. 
وتوجه نمط الفعل لكل منهما. يجري ذلك» صراحة أن ضهنا في كل العلاقات والتفاعلات 
والممارسات. بمسارات واتجاهات وتوجهات متياينة. متباعدة, واحيانا متناقضة. 


وإذا كان المجتمع الأردني قد تحمّلء طيلة العقود الماضية؛ أعباء هذا التعثر في الشراكة, 
وعانت الدولة قسوته ومرارته. فإن ضغوط المحلي الحاليء. وإلحاح العالمي المقبل. من 
المشكلات والتهديدات والمخاطرء ٠‏ تحثّم اليوم تجديد العقد الاجتماعيء وتمكين ا 
ددا بالشباب الاتجاه الجدّي نحو الشراكة السياسية المجتمعية, كخيار استراتيجي عقلاني 
مها كه للدولة (المدنية الحديثة) والمجتمع (المدني الحديث) معا. 


أولا: المجتمع والدولك: التشكيل والتوجيه 
فى النظريات الاجتماعية السياسية 


تبتدئ هذه الورقة التحليلية النقدية بتفحّص ما يمكن أن تقدمه النظريات الاجتماعية, 
الكلاسيكية والحديثة. من تصورات وإجابات عن أسئلة الديمقراطية النظرية التي تحملها 
شراكة الدولة والمجتمع. وما يمكن أن تقترحه من صيغ وتطبيقات للقضايا الديمقراطية 
التي لا بد من أن تتحملها النظم والمؤسسات السياسية الاجتماعية القائمة: إزاء هذه 
الشراكة العصرية المستحقة اليوم. 

تصور الماركسية الدولة الشيوعية بأنها الصيغة الاجتماعية السياسية التي تمثل مطابقة 
الشيء مع ذاته: الدولة والمجتمع هما شيء واحف مكطا يضاق 'معا ماوق عا اليديف وعدن 
كل المكونات السياسية الاجتماعية هي مكوّنات عاملة ومنتجة ومشاركة» بالضرورة. تدخل 
الدؤلة السياسية كىن شراكة هم معوناتها الابشباعية (الغمالية) اتحعيق مياد الساواة 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. بصورة مثالية للشراكة السياسية الشعبية. 

في الدولة؛ المجتمع الشيوعيء كنظام اقتصادي اجتماعي سياسيء ذي قيم إنسانية 
أخلاقية جمعية. ٠‏ ينتفي صراع الطبقاتء وينتهي «اغتراب» العامل عن ناتج عمله واستلابه 
سياسيا واجتماعيا: الكل عامل ب طافلومقائى ولاتكان لتحساس الثاين التالاييض باللاقية 
واللامعنى واللاتأئير في المشهد الاجتماعي السياسي الاقتصادي كله. 

ولكن على لوخم من شعارات النظرية ومزاعمهاء وحماسة منظريها وتغاوتوي: لم 
تستطع الشيوعية أن تثبت شراكة (ديمقراطية) حقيقية للدولة مع المجتمع. ولا تستطيع أية 
شراكة (أيديولوجية) أن تقنع أصحابها بجدوى استمرار المعاناة. وعدالة التضحيات: التي 
تتطلبها الشيوعية. بل لم تستطع أن تقنع خصومها في احتضان نظام كفر به أهله؛ أو 
الإقدام على شراكة قديمة تخلى عنها أطرافها الجدد! 

وتقدم البنائية الوظيفية تصوراً لشراكة الدولة والمجتمع باعتبارها موجهة أساساً لإدامة 
الوضع القائم. 
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وبرغبة جارفة للحفاظ على هذا الدشع القائم للدولة والمجتمع عا قدّمت النظرية 
مفاهيمها الأساسية: «التوازن», و«الاستقرار). و«الاستمرار». مصاحبة لمفاهيم «القانون 
والنظام». «الإجماع المجتمعى».: «الخط الأخلاقى العام». و«المصلحة العامة). 

وبتزعة محافظة تكره التغيير والتطوير وتمقت التنوير والتثوير, أخيو الوظيفيون على 
أ للنسق السياسي فقوة امتصاص ذاتية فائقة لامتصصااص الصدمات. وللاجتماعي قوة ضبط 
هائلة لاستيعاب التوترات. وللاثنين فقا قوة دفع ذاتية لضمان الاستمرار. 


ووكثير نق: الالغزاع'السياسي .والتطايق الاجتماعي» أمنين الوظيفيون: مبكراء لقداسة 
المجتمع وتقديس الدولة: 

المجتمع وحدة كلية. يسمو على أفراده - فرادى ومجتمعين. والدولة كيان كلي تسمو 
على مجتمعهاء الكبير والصغير. 

وهذه الوحدات/الكيانات الكلية مؤهلة للدخول في شراكة عضوية للدفاع عن الوضع 
القائم وإدامته. باسم «المصلحة العامة» و«الخير العام و«المنفعة المشتركة» ‏ ولو اقتضى 
ذلك التضحية بالفرد وحقوقه وحرياته. (ساري. 1١5 :7٠١9‏ - 1775). 


ويؤدي مفهوم «التنشئة الاجتماعية السياسية» وظيفة حيوية: لا يمكن تصوّر فاعلية أداء 
أي مجتمع أو دولة بدونه؛ أو لخلل في بنائه أو وظيفته: تمكين كل من النظام الاجتماعي. 
والنظام السياسيء في إعادة إنتاج نفسه. 

وبالفل: يخدم مهمهوم التتفكة الأجضاعية السياسية كلاً من المجقمع والدولة كما 
يخدمهما مقهوم من قبل. وقدّم لهما ما يحتاجان إليه من استقرار واستمرارء أكثر مما 
يمكن أن يقدّمه مفهوم آخر من بعد! قدّمت التنشئة الاجتماعية السياسية لكل من المجتمع 
والدولة مبادئ سيادة القانون: واحترام النظامء الأولوية المطلقة في الاستقرارء والأحقية 
المطلوبة في التوازن: والشراكة الملتزمة بالاستمرار. 

الدولة والمجتمع ورجال الدين شركاء في إحكام السيطرة على الفرد. بتوظيف الثقافة 
المجتمعية السياسية الدينية المحافظة: آلية مركزية للضبط والسيطرة على الأفراد. 

ورغم أن الوظيفية هي أكثر النظريات التي لا يمكنها أن تقدم للباحثين إلا التبرين: 
وليس التفسيرء وهي الأكثر إعاقة لأي مجتمع أو دولة من الدخول في أي شراكة ديمقراطية 
عصرية: فإنها قف البوع كإحدى أكشن النظريات: التي تشكل الإطاد النبرجعي التشاركي 
(المحافظ) المحبب لكل من المجتمع التقليدي (الساكن): والدولة التقليدية (المتراجعة): 
والمؤسسة الدينية (المغلقة) على السواء! 

وتقدم النظرية الفيبرية تصوراً للثقافة المجتمعية بأنها هي التي تقوم بمهمة التشكيل 
والتأطير لكل من المجتمع والدولة. 

ظهر فيبر باعتباره مفكراً عملاقاً ومنظراً مؤْراً آخر يقابل معاصره ماركسء ويقاسمه 
عمق التنظير والتأثير. غفي حين اعتقد ماركس أن العالم كله. بكل نظمه ومؤسساته؛ يبنى 
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ويتشكل على اسان لاد مادي اجادا 0 يزينه ويلؤنه ض سياسة ل بلعلام 
والأددان بوالقيه و المعتدات (اللينة), هي مرك ١‏ الم ا د 
أفراده وجماعاته. 

تنتج أنماط النظم الثقافية أنماطاً امن القيم والأفكار, وتوجه أتماظ من الأفعال 
والممارسات الاجتماعية. كما تنتج أنماطاً مطابقة من النظم والقيم والأفعال والممارسات 
السياسية في أي مجتمع. 


ومهم؛ بصورة خاصة. ما أسهم فيه فيبر في المجال السياسي ‏ الاجتماعي من مفاهيم 
أصلية مؤثرة في رؤيته لتفرد السلطة السياسية. وفردانية الفعل العقلاني» وفاعلية التنظيم 
البيروقراطي. 

فمفهوم القيادة «الكارزماتية» (متطذ1ع20ع.آ[ غ211 حمد تتم ط0) مفهوم مصاغ للإشارة إلى 
الشخصية الاستثنائية. والسلطة المطلقة للقائدء والطاعة العمياء للأتباع: والثقة التامة بالفعل 
والفاعل. 

ومفهوم «النخبة السياسية» مفهوم آخر للدلالة على القلة القليلة. ذات الصفات والقدرات 
والمؤهلات المميزة. في مركز السلطة والقيادة. وموضع التوجيه والتأثير. 

تؤمن نظرية النخبة بالتفرد بالسلطة ‏ احتكار جماعة قليلة مميزة للسلطة والقوة 
والنفوذء لأنها الطبقة (الوحيدة) الأكثر تأهيلاً للحكم والسيطرة على المجتمع؛ بفعل 
إبداعاتها ومهاراتها وإمكانياتها الذاتية. وخصائصها الشخصية. ونجاحاتها الفائقة 
مجالات السياسة والاقتصاه. المال والكعمال» العلم والتكترلوجياء الثقافة والإدارف والقيادة 
والتنظيم. 

وإذا لم يكن فيبر هو الذي أسس لمفهوم «النخبة السياسية». فإنه هو الذي أعطاها 
شرعية احتكار السلطة واستحقاقية السيطرة على المجتمع وجدارة امتلاك القوة لامتلاك 
المعرفة. فإذا كانت «المعرفة قوة», كمبداً يتم الاعتراف به اليوم على نطاق سياسي 
اقتصادي علمي واسع... فإن فيبر هو صاحب الاعتقاد السياسي بأن النخبة التي تمتلك 
المعرفة الحديثة... هي التي تمتلك القوة الحديثة. 


تنتج «العقلانية» السياسية للدولة, أو «البيروقراطية' التنظيمية للسلطة» وتراكم, 
نآلياث الضيظ والمراقية والبشايفة :نظاما سياسا :(قاها) فاضلق 15 كدر على التجعدمة 
والاستمرار ‏ ربما هو الذي يطلق عليه أنصار الدولة وخصومها اليوم: «الدولة العميقة» ‏ 
ذلك التظام المتبلور الصلب الراسخ: غير القابل للانكسار؛ والمستعصي على الانحلال 
والذوبان والانحسارء وكأنه تكوّن وتشكل مرة واحدة وإلى الأبد! وكأن الدولة البيروقراطية, 
التي تصورها فيبر. غير مستعدة إلا للتشارك مع نفسهاء وغير واثقة إلا بنخبها السياسية, 
وغير مهياة للاعتماد إلا على نخبها التكنوقراطية القانونية الإدارية» عالية الخبرة والتاهيل 
والاحتراف! 
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وكرئ التفاعلية الرمزية: أن كلاً من المجتمع: والدولة يخلفان خلقاً في عقول الأخراد 
وتصوراتهم عبر تفاعلاتهم. ويعاد خلق المجتمع والدولة باستمرار. عبر عمليات مستمرة 
ومتطورة من التعريف والتفسير والتاويل. كما ترى ان الافكار والاعتقادات والصور 
والتصورات والميول والاتجاهات,ءالتي يقيمها الناس بعضهم عن بعض» هي التي تقعيم 
الحقائق (الصلبة) للمجتمع وأحداثه ومجرياته ومؤثراته»الظاهرة والكامنة. وهي نفسها التي 
تصنع أحكام الناس وميولهم واتجاهاتهم تجاه الدولة (ساري. 15١ 5٠١6:5٠١5‏ ). 

ترشدنا التفاعلية الرمزية إلى أن المهم هو ما يملا رؤوس الشركاء عن الشركاء ‏ حقيقة 
أم خيالاً. ولا .د حقائق للمجتمع والدولة خارج عقول الأفراد. فإذا عرّف الرجال أشياء 
ما بأنها حقيقة حقيقة. فستصبح حقيقة: بالحجم والشكل واللون الذي عرّفوها به. فالإنجازات 
والاتكميارأت والانكساراتء وكذلك النجاحات والهزائم والإخفاقات كلهاء لا تفع في أي 
مكان بعيد من إدراكات العقل الجمعي وتصوراته وتعريفاته. 

كما تساعدنا التفاعلية الرمزية في تفسير حقيقة أن أزمة الثقة التي تحيط بكل من 
المجتمع الأردني والدولة الأردنية تعود في جزتها الأكبر. إلى ما يدور في ذهن أهل السلطة 
عن سلبية المجتمع وتخلّفه ونفاقه. وما تؤمن به النخب السياسية؛ بحزم؛ بأن عامة الناس 
لا يدركون وزن القدرات التي يمتلكها رجال الدولة: ولا يقدّرون حجم الأعباء التي تتحملها 

وما يدورء في المقابل: في أذهان أهل المجتمع عن عجز الدولة وتحيزاتها وفساد 
بطانتها! وما يملا رؤوس الشعب عن أن الحكومات لا تأتي إلا «بتدوير النخب, الماهرة 
حقاً ٠‏ ولكن لا في السياسة والإدارة, وإنما في التجارة والجباية! 


أما المدرسة الثقوية مكطظؤروغيا كنبا كرييات الدولة والمجتمع والثقافة الو مساك سينا 
السمة الرئيسية التي تجمع بين مفكري المدرسة النقدية (مدرسة فرانكفورت) هي الموقف 

ينصبٌ النقد (ذو الأصول الماركسية المبكرة) على عمليات التسليع والتشويه والتضليل 
الصناعي. لم تعد المدرسة النقدية تصّر على فهم الحياة الاجتماعية السياسية على أساس 
افتسادى يناعي (مازكسي اليش )دو إنها قيمها عدن أسائن تقاقي اال شيري جديا 
تبرز فيها الثقافة المجتمعية السائدة ياعتبارها إشكالية سياسية قائمة متفاقمة. 

رغم ارتياطه الميكر بمدرسة فرانكفورت النقدية» برز المفكر الألماني يورغن هايرماس 
بإسهاماته التحليلية النقدية الممتدة. كأحد اهم مفكري 0 الإنسانية ل في 
المفكر 5 الجديد الأكثر شهرة ة في عر 


تطور عمل هابرماس عبر السنين ليشتمل على كثير من المداخل النظرية والبرامج 
العملية. وتوسعت ثقته وآماله بمستقبل أفضل للعالم. 
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طوّر هابرماس نظرية الفعل التواصلي من خلال نقده المنهجي لأفكار ماركس ومفكري 
المدرسة النقدية. ويجادل هابرماسء باقتراب كبير من فيبر» ٠‏ أن مهمة إعادة إنتاج الحياة 
الاجتماعية هي عملية وجودية تاريخية حيوية. محددة ثقافياً بساريل يقررها الأفراد 
بفهمهم المشتركء وبتأثير فعلهم التواصليء وأنماط حياتهم, وتنشئتهم الاجتماعية (ساري, 
ك5 

إن إقامة المجتمع العقلاني الكلي الحر ‏ الاتصالء المتحرر من القيود الرسمية 
البيروقراطية والتأثيرات الأيديولوجية المغلقة. هي الهدف الذي يتحرك فيه النقد في 
أعمال هابرماس كلها. الهدف بالضبط هو توجيه التطور الاجتماعي إلى التحرك نحو 
مجتمع ديمقراطي كلّي يشارك فيه الجميع على قدم المساواة يجري فيه التواصل بصور 
غير مشوهة:؛ ويوفر الشروط والمقتضيات والمتطلبات المثالية للحوار (كريب» 19995: 505). 

ويعتقد هابرماس أن بوسع الثورة الإعلامية الاتصالية أن تسهم. بوعي وعقلانية. في 
تنمية القيم والتوجهات والممارسات الديمقراطية. ويستخدم هابرماس مفهوم «الفضاء 
العام» لتحليل نمو وسائل الاتصال الجماهيري والحوار والديمقراطية. 

و«الفضاء العام» هو حلبة النقاش المفتوحة التي تدور فيها النقاشات والمساجلات, 
وتتشكل فيها الآراء والمواقف حول القضايا العامة التي تجسد هموم الناس واهتماماتهم 
المشتركة. ويمثل الفضاء العام من حيث المبدأ على الأقل؛ التقاء الناس بوصفهم أفرادا 
متساوين في منتديات شبه مفتوحة للحوارات والمناقفشات العامة. ويحتل النقاش حول 
تحولات الديمقراطية: صعودا وهيوظاء أجحد أهم النقاشات العامة الدائرة في كل الدول 
والمجتمعات. لذلك يرى هابرماس أن الفضاء العام هو الإطار العام الذي تتشكل فيه 
الديمقراطية. ويرى فى هذا الخصوص أن الإجراءات الديمقراطية التقليدية؛ مثل البرلمانات 
والأحرابه ل مئل الأساى الكافي لاححاة العران الجمامى..ولاينزمن إضاك المساذات 
الديمقراطية التقليدية؛ وتفعيل التجمعات والهيئات المجتمعية. ولا بد. فى الوقت نفسه., 
من اكتشاف فضاءات حوارية إضافية تسهم في بلورة التوجهات والممارسات الديمقراطية 
الحديثة (غدنن :5٠١6‏ 855/). 

فتح هابرماس باب المشروع الحداثي بكل مفاهيمه وأدواته وآلياته الديمقراطية 
الحديثة. إنه الاعتقاد الأكيد لهابرماس أن أوروبا هي التي تمثلت تراث الحداثة الغربية, 
وهي وحدها المؤهلة لآن تكمل مشروع الحداثة غير المكتمل. بكل ما يتضمنه من مفاهيم 
عالمية حديثة من المدنية والديمقراطية والثقافية. 


ثانيا: مسارات التجرية الأردنية فى الشراكة السياسية 
لتجربة الشراكة السياسية المجتمعية الأردنية استراتيجيات وسياسات وآليات. سارت 


فيها الدولة باتجاهات وممارسات ومدارات. وبفعل ثقافتها السياسية المتحركة. اتجهت 
الدولة الأردنية إلى مجتمعها الكلي التقليدي الساكن؛ بسلسلة من التدخلات والاختراقات. 
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كما لجأت إلى سلسلة من المراوغات والمماطلات والتراجعات. خالقة له سلسلة حرق 
من المشكلات والأزمات والتداعيات, أصابت بحسنا المجتمع في وحدته الوطنية. وتعطيل 
ديناميته المدنية» وتفتيت تماسكه الداخلي. 


١‏ - شراكة القبيلة والجيش 

ميذ تأسوين إمارة شرق الأردن [اللفديل وككحل), أدت القبيلة الأردنية دوراً داخلياً كلباً 
في التاريخ الاجتماعي ‏ السياسي الأردني. وعملت القبيلة القديمة. في مرحلة مبكرة؛ على 
تشكيل الدولة الجديدة الناشئة «بطابعها القبلي» العام» وتلوين مجمل العلاقات والتنظيمات 
والسياسات الداخلية للدولة بلون قبلي واضح 

ومنذ استقلالها الحديث عام 75 ؛: وجدت الدولة الأردنية الناشئة في القبيلة الأردنية 
الراسخة شريكاً اجتماعياً جاهزا. وفرت القبيلة للدولة الناشئة حاضناً فخامياً ويفا ذاخلناً 


موثوقاً. 

وكان البدو يمثلون جزءا رئيسا في بنية الجيش وتركيبته. وساهم الجيش بفاعلية وتميز 
في دمج البدو في الدولة والمجتمع ونقلهم إلى مرحلة متقد متقدمة من التعليم والانضياط 
والاستقرار (غرايبة. .)5١١5‏ 


ورغم هذا التأسيين القبلي/العسكري الميكر للدولة الأردنية, يذهب المتفحصون للتاريخ 
الأردني السياسي والاجتماعي إلى أن «القبائلية» في الأردن هي الأقل تأخيراً ويحطورا في 
الحياة السياسية من جميع الدول العربية (غرايبة, .)5١15‏ 


بل إن القبيلة الأردنية؛ بنية به وفقاكة ومنظيهاء ظلت هي المكؤن الوطني الأكثر قدرة على 
الاندماج بالدولة الناشئة, والأقل منافسة وتأهيلاً لشراكة سياسية ناضجة مع الدولة الأردنية 


المتطورة. 


والواقع أن الدولة المركزية المستقلة قد عملت. بوعي سياسي مبكرء على الخروج من 
إسار القبيلة بتمديد تحالفاتها السياسية والعسكرية إلى إطار عربي أكثر اتساعاً وتنوعاً 
وثراء. وأتاح هذا الخروج السياسي إلى الفضاء العربي الواسع تحجيم هيمنة الطابع القبلي 
الطاغي على المشهد السياسي للدولة المتطورة بسرعة. 


وقد وشرت النخب السياسية والثقافية والاقتصادية العربية للدولة الأردنية المستقرة 
مشزونا شرييا ضرا تم استيعابه في الإدارات السياسية, 'ودمجه في القيادات العسكرية, 
وفي تطوير الاقتصاد والإدارة والتجارة في البلاد. والتزاماً بالمبادئّ القومية المعلنة للثورة 
العربية الكبرى. وجد كثير من النخب السياسية العربية لعن سدرية وليكان وفشيطين) مكاناً 
أفيلياً لهم في رئاسة الوزارة؛ وفي قيادات «الجيش العربي». كما وجدت العائلات العربية 
التجارية العريقة يقة (الشامية والفلسطينية) مجالاً وديا للشراكة في الكاسسسى الاقتصاديء 
والتطوير الإداريء ودعوةً إلى الإسهام الفاعل في بناء وتنمية الحياة المدنية والثقافية. 
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ورغم أن أحداث «أيلول السبعين» وخروج الفدائيين من الأردن؛ قد وفرت فرصة نادرة 
لتثبيت القبيلة أحقيتها بالمطالبة بالاستئثار بالشراكة مع الدولة والتفرّد بالمكاسبء. من 
دون المكونات المجتمعية الأخرى. ذات «الأصولٍ 550 الأخرى, فإن الدولة 7 
المتطورة نجحت في إبقاء القبيلة الأردنية مكونا أصيلاً من مكونات المجتمع التعددي» 
يحظطى بمكانة اجتماعية خاصة. ويتمتع بنفوذ عسكري كبيرء ات إلى نيل امتيازات 
وظيفية فائقة. ولكن القبيلة ظلت تتطلع إلى أكثر من هذا. دون أن تحصل عليه فعلاً. 

ولكن قدّمت تداعيات «أحداث السبعين» للقبيلة الأردنية سبل النفاذ إلى البنية التحتية 
للسياسة والأمن والإدارة» لتكوّن ما بات يعرف ب «بيروقراطية الدولة العميقة» ذات الثقافة 
الوطنية المتكلسة, المتجهة بثبات إلى تعطيل مسارات الدولة الأردنية المتجهة إلى الإصلاح 

وفي حين اتجهت الدولة الأردنية؛ منذ تسعينيات القرن الماضي تقريباء نحو الوفاء 
باستحقاقات المرحلة؛. وإصرارها على أن تكون دولة لكل مواطنيهاء وفيّة 0 مكوناتهاء 
أصرّت القبيلة. مستغلة نفوذها العسكري والأمني. على تثبيت النظم والتشريعات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لصالحها. فسعت «البيروقراطية الوطنية» إلى إقحام الدواعي 
الأمنية في كل شيء تقريباء ابتداءً من تعديل قوانين الجنسية والمواطنة؛ وتحديث قوانين 
المساواة الجندرية. وتنشيط الاقتصاد, والانضمام للتحالفات الدولية؛ وليس انتهاء بتطوير 
قوانين الاستثمار والإدارة والتجارة. 

وأمام إصرار الدولة اليوم على التخُول إلى دولة مدنية ديمقراطية؛ فإن القبيلة الأردنية 
تدرك أن المدنية ليست لها. استنفدت القبيلة أدوارهاء وتتحول من عون للدولة إلى عبء 
عليها . ولكنها لن تبرح الدولة والحيش والسيع قافا إلا وقد تركت في كل منهما تعريفات 
فبلية للقيم والسلوك. وضمان وظائف حكومية مخصصة. والاعتراف بحصص متوارثة 

من المنح والعطايا والإعفاء ات والإرضاء ات. وهي تترك» فوق كلل شيءع»؛ أنواعاً ضيقة من 
الهويات بالتقصيات ولاك يحكاما قدامى من المتقاعدين العسكريين والأمنيين؛ 

وفي حين تدرك القبيلة اليوم حجم انحسارها التأثيري في تغيير وجه الدولة والمجتمع, 
فإنها ما زالت تنجح في التعطيل والتأجيل والإيطاء لتوجه الدولة الأردنية المتطورة نحو 
دولة مدنية حديثة: من دون أ تجح فعلاً في المنافسة في الشراكة السياسية: أو الاستئثار 
بالقرار الوطنى والخيار المجتمعى الأردنى. 


التحول الديمقراطى 
لم تكن الديمقراطية خيار؟ طوغياً ملزماً للنظام السياسي الأردني طيلة عقود القرن 
العشرين. ما عدا عقده الأخير فقط. 
ولم تكن الشراكة السياسية مع قوى المجتمع الكبرى نهجاً سياسياً مفكراً فيه جذياً 
من الدولة. ولم تكن قوى المجتمعء المنهك بالضغوط السياسية والأعباء الاقتصادية. على 
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قدرة أو استعداد للتحرك نحو فعل مؤثر. ولم يكن الوجود المتقطع للبرلمان إلا دلالة شكلية 
على نوع هزيل من التمثيل الشعبي. أما ما كان موجوداً وطاغياً على المشهد السياسي 
الاتباعي الأردتى كلف هيو وهات قطيل النضاء الانتخابي وحظر النتظيمات الحربية: 
وفرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئء وتعميق السطوة الأمنية. والتوسع في إجراءات 
المنع والقمع. وتعميق مصادر الخوف والتخويف. 


ضيه بيه العشرين» و ا العارجية والداخاد 


لم تكن الأحداث العالمية. رغم قوتها وامتداداتهاء. هي المحرك الرئيس للتحؤّل 
الديمقراطي الأردني وإنما أحداث الجنوب العارمة 1544., هي التي حملت الدولة الأردنية 
على العامل الجدى مع تهون الأوضاع الاققصضاذية وضناهم المتعلات الالمضافية والسياسية 
(القفر :والبظلالة والفساف والاكسباء والفيويش وكسماد اللجكياعن) القن ومطلت جد 
الأتتجان وتن انافك أن هده اليثة الجارهة كن حاوف .هذه المرة .من القبائل الأردقية 
الماشقة البوالية لبط اعة مها 


ويذهب بعض الباحثين السياسيين (الشلبي, :7٠٠١‏ 59) أن شهر نيسان/أبريل 1584 
كان علامة مهمة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية الفتيّة. فقد شعر الملك حسين «أن التأييد 
الفعلي الذي كان حاصلاً عليه حتى تلك اللحظة من قبل العشائر والقبائل؛ لم يعد دعماً 
دون شروط كما كان في السابق. ولذا كان عليه أن يتصرف بسرعة وفاعلية من أجل ألا 
تفلت الأمور بحيث تصعب السيطرة عليهاء وان خاي الشرية أماده كان نما لأنه لا توجد 
عملية سريعة وفعالة كي يغيّر من الوضع الاقتصادي القائم؛ كما أنه لا مفرٌ من احترام 
الاتفاق الموقع مع البنك الدولي. ولذلك كان المجال الوحيد الممكن والمتاح أمامه هو 
الميدان السياسي...) 


ويستخلص الباحثون الراصدون للمشهد السياسي الأردني الجديد أن الملك الراحل قد 
وصل إلى اقتناع أكيد وتام بضرورة إشراك قوى الشعب كافة في صناعة القرار ‏ خاصة 
بعد أن تطور الوعي الشعبي وازدادت مطالبته بتوفير إطار سياسي عصري حديث من 
جانب الفئات الفاعلة في المجتع الأردني. ٠‏ وتم م بالفعل اتخاذ النظام السياسي جملة من 
الخطوات التنفيذية الجادة, شكلت عملا ديمقراطياً كان المجتمع يتطلع فوها إليه. ومن 
أبرز هذه الخطوات (الشلبي, :٠٠١‏ 50 -1): 


- إجراء الانتخابات البرلمانية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 1984, وفسْح المجال 
ليروز فقوة المعارضة السياسية. 

- إقرار الميثاق الوطني الأردني عام ,199١‏ كتجديد للعقد الاجتماعيء وتأكيد للتعددية 
السياسية. 
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" - إلغاء أحكام قانون الطوارئ والأحكام العرفية. وتقليص صلاحيات المحاكم 
الاستثنائية. والحد من درجة تدخل أجهزة المخابرات فى مؤسسات الدولة والمجتمع. 

؛- صدور قانون الأحزاب لعام اأكةاءوإعظام عرالشيص لأككر من عشرين حزياء 
شملت كل التيارات السياسية الأردنية. 

4ه صدور قانون المطبوعات والنشر لعام 417 الذي رفع القيود المفروضة على 
الصحافة وحرية التعبير. 

وقد وضعت مجموعة الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثانى خريطة طريق واضحة 
المعالم للتحول الديمقراطي في البلاد. 

ويقول الملك في ورقته النقاشية الرابعة (حزيران/يونيو 22017 أن الأوراق الملكية 
النقاشية الثلاث الأولى. قد طرحت الضمانات الضرورية لنجاح تعميق التحول الديمقراطي»؛ 
وأبرزها حماية التعددية: والتدرّجء وعدالة الفرص السياسية. 

ويرى الملك أن رؤية المجتمع للهدف الأساسي للإصلاح باتت الآن أكثر وضوحا: تعزيز 
المشاركة الشعبية في صنع القرارء من خلال تعميق تهج الحكومات البرلمانية, المسقكة إلى 
أحزاب برامجية وطنية. 

كما يرى أخ من أهم متطلبات التحول الديمقراطي هو تعزيز المجتمع المدني, ودوره 
في مراقبة الأداء السياسي وتطويره عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع؛ وأن مبدأ 


“ - شراكة البرئمان الأردنى 

للبرلمان الأردني تاريخ عريق. فقد لازم, بأشكاله المختلفة؛ نشأة وتطور الدولة الأردنية. 
ومن المشهود للبرلمان الأردني تاريخياء أنه كان وإن على فترات متقطعة ‏ القوة 
الديمقراطية الوحيدة المؤثرة. والشريك الشعبي الفاعلء. في المشهد الاجتماعي ‏ السياسي 
الأردني المضطرب. 

فإلى أي مدى يمثل البرلمان الأردني اليوم قوة ديمقراطية حقيقية ممثلاً لكل مكونات 
المجتمع؛ وأطيافه السياسية؛ وتنظيماته الحزبية؟ كيف تجري العملية الانتخابية؟ وما هي 
النظم والقوانين التي تحكمها؟ وإلى أية نتائج تقود؟ 
الباحث» بنوع من الملاحظة بالمشاركة. يرصد ميداني حثيث لثلاث دورات انتخابية أردنية 
متتابعة (ساري؛ :)5١07- 187 :5١١5‏ 

ومن المادة التحليلية الغزيرة التي وفرتها شعارات الحملات الانتخابية, ووسائل الإعلام: 
وممارسات المرشحين والناخبين. يستخلص الباحث أن ما يحلو للأردنيين وصفه «العرس 
الديمقراطي الضخم), أو «الاستحقاق الديمقراطي الدستوري»»؛ لم يسفر عن ممارسات أو 
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ترسيخ ثوابت سياسية ديمقراطية فعلية, بقدر ما أسفر عن خلق متغيرات اجتماعية ثقافية 
جديدة. 
في المشهد الانتخابي الديمقراطي الأول: (دورة ٠٠١17‏ - جرت بقانون «الصوت الواحداء 

الموضوف بالحبيب المحبوي حكوفياء الكريه السجزوه #فرياً: والتامرى الفلمون إببلذميا): 

٠‏ حضور القبيلة بقوة إلى المشهد السياسي العام: ترشيحاً وانتخاباً. 

« طغيان الوعود بحل المشكلات الاجتماعية وتقديم الخدمات. 

« إفقحام ما عرف. منذ البداية؛ ب «المال السياسي» في المشهد الديمقراطي. 

٠‏ غياب شبه تام للبرامج الحزبية؛ 

٠‏ اطمئنان شبه تام للطروحات الدينية؛ 

ه شكوك في تحريك الفاعلية الشبابية المعطلة؛ 

ه خوف ثقافي مزمن من المرأة. وخوف مقيم عليها؛ 

في المشهد الانتخابي الديمقراطي الثاني (دورة 7٠٠٠١‏ جرت بقانون الصوت الواحد 
نفسه. وضمن اختراع اسمته الحكومة «الدوائر الفرعية). وسمّاها الناس «الدوائر الوهمية», 
وقاطعها الإسلاميون): 

« شكلية الأحزاب والبرامج السياسية؛ 

٠‏ هشاشة دعوات الإصلاح والتحديث؛ 

« بروز صارخ لشبكة المصالح والمنافع وتبادل مفتوح للخدمات؛ 

٠‏ غياب أو تغييب لكل ما هو فردي. طوعيء حرٌء ومستقل؛ 

في المشهد الانتخابي الديمقراطي الثالث: (دورة 701١”‏ - جرت بإصرار رسمي على 
قانون الصوت الواحدء ومبادرة الحكومة بتأسيس «هيئة مستقلة للانتخابات»: ومقاطعة 
حازمة للإسلاميين) 

« غياب الثقافة الحزبية؛ 

« غياب ثقافة المعارضة؛ 

٠‏ غياب ثقافة النزاهة؛ 

« غياب ثقافة الحوار؛ 

والاستنتاج الكلي من هذه المشاهد البرلمانية الثلاثة. هو غياب صارخ للثقافة 
الديمقراطية السياسية والاجتماعية. وغياب فاضح لثقافة الشراكة. فكرة وممارسة. 

فلاً.يمكن تطبيق الديمقواظية من ذون :تشكل ثفافة مجتمعية تهذيها وتتفدى منها: 
ولا يمكن تطبيق الديمقراطية في فراغ ثقافي مجتمعيء رافض لهاء أو نافر منها أو مرتاب 
شهاذ كلست الديكراظية عثدناء .بصورة عدي مظروعا مجتيعيا سياسيا تشتاكيا المجصه 
والدولة. 
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ويلاحظ المراقبون السياسيون الخبراء بحيثيات المشهد البرلماني والحزبي الأردني أنه 

حي أميرف الإرادة النبياسة وفوا على إجراء انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في 
موعده (أيلول/سبتمبر 15١؟)‏ باعتباره استحقاقاً دستورياً ملزماء رغم الأزمات والاتقسامات 
والمشكلات الأردنية الداخلية: متفاعلة مع الاضطرابات والتهديدات والمخاطر الإقليمية 
المحيطة: فإنها كد تجحت عمليا في التدليل على حفاظ الأردن على استقراره السياسي 
وتماسكه الاجتماعي. ولكن حين بشرت الدولة الأردنية بأن يكون المجلس الجديد فاتحة 
ميد النحكومات النيابية»: فإ النتائم التهاتية لانتحابات هذا المجلس 'الثياين: جادءث عيدة 
كل البعد من حجم الأهداف المعلنة للإصلاح السياسيء وقريبة كل القرب من حقيقة تشظي 
الأحزاب. وتدهور المشاركة السياسية؛. وفسح المجال للفساد السياسي (حوراني. 5015). 


- شراكة الأحزاب 


للأحزاب السياسية الوطنية تاريخ طويل مرير في الأردن. ابتدأ مبكراً مند عهد إمارة 
شرق د إل قد فترة مي ال ممتداً إلى فت 0 بين الضفتين. ولخ بين 
1 الس وحيوية الفترة, وحيوية السياسسة ديا 


ومن أكبر الأحزاب الأردنية وأطولها غمراء وأوسعها ممارسة فى المجتمع والسياسة: 
« الأحزاب الدينية (جماعة الإخوان المسلمين. حزب جبهة العمل الإسلامي)؛ 
ه الأحزاب القومية (الناصرية والبعثية)؛ 


٠‏ الأحزاب العلمانية (اليسارية والليبرالية)؛ 


وفي حين يواصل الإسلاميون والقوميون نجاحهم في استثمار الثقافة المجتمعية 
(الحزبية) المتوافرة لهم. من دون سواهم.ء ما زال اليساريون والليبراليون يفشلون في 
إيجاد بيئة ثقافية أردنية مهيأة أو حاضنة داعمة لمبادتهم وأفكارهم وبرامجهم الحزبية. 
فليست الأحزاب اليسارية والليبرالية أحذايا شعبية في الثقافة الأردنية. ورغم حضور 
هذه الأحزاب؛ هنا وهناك, لعقود من الزمنء؛ فقد ظلت مسمياتها مطاردة سياسياء وظلت 
مضامينها محاصرة شاه ا دوموصوية فيا في مجتمعاتها العربية نفسها. 


وقتشير استطلاعات الرأي العام التي تجريها الجامعات ومراكز البحوث الأردنية, إلى 
أ الأحزاب الأردنية, الكبرى والصغرى, للا تصل فعلاً إلى الشارع الأردني. ولا تتواصل مع 
قواعدها الشعبية العريضة. 


وتشير مجريات السياسة الأردنية إلى أن الأحزاب السياسية ليست هي الناظم؛ الأكبر 
أو الأصغرء فى الحياة السياسية الاجتماعية الأردنية. 
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وتشير الوقائع الفعلية لكل من الدولة والمجتمع, والآحزاب, إلى أو السياسة عندنا 
ل تعمل باتصال مع الأحزاب أو المجتمع؛ وإنما بانفصال عنهما فعا .ومن شأن هذه الإشكالية 
أ تعمق الهوة الاجتماعية القائمة المتفاقمة بين الأحزاب والمجتمع. 

وتشير هذه النتائج جميعاً إلى أن الإشكالية الحزبية عندناء كما هي ربما في أي مجال 
آخرء إشكالية ثقافية مجتمعية؛ في المقام الأول (ساريء :)5١١6‏ 

فمرجعية الرؤية والتدبير لكل من الدولة والمجتمع هي الثقافة الكلية أو الفرعية ‏ 
جهة اخرى. 

وبالتطابق مع تعاليم ثقافته المجتمعية التقليدية: تعوّد الفرد الأردني؛ إلى اليوم؛ استمراء 
العيش في ظل «محميات ثقافية» ثلاث كبرى: الدين - القبيلة ‏ الدولة. 
والاحتواء. والتسلط. وهي نفسها القوى التقليدية الكبرى التي لا تقبل الشراكة إِلّا مع نفسها 
فقطء وتمارس العداء للشراكة من أي نوع آخرء ومع أي طرف آخر. 

ولا يتطلب العيش في حماية هذه المحميات الطبيعية الثلاث: بالطبع, أن يسعى الفرد - 
المواطن, ٠‏ بحرية واستقلالية إلى تطويرٍ وعيٍ سياسي ناضجء أو تكوين ثقائة مدنية حديثة 
وإنما عليه أن يراكم معيا عشائرياً قيلياً ظحاً: لأن الفرد يحيا في هذه المحميات الثلاث 
الآمنة المستقرة حياة اجتماعية سياسية غير طبيعية: لا تتطلب أحزاباً وتنظيمات وصراعات» 
وإنما يدعم فيها كل من الدين والدولة والعشيرة ذاته. بإصرار واستمرار. 

وفي الظل الوارف لهذه المحميات الثلاث. نمت وتطورتء؛ بصورة مطابقة؛ أنماط من 
الوعي الفردي والجمعي للفرد والجماعة الأردنية: 

- وعي قبيلي (عشائري) راسخ.؛ بالتعريف والتأطيرء بالولاء والانتماء. 

- وعي سياسي (حزبي) قلق» حول 07 والمواطنة, ان ا لا تحكمه علاقة 

وتحاول ا الأردنية القديمة» هذه ا 8 تحيا من جديد. بتحديث نفسهاء كرا 
وممارسة:؛ للتأهل للعمل السياسي الحزبي الحديث. 

فيلاحظ إبراهيم غرايبة»: الباحث المتخصص في الحركات الدينية (5017) أن 
«تحديثات») الإخوان المسلمين لأفكارهم, لم تأت من باب أزمة الجماعة الداخلية فحسب.» 
بل أيضاً من باب الأزمة التي دخلت فيها الدولة وفقلها في تحفيق الإصلاح والتنمية, فجاء 


صعود الإسلاميين: كقوة فك أسفنة الويانجاً سكن الفراغ الذي خالفه غياب المشروع الحقيقي 
للدولة. 
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ويلاحظ المفكر والناشط السياسىء؛ مروان المعشر )5١17(‏ أن عوامل كثيرة متفاعلة, 
أهمها الورقة النقاشية السادسنة تيلف التي وقفت إلى جانب الدولة المدنية المتصالحة 
مع الدينء والمعتمدة على سيادة القانون وبناء المؤسسات, التي تحمي حقوق الأفراد 
ةم قد كانت كا لجهود كبيرة لتنشيط أحزاب قديمة وإنشاء أحزاب جديدة 

فقيك إطارا فريضيا هنو الدولة العدقف ولكنه لأ يدو متقافلة بنجاح هذه الأحزاب المدنية 
الجديدة أمام الوجود المستمر للمعوقات الأردنية الداخلية وأهمها مشكلة التمويل؛ ومشكلة 
بيروقراطية الترخيص. ففي بلد فقير مثل الأردن؛ ليس من السهل ضمان الموارد المالية 
لأي حزبء. وبخاصة في كنف دولة عميقة لا تريد تطوير حياة سياسية حزبية حقيقية. 
ولكن يجب الاعتراف أن المشكلة الأكثر صلابة هي المشكلة الثقافية الحزبية. وتتمثل هذه 
المشكلة في ضعف وجود ثقافة حزبية راسخة ومتجذرة. 


ه ‏ شراكة المجتمع المدني 

لم يتطور في الأردن نمط مجتمعي مدنيء حيوي فاعل ومؤثر في إدارة الشأن العام 
متمتع باستقلالية تنظيمية وتمويلية ذاتية: أو قوة مشاركة في رسم سياسات الدولة: ومراقبة 

ممارساتهاء ويعنى بالسياسة الحديثة. (وتجسده النقابات المهنية والاتحادات العمالية 
والطلابية والنسائية والأحزاب السياسية؛ والصحافة الحرة). ويقوم بمهام الدفاع عن 
القضايا الكبرى للمجتمع الأردني الكبير: الحرية, الديمقراطية. حقوق الإنسان: العدالة 
الاجتماعية. وإنما الذي نما وتضحّم, هو نمط المؤسسات الأهلية أو المنظمات اللاحكومية 
59 الهامشي المحلي الداجن, الذي لا يعنى إِلَّا بنفسه وأهله وعشيرته في الاحتفالات. 
التبرعات؛ التهانئ والتعازي. ومن أمثلته الجمعيات والتجمعات والروابط والدواوين. وبفعل 
تدخلات الدولة؛ انكمش النوع الأول؛ وقيّدت نشاطاته. وانحسرت تأثيراته. وبفعل تشجيع 
الدولة. تسهلت معاملات النوع الثاني واتسعت نشاطاته. وتضخمت خدماته. حتى طغى 
هدداء وهلة نكاقة على قيره عن المتقلمات السدفية الصلية. 


لم تكن العلاقة بين الدولة الأردنية ومجتمعها المدني علاقة بريئة سويّة مريحة: منذ 
البداية. وإنما سادها الشك في النواياء والريبة في التمويل» وسوء الفهم للدور والحجم 
وتحدود العمل. ولذلف بخطع المجتمع المذثي لكفين من تدخلات الدولة؛ بالسيظرة والضبط 
والترقايةوطل المستمع المدتي ينظ إلى الوولة بالتظرة تبه بشكوك في جديتها 
بالإصلاح والتنمية والتحديثء ومعاناة من ممارساتها في تحجيم فاعليته؛ بكثير من التقييد 
والتحييد والتشديد. 


أذافين نما أن تراص الالتقاء حموق كثيراً مواضع الخلاف. فل ييكن أن يكون المعدية 
المدني الأردني بديلا جديا للدولة الأردنية, أوفوارنا لها في القوة والتأثيرء أو حتى مكاكسا 
لها في الدور والوظيفة. 
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جاءت مبادرة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال 
حقوق الإنسان )2٠١7(‏ بإسهام من المركز الوطني لحقوق الإنسان وبتنسيق من المعهد 
الدبلوماسي الأردنيء لتأخذ العلاقة صيغة قانونية وتنظيمية: يقبل فيها كل طرف بالآخر, 
ويعترف بدوره ومهامه. :في إطار من الحوار الفغال والنشط والذي يعتمد التفاوض 
ويهدف إلى أن تقوم المنظمات بإقناع الحكومة بأن المصلحة المشتركة للطرفين تكمن في 
بناء شراكة من أجل تبادل التأثير والأدوار في المسار الديمقراطي والنهوض بأوضاع حقوق 
الإنسان في المملكة. ما تسهم الشراكة في استبعاد سيناريو الصدام بينهماء والذي يضع 
الفريقين فى حالة قطيعة ومواجهة مبياشرة مفتوحة على كل الاحتمالات» (مبادرة الشراكة, 
/ا5: 4), 

يستنتج فريق مشروع المبادرة أنه على الرغم من الانفتاح السياسي الذي شهده الأردن 
منذ 1584, وتطوير المجتمع المدني لخطابه المدنيء فقد «ظلت الثقافة السياسية الرسمية 
تنظر بحذر إلى المنظمات غير الحكومية؛ وتقاوم نزوعها نحو المبادرة الذاتية والاستقلالية, 
وتحرص على إخضاع هذه المنظمات للرقابة المستمرة. ولضوابط قانونية وإدارية تكبح 
جماح تحولها إلى قوة مؤترة ساسا : .» (مبادرة الشراكة 5١ 5٠١1‏ -57), 

والواقع أن الدولة الأردنية ظلت عدائية ؤي لحضور ثقافات المعارضة والتعددية 
والاختلاف. وقد عملت منذ البداية على تعطيل الدينامية المجتمعية المدنية. ونجحت في 
صنئع مجتمعها المدني الأردني على هواهاء وشكلته باللون والحجم والمسار الذي تريد. 
فظل المجتمع المدني الأردني شكلاً من دون تأثير. ولم ينجح. في المقابل» في تجذير أو 
تطوير ثقافة مجتمعية مدنية. واضحة الملامح وقابلة للحياة. 


عدن 0 السياسية المجتمعية الاقتصادية 0-00 طوّر المجلح ادي الكبير: 
١‏ موّسسة 90 الالتفاف المجتمعي حول مظلة العرش الهاشمي» كقرار أردني 
مقدس؛ 
- القضية الفلسطينية: التوجّه الشعبي نحو تحرير فلسطينء كخيار أردني مركزي؛ 
 "‏ الوحدة الوطنية: وحدة الأردنيين». من شتى الأصول والمنابت» كقيمة أردنية عليا؛ 
وذسفق سقثيلة الأحواك الإرهانية الأخيرة إلى لور الوعي التزتما عن قاهرا إلن 
الإجماع على الالتزام بالتضامن في مواجهة الإرهابء ومساندة الأجهزة المدنية والعسكرية 
كأولوية أردنية بامتياز. 
وانحسرت بعض فقضاياه الكبرى. ففقدت القضية الفلسطينية مركزيتها المجتمعية. وفقدت 
الوحدة الوطنية قيمتها الاجتماعية السياسية. 
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دخل المجتمع في أنماط من الجدالات التي احتدمت بسرعة: وتضخمت.» بوعي أو يغيو 
وعي» حتى اشتعلت فتناً بحا وامقرت عن صدامات ومعارك داخلية قاتلة. وطغى 


- جدل الهوية والمواطنة؛ 
- جدل الولاء والانتماء؛ 


ووظفت «الدولة العميقة» لهذين النوعين من الجدل منابر سياسية. ووفرت له قئنوات 
إعلامية. ومنافذ إدارية» ومعابر تمويلية. مكشوفة ومستترة... كما وجد في المصالح المتغيرة 
لمجتمع العريلة والادارة-وتحالقات الديق والسيايسة والاتخصاد كيريرا وتسريراء ويدثل 
الدولة في هذه المواقف والممارسات والسياسات ما اصطلح على تسميتهم «أصحاب الشد 
العكسى». «دايناصورات» كل العصورء «الكتلة الحرجة)» الكبيرة داخل السلطة التنفيذية: 
خرن القديم ة الماردن التوبى للإقياته .ولكن هده الجوالات السنية مكيف بالا ضنة 
سياسي. حتى تجاوزها المجتمع؛ بوعي وإرادة. إذ اكتشف المجتمعء بمكوناته المستنيرة» أن 
ما دخل فيه: أو ما أدخل إليه. من صراعات وانقسامات وخصومات داخلية هو معترك بلا 
معركة حقيقية. وأن المعركة الحقيقية هي الشراكة. 


اليد ار ل 0 السو ال ب 
المتبعة في تحقيق وعود الإصلاح 0 وعجز . التعامل اللددى مع كلووقة المواطنين 
المعيشية المتردية.. 


ورغم هدوته المعهود. يصرخ المصري محذراء بكثير من المصارحة والمكاشفة: أن 

المجاوع بدأ يفقد تماسكه عد .. وأن الجوع اخطرين الإرسات: وأن ‏ الصمت جريمة: 

بمعنى أن تكون فريكاش الغثم والغرم على حد سواء, وأن تكون «شريكاً في اراق والتقد. 

وفي قود 0 وأن تتقاسم الربح والخسارة. لا أن تكون زَهناً بدفع فاتورة الخسائر 

ويرى المصري أن الحل لكل مشكلات المجتمع وأزمات الدولة هو الشراكة بالوحدة 
الوطنية الجامعة» والشراكة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. 


والواقع. أن المجتمع الأردني يطور هذه الأيام إجماغاً محكنيا جديداً حول مشروع 
الدولة المدنية؛ دولة القانون والمؤسساتء وأساسها احترام الدستور لكا وتخا ؤيكاد 
لا يش عن هذا الإجماع إلا الحركة الإسلامية, وذراعها جبهة العمل الإسلامي. وبهذا الشذوذ 
المعهود. يكشف الإسلاميون للمجتمع أنهم معادون بفكرهم لكل ماهو حديث ومدني 
وديمقراطي؛ ٠‏ وآنهم بخطابهم الإسلامي الدعوي الإقصائيء القديم المألوفء. يريدون دائماً 
شد المجتمع إلى الوراء. 
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ويبدو أن المجتمع الكلي, بكل المعاناة التي تعيشها كل مكوناته, يستعيد اليوم مطالباته 
الصارخة التي أعلنها في الربيع العربي بضرورة الاتفاق على عقد اجتماعي جديد بينه وبين 
دولته المدنية الديمقراطية الجديدة. 


واقعتان محليتان دخلتا المشهد الأردني مؤخراً فأفصحاء بأنواع صارخة من الكشف عن 
تفاقم أزمة الثقة بين أجهزة الدولة والمجتمع: 

أولهما: سلسلة الأحداث الإرهابية الأخيرة: ففي الوقت الذي عملت فيه هذه الأحداث 
على تقوية اليعم والمساندة الشعبية للأجهزة. الأمنية والعسكرية. فإنها عملت أيها على 
كشف هشاشة أداء هذه الأجهزة التي كانت دائماً الحصن الحصين للدولة والمجتمع الأردني. 


موضع ثقة وفخر للدولة, ومصدر أمرخ واطمئنان للمجتمع, وظلت بعيدة دائماً من الشفافية 
والمساءلة. 


وكاكييها: النطانياك, الفوهية الكفير» المواطفين بتفون الساقيية 43 مليونا) تسد 

عجز الميزانية» والوفاء بفاتورة البنك الدولي. وعرضت الحكومة على البرلمان حزمة من 
5 الضرائب وأسعار الكهرباء والمشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية. من جيوب 
المواطنين الخاوية أصلاً. لسئنوات طويلة؛ بسبب الجباية الحكومية المستمرة نفسها. 


كشف هذا الإفلاس الحكومي عن عقم السياسات الاقتصادية م المتعاقية, 
وانسداد أفقها عن الابتكار والتجديدء كما كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى بالنخب 
السياسية والتكنوقراطية والإدارية. حتى انتفخت جيوبها ونخرت عظم المواطنين. علا 
صراخ المواطنين جميعا هذه المرة. وطرح البرلمان الثقة ببعض وزراء الحكومة؛ ومناشدة 
الملك بالتدخل لوقف نزيف الإثراء والإفقار الاقتصاديء وممارسات الهدر والقهر السياسي. 


عملت هاتان الواقعتان على تحديث وقائع المجتمع الأردني: وتحويل مراكز اهتمام 
الدولة الأردنية. فعملتا على تطوير وعي المجتمع الأردني»: وجلب اهتمام الدولة من 
الانشغال الدائم بالخارج الأردني إلى التركيز الجدي على إدارة جديدة للداخل الأردني. ولن 
تجري الأمور السياسية بعدهما كما كانت تجري قبلهما. 


ما يجري الآن في الدولة والمجتمع هو نوع من «الفوضى الخلاقة» التي تختلط فيها 
الثوابت القديمة بالمتغيرات الجديدة. وتعيد ترتيب القوى والأشخاص والظواهر والمواقف. 
وتعجل في مهمة المراجعة والتقييم للأفكار والسياسات والممارسات. 
وفي الأثناء. تبرز في المشروع التشاركي الأردني الجديد. قوتان جديدتان تماماً: 
القوة المدنية: : مشروع «الدولة المدنية» كإطار سياسي ديمقراطي حديث للشراكة. 
تطرحه الإرادة السياسية. بعرم وجدية غلئ التنفيذ والتطبيق» ةأآظ لها من سياسات 
المماطلة والتعطيل والتأجيل؛ في تنفيذ مشروعات كثيرة ساحة لالسلاح والطسة والحديت, 


لم يجن منها المجتمع غير التعذر والتعثر. ولم تجن الدولة منها غير أزمة ثقة متفاقمة مع 
مجتمعها. واستنفدت فيها الدولة كل وعودها السياسية. وققفدت فيها مصداقيتها الشعبية. 
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- القوة الشبابية: مشروع «الدولة الفتية» كبديل واعد لتجديد شراكات الدولة, تخرج به 
الدولة من محاولات التجريب والتخريب. وتتبراً فيه من تهم الفساد والإفساد.ء التي ألحقتها 
الدولة بنفسها بشراكتها القديمة المألوفة مع القوى الاجتماعية التقليدية. لقد استنفدت 
القبيلة والجيش والنخب. كل فرصها الفعلية والممكنة في الشراكة مع الدولة. 


ثالثا: الإشكالية الثقافية المجتمعية فى شري 


والتحديث. ومشروعات الشراكة في الديمقراطية والمدنية لكل من الدولة والمطفن. إذاء 

ورغم أن الثقافة المجتمعية التقليدية هي الثقافة الكلية المغذية لكل من المجتمع 
والدولة, معاء فإن هاتين الثقافتين, السياسية والمجتمعية. مرتبيطتان عندنا قسرا وجبراء 
ولا تطاوياق مها إلا اعتطرارا 9 خيارا. 

الثقافة السياسية للدولة: هي» بطايعها العام المميزء ثقافة نخبوية دنيوية منفتحة: 
تحكمها المصالح والمتغيرات والمستجدات» وتستجيب بصورة مرنة للمطالبات الداخلية 
والضغوط الخارجية. 

فضائل هذه الثقافة السياسية (الاعتراف بحقوق الأقليات. والمرأة والطفلء الإيمان 
بالتعددية والاختلاف. قبول الآخر المختلف والتعايش معه... إلخ) فموجهة دوما نحو الخارج. 

أما اكوا هذه الثقافقة السياسية [الخصياء والتهميش, المنع والقمع, التضييق على 

ووفقاً لتوجيهات هذه الثقافة السياسية للدولة العربية. لم تؤسس الدولة (الريعية) 
مع مواطنيها علاقة مواطنة مدنية كاملة بكل ما تقتضيه من مساواة تامة في الحقوق 
والواجبات؛ وإنما استقرت العلاقة مع الدولة الوطنية على نوع بائس من «العلاقة الزبائنية», 
بكل ما تستوجيه من ولاء وتبعية للدولة» وما ترسخه من نفعية واعتمادية عليها. 

وباعتمادها الكلي, إلى درجة الإدمان. على الدولة. فقدت المجتمعات العربية ديناميتها 
الاجتماعية. كما فقدت هذه المجتمعات إرادتها ومبادرتها وزخم فعلها الجمعي» باتكاليتها 
القدرية القاتلة, على ما تراه التزاماً ينا أو ارتباطاً عشائريا. ولم تسترد إلى اليوم, أ من 
هذه الدينامية والإرادة والميادرة اللازمة. بالطبع, للشراكة الفاعلة. 

وليست الثقافة السياسية؛ بفعل تكوينها وتوجيههاء مستعدة أو قادرة (أو حتى راغبة) 
في الدخول إلا في شراكات خاصة مجزأة وعلى مستوى مجتمعي ميكرو/مصغر (النخب 
السياسية الاقتصادية. والعسكرية الأمنية, والثقافية الإعلامية. قيادات المجتمع المدني؛ 
زعماء الأحزاب. وشيوخ العشائر والقبائل... إلخ). أما الشراكات السياسية الاجتماعية على 
مستوى مجتمعي مكب ر/ماكروء فإن ثقافة الدولة غير مؤهلة لهاء أو غير مفكر فيها. 
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- الثقافة الاجتماعية: هيء بطابعها العام المستمرء ثقافة ملتبسة بالدين بغموض 
وانغلاق؛ تحكمها الثوابت والمرجعيات والأيديولوجيات القديمة. وتملأ عالمها المحرّمات 
والمحظورات والممنوعات. وتشحن ذهنها وأفعالها وردود أفعالها شكوك ومخاوف مما 
تعتقد أنه مناورات من الداخل؛ و/أو مؤامرات من الخارج. 

تمس كريهات هذه الثقافة الشعبية الداخل السياسي بنقد غامض غير مواجه: أو 
بمعارضة أكثر غموضاً ومراوغة (بيع الوطنء التخلي عن المواطن, التحوّل من الدينية 
إلى العلمانية» إثراء الخاصة وإفقار العامة... إلخ). ولكنها تطال الخارج العالمي بوضوح 
ومباشرة. (الكراهية والتحريض والتشويه؛ المقاطعة والقطيعةء العنف والتطرف والإرهاب). 

وتشحن مكوّنات هاتين الثقافتين السياسية والاجتماعية؛ أتباعهما بصور وتصورات 
وأفعال وسلوكيات: مطابقة لكل منهما. 

وليس من الصعب ملاحظة أن هذه الإشكالية الثقافية العربية المعطلة لحركة الدولة 
الفتيوية واليقم القتوي» لبك متصلة بالدولة الدربية يقزى اتسالها بالتحس العريي 
نفسه. إنها إشكالية مجتمعية تاريخية ماثلة في الثقافة المجتمعية التقليدية المهيمنة 
والموجّهة لكل تفاصيل الحياة في المجتمع/والدولة العربية إلى اليوم. وهي نفسهاء التي 
تخاصن المشعيل المياسى الامكيافي العرين أبضاء بمسارات واحعافات وتيويات 
مطابقة؛ مثقلة بحمل رواسب الماضيء أكثر مما تحمله من مؤهلات تمكنّها من مواجهة 
تحديات المستقبل. 

ففي حين تنجح الدولة في تحديث ثقافتهاء بنظم وتنظيمات, وبأفكار واتجاهات, 
وببرامج ومناهج؛ ديمقراطية سياسية تنموية عصرية؛ فإن المجتمع يفشل دائما في تلك 
المهمات العصرية الحيوية. 

وفي حين تنجز الدولة: برؤية وعقلانية وحسم. ٠‏ كثيراً من النظم والقوانين والتشريعات 
الحديثة. فإن المجتمع لا يقابلها إلا بكثير من الفتور والريبة والحذر. 

وفي حين تقدم الدولة؛ بجرأة وشجاعة. على حماية نفسها بالدخول في أنماط متعددة 

مخ الشراكات والتحالفات واليعاهدات الدولية: فزن المجقفع لا يشايلها إلا يكثين من التردد 
والكيتة والاحياس 

إنها صورة مكتملة العناصر لإشكالية فقدان الثقة بين الدولة والمجتمع. تجسدها هوة 
هائلة تبدو غير قابلة للتجسيرء مع أن كثيرا من مصادرها السلبية عن نوايا الدولة الوطنية 
وسياساتها وممارساتها. هي تصورات «متخيلة» أو صور نمطية مضخمة. أكثر مما هي 
حقائق فعلية؛ أو حتى واقعية! 

لنتأمل؛ للحظة؛ المواقف المتضادة المتنافرة؛ بفعل هذه الثقافة, لكل من الدولة الأردنية 
والمجتمع الأردني» مكلاًء إزاء مجموعة متبايثة من الوقائع الأخيرة: 

« الموقف من جماعة/جمعية الإخوان المسلمين؛ 

« استضاقة اللاجئين السوريين؛ 
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٠.‏ الانضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب؛ 
« استيراد الغاز من إسرائيل؛ 


لعزي دائماً. . تمضي الدولة إلى الاك برؤية وجسارة وإقدام. ويقتطو الجكيو يفعل 
ثقافته المجتمعية الساكنة, إما للهروب إلى الخلف» وإما جرٌ أقدامه وراءها بخوف وتردد. 


الثقافة المجتمعية الفارقة بين الحركة والسكون. إذاء هي التي تفسرء عندنا وربما في 
أي مكان آخرء حقيقة نجاح السياسة المتحركة ود صخر اللجشباع الساكة: تنجم الدولة داكماً 
في كل ما تفعله. بيثما يفشل المجتمع دائماً يكل ما يشعله. وبكل ما لا يفعله! تنجح الدولة 
هتدنا حي كل,شراكاتها وتعالفاتها وعلافانها القاريهية«دولكنها تفدل أو تش رتعيظ هن 
شراكاتها الداخلية. 


رابعا: نحو إطار نظري للشراكة السياسية ‏ الاجتماعية 


تتضمن الصياغة الأولية لنظرية الشراكة: بهذا التعريف والتحديد والتأطيرء منظومة من 
المفاهيم والمبادئ والآليات. يمكن استنتاجها وتأكيدها من الطروحات النظرية العالمية, 
والتجارب السياسية الاجتماعية العملية. وتطبيقها بمناهج متماسكة؛ وبرامج مرنة. وترسيخها 
في أنماط حياة حيّة. على النحو التالي: 

١‏ لا معنى لشراكات جديدة بمفاهيم ومضامين وآليات قديمة: تقترب الشراكة الحية, 
بطبعها. من كل ما هو عصري حديث,. وقيمي إنساني» ودنيوي أخلاقي. و وتنأى بنفسها. عن 
كل ما هو ماضوي قديم؛ وعنصري مفرّقء وانعزالي ضيّق. وبهذا تعلن الشراكة العصرية 
خصومتها مع السلطات التاريخية التقليدية الثلاث: القوميات العرقية. والآصوليات الدينية, 
والخصوصيات الثقافية. إذ تفقد هذه الأسس التقليدية اليوم جاذبيتها وسلطتها ومقومات 
نجاحها لأي شراكة سياسية اجتماعية حية في كل الدول والمجتمعات. 

١‏ - لا نجاح لشراكات سياسية اجتماعية عامة تقودها نخب منتقاة: تدل تجارب الدولة 
الأردنية أن استقطاب النخب للشراكة هي رغبات توظيفية مسكئة موقتة., تخدم الدولة في 
الظهور بمظهر النظام السياسي الجادٌ لحل المشكلات الاجتماعية الملحة. وطمأنة المجتمع 
القلق على مجريات الأمور. ولكنها ليست استراتيجيات تشاركية نافعة إلاء ربما لأصحابهاء 
الطامعين فيهاء أو الساعين إليها. 

والواقع. أن هذه النخب ليست إلا صناعة سياسية محلية خالصة: الدولة؛ بأجهزتها 
المتعددة. هي التي تقوم بتصنيع نخبهاء بمواصفاتها ومقاييسها السياسية الخاصة. وهي 
التي تقوم بتسويقها لنفسها وللمجتمع. ولكن سرعان ما تظهرء بالممارسة الفعلية. عيوب تلك 
الصناعة التجارية المظهرية المغشوشة؛ في كثير من الأحيان. 
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كما تدلل الوقائع السياسية أن النخبة السياسية هي الطبقة السياسية الأكثر عرضة 
للفساد السياسي والمالي والإداريء. في أي دولة؛ فالنخبة السياسية؛ بحكم تنشئتها الثقافية 
السياسية؛. ومعرفتها المتطورة «بشروط اللعبة السياسية)؛ ومعاينتها الحثيثة لمواضع القوة 
والضعف في النظام السياسيء تطور تطلعات متشعبة في امتلاك مزيد من السلطة والثروة 
والنفوذ. كما تطوّرء بحكم تنشئتها الثقافية الاجتماعية. طموحات عالية ١للوصول‏ بأي ثمن». 
لا يمكن تحقيقها إلا بالقفز والتنكر والتجاوز على القيم والمبادئ والأخلاقيات المجتمعية 
العامة. ومن شأن هذا النمط من التنشئة السياسية الاجتماعية أن يوجه النخب السياسية 
إلى التساد الأخلاقي والثفاق الاحتماغى أيضا. 


 *‏ لا شراكة سياسية اجتماعية من دون تكوين رأي عام مستنير: الوعي المجتمعي العام 
المتطور شرط ضروري لإدراك أهمية الشراكة وواقعيتها ومنفعيتها لدى كل من الشركاء. 
فتكوين وعي سياسي عصري ورأي عام مستئير كاف لإدراك الحقيقة السياسية الاجتماعية 
الجديدة بآن القوة الحقيقية للدولة/المجتمم لا تتأتى إلامن قوة الشريك الداكلي:» وليس 
من ضعفه: قوة الدولة رأسمال للمجتمع. وقوة المجتمع رأسمال للدولة. ولا تتأتى أي قوة 
منهما بانفراد وانعزال عن الأخرى. ولا توجّه أي منهماء أو تترصد, إلا لحساب الأخرى, 
وليس على حسابها. وعلى هذا الأساس لا بد للدولة والمجتمع من العمل معاً للوصول إلى 
0 عام؛ وتطوير رؤية مشتركة؛ وبناء مستوى عالٍ من الثقة. وحدها الثقة, باعتبارها 

س مال اجتماعي - سياسي رمزي ثمين. هي التي تمكن كلاً من الدولة والمجتمع من 
0 بأنهما يعملان كشركاء لا كبدائل. ويمارسان عملهما كأعوان لا كأعباء. 


الدولة العربية الحديثة هي صاحبة المصلحة الحقيقية في تحديث مجتمعها 
العربي وثقافته الشعبية المتجمدة: قطعت الدولة الوطنية. منفردة, شوطاً ميد في هذا 
المسار التحديثي ولكن من دون نتائج مجتمعية ملموسة ولا بد من أن تدرك الدولة اليوم, 
أنهاالا يكن أن ميث مجكيفا جديا بشراكات قديمة. وعلى ضوء الواقع السياسي المجتمعي 
الأردني الفعلي. من الأجدى للدولة والمجتمع فج الاستجابة لمشروع الشراكة الاستراتيجية 
مع الشباب» المكؤن الاجتماعي الثقافي الواعد, الذي يمكن التعويل عليه في تحديث وقائع 
الحياة الاجتماعية السياسية الأردنية. بمضامين واتجاهات وتوجهات عالمية. 

ه الثقافة المجتمعية العربية هى الإشكالية الكبرى أمام الشراكات الداخلية 
والشازجية مع الكفافة العزبية التقليدية المحافظة ما زالت كين خادرة على إثتاج قيم 
الشراكة والثقة؛ أو مفاهيم التعددية والاختلاف, وما زالت غير راغبة في استيعاب رسائل 
العولمة للتغيير والتنمية والتحديث. ولا بد من الاعتراف بأن المفاهيم التشاركية المركزية: 
الشراكة الاندماج - الاعتماد المتبادل» لم تتولد من رحم الثقافة العربية» ولم تتطور, 

كاريضياء يتظون أذعان 'الاتعادانع والتجلدك والروايك العريية وإتها ولدث وقمت وقطوريت 
بالعولمة ومعها. 


5 لا شراكة حقيقية لدولة عربية حديثة مع مجتمع عربي قديمم» ولا بناء لدولة 
مدنية حديثة من دون بناء مجتمع مدني حديث: الدولة العربية التشاركية الحديثة. كما 
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يراها المفكر السياسي والناشط المدني المتمرس.ء الدكتور مروان المعشر )٠١17(‏ هي 
دولة كدئية ديشتراطية جانرورة. أساسها الانتكام إلى الوستون. القاتوق فيها هو المكله 
لعلاقات الناس والمحدد لمراتبهم السياسية ومكاناتهم الاجتماعية. ترتكز مدنية الدولة إلى 
مبدأ المواطنة المتساوية. وتقف على مسافة واحدة من كل مكونات المجتمع. دولة ضامنة 
للعدالة الاجتماعية لكل المكونات الاجتماعية, حاضنة للتنوع؛ وحامية لكل أفراد المجتمع؛ 
بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. 

وإذا كانت رؤية الدولة المدنية تفرض نفسها اليوم على الدول العربية: لا باعتبارها 
نظرية مثالية للسلطة أو صيغة مترفة للحكمء وإنما باعتبارها ضرورة اجتماعية سياسية 
للسلطة والشراكة؛ فإن كثيراً من الدول العربية (وربما في مقدمها الأردن) توصلت إلى 
قناعة أنها لا بد من أن تتحول إلى دولة مدنية حديثة. ولكن هذا التحؤل لا بد من أن يكون 
دلا بنائا كلياء بمؤسسات ونظم وقيم وعلاقات جديدة. 


الشراكة بين الدولة والسعمع هي مشروع تنموي تمكيني تحديثي. ويدللٍ واقع كل من 
الدولة والمستيع عندناء أن مشروع الشراكة السياسية - الاجتماعية: لم يعد ترهاً كمالياً لدولة 
آمنة مستفرة. أو حاجة ملحة لمجتمع فلق متأزم: وإنما الشراكة ضرورة وجودية تستلزمها 
مشكلات الحاضر وضغوطه. وتسرّعها مخاطر المستقبل وتهديداته. 

وتفتضي الضرورة اليوم أن تنجز مهمة التمكين التنموي الكلي, للمؤسسات والنظم 
والسياسات. المعطلة تاريخيا لثقافة الشراكة, على ثلاثة مستويات كبرى متكاملة: 

« تمكين الدولة بتأهيلها للتحوّل إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة؛ واثقة من نفسها 
وإمعاناتها للشراعة الداكلية/العرسف والفراعاف الخارحيةالعالبية. 

تمكين المجتمع بنزع شكوكه وخوفه وتردده؛ وتأهيله للتحوّل إلى مجتمع شريك, 

مبادر ومستجيب للتغيير والتاثير. 
ومحترمة لاخلاقيات الحوار, وملتزمة بشروط الشراكة وموجهة للمجتمع والدولة نحو 
الالتزام بيهذه 0 والمبادئ لصحام الكبرى» حياة. وممارسة يومية نشطة. 
التنموي. ل من الثايت أو الحتمي أو حتى اللازم. أن ايأحي كين الدولة أولاً. ثم تمكين 
راو عسوي 0 ليج ابس رضم متحرية ل 


شراكة الدولة والمجتمع: إطار نظري نقدي لتجربة الشراكة السياسية الأردنية / سالم ساري 0" 


آلية تمكين الثقافة العربية هي البدء ضوراً بمواجهة نقدية مع الذات (الثقاضية): والآخر 
(العالمي)؛ تبادر هذه المواجهة إلى نزع القداسة الدينية عن الثقافة الدنيوية» ووضعها في 
مكانها العقوق السحيى وتجزيك مخؤوني] التيمى الاجابي القائل التراكد. نح التحدد 
والتقاعل. والتواصل مع مع ثقافات العالم» من دون تضخيم أو تحجيم: ومن دون عقد سمو أو 
دونية. ولا بن من أن تؤدي عملية التمكين التنموي إلى تأهيل الثقافة لاستنبات أو استيعاب 
ونشر قيم ثقافية عصرية للشراكة والثقة والتأثير. في الداخل والخارج. 


المراجع 


البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )23٠١4(‏ تقرير التنمية الإنسانية العربية: نحو الحرية في 
الوطن العربي. نيويورك: البرنامج. 

حورانىء هانى .)3١١7(‏ تشظى الأحزاب وتدهور المشاركة السياسية فى الأردن. الدوحة: مركز 
الجزيرة للدراسات. 1 1 

ساريء. سالم .)20١09(‏ النظرية في علم الاجتماع. بالاشتراك مع إبراهيم عثمان. القدس: جامعة 
القدس المفتوحة. 

ساريء. سالم .)20١4(‏ دراسات في الفكر التنموي ‏ ثقافة التنمية: الفاعل والمعطل في الثقافة 
العربية اليوم. عمان: دار كنوز المعرفة. 

ساريء سالم .)2١1١0(‏ «ثقافة الأحزاب السياسية وثقافة المجتمع الأردني.» (ورقة بحثية. مركز 
الدراسات المستقبلية. جامعة فيلادلفياء ونشرت في: فيلادلفيا الثقافية؛ العدد .١١‏ ص 7 -18). 

الشلبي. جمال .)25٠٠١(‏ التحول الديمقراطي وحرية الصحافة في الأردن. أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 

غدنزء أنتوني .)2٠١0(‏ علم الاجتماع مع مدخلات عربية. ترجمة فايز الصياغ. بيروت: المنظمة 
العربية للترجمة. 

غرايبة» إبراهيم (2017). «القبيلة والدولة في شرق الأردن». مراجعة لكتاب جهاد المحيسن. شبكة 
الجزيرة الإعلامية. 

غرايبة» إبراهيم .)2١1(‏ (التجربة السياسية للإسلاميين في الحكم.» محاضرة في منتدى شومان 
الثقافي.) الغد: ١١‏ كانون الثاني/يناير. 

كريبء إيان (1195) النظرية الاجتماعية: من بارسونز إلى هابرماس. ترجمة محمد غلوم؛ 
مراجعة محمد عصفور. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. (عالم المعرفة؛ 44؟) 

المصريء. طاهر .)2١١7(‏ «محاضرة في المدارس العصرية.» الغد: ؟ كانون الأول/ديسمبر. 

المعشرء مروان .)25١1١1(‏ (محاضرة في جماعة عمان لحوارات المستقبل.» عمانء: ١‏ تشرين الثاني / 
نوفمير. 

المعشرء مروان .)2١١7(‏ «توحيد الجهود لإنشاء حزب مدني ديمقراطي». الغد: ١١‏ كانون الثاني/ 
يناير. 

المعهد الدبلوماسى الأردنى والمركز الأردنى لحقوق الإنسان .)2٠١7(‏ مبادرة الشراكة بين 
منظمات المجتمع المدني... والحكومة 1 

الملك عبد الله الثاني (2017). الورقة الرابعة من الأوراق النقاشية الملكية. 


دور المرأة الفلسطينية فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية في فلسطين من العام 197١‏ إلى العام :194٠‏ 
الثورة العربية عام 195 _ 19175 نموذجاً 


3 هه 


معدمكاك 

سيتناول هذا البحث مشاركة المرأة الفلسطينية الاجتماعية والسياسية في عشرينيات 
القرن الماضي وثلاثينياته. حيث كانت تلك المشاركة عدا لا يتجزأ من صمود العائلة 
الفلسطينية واشتباكها مع سيطرة أطر الاستعمار البريطاني ووكلائه من الحركة الصهيونية. 
شكن هده الدواسة من فلسطيق الاقدابية إطارا مكائيا البحة: 

يدلل واقع ما حصل من حقائق وأفعال على تنوع مشاركة المرأة الفلسطينية وتعدّد 
أشكالهاء وبخاصة عند اشتداد الاشتباك أثناء الثورة العربية التي انطلقت عام 1557, 
التي ساهمت فيها المرأة الفاسطينية بشكل طبيعي عبر الفضاءين. الخاص والعام؛ من 
خلال أدوار متعددة. سيقوم هذا السك باتكفاف. هده الأدواى تعا الظروش الموضوفية 
آنذاك؛ وبطريقة نقدية تجعل من التعمق فيها واكتشاف بعضها الآخر وسيلة لدراسة السياق 
التاريخي نفسه أيضاًء والذي أسهم بدوره في تغذية المعرفة عن هذه الأدوارء وكان بمثابة 
جرع لا نتجزا منها: 

منهجية البحث: هذا د بحت استكشافي, به يتبع المنهج التاريخي التحليلي؛ لاستكشاف دور 
المرأة الفلسطينية الاجتماعي والسياسي في العشرينيات والثلاثينيات. اعتمد هذا البحث 
على مجموعة من المصادر الأولية والثانوية» أهمها روايات نساء عاصرن الحدث وشاركن 
فيه. إضافة إلى تتبع عدد جيد من مطبوعات الصحاقة الفلسطينية الصادرة آنذاك؛: عن 


(*#) البريد الإلكترونى: .5220120211 
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أهدافه: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مسارات تاريخية من تاريخ فلسطين 
المعاصر من زاوية مشاركة المرأة الفلسطينية وفاعليتها آنذاك: وإلى محاولة تفكيك الرواية 
السائدة. بحسب بعض المصادرء والتي توصف «بالتاريخية». وذلك بإضافة بعض السرديات 
والعناصر الثقافية التي من الممكن أن تجعل تاريخية هذه الرواية فوضوهاً للبحث والنقدء 
الا موضوعا سلما به وذلك عبر إبراز بعض الجوانب الطبقية والمناطقية في التحليل. 
يهدف البحث إلى تبيان تدرجات مشاركة المرأة وإلى تناول التقاطعات والتضادات التي 
أنتجت عدة تواريخ عن مشاركة المرأة. غير مقصورة على تاريخ نخب النساء (بالمعنى 
النسوي الحداثي للكلمة). وبذلك, يصب هذا في تقليل هيمنة الرواية السائدة وجعلها منفتحة 
لأحداث تاريخية مهمة لم تدخل اقتصاد المعرفة التاريخي. 


أهميته: تكمن أهمية هذه الدراسة في أمرين: الأمر الأول: أنها تسلط الضوء على 
التواريخ القاصرة للمرأة الفلسطينية بغية فهم هذا القصور ومعرفة سياقه., ثم محاولة 
معالجته نيا عبر رواية تاريخية جمعية تتناول الرواية المهيمنة والمهمشة وتخضعهما 
للدراسة والفحص بغية الحصول على «رواية تاريخية»؛ رغم استحالة الوصول إلى ذلك 
بشكل مطلق. وعليه. وبشكل معقولء. ستطرح هذه الدراسة سرديات معرفية متنوعة للمراة 
وعنهاء في مختلف مواقعهاء وستحاول عرض بعض من ما حدث,ء وما يرى الباحث أنه لم 
ياخذ حقه في «الرواية التاريخية)». 


أما الأمر الثاني؛ فيأتيٍ متزامناً واستمرادية نضال الشعب الفلسطينيء وذلك لتوضيح 
أن للمرأة الفلسطينية تاريها مقاوما بث بشتى المواقع (اللحظي والبنيوي)؛ يعود إلى مئة سئة 
وليس وليد اللحظةء وذلك للرد على اندهاش واستغراب واستهجان وحتى إعجاب بعضهم 
الرومنسي بموضوع مشاركة المراأة الفلسطينية في العمل المقاوم. وبخاصة في الفضاء 
العام. 

صعوياته: هناك صعوية فى التأكد من مدى دقة بعض التعميمات والعبارات التأكيدية 
العامة المستقاة من الروايات الشفوية, وهذا أمر قد يجعل مهمة كتابة بدايات محددة صعبة 

بعض الشيء. زد على ذلكء ما قد تقصيه الذاكرة» وما قد تضيفه على الروايات. ولم تتوافر 

جميع نسخ الصحف الفلسطينية المتعلقة بإطان البحث الؤماتي» وتائياء تتخذ الاستئتاجات 
النسنتفاة مثها طابعا افتراضياً ضهنا إلى حدما 


أولاً: الإطار النظري 


١‏ مركزيةاوروبية 
يا وتحديد د مكانه ضمن شبكة العلاقات اط ل ل 50 للنساء دوو فعين 
في الحياة السياسية. يجب النظر إلى بنية مجتمعهن وتتبع علاقات القوة القائمة ومحورة 
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فورفق فعا لذلك. والجدير بالذكرء أن معايير تحديد ذلك مرتبطة في أغلب الأحيان 
بنظريات ذات مركزية أوروبية تقوم بالتسليم بموضوع «التحديث» الأوروبي المشتق من 
التصنيع كمعيار رئيس لفهم طبيعة البنى الاجتماعية وشكل العلاقات القائمة ,تطناةطاءممش) 
(1970:36. يتغلغل دوركايم في تأريخ بنى المجتمعات ويقسمها بقل أساسي إلى «متطورة» 
وامتآخرة)» مفترضا أن درجة التطور الاجتيا مي :في مجتميع ماكر تبط بشكل عضوي بطبيعة 
التضامن الموجودة. سواء كانت «ميكانيكية) أو «(عضوية», ده الأخيرتان على درجة 
تخصص وتقسيم العمل القائمين, وتالياً: فإنه يصنف مجتمعات قبائل الأوروقوا الهندية 
على أنها بدائية» على الرغم من تساوي جميع أعضائها مع بعضهم البعض في نوع العمل 
والصفات الاجتماعية» ذكورا وإناثا. وذلك كونهم يفتقدون إلى تخصص العمل وتقسيمه. 


مع تطور المجتمعات تنشأ القبيلة بسلطتها الأبوية» أي التي يرأسها رجلء وعليه يتدرج 
المجتمع ضدددا على سلم التطور الاجتماعي (126-127 :1984 131أع طع11نا0). . يضفي كناعنة 
صبغة «القبلية» على المجتمع العربي في مقاله؛ ويقرأً وضع المرأة تبعاً لذلك. ويقول إنه 
إن لم تتحقق «شروط التطور»., فإن المرأة العربية «ليست شخصاً بحد ذاتهء وإنما هي 
ملك لوحدات بناء المجتمع؛ أي العائلة والحمولة والقبيلة ومن يرأسها من رجال» (كناعنة, 
.)378١‏ يرى الباحثء أن هذا الاتجاه ذا المركزية الأوروبية يحدٌ من استكشاف الدور 
السياسي والاجثماعي للمرأة الفاسطيثية: وضي السياق نفسه قري ضايغ أن .دؤر المرأة 
الاجتماعي المتمثل في الحفاظ على روابط التضامن الاجتماعية والموجودة. وبخاصة 
فى الريق القلسطيتئ: أساسي» وقدية العرأة قن ل النظام الباترياركي لا فق جسوهرية 
دور المرأة النشط الذي أدته في الحياة اليومية (17 :2007 ,طاع1/إ93). حتى إذا ما أخذنا 
المعيار الجوهري في مفهوم دوركايم للمجتمعات المتطورة: ألا وهو مرحلة مركزية 
السلطة» واعتبرناه معيارا للتصنيف. ثم طبقناه على حال المجتمعات «المتطورة». سنرى 
بعض التناقضات الواضحة بين معايير التصنيف. وخاصيات تلك المجتمعات المتطورة, 
ونظرة سريعة إلى جسم الدول ذات «المجتمعات المتطورة). فلن تغيب هشاشة امتلاك 
المرأة للسلطة نسبة إلى حجمها السكاني, فأغلب القائمين على أدوات تلك الدول التنفيذية 
والتشريعية مثلاً رجال. وتنطبق هذه الحال أيضاء » وبوضوج أكثر. على وضع المرأة في 
المجتمعات غير «المتطورة», وتالياً يفترض الباحث أن نظريات التطور هذهء والتي يُعتبر 
أغلب منظريها من الرجالء لا تصلح من ناحية منهجية معيارية لتحديد حجم مشاركة المرأة 
في النشاط الاجتماعي لمجتمع زراعيء وبخاصة أنها تقيس النشاط من منظور سلطوي 
أدواتي؛ يرى رأس النظام الاجتماعي ولا يتغلغفل في دراسة بنيته. 


" مدرسة دراسات التابع 

أحد أهداف مدرسة دراسات التابع الرئيسة, ذات المركزية الهندية, رواية التاريخ كما 
ترويه الشعوب والفئات المهمشة عبر مصادر اولية وثانوية مهمشة وغير تقليدية. تعمل على 
استنهاض الذاكرة الجمعية الشعبية وإعادة قراءة الوثائق الحكومية الكولونيالية وروايتها 
وتفكيك خطابها وإنتاج تواريخ مختلفة مما تنتجه النخب. 
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تستند هذه المدرسة إلى استخدام غرامشي لمصطالح «التابع» والذي يستكشف من خلاله 
علاقات الهيمنة والتبعية السوسيواقتصادية بين السيد والتابع» عبر رؤية نقدية طبقية لحقل 
التاريخ العلمي (71 :1988 بكلة11م5 300 2طنا0). ت نوم هذه المدرسة يتعريف «النخب» بأنها 
مجموعات مهيمنة. سواء كانت أجنبية (بريطانية) أم أصلانية (هندية) بكلة1أم5 همه قطن ) 
(44 :1988, وفي هذا السياق: يعرض بهادرا الثورة الشعبية التي اشتعلت في الهند عام 
617 ويتطرق إلى بعض أفراد قيادتها الشعبية والتي أهمل تجربتها تاريخ النخبء ويشدد 
على إحدى أهم سمات تلك القيادة الفلاحية. وهو «اعتياديتها». ويقصد بذلك أن قيادتها 
كانت مه من أفراد عاديين من الطبقات الكادحة المسحوقة ولم يكونوا أبناء ذوات, 
بل كانوا من من رحم المسحوقين والكادحين وحاملين سماتهم :1988 بلة117م5 لمة 3ن 0) 
(156-157: الأمر الذي كان مهما في تمييزهم من القيادات النخبوية؛ وفاعلية هذه القيادة 
المحلية وتأريخها وهو ما يضفي صيغة ذاتية على الفاعلين ويعطيهم شخصية بشكل 
لا يسمح لاختزالهم وفاعليتهم ذ في أطر جامدة تسمى «الشعب) :1988 بكلة11م5 320 2طنا 0 ) 
(174-175. 

لكل فجرية تاويحية بخصوصيتهاء وفي الوفت نسه: لقا طمها مخ يضي التجارب الأخرى 
فى بعض المحاور. وهناء تكمن اهمية استكشاف دور المرأة الفلسطيئنية عبر اعين مدرسة 
ذواسات التابع.ء وذلك لصلاح انطباق وصف «التابع» على وضع المرأة الفلسطينية آنذاك» 
ولا سيّما الفلاحات. من هناء تأتي أهمية استكشاف هذا الدور الذي أدته بطلاتها «العاديات» 
عبر مميزات التجربة نفسها بمفرداتها وخصوصيتها واقتصادها الثقافي والسياسي؛ 
وذلك من غير إسقاطات معرفية ذات مركزية نسوية أوروبية. . ومن هنا أيضاًء تأتي أهمية 
استكشاف وتحليل هذه التجربة عبر فضاء «أشكال المقاومة اليومية للضعفاء»؛. كما يصفها 
سكوت في استكشافه لأشكال الصراع بين الفقراء والأغنياء في قرية سيداكا في ماليزيا. 
يتشابه هذا الصراع متعدد الأسباب وأدوات المقاومة المتبعة من قبل الفقراء. إلى حد ماء 
مع بضع الوسائل التي أتبعتها المرأة الفلسطينية في مقاومة المستعمر (الأبيض والأسمر). 
ومنها على سبيل الذكرء الإخفاء والخداع والتظاهر بالجهل وعدم المعرفة. وجميعها تكتيكات 
تمتاز بتطلبها القليل من التخطيط وعدم وصولها إلى درجة الصدام الفعلي مع السلطات 
(29 :1985 ,8601). فى المقابلء يرى الباحث أن الأخذ بفلسفة هذه المدرسة إلى أبعد حدء 
ف مياق عالة كلمظين: كيه إشكالية مفيسية: قاقنة إلى دنا على إجراء فصل اجاعن 
بين تطلعات الكادحين والنخب المحلية (الهندية) المهيمنة والمشمولة في التعريف نفسه 
مع النخب الإنكليزية: وتالياء تنظر نظرة شك ونقد لأدوارهم؛ ٠‏ وتنظر إليهم على أنهم وكلاء 
للمستعمر الأبيض: وتاريخهم الذي يسوقونه على أنْه تاريخ للآمة الهندية ما هو إلا تاريخ 
طبقتهم ونفي لتاريخ الكادحين وسردياتهم. 

في فلسطينء؛ يمكن للبعض أن يحذو حذو مدرسة دراسات التابع عبر فصل تاريخ 
النخب في فلسطين عن تاريخ نضالات الكادحين, وإدراجه في حيّزء جنبا إلى جنب مع 
تاريخ نخب الحركة الصهيونية. على الرغم من وجود تنافس بينهما. ومثال كنفاني واضح 
على ذلك؛ عندما اعتبر الحركة الصهيونية والإقطاع المحلي طبقتين من «العملاء» للإنكليز, 
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إلا أن الحركة الصهيونية «عميل أكثر ملائمة» (كنفاني؛ 15 .)١‏ . رغم وجود تقاطعات 
بين مصالح النخب الفلسطينية والاستعمار الإنكليزي, إلا أن وصف «العمالة» يعتبر إشغافا 
ابديولهجيا عاما وشعناها ويقصى نعاظ الانهاء هن الثاديه الساسى المشد نب زعا هين 
والنخب الفلسطينية. حتى التقسيم الطبقي المبني على ثنائية الكادحين والنخبء يعاني 
أحياتا قضووا كن ههم ظبيعة التجتمع الفلسطيئن: في الوقت نفسه؛ يرى الباحث أن منهجية 
مدرسة «التابع» من ناحية نوعية المصادر ‏ ما تكتبه النساء وما يوثق عن تجارب نساء من 
مختلف الطبقات ‏ التي تقترحها وطرائق التعامل مع المصادرء مهمة لإظهار خصوصية 
البطلات «العاديات» وفاعليتهن: وإبراز دورهن كذوات فاعلة. على قدر أهمية ذوات النلخب 
الفافلة ومصوريتها شه 


* - وحدة العائلة 
شكلت وحدة العائلة الفلسطينية الفضاء الحيوي الذي عملت المرأة الفلسطينية من 

خلاله على إنتاج فعل المقاومة. ويرى علقم أن العائلة الفلسطينية بوصفها وحدة 6 
عضوي في مر كوم يعر المقاومة لا أجناس أفراد العائلة, كل :على عحدة (علقم. ٠0‏ 
0).: ولا يُقصد بوضع المر انا مجورا لهذه الدراسة خلقٌ فصل عضوي بين نشاط ا 
ونشاط الرجلء بل يهدف إلى تايط الضوة على مسارات مهمة توازي أهمية نشاط 
الرجل في التاريخ الفلسطينيء ولطالما لم تّعطّ حقهاء الأمر الذي أربك الرواية التاريخية 
الفلسطينية وجعلها مجتزأة. فى المقابل» يرى فانون فى منظومة العاتلة البيضاءء المنتدبة 
عن المركق: إاحدى تبتانه الاسعهاز الرفسة وتاك المراة البيضاد شن كلب هده المتظلويةر 
في امخداد لأوروبا وتقاليدها بأشكال أنثوية (115 :2008 ,دمهة"). في هذا السياق 
الاستعماريء تقدم ألن استنتاجات لكثير من الدراسات التي عاينت دور المرأة في «العالم 
الثالث), وتقول 1 يوجد خصوصية لفاعلية المرأة نايا في المجتمعات المهيمن عليها 
لقعيناننا أو استعمارياً: وتأتي يفهم شكرة القوة الناشئة من تعريف المرأة لنفسها مقابل أطر 
السيطرة الاممعارية والتي لا تكون مختزلة بتعريف القوة على أساس جنسيء وتفترض 
أن علينا أخذ هذه الفرضيات بعين الاعتبار عند تقييم دور الحركة النسائية الفلسطينية في 
العشرينيات والثلاثينيات تحديدا (41 :1994 ,تطتهمصطء5اع 1 '1). 


وفي هذا الطرح., تقاطع مع طرح صايغ الذي يشدد على أن وجود نظام باترياركي 
قائم على سلطة الرجلء لا ينفي وجود دور اجتماعي مهم للمراة الفلسطينية ,52/18) 
(2007:17. يرى الباحث أهمية عدم توقف العقل أمام توصيف النظام الباترياركي أو 
تعريف دوركايم «للتطور)» الاجتماعي (126-127 0 ماعط م ن(ل) وأن لا يعني إدراج 
هذا التوصيف في الخطاب تشييئاً أوتوماتيكيا لذات المرأة يجري وفقاً له وصفها كما سبق 
على أنها إحدى «ممتلكات» القبيلة الأبوية (كناعنة, :5١01١‏ 78). تالياً يجب إعادة تعريف 
«الفعل» وتوصيفه (7 :1994 ,1"161561171311). والخروج من النطاق الضيق للفعل الذي عادة 
ما يُختزل بقوالب تتناسب وطبيعة فاعلية المرأة المدنية البرجوازية والمفهوم الحداثي 
النسوي للتطور (التعليم؛ التظاهرات: الجمعيات النسوية). هذا المفهوم الحداثي يترتكز على 
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موضوع التنظيم والمؤسسات التنظيمية (المدرسة؛ الجمعية, المظاهرة المدينية). حيث كان 
وجودها ضئيلاً في القرىء وعليه ترى صايغ أنه. وعدي الرقم من انتفاء التنظيم المؤسسي 
(الحداثي) لنساء القرى كمثيلاتهن في المدن.: فإنهن كن أكثر نشاطا بشكل جسدي في 
الثورة نتيجة وقوع مجتمعاتهن تحت تهديدات مادية وشيكة (125 :2003 ,ممقتصطاءوء1"1). 


ثانياً: مؤسسات ثقافية نسوية في فلسطين في مرحلة 
الحداثة ة العثمانية المتأخرة والتعليم الانتدابي الحكومي 


تأثر السياق التاريخي الذي مهد لبروز حركات ومنظومات نسوية في بلاد الشام في 
منتصف القرن التاسع عشرء بأدوات ومراكز ثقافية أوروبية قامت بتكوين فضاءات إنتاج 
معرفة جديدة. واثرت في بنى إنتاج المعرفة القائمة. ويمكن تلمس بدايات هذا التثاقف 
عبر تتبع دخول الطباعة الحديثة إلى بلاد الضام؛ والزيادة المطردة في عدد المدارس 
«التبشيرية)؛ ضفي القدين وبحدها مقاة: وأثناء الأعوام الثلاثين التي وقعت بين 1848 و2141 
أنشأت البعثات والإرساليات التبشيرية ١١‏ مدرسة إناث و56 مدرسة ذكور. وليس هذا بالعدد 
القليل: قبايها بمعايير ذلك العصر. وإذا ما نظرنا إلى حجم الخدمات التعليمية التي كانت 

تقدمها تلك الإرساليات في فلسطين بدايات القرن العشرين؛ نجد أن مؤسسة مثل «الجمعية 
الإمبراطورية الأركوذوكسية الفلسطينية» كان لها 0؟ مدرسة تقدم تعليمها لعدد يبلغ 73 
طالب وطالبة (علقم, :5٠١0‏ 01 05). 


تشير طوبي إلى أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة «النهضة الحديثة». وبخاصة من ناحية 
تشريعية» وتؤرخ لها بصدور الدستور العثماني وما تضمنه من بنود تشير إلى وجوب التعليم 
الابتدائي الكامل للإناث (صالح ١١0١2:١؟١),‏ ويشير علقم إلى وجود علاقة ترابط واضحة ما 
بين هذه البدايات النسوية في فلسطين؛ وهذا السياق الثقافي الأوروبي. ترى خرطبيل في 
مدارس البنات الأوروبية تخدين! إحدى أهم المنظومات الثقافية التي أدت فووا في «بروز 
عشرات الجمعيات الوطنية الخيرية والثقافية والصحية. هذا البروز الذي كان في أصل 
توعية المرأة وتأديتها دوراً في الأحداث الكبيرة التي عاشتها فلسطين» (خرطبيل 19910: 08). 

ونّدت الحرب العالمية الأولى ضغوطاً اقتصادية كبيرة على سكان فلسطين العرب؛ كون 
فلسطين شكّلت آنذاك إحدى ساحات الحربء (إذ دمرت البلاد. وهو ما أدى إلى انخفاض 
عدد السكانء وإلى المجاعة وهجمات الجرادء وتقطيع الأشجار والأحراشء وانخفاض 
قيمة العملة. وتمزيق الاقتصاد) (13 :1994 ,1'161501171812). تبع هذه الحرب بعض الفرص 
التوظيفية المحدودة في بيروقراطية الانتداب الناشئة. ذهبت في معظمها إلى طبقتي 
البوجواؤيةة الصقرى والكيرى. والجدين بالتكي أن نوع تحاعاف الاندواب التوظيقية كان 
لها انعكاس مباشر في نوعية التعليم المقدم وحجمه؛ غبريطانيا كانت ترى في الفلسطينيين 
المتعلمين شريحة من الكتبة والمحاسبين والموظفين الإداريين المتوسطين,ء وتالياء اكتفت 
بتطوير نطاق التعليم بما يتلاءم مع هذه السياسات. وإحدى هذه السياسات التطويرية 
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كان فتح باب التوظيف للجنسين في القطاع الطبي. ولكن السياسات الطبية للاستشرا 
البريطاني حدّت من الانخراط النسوي في العملء وذلك لأنها رأت في المرأة العربية 
طبيبة. ولكن لعلاج الأخواص الففاسلية الفساقية والعولين على وعة االخصوض» واأفتميت 
بتقديم بعض البعثات, بما يتماشى مع ذلك (12-15 :1994 ,مصهتصطاء5اع11). 


في الحصيلة: كان إسهام الانتداب البريطاني في تعليم المرأة الفاسطيئية محدوداً؛ فمع 
نهاية عام 1597 كان هناك أربع مدارس ابتدائية للإناث فقطء من بين 07 مدرسة حكومية 
(خريسات وعبد اللطيف. :2٠٠١"”‏ 407), وبلغ إجمالي عدد مدارس الإناث في قرى فلسطين 
البالغ عددها قرية 6٠١‏ عام 1515؛ 10 مدرسة إناث مقابل 774 مدرسة ذكور (الخليلي؛ 1917: 
7). أما بخصوص تعليم الفتيات الثانوي, فلم تنشئ سلطات الانتداب إلا مدرستين ثانويتين 
خلال +#عاماًء ما اضطر الفتيات المقتدرات إلى إكمال دراستهن في المداريس الخاصة 
(16 :1994 ,ممتقصتطهو1ء1). أما بالنسبة إلى نوعية التعليم الرسمي وطبيعة المنهاج الثانوي, 
فإنه إلى منتضف الثلافيتيات: كان التركيز مخصبا على التعليم المنزلي» في أمور تتعلق 
بنظافة المنزل. وصحة الأطفالء: وإعداد الطعام بشكل اقتصادي. وكان ينظر البريطاني 
إلى المواد الأكاديمية على أنها غير متناسبة مع «الحاجات الخاصة للنساء الفلسطينيات» 
(2003:39 ,متمححصطءماع]"1). 


لطالما تفاخرت سلطات الانتداب برسالتها التثقيفية السامية أمام لجنة الانتداب الدائمة 
لعصبة الأمم؛ ففي أحد تقاريرها لعام 1577: زعمت أنها وفرت الراحة للطلاب؛ وحسّنت 
من صحة الأطفالء ولكنها لم تستطرد في تبيان طريقة عمل ذلك! ولكن: ثمة ما أعاق 
هذه السياسات التعليمية الرشيدة. بحسب ادعاء السلطاتء ومنهاء وبشكل أساسيء ما هو 
متعلق بحجم استثمار الانتداب في قطاع التعليم وانعكاساته على كمية الخدمات المقدمة 
ونوعيتها. وهذا ما نجد له مثالا بالخودة إلى عام لمن حيث تلقّت المدارس الحكومية 
17> طلب الالتحاق لفتيان وفتيات». قبل منهم 0701 طلباً فقط. وذلك لعدم توافر صفوف 
مدرسية كافية (خريسات وعبد اللطيف :5٠١”‏ 81)/, الأمر الذي تكرّر حدوثه بصور مختلفة 
خلال أعوام كثيرة. أما أحد المعوّقات الرئيسة أمام تعليم الفتيات, وخظرها في الريفء 
فكان ادعاء السلطات العنصري بعدم وجود «معلمات مسلمات» ذوات كفاءة (فليشمان 1554: 
6). وإذا ما نظرنا إلى موازنة الانتداب المخصصة للتعليم, يمكئنا استنتاج المدى الذي بلغه 
تهميش هذا القطاع الذي نم #تقطو له أكق ومن ة بالملة سكويا من مصروهات الانتداب على 

مر الزمنء كان ثلثا هذه النسبة الصغيرة يذهبان لفائدة الثلث اليهودي من مجموع الطلاب 
(177 :11956 ,1153151): وكانت ميزانية التعليم هذه هي الأقل مقارنة مع حكومات الانتداب 
في الدول العربية المجاورة (177 :1956 1108351,5). 


ترى متيل مغنم أن عدم وجود حكومة وطنية للفلسطينيين؛ أسهم في إعاقة القيام 
بإصلاحات يمكن لها إن رأت النور, أن تمهد الطريق أمام حركات نسائية فاعلة. وترى أن 
حكومة الانتداب عجزت عن القيام بها: ٠‏ خوضاً من إكارة حساسيات دينية (تحديد سن أدنى 
لزواج الفتيات مثلاً)؛ وتاليا: ٠‏ أسهم ذلك في تحديد فاعلية المؤسسات النسوية واختزالها 
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في دور خيري اجتماعيء بما يفتقد إلى القوة والتنظيم للتأثير في المشرّع البريطاني 
الحساس (53-55 :1937 ,2812طة1108). يمكن أن تزوّدنا قراءة أخرى للسابق ذكره بانطباع, 
مفاده أو الانتداب يراعي عقيدة المستعمر ويهتم يعمل إصلاحات كهذه. وأن ما يعوقه عن 
فعل ذلك هو «الدين' لا رغبته كقوة كولونيالية في المحافظة على البنى الاجتماعية القائمة 
لمتيل» وعن استساغة شريحة من هذه الطبقة للرسالة التحديثية - التحضيرية للانتداب 
البريطاني, والتي نظر إليها بعض من مثل متيل نظرة إعجاب. من الواضح أن مفهوم متيل 
لخطاب التطور هذا قائم على نظرة ازدرائية لثقافة الطبقات الدنياء والتي بحسب ما تراها 
متيل: تقف حائلاً أمام سن قوانين تقدمية تحفظ عمل المرأة السياسي وتقوننه. 


قالت متيلء 'أن كل الشيباع في إنكلترا يعتبرن النوام او العرايات . جاهلات: أوانها و 
التوابيه الحريرية, الكعب العالي. 8 شعر مصفف دائماً: وأيادي ممنكرة! لم816 
الثقاضي؛ ل مثال سلوا سعيد؛ مقدمة برناسي «الييت العربيٍ الجديدة الذي بدأ بثه عير 
0 العربي لمحطة الإذاعة الفلسطيدية التابعة للانتداب» ءا ب نا ا سعيد 
لسن (النظافة العامة). ارت سيقلي إلى انبهار سلوى سعيد بالثقافة الإنكليزية, 
وطرحها لها كفاية للتقدم والرقيء وهو الأمر الذي طفى على خطاب سلوى وأظهره بمظهر 
المتعالي على ثقافة الطبقات «الوعرة». كما وصفتها سلوى (55-56 :2016 ,لله»5611). رأت 
سلوى ضرورة إحداث تغيير شامل في البيت العربي. من وضع «قذر) و(غير مريح). إلى 
«مكان اجتماعي وعائلي يسميه الإنكليز بيتاً) )620 :2016 ولالمكلاء5). 


خالفاء السراك: المحضيعى الوعلتى 
والعمل النسوي الفلسطيني 


دفع الصدام مع الاستعمار البريطاني ووكيله ذي النزعة الاستيطانية بالحركة الوطنية 
الفلسطينية إلى البروز والهيمنة على مساحات الهوية:؛ لما كانت تتعرض له من تهديد بالإبادة, 
وأفرز هذا الديالكتيك حركة نسوية مقاومة ذات توجهات سياسية وخطاب وطنيء وبات 
هذا الأمر جلياً عند تأستيمن جمعيات نسوية لم تختزل اسمها في اسم الطائفة وجمهورهاء 
بل كانت مفتوحة للعناصر الوطنية؛ وكانت بداياتها في مراكز المدن الفلسطينية. شكلت 
القدس آنذاك مركزاً يخضويا تتركز فيه نخب الإقطاع والبرجوازية الناشئة, وعهنذاً لهذه 
المؤسسات؛ فأسست حرم فايز بيه حداد» أول رابطة للسيدات العربيات» في القدس عام 
5 . وعند التطرق إلى إسهام حداد في هذا المضمارء وقت صدور كتاب متيل مغنم في 
العام ٠ ١95717‏ اتضح أنها كانت لا تزال مهتمة جداً بالعمل النسويء» ؛ على الرغم من عدم تطرق 
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متيل إلى عمل حداد المؤسسيء وفي هذا إشارة ضمنية إلى عدم استمرار العمل المؤسسي 
واستمرار الجهد الفردي لتلك السيدة (55 :1937 ,1108321313). تشير عبد الهادي إلى 
العام 197١‏ كتاريخ تأسيس أول اتحاد حيث تأسس «أول اتحاد نسائي فلسطيني» بقيادة 
زليخة شهابي وإميليا سكاكيني (عيد الهادي, 6 .)15١"‏ تبعه (جمعية الاتحاد النسائى 
في نابلس» (علقم, .)8١ :٠٠١5‏ كانت الحراكات الشعبية السياسية التي بدأت عام 157١‏ قو 
الدفع الكامنة وراء هذه التجمعات. حيث أرسلت 74 سيدة من شمال فلسطين رسالة إلى 
قائد المنطقة العسكري وأبلغنه رفضهن وعد بلفور. ومن الممكن أن هذه الرسالة أتت في 
سياق اشتباكات نتيجة إطلاق بعض المستوطنين النار على مجموعة رجال عرب والذين 
بدورهم قاموا بالهجوم على أحد المستوطنات هناك (108 :2003 ,3ةتمطتطنه11615). تبع ذلك 
عدة تظاهرات عام ١‏ كالمسيرة النسائية الكبيرة التي نظمتها مجموعة من السيدات 
الوطنيات الفلسطيئنيات اللواتي توجهن إلى مقر المندوب السامي وطالبن بإلغاء وعد 7 
ووقف الهجرة اليهودية والكف عن تعذيب المناضلين (خرطبيل. 1596: /01؛ علقم, 001 

.)١‏ فى الفترة نفسهاء تحديدا العام 117١‏ تم تشكيل «مجلس نساء فلسطين» والذي ا 
زوجة المندوب السامي. من بين ال ١+‏ مؤسسة شريكة لهذا المجلس. كانت واحدة عربية 
و؟١‏ يهودية؛ إضافة إلى أنه وفي تقرير 1979 - 1578ء تم إدراج اسم عضو نسائي عربي 
واحد فقط في قائمة الأعضاء (33 :2003 ,1"16150111181). احد منشورات هذا المجلس في 
العام ,197١‏ تطرق إلى «جمعية نسائية محمدية) بقيادة مدام جمال الحسينيء وهو ما تؤكده 
متيل مغنم: وترجع إنشاءه إلى العام 1415 تحت اسم «جمعية السيدات العربيات». أما أحد 
منشورات الاتحاد النسائي في العام 1987 فيذكر تأسيس «نادي سيدات عربيات» في العام 
١‏ . وعليه. من الممكن أن المصادر تشير إلى مجموعة واحدة نشطت في تلك المرحلة: 
وفي القدس تحديداً (109 :2003 ,مسمحمصطءواع1"1). 


يقص موسى من حلحول إحدى القصص المثيرة عن طبيعة حراك المرأة الفلسطينية 
الريفية؛ فعند تطبيق الانتداب «لنظام التيل» الاعتقالي. الذي اشتمل على مجموعة من 
المعتقلات الجماعية التي اشتهرت بلا مبالاتها لما يتعرض له المعتقلون من عوامل الطقس 
كالحرارة والبرودة الشديدة, زارت بعض النساء الريفيات مجموعة من القناصل الأوروبيين 
في القدسء وأثمر ذلك عن تضامن بعضهم؛ وإرسال طبيب أوروبي لكي يتفحص المعتقلين, 
حبيك يحزان شن موتهم خازل يومين كي حال هيم حدوثى كوخل, وقد أسفر هذا العمل 
عق إتقناة.يعكن المعتقلين من الموت: والجدير بالفكر أن 3 فاسطليتيا استفهدوا بشلال 
مرحلة تطبيق نظام التيل الاعتقالي (إعبد الهادي. ه :8 - 19). وتستذكر أميثة الحسيني 
الحادثة التي كانت ترددها أمها دائماً والتي لونت من ظلالها بعض ملامح مشاركة الأطفال 
الوطنية في العشرينيات؛ وهي عندما عادت أمينة إلى بيتها قادمة من بستان الأطفال في 
يافاء ولاحظت والدتها بعض الحجارة في مريولها وسألتها عن سبب ذلكء وبكل عفوية 
ووضوح أجابت أمينة أنها حملت هذا الحجارة كي تضرب اليهود (علقم, :٠00‏ 87): ومن 
غير المستيعد أن تكون هذه الصدامات بداية الانتداب», ولأمقاً بعد ثورة البراق» التي 
أنتجت ألعايا للأطفال اسمها «عرب ويهود» و(عرب وإنكليز» (صالح. :5١١١‏ 1). تشير 
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إحدى قصص التاريخ الشفوي المهمة إلى حكاية «شواقة سالم». وهي امرأة عربية من 
وادي الحوارث. ضربت لبنانيا من آل تيان مالك وادي الحوارث عند مطالبته سكان الوادي 
بجزء من المحصول,» ووبخته قائلة: 


«هذا الوادي وادينا 5-5 ويش جابك يا تيان») (الموقع الإلكتروني لوادي الحوارث, قصة 
التيان). ويمكن تأريخ بدايات العمل المقاوم للمرأة الفلسطينية ضد الاستيطان اليهودي من 
اليهودي (108 :2003 متمحسصطءواع1 1). 


والتجمعات النسوية؛ ومنها على سبيل الذكرء جمعيتي رعاية الطفل اليافاوية والنهضة 
النسائية في رام الله عام 6 تيعتهم جمعية الاتحاد النسائي في القدس والاتحاد النسائي 
في عكا عام 5 وجمعية الإحسان في حيفا عام ؛: وجمعية نهضة الفتاة الحيفاوية 
عام ؟195: وغيرها من أذرع الاتحادات النسوية عام 55؟15. (علقم؛ .)4١‏ أما عام 
فقد شهد تأسين «جمعية السيدات العربيات» والتي كانت أول جمعية تنص صراحة 
في دستورها على انخراط المرأة في العمل السياسي» وقالها: شكلت هذه المحطة نقلة 
نوعية في مجالات فاعلية النخبة النسوية الحضرية (خرطبيل؛ 1956: /01؛ عبده, .)5١117‏ أما 
فليشمان فترجع سنة إنشاء هذه الجمعية إلى ت تشرين الثاني/نوفمير من العام ١‏ وهو 
التاريخ الأدق متطفنا: وذلك لذن كسمن هذه الجمعية جاء بعد المؤتمر النسوي العام؛ نتيجة 
جهود اللجنة التنفيذية للمؤتمرء وتوج التأسيس بتبرع أمين الحسيني ببناية للسيدات كي 
يستخدموها كمقرء وتبع تأسيس هذه الجمعية افتتاح فروع لها في مختلف مناطق فلسطين 
(115 :2003 ,متمحمططءواع1 1). 


لاحظت فليشمان أن المعلومات التي أوردتها المصادر المكتوبة عن أسماء وتواريخ 
تأسيس بعض الجمعيات النسوية العربية» متضاربة من ناحية الاسم ومرحلة التأسيس؛ فترى 
الجمعية تحت اسم لجنة. وترى جمعية سيدات اسمها في مصدر اخر جمعية نساءء وما يزيد 
من عدم الوضوح وجود جمعيات لها سنة التأسيس نفسهاء وعلى قوائمها عدد من أسماء 
المؤسسين ذاتهم, كالاتحاد النسائي العربي وجمعية السيدات العربيات: وكلاهما كانا في 
القدس. ومن المرجح وجود منظمة نسائية واحدة في القدس عملت تحت مجموعة من 
الأشماء حتى عام 21578 أي قبل تطور التجاذب الحسيني - النشاشيبي ,ممقصتطءؤاء11) 
(28 :1994. انعكس هذا التجاذب في ابشع صوره. في قيام المندوب السامي في شهر 
أيلول/سبتمبر من العام 1578, بالتدخل في العمل النسويء. في خطوة منه لحجب الأموال 
عن معسكر الثورة؛ وبغية تدعيم معسكر النشاشيبي وفصائل السلام التابعة له. حيث أعطى 
لليكات سد د ساد ووس ترون مكل الذها ذين يي بأأن يجندوا الأموال لفريقهم: ؛ الأمر 
الذي أكن سلباً في فرص تجنيد الأموال للثوار. وفرض عليهم البحث عن مصادر تمويل 
بديلة. 
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من الواضح غياب تأريخ واضح لبدايات هذه المؤسسات ونهاياتهاء ومن المتوقع أن 
كن فين أن لهةه المؤسات والتجيناك | ضفي باشر يجن صمفة الدؤسنية على أعمالها 
والتي لم تكن بالضرورة قد تمت عبر جهد مؤسسي ذي إطار نقابي. حتى وإن اتخذت بعض 
أشكال التنظيم, وهذا ما يفسر وجود أسماء وتواريخ تأسيس تخص بعض التجمعات لا يعرف 
عنها سوى معلومات لا تتعد تتعدى الاسم وعام التاسيمن: 

هل يعتبر هذا التضارب سببا في قلة المعلومات وكثرة العبارات التأكيدية غير المدعمة 
بحقائق» كالتي تقول تلك مؤسسة وذاك اتحاد؟ أم رغبة بعض من بحثوا في هذه التواريخ 
و إضفاء صبغة المؤسسية على أي جهود نسوية؛ عبر كوا ارنجاعية تهدف - إظهار 
الاستعمار الذي , يرى المرأة العربية مرادقاً للجهل؟ ل يأني الرد المكاشتب على خطاب 
استعماري كهذا ؛ باستحضار كل عمل أو ممارسة نسوية اجتماعية وتضخيمها وتسويقها يقالب 
حداثي, وكالياء تكون النخب قد حققت أمرين: دافعت أولاً عن ذاتها بالارتباط بأدوات 
ثقافية حداثية لا : تتفارض وماد كو 3 ثانياً 1 طبقة نساء 
57 تاريخ النساء في العالم الثالث). توضفه تاريخاً موازياً لتاريخ الطبقة العليا المثقفة» 
(ميعاري, ٠5‏ غ"). ليس الهدف من هذه التساؤلات التقليل من شأن العمل النسوي 
«النخبوي»». بل إعادة تعريف الفعل والفاعل وعدم تجريد حقل التاريخ العلمي من قراءته 
الظبقية: 

على الرغم من الفروق الطبقية ‏ المناطقية. زادت تضحيات النساء الريفيات من زخم 
عمل الجمعيات النسوية المدنية» أولئك اللواتي لطالما شكلن قوة الدفع الطلائعية الضاربة 
لمشروع الاستعمار. وعلى الرغم من عدم حصولهن على جودة الحياة وإمكانات التعليم 
نفسها. وتشكل ثورة البراق عام 1575 خير دليل على ذلك. حيث شاركت المرأة الفلسطينية 
مشاركة لافتة. فكان لها دور في مهاجمة بعض المواقع العسكرية البريطانية واليهودية: 
8 0 0 00 - 7 د 
واي ا ل ا 
ياهرء نشاويك حسن من بيت صفافاء حليمة يوسف الغندور ومريم علي أبو محمود من 
يافاء فاطمة محمد علي حاج محمد من بيت دراسء إضافة إلى امرأتين بقي اسماهما 
مجهولين (علقم, 6 6 ). 


أظهرت ثورة البيراق حجم التناقضات بين المجتمع الفلسطيني ومنظومة الاستعمار, 
وزادت من حدة الاستقطاب السياسي بين مكونات المجتمع الفلسطيني, وتالياً. انعكس 
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ذلك على أشكال التنظيم النسوي الذي بدايتحة أهفانا أككر قطورا وترى مغنم أن 
احداث دموية كهذا ادت إلى تغيير جذري في حياة النساء العرب في فلسطين وتركيز 
لقواهن (69 :1937 ,01 ووولد المؤتمر النسوي العام نتيجة ذلكء وأخذ الخطاب 
الاحتجاجي أشليياً لذلك؛ ففي تشرين الأول/أكتوبر 1579 انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر (23 :1994 ,12طة0قطء15ء11) وبعدها بأسبوع عقد المؤتمر النسوي العامء والذي 
شاركت فيه ٠٠١‏ امرأة فلسطينية (عقل [وآخرون]. 1975: :,)١74‏ قررن «تأييد قرارات 
المؤتمرات الفلسطينية؛ مثل تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الارتباط الاقتصادي مع سورية 
وغيرهاء وتقديم مذكرة إلى المندوب السامي تتضمن رفض وعد بلفورء والمطالبة بمنع 
الهجرة, وتنحية النائب العام بنتويشء وإلغاء قانون العقوبات المشتركة. وأخرى غيرها"». لم 
يقف جهدهن عند ذلكء فقد قمن بتنظيم مسيرة من 6١‏ سيارة. جابت القدس بصمت ومرت 
أمام قنصلياتها. وكانت محطتها الأخيرة مقر المندوب السامي. حيث شرحت متيل مغنم 
باللغة الإنكليزية للمندوب السامي مطلب النساء وتبعتها طرب عبد الهادي باللغة العربية 
(علقم. :7٠١5‏ 87). ترى مغنم أن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية: تم أثناء انعقاد المؤتمر, 
وأن الأعضاء ودّوا بداية» لقاء زوجة المندوب السامي ولم يسمح لهم بذلك. كون الاجتماع 
يحمل مضامين سياسية (76 320 73-74 :1937 ,7/10531312): ولكن فليشمان وبالرجوع 
إلى جريدة فلسطين الصادرة ذلك اليوم؛ أكدت انتخاب الأعضاء قبل أسبوع من المؤتمر 
(23 :1994 ,متمححصطءماع] 1). 


عبر المندوب السامي عن سروره بلقاء السيداتء واعتبرها نقلة نوعية في مشاركة 
المؤأة المياسية: وقالغ يترد اداكليقيهاتالاستعناق البريطاني السمتادة والح كدد هيها هل 
أنه سيبذل الجهد الكبير لتحقيق السلام والرفاهية؛ ولكنه في الوقت نفسه؛ صرح بأنه جهة 
غير ذات اختصاص في التعامل مع بعض النواقض العضوية للسلام والرفاهية (الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني)؛ وأن وزارة المستعمرات هي الجهة المخولة بذلك. علقت الكاتبة 
الإنكليزية المس أندروز على مؤتمر السيدات قائلة: 'إن هذه المظاهرة المنظمة؛ والتي 
ساوف وفها لبرنامج السيدات العربيات اللواتي يعملن لإنجاح القضية العربية. كشفت عن 
قوة ذات شأن في تاريخ القضية الفلسطينية» (عقل [وآخرون] .)١70---‏ هذه هي 
الرواية السائدة التي تتناقلها أغلب مصادر التاريخ المكتوب؛ حيث يظهر المندوب بصفته 
ساسا 2 تقدمياً: وعلى الرغم من «صلاحياته المحدودة). فإنه يقدر هذه النهضة 
النسوية. ولكن إذا ما ألقينا نظرة على إحدى أوراق المندوب السامي نفسهء نرى أنه اجتمع 
بوفد النساء العربيات آثناء انعقاد المؤتمر. ورفض طلب الود تنظيم تظاهرة؛ وهدد «بعض 
القادة المسلمين بأن هناك احتمالية لتعريض نسائهم للضرب في حال لم يتدخلواء وكان 
من «القادة المسلمين» أن تعاونوا وتغيرت ترتيبات التظاهرة: التي سلكت طرقاً فرعية كي 
تصل إلى المسجد الأقصى. هذا ما يفسر سبب انطلاق مسيرة كهذه بصمت وعبر شوارع 
فرعية. فهذا الصمت إن لم يفهم في سياقه قد يوحي بنعومة تامة للعمل الاحتجاجي 
النسائي». والذي كان عكس ذلك بعض الشيء.؛ بحسب معايير ذلك العصرء فبعض النساء 
رفعن حجابهن عند مقابلة المندوب» ورفض بعضهن شرب قهوة ضيافة المندوب طريقة 
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للتعبير عن عدم الرضى (عبد الهاديء, :5٠١6‏ غلا؟؛ 23 :1994 بالق تططء 1615 "1). الغريب 
في الأمر أنه على الرغم من أهمية مشاركة مغنم في هذه الفاعلية» إلا أنها لم تتطرق 
في كتابها إلى تهديدات المندوب السامي باحتمالية ضرب الشرطة للنساء حال تنظيمهن 
لتظاهرة صاخبة: بل كانت نبرة حديثها إيجابية في ما يتعلق باستقبال المندوب لهن: 
والذي وصفته «بالودي»! إضافة إلى تقديم انطباع ف جود حرية في انتقاء شكل التظاهر 
المناسبء؛ موردةً أن النساء بعد هذا اللقاء «الودى»., قررن بإرادتهن تظاهرة السيارات 
الصامتة (74-75 :1937 ,تنتقمتصدع 1/10). 1 

أما بالنسبة إلى قضية رفع الحجاب كقضية رأي عام: فلم تأت من فراغ, وكانت إحدى 
القضايا الاجتماعية الساخنة. وتحديدا بالنسبة إلى نساء المدن. كونهن من فرق عليهن 
الحجاب بتشددء بخلاف نساء القرى اللواتي كن يكتفين بوضع منديل على شعرهن من دون 
حجب وجوههن. وفي هذا الصددء يمكن ملاحظة أن الدراسات الاستشراقية حول نساء 
الشرق عادة ما تختزل صورة نساء الشرق بالتجربة الثقافية للنخب المدنية, وتالياء تعمل 
على طمس خصوصية نساء القرىء اللواتي كن أكثر حرية في ما يتعلق بالملبس, ولا تربط 
ذلك بالسياق العام المحدد بأدوار اقتصادية اجتماعية استلزمت لباساً كهذا ودرجة من 
الحرية كهذه (ميعاري, :5٠١06‏ 57). 

يخلص الباحث إلى أن «دهشة المندوب برؤية السيدات غير المحجبات والمسلمات 
المحجيبات») يعكس جهاٌ انتدابياً لحوارات النخبة الفلسطينية عن قضية الحجابء والتي 
تكثفت عام 1477 في الإعلام المكتوب, والتي أيد أكثرها رفع الحجاب. لم يكن المندوب 
على اطلوع أيضا بالعادة اس جرت عند نساء العرب برفع الحجاب أمام الرجل في رسالة 
تلمّح إلى أن عدم استجابتك لمطالبنا يجردك من رجولتكء ويدفعنا لانتزاع حقنا بأيدينا! 


رابعا: مقدمات نسوية لثورة عام 397 
تظاهرات و«رفيقات القسام)») 


شهد عام 19١‏ «بعث اللجنة التنفيذية لمؤتمر السيدات العربيات برقيةً موقعةً من 
وحيدة الخالدي ومتيل مغنم بتاريخ 7١‏ حزيران/يونيو 197١‏ إلى السلطات البريطانية وإلى 
عصبة الأمم» احتحاجا على تقرير لجنة اليراق الدولية», وشاركت النساء في تظاهرة دعت 
لها بهيجة النابلسي في 50 آب /أغسطس لودل دعنماً لمجهود الشباب التظاهري في اليومين 
السابقين الذي لم يعجب بعض كبار السن من البراغماتيين (علقم, ١6‏ 0). أشار أحد 
التقارير الاستخباراتية اليهودية إلى أن إحدى النساء اللواتى شاركن فى هذه التظاهرة. 
قامت بقتل شرطي (121 :2003 ,همقدصطء5زه1). 

بعد أربع سنين من ثورة البراق» وقبل ثورة تشرين الأول/أكتوبر 1975 ببضعة 
أشهر. سارت متيل مغنم وطرب عبد الهادي ورفيقاتهن في مسيرة احتجاجية ضد زيارة 
مسؤولين بريطانيين (الجنرال اللنبي واللورد سوينتون). وكانت الأماكن الدينية المقدسة 
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منبراً للخطاب الوطنيء فألقت متيل مغنم كلمتها في مسجد عمرء وطرب عبد الهادي 
عند القبر المقدس (عبد الهاديء .)"١ :2٠٠00‏ تتحدث مغنم عن هذه الزيارةء وتقول 
إنها جاءت تلبية لطلب جمعية الشابات المسيحية في القدسء في إطار تدشين مبنى 
المؤسية الجديد فى القدين: قوطدت هذه الؤيازة من المؤسسات الوطنية واحخثارت 
مجموعة النساء السابق ذكرهاء اتخاذ خطوة أكثر جرأة؛ فقررن السير في تظاهرة وتقديم 
خطاب احتجاجي ضد زيارة اللنبي كمسؤولء وليس ضد شخصه كإنسانء كما رات مغثم 
(93-95 :1937 ,تلتق ططدع 1/0). 


يكن اسففهاف يشكن الرساكل الضمقية: فادها آن الانضاء الديكي كان مكريا للموية 
الوطلتية لا عاهل تخريق: وأن أطر الاتشراب الكشريقية على أساين الفين ذات النلاكة 
بالقوانين التي تمنع المسلم والمسيحي من تبادل الزيارات لأماكن عبادة الآخر مرفوضة. 
كان هذا التكتيك إحدى سمات الخطاب الوطني الوحدوي الذي نسمع نعضّاً من أصدائه 
هذه الأيام. وهذا ما تراه الأديبة سلمى طوبيء التي عاصرت تلك الأيام؛ ورأت بوضوح أن 
مشر كل مكون عريى ن المستيع يدود بالقوة والقع هلي القطية الوطتية (صسالم 11؟: 
١8ل‏ -؟55ل). 


شارك هه الرجاة والشياد وتلتها تظاهرة في ياضا طي 79 : تشرين الأول/أكتوبر, قادها 
موسى كاظم الحسيني وشارك فيها وقد لجنة السيدات العربياتء انتهت باحتكاك مع 
الجيش البريطاني وسقوط ٠٠‏ شهيداً (علقم؛ ١ ٠0‏ ل ). يعود الوقت ببهجت أبو غربية 
إلى 33١‏ ت3 تشرين الأول/أكتوبر. ويستذكر بعض األحنانث ذلك اليوم قائلاً: «صارت مظاهرة. 
والنساء عملوا مظاهرة» ومشوا معهم بعض الشباب كحراسة؛ والبوليس ما يحترمهم وضربهم 
وفرقهم. ومع هيك ارسلوا منهم وقد وقايلوا المندوب السامي, وقدموا له مذكرة. وطافوا 
بعد ذلك على كل السفارات الأجنبية» (عبد الهادي, 5000: ؟5). 


رفيقات القسام (19757 - ه97١)‏ 


زادت الأعوام الأربعة التي تلت ثورة البراق من اشتباك المرأة الوطنيء. وتزامنت 
مع بدء عمل القسام السريء وكاثياء فتح هذا التقاطع الزماني باب الاستكشاف والتساؤل 
عن حقيقة وجود تنظيم أو إطار نسائي سمي «رفيقات القسام» كما افترضت واستكشفت 
فيحاء عبد الهادي وباحثاتها عبر المقابلات الشفوية مع بعض النساء اللواتي عاصرن تلك 


ا إن ا وجود ع بحقيقة القصة التي 5-0-7-7 
ال المقاوم: سينا الأسيس لفرضية. ضعيفة: 5 تشير إلى رغية 5 عدد من انساء ف 


فصل في القصة السايقة., جاء برفض يا انضمام تلك السيدة 0 26:,: 6 
أما بخصوص اسم هذا الإطارء فالمنطق التاريخي يقول غير ذلك؛ حيث إن أتباع القسام 
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وعلى رأسهم الشهيد القائد فرحان سعديء كانوا يدعون أنفسهم «إخوان القسام»: وذاع 
صيتهم عبر هذا الاسم (حفودة نوز عدوة11) وكانياء من الأجدر إن وجد إطار نسوي 
منظم ملتحق بالقسامء أن يكون اسمه في الأغلب أخوات القسام (سرحان وكبهاء ٠٠١09‏ 
3 30 و7174 - 170)ء وتؤكد طوبي وجود هذه المجموعة من المناضلات اللواتي تدربن 
على حمل السلاح: وأطلق عليهن اسم «أخوات القسام». وتبني افتراضها على أن الشيخ 
القسام كان تقدمياء ومن تلامذة المصلح محمد عبده. ولطالما كان يتوجه إلى الفتيات 
والنساء بخطبه التي تحض على التحرير (صالح. .)1١- ١7 :501١١‏ أما بالنسبة إلى منهجية 
المقابلات الشفوية المذكورة أعلاه ونتيجتهاء فيوجد بعض الملاحظات التي تخصها: أولاً, 
استخدام «هل» كأداة استفهام للسؤّال عن إطار افتراضي كهذاء يحدد ميقا نطاق جواب 
السؤال بنعم أو لق وثاليا: مماروى فلن المنصوت نوها من العييفة الالبضاكية بنسية جه 
بالمئة. فالمبحوث لم يسأل ما إذا كان قد سمع عن إطارء بل خصص هذا الإطار باسم 
«رفيقات القسام»: وتالياً. احتمل الافتراض الصحة لحظة قوله. كان من الأنسب اتساؤل 
عن إطار عام وسماع ما قد يقالء ثم الاستقصاء أكثر في حالة وجود أجوبة تشير إلى 
وجود إطار باسم معين. 

خافياً توظيت المقابلات والتى .حصلت يعد أكثر من ++ عاماً على امتفيان الما كن 
يجعل الذاكرة انتقائية ومحدودة. ويجعل معلوماتها عامة, وتالياء إذا كانت إحدى السيدات 
تتذكر إلى الآنء أن امرأة من قرية الزيب مثلاً, كانت ترسل الطعام إلى القسام وإخوانه؛ 
وآلقي عليها السؤال عن معرفتها برفيقات القسام؛ فمن غير المستبعد أن تكون إجابتها 
«نعم» لربطها المنطقي بين إرسال الطعام وموضوع السؤالء وهذا واضح من نوعية 
الإجابات التي كانت قليلة بالنسبة إلى من سمع بإطار كهذا. أضف إلى ذلكء أن الإجابات 
بنعم؛ كانت فضفاضة وعامة: مثل إجابة الراوية سعاد توفيق أبو السعود وإجابة هارون 
هاشم رشيدء التي قالت: «هذا سمعنا به رفيقات القسام أه». وسعاد هذه. ذكر اسمها كعضو 
في رفيقات القسام إلى جانب أسماء سميرة أبو غزالة. عواطف عبد الهاديء سعادة كيلاني, 
عصام عبد الهاديء, رقية الحوري الحيفاوية. من بين النساء اللواتي سمعن عن الإطار لم 
تعرف إحداهن شيئاً عن زمن الإطار وكيفية تشكيله. وأشارت راوية وحيدة إلى حل الإطار 
بموت القسام. وأشارت غيرها إلى مشاركة نساء من طيرة حيفا في هذا الإطارء وذكر أنهن 
كن فوق الخمسين وتدربن مع الثوار (عبد الهاديء :7٠٠04‏ ؟ 5‏ 55), وكل هذه الإشارات 
والتوصيفاتء ولا سيما الخاصة منها بعمر السيدات وتحركاتهن تنطبق على النساء اللواتي 
شاركن في الثورة نفسهاء وعلى نطاق عام بعد استشهاد القسام. هذه الملاحظات لا تقلل من 
الآأقمية المعرضية لهذ البسابلااة: والثى يميه الناحك كناماء وتكنيا منقد يعض الجوائن 
المنهجية في الحصول على معرفة كهذه. 
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خامسا: ثورة عام ١975‏ 
ومشاركة المرأة الفلسطينية فيها 


ستروى قصة بداية الثورة من خلال ذكريات امرأة عاصرتها: ذهبت وديعة وزوجها 
الطبيب أديب لأخذ زوارهم البيروتيين من آل حسامي في جولة إلى المدينة المقدسة في 
نيسان/أبريل عام 1557 وهناك مروا على أصدقاء أديب من آل الحسينيء والذين أبدوا 
تعجبهم من توقيت الزيارة. لم ينتظر أديب هذا الاستقبال الفاتر وسأل أصدقاءه عن سبب 
دهشتهم: فأجابه الحسينيون بأن الثورة بدأت ومن الأفضل له ولزوجته وزواره العودة من 

حيث أتوا. لم يكتب لهذا اليوم أن ينتهي بهدوء؛ فعند منتصف الليل» طرق باب المنزل بقوة, 
وإذا بمجموعة جنود بريطانيين وعلامات الارتباك مرسومة على وجوههم. فسألهم أديب 
عن سبب هذه الزيارة غير المتوقعة, فأجابوا أن يركقتهم أربعة مصابين يهوداً اقتنصتهم 
نيران الثورة» وأن على أديب إسعافهم وبسرعة! ارتبك أديب لهذا الطلبء ولكن التزامه 
الطبي الأخلاقي تحت القسمء بتقديم العلاج لأي كان هيمن عليه؛ فقدم لهم اللازم. في 
اليوم التالي» وضب آل حسامي أمتعتهم في عجالة وقصدوا طريق بيروتء ومع مغادرتهم 
حلت الثورة على كل فلسطين. بعد اندلاع الإضراب بعدة أيام, أصدرت لجنة سيدات القدس 
وياقي المنظمات النسوية الفلسطينية البيان الأولء الذي حث المرأة على الإضراب جنياً إلى 
جنب مع الرجل (خرطبيل. 11:1450). واجتمعت السيدات العربيات في يافا بتاريخ 4 أيار/ 
مايو 1555, وتبنين قرارات اللجنة العربية العلياء وشددن على الاستمرار في الإضراب حتى 
نيل الحقوق (خرطبيلء 19940: 70). أصدرت لجنة سيدات القدس بيان المئة بتاريخ ,ا تموز/ 
يوليو 1971, حيين فيه ثبات فلسطين العربية وجهادهاء ووجهن تحية للمنفيين والميعدين 
والسجناء (خرطبيلء 15560: :كل). . دعم الإضراب اتخذ أشكالاً تعدت الخطابء ومنها د 
مجموعة من النساء 5ظ2ظ, في القدس بالنزول إلى الشارع واستخدام العصا مع من 
يخرق الإضراب من البائعين» ومن أشهر تلك النساء مؤمنة سلطان مسودي (سرحان وكبهاء 
لل). 


سيعرض هذا القسم من البحث بتوسع أدوار المرأة الفلسطينية في الثورة عبر التاريخ 
الشفوي الفلسطيني,» وسيحاول أن يستكشف تنوع هذه الأدوار تبعاً الجفراضا والطيقة ومدى 
تكاملهما. 


كانت الثساء في القرى ترسل الطعام والشراب إثى الثوار في الجبال وأحياناً كن ينغن 
لهم العتاد العسكري. . . من هذه الطرق وضع البارودة بين أكوام خشب, تنقلها النساء على 
رؤوسهن إلى الثوار. تعقّب لطيفة محمود درباس من بلعا ‏ طولكرم على ذلك قائلة: «نطلع 
نودي أكل للثوارء لظام ١‏ نوخذ المي ونوخذ الأكل للثوارء يتغذوا وينتقلوا من جبل لجبل. 
بلاقونا السيش» وين نرابحين: تقول لهم: إحثا رانحين على المشهرة: ثمول عن السشحرةة 
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مفحمة نعمل فحم, : إجنا رايجين اتطفي قحم يالبي اللى بعلن روستام تبين وجود نمط 
0 الور ا عر 5 أما نساء اد حوس بويا 
النسوية المتركزة في المدن (عيد د 03 رح 000 . وتصف 57 أساقي الحسيني 
ديناميات العمل كطفلة مع جمعية السيدات العربيات وتقول: «كانوا ياخدونا يعني كأطفال» 

كنا وقتها بالمدرسة ناخذ ونلم فلوس للمعتقلين في سجون حكومة الانتداب. كنا نطلع على 
الشوارع؛ على باب الخليل؛ أو الحرم القدسي الشريفء نلبس تياب المرشدات, كنا بهٌديك 
الأيام نلبس كوفية وعقال على الراسء وبعدين ناخذ شارات العالم العربي ونحطها للمارة 
رجال أو سيدات؛ وهم يتبرعوا في صناديق للجمعية. والجمعية كانت توزع فلوس أو الأشياء 
الغيتية لتشاء المح أو للمعتقلين نفسهم» (عبد الهادي, :7٠١0‏ 51), وتعود وديعة خرطبيل 
بالزمن إلى الوراء وت تستذكر مدى خطورة العمل الإغائي النسوي والذي لولا التعاون مع 
الثوار لما كان لجهوده أن تنجح, ٠‏ وتضرب مثالاً على ذلك؛ فعندما حاصر الجيش البريطاني 
باقة الغربية., قام بتلغيم الجسور والطرقات المؤدية إليها لقطع المؤن والإمدادات عن 
القرى والثوارء فلم تقف الحركة النسوية مكتوفة الأيدي والجوع يهدد قرى بأكملهاء فقمن 
بالتنسيق مع الثوارء بأن يقوم الثوار برفع أعلام بيضاء بجانب الطرق الآمنة والسالكة حتى 
تستخدمها النسشاء للوصول إلى القرى المحاصرة يأمان: وكان لهن ذلك واستطعن الوصول 
إلى المناطق المحاصرة (خرطييل؛ 716:1956). 


أما بالنسبة إلى خصوصيات الموقع الجغرافي وأثره في طبيعة العمل النسوي وزخمه. 
د ال ا اي العمل ا م 1 
ا 58 2 للشئق. . حثّم هنذان» الأمتران عد سيدات 5 أن فكلن ماين من 
الجهد لتضميد جراح عائلات المعتقلين والشهداء من أرامل ويتامى. وأن يقدمن لهم الدعم 
العاطفي والمالي حتى لا تنقطع بهم السبل (صالح.؛ .)١ :5١0١١‏ 


يمكن محورة الدور التمويني النسوي خضوضا في الريف» صمل" ضمن إطار اقتصادي َعَم 
الأيقو افتصاد الثورة ذو بنى الاقتصاد التحتي الزراعي. مع اث شتراك عدد كبير من الرجال 

فى الثورة, أضيجت المرأة الفلسطينية في كثير من الأحيان القوة الإنتاجية الأساسية, وذاد 
العمل الملقى على كاهلها 6 نيعا وبخاصة في ظل الإجراءات الإنكليزية العقابية التي 
استهدفت إتلاف محزون طعام | العائلات الفلسطينية ورفع أسعار الحبوب. أصبحت المرأة 
القوة الزراعية الأساسية وقضدراً نكسأ كن وين ا يتناول التاريخ المدوّن هذا الدور 
ولكن بهامشية ويمر عليه مرور الكرام (عبد الهادي, :7٠00‏ 37), ويتعامل معه كأحد أدوار 
المرأة اليومية «العادية» التي تفتقد عنصر البطولة الذكوري. يرى الباحث أن هذا الدور 
هو من أهم الأدوار البنيوية التي قامت بها المرأة في ثورة عام 1 وهو عيارة عن خط 
إنتاج وإمداد حربي سلس للثوار لما تمتعت الى تمتعت به المرأة آنذاك من سهولة حركة نسبية. يحتفظ 
المخزون الشعبي بروايات كثيرة عن نساء قمن بالمشاركة بفاعلية في تموين الثوار. 


دور المرأة الفلسطينية فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى فلسطين / سعد عميرة لف 


كانت «أم رميح؟ من بلعا تتزعم مجموعة من النساء اللواتي كن يوصلن الطعام والماء 
ع ثوار بلعا وشاركت ومجموعتها بتموين الثوار بفاعلية أثناء معركة المنطار (عبد الهادي, 

77). يشهد المناضل بهجت أبو غربية على موقعة بلعاء ويقول إن مجموعة من النساء 
كانت تمر بعد العاشرة ليلاً وتوزع الطعام والشراب وشآل «مين مهفي يا شباب؟1 (إعبد 
الهادي, ٠ ٠05‏ 50؟). تصف رسمية البرغوثى انضباط النساء فى أداء هذا الدور بشكل يومى, 
وتحقر هند| الانضياظ وليه بحس مسؤولية عفوي اندر القساء بضرورة الدوام على هذه 
الحال. لدوام دعم الثوار. ولضمان استمرار الثورة. تقول رسمية في هذا الصدد: «١عندنا‏ 
نظام» تقوم يكين تلبس» تفسل وللس» ونصين توزع: تخلصن الساعة غشرة تطلع مظاهرة: 
بالليل نروح نودي اكل للثوار» (عبد الهادي, :5٠١0‏ 57). 


تظاهيو جلياً أن هذا الروتين التمويني لم يكن النشاط الوحيد على أجندة النساءء فقد 
لحقته مشاركة في التظاهرات: وفي هذا تخفيف عبء على الثوار وتشتيت لقوة الإنكليز 
على أكبر نطاق ممكن. ظهرت محورية هذا الدوو سنا في مرحلة اخيرات الأشهر الستة, 
وخصوصاً بالنسية إل فضا الغرية النلسطيتية الك حكها اكقناء وات شعي تبصيدره 
الأساسي عمل المرأة بالزراعة وتربية المواشي والدواجن. وسمح هذا الاكتفاء للقرية 
الفلسطينية أن تخلق اقتصاداً بيئياً سياسياً مقاوماً. جعلها تصمد ذاتياً وقت الإضراب, 
ويخصوصا في بحالة ضعف الفبادل الاقتصادي مع المدن وارتقاع سفن الجيونة قصف 
شمش الطيطي من حالحول هذه الحالة وتقول: «إحنا مقطوعين عن الإضراب, دورنا ملانة 
خيرات» انخوس وتزرع ونيذو وتحصده تزرع البصل: نزرع الكوساء نزرع اليامية نزيع 
البصل من غير مية؛ مية على مية أكلنا من غير مية. هيك على المطر). حاولت نساء المدن 
اتباع سياسات تقشفية ولكن بيئة المدينة لم تتح نفس إمكانات القرية (عبد الهاديء ه 
7- 07). لم يكن هذا الدور وليد الثورة» بل تكثف آنذاك لسد النقص في الأيدي العاملة من 
الذكورء ولتدعيم استمرارية الثورة. 

أمّا في ما يتعلّق بالدور الطبي, طقل كان جوءا سن اندو الشيويق ٠‏ بحيث تلقت 
بعض النساء الفلسطينيات دورات في الإسعاف الأولي. وساعدهن ذلك على تطبيب بعض 
المرضىء لحين وصول طبيب. ولكن هذا الدور كان محدوداً حدا: أما إذا ما نظرنا إلى هذا 
الدور كدور طبي مساندء وتناولنا رواية بهجت أبو غربية التي يقول فيها «بنص الليل بتلاقي 
هالبنات يلفواء وكانوا يسعفوا جرحى,: ٠‏ ويملوا مي أثناء القتال». يمكننا استشفاف مساعدة 
نسوية في موضوع الطب اتخذت شكلاً ريا (عبد الهادي, :5٠١6‏ ؟1). 


الدور التحريضي 


قامت المرأة الفلسطينية بتشجيع الثوار وشحذ هممهم من طريق ألوان فنية شعبية؛. مثل 
الغناء والزغرودة. وحتى إن بعض النساء استقبلن ابناءهن الشهداء بالزغاريد (عبد الهادي, 
)18-١06‏ ومن هذه الأغاني ما كان يغنى لطلب الفزعة عند الحاجة والتحريض على 
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«هذول أهل يعبد ومين يقدر يحاصركو 
يا حاملين البارود والخناجر في خواصركو 
سألت ربّ السما من فوق ينصركو 
نصرة عزيزة ومايفلث خواطركوا 
يستذكر القائد العربي فوزي القاوقجي شدة الأجواء الحماسية التي تخللت اجتماعه 
مع قادة الفصائل الفلسطينية في آب/أغسطس 1555: ويضع بارود البنادق وأهازيج النساء 
في الخانة الحماسية نفسها (سرحان وكبهاء :2٠١49‏ 195). تحتفظ الذاكرة الشعبية بمخزون 
هائل من الأغاني والأشعار الشعبية المتعلقة بالثورة» منها شعر المديح والرثاء عند فقدان 
شخص عزيز. وقد اتسمت بالعفوية والحميمية والتلقائية والارتجالية. وبقدرتها على ترسيم 
ملحمة فلاحية معينة وإضفاء فانتازيا تشرح الواقع بالشعرء ومنها على سبيل المثال؛ رثاء 
نجية برهم من رامينء وهي طفلة صغيرة: للشهيد القائد عبد الرحيم الحاج محمد (سرحان 
وكبهاء :5٠١5‏ /01) 
«درج هالفرس من نص قاع الدار 
درج هالفرس من نص هالحارة 
أبو كمال بحور كثير قطعها 
أبو كمال قمر يظوي على الخلة 
أبو كمال قمر يغطي ع الغابة 
ع قيادتنا لنطيح الحروبات 
ع قيادتئا لنطيح ع الشام 
عقيادتنا لنطيح ع جنين 
أبو الراجح بلاد الغرب الو فيه 
ريس العصابة قال أب و الراجح 
بده لربوعه سبع ذبايح 


بيظا محجلة تلفي ع أبو كمال 
بيظا محجلة تلفي ع ساره 
وكم بلاد بظرب السيف حماها 
وخيوله قوطعت ليكم يا عسمله 
وخيوله قوطعت ليكم يا ركاب 
تظاتميا شبمة وتشفل اليناف 
لختلسيا سمعة وتشكن التسواة 
نطلعها سمعة ونشكل الحريم 
ان اختلفت القيادة عنده يلفيها 
من كل شدة ياريته ناجح 
مجاري الهنا لليذوقونا» 


وظقف التساء أيضا التخام مفكل مخ الفقال النشاومة الحفية وارعبط هذا الثمظ يدهم 
المجهود الحربي المباشرء ومن ذلك أغنية «يا طالعين عالجبل» التي غنتها النساء لتمرير 
رسائل بين المعتقلين في سجن عتليت, والثوار في الجبال. وللرد على بعض آليات التنكيل 
البريطانية. وبخاصة استخدامه للفلسطينيين كدروع بشرية؛ قامت النساء بإنشاد بعض الأغاني 
لتحذير الثوار من ضرب القوافل العسكرية التي اتخذت المدنيين الفلسطينيين دروعا. 


االعغمتلدئن دلعونا وعلىي دلعونا 
على دلعونا وغعلى دلعونا 


إحفا الأوالحئ ولا تتحسروتا 
إحنا الأ ارى ولا تضربوناح» 


.) 1 5١1 (الأعرجء‎ 


دور المرأة الفلسطينية في الحياة الاجتماعية والسياسية في فلسطين / سعد عميرة أرق 


مارست المرأة المدنية العمل الثوريء واخترق عملها الحيز العام من طريق بث الخطاب 
الثوري في المدارس والندوات واماكن العبادة. ونذكر في هذا الخصوصء خطب النساء 
الحماسية في سياق المظاهرات الشعبية» وتتحدث الراوية خضرة الساري عن خطبة مميزة 
ألقتها ميمنة عز الدين القسام في جامع الاستقلال في حيفا عام 1977 وتقول: ١قامت‏ بعدما 
خطبت في العالم بالجامع؛ وقامت هل بنت فردت الحضر وسحبت الفرد والشنطة وقالت: 
اللي ما يثأر لأبيء اللي ما يستأثر لأبي أطخه بالمسدس هاد». لم يتوقف عمل المرأة عند 
التحريض بل أتبع بتظاهر وقيادة التظاهراتء كالتظاهرة التي قادتها رباب الحسيني في 
غزة عام 15776: على الرغم من جو غزة الاجتماعي المحافظ (عبد الهادي, 2١ :5٠٠0‏ - 245). 


وك الدور الاستخباراتي الاتصالي 


وَجِدَ نوع من التكامل بين المرأة المدنية والمرأة الريفية في نقل تحركات الجيش 
للثوان؛ فالمرأة المدنية كانت كثقل الأخبار عن قوات الجيش المتمركزة في المدنء وتأتي 
المرأة القروية وتأخذ هذه المعلومة وتوصلها إلى الثوار في الجبال؛. ووصف دورها على أنْه 
«حلقة اتصال» أو «حلقة اتصال ومخابرات». تعقب وداد عاروري على دور والدتها كحلقة 
اتصالء وتقول: «أمي كانت عضو اتصال بين هذول الثوار. مثلاً بدهم إشي يطلعوا من 
عارورة على رام الله. تطلع أمي من عارورة على قرية أم صفاء على بيرزيت:؛ وتنزل على 
رام الله توصل الرسالة الشفوية: كيف ينتقلواء شو بدهمء وين السلاح: يعني بهاي الشغلات. 
كانت أمي عضو اتصال بين هذه المجموعات» (عبد الهادي, :7٠٠005‏ 41). لم يقتصر دور 
المرأة الفلسطينية الاستخباري على ذلكء بل تعداه إلى فضاءات شبكات المعلومات: مثل 
مقسم البريدء حيث جاء تعيين أليس إلياس نورسي للعمل في مقسم بريد يافا بدايات 
97 , للزيادة من الأيدي العاملة العربية والعمل الرقابي. وكسر الهيمنة العددية اليهودية 
(عيد الهادي, :5٠١0‏ 14) 


هناك الكثير من القصص عن مساعدة النساء للثوار في الاختباء أو إنذارهم, ٠‏ ومنها ما 
هو طريفء إلى حد أنه أصبح فنا شعبيا .كما يقول أحمد العيساوي, والذي يضرب بكلا غلن 
ذلك؛ فعند اختباته والثوار في قرية عناتا يروي ما فعلته سيدة اسمها جميلة وقتذاك. عندما 
قامت بإنذاره على طريقتها وقت مداهمة إنكليزية قائلةٌ: «يا سامعين الصوت صلوا على 
محمن: اللي شاف اللي قام اللي حط يجعله من قلة الأولاد: من قلة شوء من قلة الصقار 
يلاعب الغارء من قلة اللي ينط يداعب القطء نط يا قرد نط) (عبد الهادي؛ :5٠٠0‏ /اغ ‏ 58). 


؛ ‏ الدور العسكري 


تعددت مشاركة المرأة في هذا المجال؛ وشكل الاشتبياك مع الجنود الإنكليزٍ بالأيدي 
الخليض الكوان أحن أودمهاء واشخضت الشاباض بهذا الأمر كامك انتساء أيضا شغرب 
سير العمليات الإنكليزية» فكن يلقين المسامير تحت عربات الإنكليزء وكن يقذفن مركباتهم 
بالحجارة (عبد الهادي, :5٠١6‏ 4غ - 05). 
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قير علاقة المرأة الريفية تحديدا يسا كاوق علاقة حنئهية: ار 
وتنظفه وتخبئه كما لو كان أحد أطفالها (عبد الهاديء :٠٠١5‏ 87): ومن الواضح أن طبيعة 
الريف الفلسطيني؛ الغني بمساحات من الملاجئ الطبيعية؛ أدت دوراً 0 
المرأة الداعم للمقاومة وكثيراً من الأحيان كانت المرأة تخبئ سلاح المقاومة في انين 
المنزل بين القمح وتحت الخضرة أو تحت رماد الطوابين وتحت الزبل. لم يقتصر هذا 
الدور كلياً على المرأة الريفية؛ بل كان للمرأة المدنية بعض الدور في إخفاء السلاح عن 
أعين الإنكليزء الدور الذي لم يتسنّى له أن يرقى إلى مصاف ما فعلته المرأة الريفية في 
هذا الصدد.ء. وذلك بسبب محدودية فضاء المدينة في توفير مخابن. وعلى الرغم من ذلك, 
وجدت النساء بعض الحلول للتغلب على هذه المشكلة؛ ومنها رمى الأسلحة فى آبار البيوت: 
كما كانت ناح كديحة هداية مخ البلدة العديمنة فى العديب كافك" المراة فعفي السافته 
في لباسها الفضفاضء حيث كانت وسيلة نقل بشرية للوجستيات الثورة. ونضرب على هذا 
مثالاً, تجربة جميلة بدران من دير الغصون: «بقى يدوروا على سلاح زلمتي جابت لي إياه. 
حطيته بزنار هيك» هاظا فرد شو؟ منجن فيه. لقيته بقى معلقه بالخزانة» بارودة يطلع 
فيها ويدشر الفرد. بقى معلقه بالخزانة. جيت حطيت ها الفرد في الثوب مخمليء وزنئرت 
عليه. وقمت هالبنت وشرقت»: وتروي فاطمة الخطيب من عين بيت الماء أنها كانت تخبئ 
السلاح فى «عبها)» أو بالموقدة وتزبل عليه (عبد الهادي, :7٠٠0‏ ”87 - 60). تروي خضرة 
تميظتي السناوق روايتها عن النساء اللواتي كن يساعدن الثوار في المدنء مثل ربع الكف 
الأسود ود تقول ١عن‏ النسوان؟ بالمدن كانوا ربع الكف الأسود. نكاد إنتم صبايا: كل واحدة 
إلها صاحب يعني للشرف يعملوا مع البنات. مثلا بكونوا متواعدين. يروحوا يطخوا فلان؛ 
يحملن سلال» هاي بحيفاء العرب بره تركض مع الثوارء يعني مفيش ترتيب؛ النسوان والبنات 
تروح تاخذ أكل؛ ميء تطلع ع الجبال؛ مفيش ترتيب مثل هالشكل (في المدن). يعني بيقولوا 
بالمطرح الفلاني خذن ميه للثوار خذن أكل لثوار. كانوا إيجيبوا الآكل كله من عبلين» (عبد 
الهادي, :5٠١0‏ 7817). 


والمتتبع لأحداث الثورة يرى أن ينذا ينا من عمليات اغتيال العملاء تمت وفق هذه 
الآلية؛ فشمسة الحسنة, بائعة اللبن في حيفاء اشتهرت بذلك «شمسة الحسنة كانت تبيع 
لبن في حيفاء تأخذ اللبنات وتدور تجيب المسدس وتنقله من مكان إلى مكانء ومعاها 
اللبن دايرة بالسوق تصيح لبن لبنء ومعاها المسدس ولما تحين الساعة تناوله للشخص 
المعني المسدسء ويطلق على الشخص المطلوب الرصاصء وترجع تخبيه بصدرها (...) 
والناس تهرب وهي تنادي: لبن لبن» (عبد الهاديء .)٠١7 :2٠٠00‏ لم تكن شمسة الوحيدة, 
فزوجة يوسف الشميورء أحد أعضاء مجموعة الكف الأسود التى نشطت فى حيفا منتصف 
الثلاثينيات. كانت تساعد زوجها في عمليات الاغتيال عبر كفا مسدين كاتم للصوت تحت 
ملاءتها يساعدها تثقلها السلس عير حواجز الإنكليز (الأسعد. قرية إجزم: مقال منشور). 
ربما كانت شمسة الحسنة تابعة لأحد العناصر القسامية (الكف الأسود) والذين نشطوا كثيراً 
في حيفا آنذاكء أو ربما كانت تابعة لفرقة «الدراويش» التي أسشها أبو إبراهيم الكبير: 
والتي تخصصت في اغتيال العملاء آنذاك (حمودة: 1947: .)3١0‏ (اغتيال أحمد النايف 
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وغيره وكل ذلك حدث في شوارع حيفا وانتقاما للذين شهدوا ضد القساميين بخصوص 
عملية نهلال والتى قتل فيها يوسف اليعقوبى وابنه) (حمودة. 1985: لاه و/1١١).‏ إضافة إلى 
ذلك: قامت عائشة المايات من الجليل بضرب ومحاولة قتل فايز الفاهوم, أحد المتعاونين 

مع الجيش البريطانيء والذي قام بقتل زوجهاء وقامت أخت عبد الله الحانوت بقتل الكابتن 
الإنكليزي براندتء؛ وعليه تم قطع يدها لاحقاً. . تشير بعض التقارير البريطانية إلى نساء 
قتلن على أرض المعركة؛ ومن المعقول أن يكنَّ قد قتلن أثناء اشتباكهم الفعلي مع الإنكليز, 
على الرغم من عدم أخذ الإنكليز احتمالية مشاركة النساء في القتال الفعلي بعين الاعتبار 
(126 :2003 ,ممححصطءماع 1 1). 


رغم الكثير من المواقف الحرجة؛ لم يخلّ هذا الجو من الطرفة. هناء نروي قصة أم 
أحمد التي أخذت مسدس زوجها عند إحدى مداهمات الإنكليز وخبأته في ضتانها ثم دفنته 
في الفناء المزروع بالبطاطاء وحين كانت تقطع بعض حبات البطاطا للتموية؛ 5 أحد 
جئود الإنكليز وخاطبها قائلاً «إنت شو بتساوي إنت شو؟ قلت له أنا بطلع من هادا - مسكت 
البطاطا ورجيتو إياها ‏ مشان أطعمى هاداء مشان أطعمى الولد. قلها بس هيك؟ قالت له 
بس هيك» (عبد الهادي. ١ 0 :5٠١06‏ 


لقد شاركت المرأة الفلسطينية في التدرب على حمل السلاح والاشتباك بالنار» وعن 
ذلك تقول زكية حليلة؛ إنها تعلمت على «الستن» و«التمجن» وهما رشاشان إنكليزيان: ولكنها 
تصعبت من حمل البارودة. بحسب ما أوردت. أما عن التدريبء فقد أعطاها أخوها «دورة» 
في رمي لمر فكان: «يحط لي حجر ويقول لي: طحي" (عبد الهادي؛ :5٠١6‏ 88). 
وهذا ما اشتهرت به نساء طيرة حيفا ونساء رامين. شهدت حسنا مسعود من رامين على 
ذلك. وقالت إن نساء رامين قد حماة السلاح وقاتلن «لما انحبس حراس عبد الرحيم الحاج 
محمد العشرةء بدأت النساء تخرج لإطلاق الرضاض على الانكليز ليعرف العدو أن هناك 
مقاتلين غير أولئتك المأسورين:» وذلك كي لا يثبت عليهم الجرم» (سرحان وكبها :5٠١5‏ 59) 
وأكدت صبحة يعقوب من رامين صحة روايتها ايفان وكبهاء :5٠١5‏ 570). 


من الجدير بالذكرء أن تعريف العدو من وجهة نظر بعض النساء الفلسطينيات تعدى 
العسكرء وشمل أحيانا مؤسسات المجتمع المدني, والتي تقوم بإعادة إنتاج سيطرة العسكر 
بأشكال ثقافية. وهنا تكمن قوة القصة الحقيقية؛ والتي يمكن لها أن تفتح المجال أمام 
إمكانات بحثية غير مألوفة. حاولت الكثير من المصادر اختزال العمل بالسكري بإطلاق 
النار وتوصيل السلاح للثوارء ولكنها لم تحاول توسيع دائرة الفعل وانحصرت في قوالب 
جامدة. هذا ما توضحه رواية عصام حمدي عبد الرحيم الحسيني: «أثناء الدراسة كنت 
أعطي دراستي» 53 الجهد وكل وفتي» ٠‏ ولكني كنت من النوع المتمرد الثائتر حتى حلت ثورة 
ك”, وحاولت أن أشارك في الثورة عملناً: فكان لدينا مدرسات إنجليزيات يسكنّ في شقة شقة 
تحتها مخزن للحطبء فحاولت أن أحرق هذا المخزن حتى أحرقهن: وكل فكري أني أكون 
قد ساهمت في الثورة ضد الإنكليز, ضد آه وضد اليهود, المهم بعد ذلك تخرجت من دار 
المعلمات. وعملت كمدرسة في مدرسة بنات غزة الابتدائية» (عبد الهاديء :5٠١0‏ /57). 
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المثير للاهتمام في هذه القصة؛ طبيعية وسلاسة تنقل عصام في وصف حدث الإحراق 
وإكمال حياتها بشكل طبيعي بعد ذلك؛. وفي ذلك إشارة إلى أن فعل الإحراق كان طريقة 
ترجمة عصام لفكرها الثوري على أرض الواقع, ولم يكن آمرا غرائبياً أو حكوفيا بالنسية 
إليهاء ولم تره كذلك حتى وقت سرد الرواية. 

في النهاية. من الواضح أن بطلات ثورة عام 1977 في أغلبيتهن بطلات «عاديات», 
باستثناء قلة من النخب المدنية. هذا الاستنتاج يضع معايير لتقييم الأدوار والفاعلية تتتاستب 
وطبيعة بنى النظام الاجتماعي المنتجة للثورة. ويستئتج الياحثء انه في سياق ثورة 23555 
عمل أم رميح في الزراعة يوازي أهمية عمل طرب عبد الهادي في السياسة؛ بل يتخطاه. 
لأنه وفر البنية والبيئة الحاضنة لعمل العصابات المسلحة التي أنتتجث الثورة. تجدر الإشارة 
أيضا إلى موضوع وفت الفراغ الذي كان متاحاً لنخب المدن:» وذلك نتيجة وجود خدم من 
التسشاغ واللواتي كن يقمن بجرء كبير من الأعمال المنزلية, وتالياً وفرن وفت فراغ لمسناء 
المدينة كي يتفرّغن للعمل المؤسساتي (101 :2003 ,ممقحصطاءئاء11) 


ه مؤتمر القاهرة 1978 المؤتمر النسائي الشرقي 

كان هذا المؤتمر وليد تواصل نسوي عربي محركه قضية فلسطينء؛ فبعد اجتماع نسوي 
عربي في منزل الناشطة اللبنانية ابتهاج قدورة في صيف العام : تناول كثيرا من 
المسائل العومية. ولدت فكرة عقد مؤتمر نسوي في دمشق من أجل «استفزاز الرجل تجاه 
كاركة ستتفره إليها براقا أعين النظن فى مكان حقد النؤكن حوفا من إلعاق الخبرى 
بعلاقات الحكومة في سورية وسلطات الانتداب في فلسطينء مما قد ينتجه المؤتمر من 
حراكات وتظاهرات: وهذا هو السبب الذي اسثثني لبنان لأجله. على الرغم من سماح رئيس 
الحكومة للحركة النسوية بعقد اجتماع ذي طابع غير رسمي. اقترحت ابتهاج عقد المؤتمر 
في القاهرة كي يلقى صداه الإعلامي الكافي. وقد حاز الاقتراح موافقة المجتمعات, 
فوجهت رسالة باسم نساء العراق ولبنان وفلسطين للناشطة المصرية هدى الشعراويء تطلب 
منها المرافعة عن قضية فلسطين أمام مؤسسات المجتمع الدولي والتنسيق لعقد المؤتمر 
(خرطبيل. 1954: 50 - 31). ينفي علقم مشاركة المرأة الفلسطينية في هذا المؤتمر النسائي 
الدولي «بحسب أغلب المصادر» (علقم, :)4١ :7٠05‏ ولكنه يشير إلى مصدر وحيد (دراغمة, 
6١‏ "4 ) أشار إلى مشاركة وفد عن المنظمات النساتية الفلسطينية. أما بالنسبة إلى 
المصادر الآخري, فقد أكدت مشاركة المرأة الفلسطينية. حيث شارك وفد نسائي 0 
هو الأكير بحجما بين الوفود المشاركة. تكون من 4" سيدة فلسطينية (عبد الهادي. ه 
؟""). ويذكر مصدر آخر مشاركة 71 سيدة (خرطبيلء, 1996: :)4١‏ وشاركت ١١‏ سيدة مصرية 
و؛ عراقيات وإيرانية واحدة. ومن اللواتي شاركن في الوفد الفلسطينيء نذكر نبيهة ناصر, 
صبحية رائد التميمي؛ عقيلة أمين التميمي: زليخة الشهابيء: زهية النشاشيبي وغيرهن. أما 
من وفود الدول الأخرىء فنذكر نفيسة محمد علي علوبة من مصر وبهيرة العظمة من 
سورية. ومن القرارات التي خرج بها المؤتمر: 


دور المرأة الفلسطينية في الحياة الاجتماعية والسياسية في فلسطين / سعد عميرة ”> 


- تجريد اليهود من السلاح أسوة بالعرب, 

5 دعوة الهلال الأحمر إلى إنشاء وحدة خاصة يجرحى فلسطين» 

5 كيه ونان ال ب المصرية والمعاهد المصرية إلى تعليم أيتام ويتيمات فلسطين 
9 

- التواصل مع نساء الهند لحثهم على التضامن مع المرأة والقضية الفلسطينية (عبد 
الهادي, 0 الا؛ خرطبيل 15960: 7/). 

تحدنتت ثت ميمنة القسام عن تجربتها كممثلة حيفا في الوفد النسائي الفلسطيني وعن 

تلبيتهر م 0 الاستضافة التي 1 الناشطة المصرية هدى ا 00 
د الأسباب التي دمعت زعيتر إلى وغوه لميمنة في 5 هذه الكلمة, هو و محاولة 
إظهار قدرة المرأة الفلسطينية ودحض بعض الإشارات التي انتقدت مسلكيات بعض 
الموفدات الفلسطينيات (عبد الهادي, :7٠١04‏ 70 - 77). على الرغم من أهمية مشاركة المرأة 

فى المؤتمر. كان لدى بعض المشاركات القياديات عند مقايلتهن شعور بعدم جدوى تلك 
المؤتمرات, وذلك 1 لا تعدو كونها مواقف أدبية يعاد إنتاجها في كل مرحلة:. توّكد سميرة 
غزالة ذلك قائلةٌ: «لو تث تشوفي مطالبهاء كأنها مطالب حالية, فا احنا متحركناش شيء عبن 
مطالبهم: وقف الهجرة وبيع الأراضي,. ٠‏ وتمويل القدس,» مش عارفه إيه ولا إيه! كلها نفس 
المطالب التي نطالب بها الآن» (عبد الهادي. :5٠١6‏ 078. 


سافنا بدايات لكتاية تاريخ اجتماعي فلسطيني؛ 
الإعلام الفلسطيني وأراشيف الصور لموتها 


يمكن لمتتبع للصحف الفلسطينية التي كانت تصدر في العشرينيات والثلاثينيات 
ملاحظة مجموعة من القضايا المهمة في حياة النساء وتضحياتهن ونكبتهن؛ ولكن المساحة 
الإماضنية القى احنتيا كلك الآخيار كانف منغيرة بالنسة إن الأهبار الفى كان أبطالها 
رجال محليون أو أوروبيون. كثرت الأخبار التي تحدثت عن الزواج ومشاكله؛ ومنها ظاهرة 
زواج الفلسطينيين بالقبرصيات (الدفاع. 1954/8/17), وتأثير ذلك في فرص الفلسطينيات 
بالزواج. ولكن تلك الأخبار كانت تطرح فوقا من وجهة نظر الرجلء الذي يصور نفسه 
حامي المرأة وراعي مصاحتهاء مما يضفي انطباعاً بضعف المرأة. 

أثنا ء الثورة. طرأ ازدياد ملموس ضي كمية الأخبار التي تت تتحدث عن مشاركة النساءء لكنها 
كانت تتراوح في معدلها حول بضعة أخبار شهرياًء وهذا على الأقل ما تبيّن من الصحف التي 
مر عليها هذا البحث والتي لم تشمل جميع أعداد الصحف قترة الثورة. حصر الإعلام دائرة 
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الحدث النسوي داخل المدن وفي ومحيطها وعكسّ نشاط النخب المدنية النسائية (الدفاع, 
© وهذا أمرٌ متوقع. والمتتبع هذه الأخبار سيرى في السيدات المتعلمات طلائع 
العمل التقدمي. ولن سطع رؤية المجهود التقدمي الريفي الذي شكل العمود الفقري 
للعمل المقاوم كما رأينا. أحياناً. كان الإعلام باط الضروع حل شرفات سيدات ترحنيات 
كالخبر التالى: «تبرعات نساء قرية زكريا للمنكوبين» (فلسطينء. 19771/5/57). ولكنه فى 
أحيان أخرى. كان يستخدم توصيفات غير لطيفة للإشارة إلى المتبرعات؛ مثل استخدام 
كلمة «القرويات» للإشارة إلى مجموعة من السيدات المتبرعات اللواتي أتين من عدة قرى. 
المصطلح القى يتزع الشخصية الااقية عق «الخرويات؟ يمتخقيق ذوات جاعلة ويظعوينخ 
في قوالب مناطقية جامدة (فلسطين:. ؟١/1977/6).‏ 


حتى في ما يتعلق بتبرعات الريفيات: ما نسبة الريفيات المتبرعات من عدد سكان 
الريفيات الكلي؟ وهل شكل فعل التبرع محور المشاركة النسوية الريفية؟ لا يوجد نفي 
لتغطية الإعلام الفلسطيني لبعض الأنشطة النسوية؛ ولكن النشاط الأكبر يبقى خارج نطاق 
الأضواءء فكم من الأخبار تطابقت وتقاطعت مع كثير من شهادات النساء حول عملهن 
الثوري: هل ساهم الإعلام الأبوي المدني بتشكيل أنماط جامدة. حدد من خلالها نطاق 
الفعل «الوطني» أو «القومي» النسوي؟ تدفعنا هذه الأسئلة إلى إعادة التفكير في كيفية 
انتما الإعلام الخين وطبيعة المضادر القن اعت عليها: 


ما ينطبق على الإعلام المكتوب. ينطبق إلى حد كبير على الإرث الفوتوغرافي 
اللمطني ادي تت صوو المسدرتين) الذي يعود إلى التورايات د 
صور لمنكوبي ومنكوبات واذق الحواوة وهم يتأنقون؟ ١‏ ع هذه الصور اقتضرت فلن 
طبقة بحد عينها؟ هذا الأمر لا يعني البتة التقليل من قيمة هذه الصور الشخصية في التأريخ 
00 ولكن مصادر أخرى كالتاريخ خ الشفوي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر في هذا 
لصدد لتشكيل صوره ة أفضل عن الماضي. على الرغم من محدودية الأراشيف الصورية 
ا في توثيق تأريخ اجتماعي شامل لكل الطبقات:؛ سيتناول الجزء الأخير من البحث 
قصة أول مصورة فلسطينية. 


١950٠ 1١897” كريمة عبود‎ 


يعود أصل عائلة كريمة إلى قرية الخيام: 5 في الجليل الأعلى الذي شاءت الظروف 
السياسية أن يصبح (لبنانيا» في ما بعد. أرسل والد كرية) سنيف عون وهو طفلٍ إلى مدرسة 
اكد الأيتام السورية في القدس» عام وأمضى فيها 7 سئنوات جعلته مؤهلاً لكي يشارك 
في العمل التربوي هناك. انتقل بعدها إلى بيت بيت لحم عام العمل قدوماء ستاك تزوج 
من بويارة يوسف وأنجبا عدة أطفال؛ منهم كريمة (نصار [وآخرون]: :701١‏ 54 -58). كانت 
كريمة من قلائل فتيات عصرها اللواتي استطعن تحصيل تعليم ابتدائي وثانوي. وليس هذا 
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بالأمر الغريب إذا علمنا أن أمها أيضأ كانث معلمة في مدرسة البنات الإتكليزية في بيت 
لحم. وعليه. فقد نشأت في بيئة أسرية تقدر التعليم ولا تتحفظ على تعليم الفتيات. بعد 
تخرجها في المدرسة؛ عملت كريمة معلمة في مدرسة «شنلر» (نصار [وآخرون].: 5١01١١‏ ك3 
ى لقاء 


من الواضح أن مهنة التعليم لم تكن ذلك العمل الذي يثير شغف كريمة؛ فأثناء مهنتها 
هذه بدأت تتعلم فن التصويرء وسرعان ما أتقنته واتخذته مهنة حياتها. لم يقتصر نشاطها 
على بيت لحمء فقد عملت في الناصرة وحيفا والقدس (نصار [وآخرون]؛ .)0١ :701١‏ 
التقطت كريمة كثيراً من صور العائلات الفلسطينية. مع تركيزها على فتتي النساء والأطفال. 
وتالياء يضيف عملها الفوتوغرافي قيمة نوعية للتاريخ الاجتماعي الفلسطيني في مرحلة 
الانتداب البريطانيء كونها أرُخت فوتوغرافيا عبر عدسة امرأة. لحيوات لطالما مر التاريخ 
عليها مرور الكرام. تمتاز صورها الفوتوغرافية بالحميمية الإنسانية ودقة التفاصيلء والتي 
لطالما كانت غائبة عن عدسات المستشرقين (نصار [وآخرون]: :501١١‏ 44 - 00). 

ليس هناك عوامل موضوعية للتقليل من قيمة فوتوغرافية كريمة عبود. فهي كانت أول 
مصورة فلسطينية: وأعمالها تضيف بعض الألوان لقوالب التاريخ القاتمة. ولكن يجب الإشارة 

فى الوقت نفسه؛ إلى أ الصورة الفوتوغرافية بصفتها أداة توثيقية. كانت مقتصرة على 
الطيقات الرسظى والعلياء.وكاليا: ٠‏ لم تسهم في إضفاء الألوان على سرديات السواد الأعظم 
من الفلاحين الفلسطينيين. 


خاتمة 

يتضح أن هناك درجات متعددة ومختلفة لمشاركة المرأة الفلسطينية تبعأ للطبقة 
والمنطقة والعمر, وتأريخ ذلك ووضعه في قالب واحد اسمه «تاريخ مشاركة المرأة» لن 
يكون مقيدا شي سرد معرفة كارينية عن مشاركة المرأة بشكل موضوعي. وتالياء فإن فهم 
السياق والبنى التي أنتدة هذه الأدوار مهم لتحليل الأدوار وتصنيفها بناء على المؤثرات. 
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مستقيل العلوم الاجتماعية في الوظن الغريي عجوت 
المؤتمر الذي نظّمه مركز دراسات الوحدة العربية, 
مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
[وهراق. الجزائر): الجمعية العربية تعلم الاجتماء 


(تونس) 


تحرير وتقديم ساري حنفيء نورية بن غبريط - رمعون ومجاهدي مصطفى 


(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1 6 3غ ص. 


ليلى كواكي '* 


باحثة دائمة في مركز البحث في الأنثروبولوجيا 


هو هو 


تعديم 

نقدم في هذه المراجعة قراءة لكتاب 
مستقبل العلوم الاجتماعية فضي الوطن 
العربي, وهو عبارة عن فك مداخادت 
في أعمال المؤتمر الذي نظم تحت 
في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
(وهران ‏ الجزائر)ء بمبادرة من مركز 
وبالشراكة مع الجمعية العربية لعلم 
الاجتماع (تونسء, تونس) ومركز البحث 
في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية, 


(*) البريد الإلكتروني: 


الاجتماعية والثقافية (وهران ‏ الجزائر). 


إضافة إلى سبعة أبحاث أخرى. تمت 
إضاقها فى ها يعد 

ويعد هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات 
التي نظمها المركز في حقل علم الاجتماع, 
كونه (يسعى إلى البحث في مستقبل العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي. خصوصا 
مع تنامي «الشعور بالعجز المعرفي 
والمنهجي في التنبؤ بما حدث في كل 
من مبصبي كونين» البعن: لبيياءر سورية: 
وبدرجة اقل البحرين) (نوان ؟7١501: .)1١5‏ 
موضوع هذا المؤتمر ليس جديداء إذ 
يدخل في «سلسلة الندوات التي انعقدت 


00طلة(60 1113_0256 


في الجزائر والتي دأبت على تقييم العلوم 
الاجتماعية. بداية من المؤتمر الدولي 54 
لعلم الاجتماع المنظم بالجزائر العاصمة 
(من 5 إلى ٠١‏ آذار/مارس ؛97١)‏ حول 
موضوع «التنمية في بلدان العالم الثالث 
والدراسات السوسيولوجية» (نوار, ؟١١5:‏ 
.)١١7‏ إضافة إلى كثير من الملتقيات التي 
انعقدت بمعهد علم الاجتماع بوهران في 
أيار/مايو ١584‏ (نوار ؟١١١5: "(١8‏ أو 
بالتعاون بين المعهد نفسه. ووحدة البحث 
في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
©1456 عامي 1987 و1984 حول العلوم 
الاجتماعية في العالم العربي"”, أو 
التى نظمت من طرف وحدة البحث فى 
الأنشروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (قبل 
أن يتحول إلى مركز للبحث) أو الملتقى 
المنظم من طرف )01145 اي مستقبل 
للأنثروبولوجيا في الجزائر؟) (1199) 
وقاغليات التدوة الدوثية حول #حوضلة 
المعارف في العلوم الاجتماعية في 
الجزائر بعد 5٠‏ سنة من ثورة أول نوفمبر 
4 المنعقدة سنة .7٠١4‏ والذي نشرت 
أعماله سنة 22٠١8‏ (بن غبريط ‏ رمعون 
وحدابء 08١70؛‏ حداب: .)5٠١8‏ ويضم 
مقالا باللغة الفرنسية واربع مداخلات 
باللغة العربية. وتتعلق هذه المداخلات 
بالشروط المنهجية والممارسات التي 
تمت في ظلها مجريات البحثء المضمون 
والنماذج النظرية المعتمد عليهاء وآليات 
توصيل المعارف وتبليغها. كما تناولت 
الدراسات المرحلة التى تبدأ من نهاية 
الحقية الاتتمارية إلى شاية السندات 


)١(‏ نقلاً عن: 


إضافات / العددان 78 - 99, ربيع - صيف 7١117‏ 


الأولى من القرن الواحد والعشرين (بن 
غبريط ‏ رمعون وحداب:.8١٠3).‏ يستخلص 
من المداخلات المجمعة فى فاعليات هذا 
الملقى: أن قورة العافمة على حراكية 
ونقل المعارفء وقدرتها أيضأً على التكيف 
مازالت تعرف الكثير من الاختلالات. 
وهكذا يتبين أن الجامعة ما زالت تواجه 
صعوبات في اقتراح براديغمات (نماذج) 
أكثر خصوبة والمساهمة الفاعلة في 
الدينامية العالمية لإنتاج المعارف (حداب, 
4 ع 0ه). 


موبلا عن معكلف المطبيهات القي 
ضمت أعمال ملتقيات منها «علم الاجتماع 
الأنشروبولوجي أو كيف نعيد التفكير في 
المنهج؟) وهواحد منشورات كراسك, 
أيضا إسهام مصطفى تيلوين في كتاب 
مدخل عام في الأنثروبولوجيا (تيلوين؛ 
)ادي بحاول من خلاله كأسيس 
علم الأنثروبولوجيا في معانيه الدلالية 
والوظيفية وعلاقته بالعلوم الأخرى: وأحمد 
زغب في كتاب: مبادئ الأنثروبولوجيا... 
علم الإهمان (تظب 1516 وحنب 
رآيه. أن تداخل الأنثروبولوجيا مع العلوم 
الأخرى هو الذي يزيد من أهميتها. 


ومن الدراسات العربية التى سيت 
في هذا الإطارء نذكر كتاب الأنثروبولوجيا 
في الوطن العربي.ء لأبي بكر باقادر 
وحسن رشيقء والذي يسعى إلى تقديم مسح 
تحليلي موجز عن الدراسات الانثربولوجية 
في الثقافة العربية (باقادر ورشيق: 017؟), 
يدها بالمغرب العربي» مروراً ببلاد الشام 


.6 00130 116واع كلمل] 26-28 ,لتتط تناه زنتة 5012165 وععدعلهة 5ع1 تتناد عندو0110) 


00( نقلاً عن: أء ,1987 ,0102 ,)قش 8خآن] أللاعططنءه2آ رعطورخ علمه]8 ع1 فصقل دع1لم1ء50 دععمعلهة دعل كاععمدم 
.0135 ,184500ل] أاعتصجاعهل رعطوتخ ع0نهك/8 ع1 وهل 5013165 وععمعلءة وعل0 وعع ولمع 1" 
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وشبه الجزيرة العربيةء وانتهاءً بوادي 
القيل: .وانتى .ما قزال. الدراسات الميدائية 
بخصوص تاريخها الثقافيء لا تحظى 
بالاهتمام الكافي من قبل مؤسسات 
البحث والتعليم مقارنة بالجهود الغربية. 
ويضم الكثاب وجهتي نظر لمتخصصين 
في ميدان الأنثروبولوجيا العربية. 
حييف: شمل القسم الأول .تقديم محصلة 
الأنثشروبولوجي في المشرق العربي. أما 
القسم الثاني فقد مني بتقديم صورة عن 
جهود العلماء المغاربة في هذا الحقلء من 
أمثال عبد الله حمودي وفاطمة المرنيسي 
وأسماء كثيرة أخرى. سعت مئذ سئوات إلى 
تقديم سردية ثقافية وتاريخية مغاربية 
بجهود محلية اصيلة. 


وتبرز أهمية كتاب مستقبل العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي, في 
أن تصوص المشااكيق تدم لياحت 
والمهتمين بهذا الحقل المعرفى معطيات 
مهمة ووجهات نظر متعددة. وهو ما جعله 
يحمل رؤى ومفاهيم وخصائص متقاطعة 
ومناهج 0 الميدائية وفي 
الاجتماعية في الوطن العربي. 

3 في هك الكتاب العام وعشرون 

مصرء الإمارات العربية المتحدة. المملكة 
العربية السعودية؛ الجزائرء تونسء الأردن, 
العراق؛ ليئنان. المغرب., ومن فرنسا 
1 در ا[ .وصدر المؤلف في 57 صفحة 
باللغة العربية وتضمن اثنتين وعشرين 
مداخلة. موزعة على ثلاثة أقسام كبرى 
حسب المادة والإطار النظري الذي يدرج 
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مداخلات تمت ترجمتها من اللغة الفرنسية 
والإنكليزية إلى العربية. 


مضمون الكتاب 

تصدر الكتاب كلمات افتتاح مديري 
المراكز المنظمة لأشغال المؤتمر 
حيث قدمت نورية بن غبريط (مديرة 
مركز بمركز البحث في الانثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية ‏ وهران ‏ الجزائر) 
عرض حال عن حوصلة المعارف في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية, وضيها تطرفت إلى 
مكانة العلوع الاجتماعية والإنسانية في 
البجان الأكاديسي الحيرم عرفت اتساعا 
النشاطات العلمية التي خصت بالدراسة 
المجتمع الجزائري خلال النصف الثاني 
- نها التركيز على مواقع الضعف في 
مختلف التخصصات :)23٠١4(‏ وكذا منهجية 
المعرفة. 


أما مارلين نصر (مديرة الدراسات 
في مركز دراسات الوحدة العربية سايق 3 
لبنان) فقد بينت أهمية تقييم علم الاجتماع 
والنظر على مستوى مساهماته وقصوره 
في الوطن العربيء مع غياب قئوات 
التواصل الذي من شأنه أن يعرقل نشر 
وتوزيع الإنتاج العلمي. كما كانت مداخلتها 
دعوة إلى توسيع شبكة العلاقات العلمية 
بين الأوساط العلمية. 


السؤال عمّا لم ينجز. كان الموضوع 


الذي تطرق إليه محسن بوعزيزي (أستاذ 


الجمعية العربية لعلم الاجتماع ‏ تونس) 
وهو في نظره الرهان الأول لهذا المؤتمرء 
وسبب عجز المجتمعات العربية عن إنتاج 
نظرية للمجتمع العربي. كما أشار إلى 
مشكلة دراسة الواقع العربي بعيون غربية. 
وفي هذا الصدد.ء ركز على ضرورة إيجاد 
بدائل من طريق النقد للواقع؛ مركزا على 
فكرة خلق سوسيولوجيا جديدة: تستطيع 
أن تدرس المنعطفات الكبرى والظواهر 
القصوى. 

وزعت المقالات المنشورة في الكتاب 
على ثلاثة أقسام يتفرع عنهاء سبعة 
عشر فصلاء ملحقة بشهادات وفهارس 
(المراجع ‏ الأعلام - المصطلحات). 


يتعلق القسم الأول بالمرجعيات 
في العلوم الاجتماعية. تحدث سعد 
الدين إبراهيم (مدير مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية_القاهرة) عن 
المرجعيات الغربية للعلوم الاجتماعية في 
الوطن العربي متتبعا مسار ظهور العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربيء والتي 
يرجعها إلى القرن الرابع عشر مع العلامة 
عبد الرحمن بن خلدونء مشيرا إلى أن 
الرعيل الأول من أهل الاختصاصء أمثال 
علي عبد الواحد وافيء: وحسن الساعاتي, 
وحسن سعفان. لم يعودوا إليه إلا من خلال 
الغربيين الذين واكبت أبحاثهم الموجة 
الاستعمارية مع بداية القرن العشرين. أما 
الجيل الثاني من علماء الاجتماع العرب, 
فقد أبدعوا وتفرعوا في دراسة ظواهر 
ومشكلات مجتمعاتهم» وفي مقدمهم سيد 
عويس في كتابه دعاء الصامتين: رسائل 


(؟) قدّم مداخلة باللغة الفرنسية 
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الإمام الشافعي (عويس. /117): وفيه يحلل 
رمزية الإمام الشافعيء كولي من أولياء 
الم العبالحين فى مشكيل المصسويية 
الينتطاء ا السلطة الديتية غتدهم: 
لتفسير ذلك. لجأ إلى كتب التاريخ ليجد 
مشابهاً لها في رسائل المادج الفصيح في 
التراث الفرهوني ليسفتتع. أن هتاك درا 
كبيرا من الاستمرارية في وفاقع التاريخ 
الاجساعي البصرى ومقرواقه. كما تيل 
بإسهام حامد عمار في دراسة الشخصية 
في المناطق الحضرية بمصر في كتاب 
في بناء البشر التي ركز فيها على شخصية 
الفهلويء أو ما يطلق عليه «غلباوي» 
وشخصية ابن البلد والفلاح. ومحمد 
الجوهري الذي درس علاقة الفلكلور 
والتيار الرئيس لعلم الاجتماع؛ وفي العراق 
أشين هل لحنين مين الوردي الهيالا 
في علم الاجتماع وهو لا يبتعد كثيراً عن 
مجال دراسة حامد عمارء كونه اهتم 
بتحليل الشخصية البدوية العراقية والتي 
أطلق هليها مضطلع «الوهات الثهاب1 كها 
لم يُقص أحمد موسى بدوي في مداخلته 
علماء الاجتماع من تونس والمغرب فشرها 
لوصف العلاقة بالسلطة في المجتمعات 
المغاربية «بلاد المخزن) و«بلاد السيبة» 
أنموذجاًء ويذكر أن الموضوع تمتد جذوره 
إلى ابن خلدون الذي أخذ عنه جاك بيرك 
في فرنسا. 

وتطرق الهواري عدّي'" (معهد 
الدراسات السياسيةء ليون فرنسا) إلى 
مسألة «الفراغات المعرفية في العلوم 
الاجتماعية العربية» ويعرض مشروع الشيخ 


٠‏ ترجمه إلى العربية مولوجي - قروجي صورية باحثة دائمة في مركز 
البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (وهران - 


الجزائر). 


مراجعات كتب 


محمد عبده من خلال كتابه رسالة التوحيد 
المتمثل في إنجاز نقلة (الإيبيستيمية» 
في مجال المعرفة؛ ويقف على الأسباب 
التي حالت دون تحقيق مشروعه الفكري 
الذي يسعى إلى تخليصن العلوم سن كيوة 
«الثيولوجيا». يرى المتدخل ان محمد 
عيده وكبع نظام تلكن يجح بين دفي 
والدنيويء ويفسر العالم وأفعال الإنسان. 
ومن هناء رفض إقحام مسألة القضاء 
والقدر في تخلف المسلمين,» مستدلاً على 
ذلك يبعجز المسلمين عن فهم «بنيات 
الواقع» كما أوجدها الخالقء ليتوصل إلى 
أن انحطاط المسلمين والهيمنة الأوروبية 
ليسا قضاء وقدراًء بل يتعلقان بحادث 
بشري يخضع لقوانين يجب دراستها 
وتحليلها. ومن هناء عاد إلى ابن خلدون 
ليتوصل إلى أن الإنسان وحده مسؤول عن 
مصيره وهو سيد قدره. 

كما تطرق إلى مسألة إعادة إحياء 
الفلسفة الكلامية القروسطية للدفاع عن 
الإسلام. وهو ما اعتبره الحنابلة خروجا 
على الإسلام في القرن الثاني عشرء خشية 
أن تنتشر الفلسفة في أوساطٍ المتعلمين, 
أي امتطام العامة العقل وتالياً كان لا بد 
من وضع حك له. 


أما القسم الثاني. فيخص التكوين 
العلمي لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا أي: 
مجموعة الأعمال التي اهتمت بالبحث 
وتدريس العلوم الاجتماعية في الوطن 
العربي والإضاي العلمي: ويتكدين قعه 
فصول. 

ناقش أحمد موسى بدوي (باحث 
في العلوم الاجتماعية ‏ مصر) مسألة 
«التكوين العلمي في العلوم الاجتماعية 


3” 


بحثاً وكفريسا حالة السودان ومصرا)ء 
وفيها يتساءل عن الشروط التي تؤهل 
الباحث العربي لبلوغ المستوى العالمي؛ 
اكوا جملة من المعوقات التي تحول 
دون إنتاج المعرفة السوسيولوجية في 
مصرء والتي تتعلق بأساليب تدريس 
علم الاجتماعء منها المتعلقة بالجانب 
المعرفي في الإنتاج السوسيو لوحي وقيات 
الممارسة الآنثروبولوجية:؛ الآمر الذي 
يجعل الباحث يتحول إلى الكتابة النادية 
البروية وااتوسفية غالبا وفك| اتخلل 
يرتبط بالتهاون في عرض الإجراءات 
المنهجية وممارستها من جهة. ومن جهة 
أخرى تحول علم الاجتماع إلى علم مدرسي 
وافتقاد الأكاديميات المصرية إلى برامج 
التدريب الميداني, وتالياء تكون الممارسة 
من دون إبداعء ومنها المتعلقة بحرية 
الباحث في اختيار الموضوع. وعلى نقيض 
ذلك؛ فتجربة السودان في علم الاجتماع, 
تنزع نحو الإبداع والكشف العلمي على 
مستوى الممارسة الإيبيستيمولوجية 
والنظرية والمنهجية. ويتميز الباحث 
السوداني بوراثة قيمة الجماعي في البحث 
العلمي. كما أن المسار الدراسي في 
الجامعة يقارب مشاكل المجتمع السوداني. 
وبدأت لاهاى عبد الحسين (أستاذة 
يعلية الآداب مد اف المراق)مدانهاتها 
الموسومة «توجهات علم الاجتماع في 
العراق: الماضى والحاضر» بسؤال عمًا 
إذاكان هناك ممكروق هن غلم الاجتماع 
في العراقء باعتبار أن المفكر هو الذي 
ينتج المعرفة ويطورها والسبيل هو 
المكاشفة لإنتاج المعرفة. وهو حصيلة 
دراسة عيّنة ميدانية من طلبة الدكتوراه 
في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 


للسنة التحضيرية ؟١5014/50:‏ ومن خلالها 
ناقشت أسباب تدهور إنتاجهم. وترى 
أن للعوامل التاريخية دورا في التراكم 
والانقطاع الحاصل في ميدان العلوم 
الاجتماعية. وتدعو إلى ضرورة الاتصال 
والتواصل العلمي والأكاديمي والمهني. 
على مستوى العراق ودول الجوار. 


تعرّض عبد الله بن حسين الخليفة 
(أستاذ في جامعة الإمام حسن بن سعود 
الإسلامية. الرياض - السعودية) في مقاله 
«التكوين العلمي في علم الاجتماع في 
السعودية» لدور علم الاجتماع في المجتمع 
السعودي في مساعدة المجتمع على 
التكيف مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية 
التي ترتبت على قوى تحديث علم الاجتماع 
وتطويره. وقد استهل البحث بنظرة 
تاريخية موجزة تناولت الطرائق التي 
عبّر من خلالها علم الاجتماع. كما يبين 
دور المؤسسات العلمية في تأسيس علم 
الاجتماع من جهة. والتحولات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية من جهة أخرى, 
والتصورات والرؤى المناوئة لإدخال 
الطابع المؤسسي على علم الاجتماع. 
كما يشير إلى أن دخول بعض السياقات 
الثقافية والاجتماعية الدولية؛ لم يمنع علم 
الاجتماع من المشاركة: وامخاذ مكائة له 
بين العلوم. 


وقظرق الجامفان مصافدى متصيطفن 
ونوار فؤاد (كراسك ‏ وهران) في 
مقال «تكوين طلبة ما بعد التدرج في 
الآنثشروبولوجيا في الجزائرء حالة المدرسة 
الدكتورالية» ‏ وهو بحث في تجربة 
التكوين التي باشرها مركز البحث في 


(5) ترجم النص إلى العربية أمين الأيوبي. 
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الأنشروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
- إلى علاقة الأنثروبولوجيا 
بالظرف الكولونيالي من خلال تحليل 
منتوج المدرسة الوطئية للدكتوراه في 
الآأنثروبولوجيا خلال طور الماجستير 
والدكتوراه. معتمدين على مجموعة من 
المؤشرات. كالتخصص الأصلي للطالب؛ 
ومواضيع الرسائل والمناهج والمقاربات 
المستعملة والمراجع المعتمدة في الدراسة. 
وتم التوصل إلى أن أغلب البحوث. ركزت 
على مواضيع الحياة اليومية. وحددت 
مناطق جغرافية محددة. ما يدل على 
حصول قطيعة مع المواضيع التقليدية التي 
تبئتها الأنثروبولوجيا الكولونيالية. كما أن 
المناهج المعتمدة تشير إلى خلو الإنتاج 
المعرفي من الأيديولوجيا. 

بحث عيد الحكيم خالد الحسيان 
(أستاذ في قسم الأنثروبولوجياء جامعة 
اليرموكء. الأردن) في مقاله «الدراسات 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية في الأآردن: 
الإشكاليات الإبستيمولوجية والعملية» فى 
مسار الدراسات التي أنجزت حول 0 
الأردني؛ يكوا بدراسات بالرحالة الألمان 
والإنكليز. أمثال شوماخر وبيركهارت حول 
المشرق العربيء. ومن بينها الأردن» والتي 
ركزت على الوصف السكانى والمساحات 
الجغرافية الذي يدخل في إطار التوثيق 
الفاريحي: 

قدم ساري حنفي" (أستاذ علم 
الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت, 
ورئيس تحرير المجلة العربية لعلم الاجتماع 
إضافات]) معليلة للسياق العام الذي يؤثر 
تاروطع الصرحي حي مخصصاكت الديم 


تن نوه 


مراجعات كتب 


الاجتماعية في فلسطين إلى دراسة مفهوم 
الحقل عند الدارسين إلى تعاطيه مع 
مجلات سياسية وأيديولوجية غير معرفية 
وعلمية محضة:؛ مما يؤدي بالباحث في 
علم الاجتماع إلى تبني مفاهيم ومفردات 
تخدم جهات سياسية. 


وركز زبير عروس. في دراسته 
الموسومة «مدخل في تاريخ الممارسة 
السوسيولوجية وواقعها: المدرسة 
الجزائرية نموذجا» على الضرورات التي 
تفرض تناول الموضوع في ظل الظروف 
التاريخية التي تشكلت فيها كتلة المعارف 
في المنطقة العربية والمغاربية, محللاً 
الجزائر كرونولوجياء وارتباطه في البدء 
بالأهداف الكولونيالية. ثم ظهور أهداف 
أخرى بعد الاستقلال. 


3 ات . 5 .)60 
وكي السياق ذاته» يبين حسن رمعون” 


(أستاذ التعليم العالي. جامعة وهران) 
دور السلطة في إصلاح النظام الجامعي, 
مرحلة ما يعد الاستقلال» ويعرض من 
أفضت إلى إسناد الوظيفة الأيديولوجية 
إلى بعض فروع العلوم الإنسانية. 

وفي مجال الإنتاج العلمي. مقال 
لنورية بن غبيريط ‏ رمعون وجيلالي 
المستاري (مركز البحث في الانثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية. وهران - الجزائر) 
حول «١تجربة‏ مجلة إنسانيات في العلوم 


لك 


الاجتماعية في الجزائرا. قدم فيه 
خلال لاه عدداء غطت مجالات متعددة 
لها علاقة باهتمامات المركز بالتحليل 
والدراسة لإنتاج المجلة منذ سنة 219517 
وكيفية التعامل مع مختلف الفاعلين: كتابا 
ومحكمين. 

أما القسم الثالث من الكتاب الخاص 
«بأسئلة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا» فقد 
والجندرء والثورة. وغيرها من المسائل 
المطروحة. 


يتساءل محمد إبراهيم صالحي” 
(أستاذ الأنثروبولوجيا جامعة تيزي وزوء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية, 
وهران ‏ الجزائر) في بحثه «الأنثروبولوجيا 
والآنثروبولوجيا الدينية في الجزائر: 
عناصر من أجل حوصلة المعارف». حول 
وجود حقل مؤسس للأنثروبولوجيا الدينية 
في الجزائرء أي تحول الدين باعتباره 
ممارسات ومعتقدات إلى حقل البحث 
الآنثروبولوجيء وماهية الشروط المطلوبة 
في ذلك. كما يذكر جملة المعؤقات التي 
تواجه الباحث. كون الموضوع يشكل درجة 
عالية من الحساسية. 


آخر ‏ تجربته فى مقال «الأشراك المعقدة 
لسوسيولوجيا العموم في الوطن العربي: 
دراسة تجرية» والتى كشفت له عن الدور 


(5) ترجم النص سهام بدوبية؛ أستاذة مساعدة:؛ كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية: جامعة وهران - 


الجزائر. 


(3) باحث مشارك بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (وهران ‏ الجزائر) ترجم 


النص: عبد الله بلعباسء» باحث دائم بالمركز. 
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الذي تؤديه اللغة التي يستعملها المثقف 
إلقاءً وكتابةٌ في كلخدي مكانته كمثقف» 
وطبيعة المشاكل التي سيواجهها في 
تعامله مع هيئات سياسية وايديولوجية 
واستراتيجية. 


هل كتبنا نصوصنا؟ وما الكتابة في علم 
والمدلول للوقوف على الرموز الحاملة 
للمعنى. مشيرا إلى أن اللغة والكتابة في 
علم الاجتماع العربيء. لم تحظيا بالعناية 

تطرح مي الدباغ (مديرة برنامج النوع 
الاجتماعي والسياسات العامة السعودية) 
وأسماع رمضان (باحثة مشاركة. جامعة 
زايد الإمارات العربية المتحدة) في 
بحثهما موضوع «النوع الاجتماعي في 
واستخدامه في صياغة سياسات عامة 
كعانةا. وقمرق البلجثمان تعر وماق 
تحليل مفهوم النوع في الوطن العربي من 
خلال دراسة المسار التاريخي لتوظيف 
النوع يحسب الوظائف المسئدة إلى 
النوعينء بناء على التمييز القائم على 
الشعبية وفي الممارسات اليومية. ونلاحظ 
من خلال الدراسة أن الباحثتين تنتقدان 
الدراسات القائمة على النوع الاجتماعي 
الذي ما يزال مرتيطأاً فقط بالعامل 
البيولوجي: «النوع الاجتماعي هو خصائص 
الجسد الاجتماعية والنفسية والثقافية., 


0) نقلاً عن: 
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أي مايراه المجتمع في الاختلافات 
البيولوجية؛: وما يضيفه عليها من أنماط 
للسلوك والأدوار» (ص ؛/97)". 

يعرض خالد كاظم أبو دوح (أستاذ 
علم الاجتماع السيايتي, جامعة سوهاج ب 
مصر) في دراسته سوسيولوجيا الثورة 
العربية والأسئلة الجديدة أهم المداخل 
النظرية في التراث السوسيولوجي التي 
تقترح إمكانات لتفسير الثورات وفهمها. 
ويقدم قراءة للثورات العربية في ظل هذا 
التراث. ما يسمح بفهم البنية الاجتماعية 
للمجتمعات العربية؛ وتتبع الأسباب المؤدية 
إلى الثورات. 

ويطرح محمد أعراب (أستاذ باحث 
في علم الاجتماع؛ جامعة مولاي إسماعيل, 
مكناس ‏ المغرب) «مواضيع البحث 
السوسيولوجي في المغرب ومقارباتها 
التاريخية» تطور حقل السوسيولوجيا 
في المغرب من ابن خلدون مرورا 
بالسوسيولوجيا الكولونيالية إلى 
سوسيولوجيا الالتزام والتحرر. كما ركز 
في دراسته على سوسيولوجيا المرأة. 
ومن م سوسيولوجيا الاكتشاف إلى 
الاهتمام بالدراسات الأنثروبولوجية. وآخر 
محطة خصت الممارسة في الميدان التي 
كميةف مها يعض الأعبان والندرافات 
السوسيولوجيةء وذلك من خلال الأعمال 
التي أنتجها السوسيولوجيون منذ الاستقلال 
إلى .2٠٠١16‏ ويحاول تحديد المراحل 
الكبرىء والمواضيع الأساسية والتوجهات 
النظرية للبحوث السوسيولوجية وعلاقتها 
بتخصصات علمية مجاورة لهاء ولا سيّما 
حقل الأنثروبولوجيا. 


.(2003 ,21.[1 أع] اعع1) 


مراجعات كتب 


شهادات 

يطرح الطرهن لبيب ا ياحث في 
(ذهاعاً . عن الكتابة في العلوم الاجتماعية» 
العلاقة بين اليبحث والكتابة ووضع اللغة 
فكليات البحث. 5 من صليه 5 نسيجهء 
وهي 0 ل يتطد ولاايا ينسم ينسى 


شهادة عبد القادر زغل (أستاذ علم 
الاجتماع ‏ تونس) في مقاله «الثورة 
التونسية وأزمة البراديغم المؤسس لعلم 
الاجتماع التونسي» تهدف إلى كشف 
توي العوو التسليلية شن البراديقة 
المؤسس لعلم الاجتماع التونسيء حينما 
واجه علماء الاجتماع التونسيون ظواهر 
الثورة التونسية التي تناقض المسلمات 
الإيبيستيمولوجية في البراديغم. من دون 
الدخول في تفاصيل العناصر المكونة له. 
وينطلق الباحث من هذه الرؤية ليجيب 
عن سؤال محدد وهو: لماذا فاجأت 
الثورة علماء الاجتماع التونسيين؟ ويضرب 
نكال على 3ل وسالة العدية ولأسكنا 
الإسلام السياسي؛ والفضاء العام والنخب 
والإنترنت. وغيرها من المعطيات التي 
من شأنها أن تؤسس لتساؤلات متجددة 
تستوعب الظواهر الاجتماعية الجديرة 
بالتناول. 
تقييم 

في هذاالكتاب. نقاط تجاوزها 
المؤلفون؛ وأخرى بقي النقاش حولها 
قاكي] كتقش سه تقاظ كالم كرو شن 
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أبحاث الأنثروبولوجيين. كإشكال علاقة 
الأننروبولوجيا الثقافة العربية أو الغربية: 
ووجهة نظر الغرب إلى العرب. وإشكال 
الآنشروبولوجيا والأغراض الاستعمارية التي 
من ورائهاء لينتقل النقاش في التسعينيات 
(نشير إلى وقائع ملتقى دولي: أي مستقبل 
للآنثروبولوجيا في الجزائر؟ تنظيم: مركز 
البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
١‏ الجزاكر) وجامعة 
منتوري ‏ قسنطينة, ”5 _ 56 5 


والثقافية (وهران - 
الثاني/نوفمبر 19949 بتميمون) إلى طرح 
إشكال تدريس الأنثروبولوجياء باعتبارها 
إرثاً كولونيالياً. والتطلع إلى المستقبل 
كنا من الممارسة الكولونيالية وتسليط 
الضوء على مناهج المقاربة والميدان 
ومدى تعلقه بالمجتمع.؛ ثم النظر في 
نجاهة الدواسات الجراكرية تى بعت 
بحوث محلية أصيلة (نذير معروف - فوزي 
وعادل؛ 1599). وقاتيا» وصبح الباحث 
فاعلاً عوضاً من أن يكون الآخرء ويمكن 
أن يستغل الإرث الكولونيالي ضمن مقاربة 


جديده. 


كذلك من التساؤلات التي تطرح؛ نجد 
السؤال عن «كيف السبيل إلى الخروج من 
البحث في اعتقادات الناس وتصوراتهم 
إلن البحث عن الحقيقة بطرائق جديدة 
وميتكرة ة من حيث أن ما يقولونه شيء 
وما 0 حقيقة شيا كر كيف تفسر 
قبل الجيل الذي 8 مقاومة الاستعمار 
والتحرر الوطني والقومي؟ هذه وغيرها 
من الأسئلة يمكن أنْ تساعد على تطوير 
ونديات لكلو اماما موحد ا 
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الامكراكن والتصون العام الشاكم والمسام 
به. حتى نبلغ ذلكء؛ فَإِنٌ أمامنا الكثير مما 
٠. 50-7‏ 0ن 
يتحتم عليئا عمله)») '. 


كما يطرح الكتاب قضية مهمة. وهي 
البحث في أسباب معاناة خريجي قسم 
علم الاجتماع من مشكلات مهنية كثيرة, 
لعل أشدها خطورة على مستقبل العلم, 
تلك التي تبداً بالإطار النظري والمنهجي 
التطفاهى انوي يدرك الظالب تييا سلوب 
السرد والعرض المفتوح. ويجعله يمر عبر 
طقوس الكتابة المهلهلة وغير المتماسكة, 
حتى بلوغ إشكالات التوثيق العلمي ورصد 
المصادر وما إليها. 


من هناء نستنتج أن التساؤلات حول 
البحوث الأنثروبولوجية تختلف بحسب 
البيئة والظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية. وبحسب كل مجتمع. 
أيضاء مخ الأسكلة الراهخة الف ظطرعك: 
هل بإمكان هذا العلم أَنْ ينهض ويحقق 
اشعراقا فى الوعي الفكري والكفافي 
العراقي؟ 


باقادر, أبو نكس وعخست رشيق .)١1١5(‏ 
الأنثربولوجيا في الوطن العربي. عمان: 
دار الفكرء نقلا عن: .97/17/97//: 10> 
.8611161115 /1:.601711 116 © -1131113 
<710-389م35,. نشر يوم ,5١1١54/5/١5‏ 
تحميل يوم ا 

بن غبريط ‏ رمعون. نورية ومصطفى 
حدات .)5١١4(‏ «الجزائر بعد 6 سئثة.) 
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أعمال الملتقى: وهران: منشورات مركز 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 

تيلوين,» مصطفى مما مدخل عام في 
الأنثروبولوجيا. بيروت: دار الفارابي؛ 
الجزائر: منشورات الاختلاف. 

حدابة مصطفى .)5١١4(‏ «حوصلة 
المعارف فى العلوم الاجتماعية والإنسانية 
).)5٠١5- 1504(‏ مجلة إنسانيات: العددان 
ده 

زغبء. أحمد (؟7١١5).‏ مبادئ الأنثروبولوجيا.. 
علم الإنسان. الجزائر: مؤسسة صخري. 

عويسء سيد (19178). رسائل الإمام الشافعي: 
ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام 
الشافعي (دراسة سوسيولوجية). ط ؟. 
القاهرة؛ الكويت: دار شايع للنشر. 

معروف فوزيء نذير وخديجة عادل 
(1599). وقائع ملتقى دولي: «أي مستقبا 
للأنثروبولوجيا في الجزائر؟» تنظيم مركز 
البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية (وهران - الجزائر) وجامعة 
منتوري قسنطينة, أيام ١4 7١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر. 

نوراء فؤاد 5015 مؤتمر مستقبل العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربيء منظم من 
طرف مركز الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية, مركز دراسات الوحدة العربية 
الجمعية العربية لعلم الاجتماع.؛ أيام 
55-٠‏ آذار/مارس ٠١١5‏ في: مجلة 
إنسانيات؛ العددان 00 - 05 (حزيران /يونيو 
20 ). يشير أن أعمال هذا المؤتمر غير 
منشورة. 

011 .(2003) [.21 أء] ..1آ 03110[ ياعع م١‏ 

ع101 5061231 لم :وعم امع2ع 51 #علمء 0 


.5 ,701.48 :ك5ء101! عدءوى «.ء كااععمومءط 
.11-12 


(0) لاهاي عبد الحسينء «مستقبل علم الاجتماع فى العراق: التحديات وآفاق الحلء) .م//:ماخط> 
.<5610165/871-2014-04-11-03-10-07 لطاع توعوع1/1تام» .13155557 


مراجعات كتب 


إيمانويل فالرشتين 
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للقرن الحادي والعشرين 


ترجمة فايز الصيّاغ 


(المنامة: هيئة البحرين للثقافة والآثار, .)3١١!/‏ 571/1 ص. 


فايز الصيّاغ” 


أكاديمي وباحث سوسيولوجي ومترجم من الأردن. 


يمكن القول إن إيمانويل فالرشتين, 
على الرغم من مكانته المتميزة في ميدان 
العلوم الاجتماعية المعاصرة؛ لم يحظ 
حتى الآن إلا بأقل القليل من الاهتمام 
فى الأوساط الأكاديمية والبحثية العربية. 
وقد يصدق ذللة على كثين من معاصريه 
ومجايليه من المفكرين غير العرب. غير 
أن الآثار التى تركها هؤلاء فى المسارات 
المعرفية الغربية» وربما العالمية, والتيارات 
التي استحدثوها أو أسهموا في إطلاقهاء 
لا كتاسب علي الإطلاق مع مدق ,حضورهم 
في المكتبة العربية» ناهيك بمدى تأثيرهم 
فى اتجاهات الأبحاث الاجتماعية والفكرية 
ومساراقهاء بن اعركن الأوساك الأكادسية 
أو في المجال العام. 


(*) البريد الإلكتروني: 


ستحاول هذه المقالة أن تتلمس 
الملامح العامة لتيار فالرشتين الفكري, 
من حيث المنظور الكلي (6"ناءءم2615) 
والمتسق (تعن2320) اللذين تتسم بهما 
منهجيته فى دراسة النسق العالمى -17170110) 
(لاع ]575 7 أن ندا ببلورته وقطويزة في 
منتصف السبعينيات من القرن المنصرم؛ 
وما طرا عليه من تعديلات لاحقة. 

كما سنعرضء على نحو نقديء جانبا 
من تصورات فالرشتين حول انعكاسات 
هذا المنسق النظري على ما ينطوي عليه 
الكتاب الذي بين أيدينا؛ نهاية العالم كما 
نعرفه: نحو علم اجتماعي للقرن الحادي 
والعشرين. 


تامء. انطع 6 حاعة 1510717 


)١(‏ باستثناء الإشارات والاقتباسات العابرة في دراسات ومقالات متفرقة؛ فإن ما صدر من أعمال 
فالرشتين بالعربية في حدود ما نعلم هو ترجمة الكتاب أدناه ربما لدلالاته السياسية: (فالرشتين, 


.)5016 
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ولد إيمانويل فالرشتين في نيويورك 
عام :15١‏ والتحق بجامعة كولومبيا 
التي أكمل فيها تعليمه الجامعي بمختلف 
مراحله إلى أن حصل على الدكتوراه 
في علم الاجتماع عام 1505. تركزت 
اهتماماته البحثية مذاك. على حركات 
التحرر من الاستعمارء وعلى أفريقيا 
وبلدان العالم الثالث. تولى التدريس في 
جامعة كولومييا حتى العام ١91١‏ عندما 
اتخذت حياته الاكاديمية والبحثية مسارات 
مختلفة داخل الولايات المتحدة وخارجها. 
وغمل أسكاذا زائبرا فى يخافعة تاكفين 
الققدية وغنين من الجاسعاف الأسريكية 
والأوروبيةء وتولى رئاسة مركز فرنان 
بروديل لدراسة الاقتصادات 00 
التاريخية والحضارات حتى عام ٠٠‏ 
حوة خين ديرا للدراسات العليا في معهد 
العلوم الاجتماعية في باريس. تولى رئاسة 
الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بين عامي 
و1598. ورئاسة «لجنة غلبنكيان» 
لإعادة هيكلة العلوم الاجتماعية. وفي عام 

٠‏ انضم إلى دائرة علم الاجتماع في 
جافعة ييل الأمبركية باحفا متميزا أول: 
إضافة إلى مهامه الأكاديمية والعملية 
الأخرى. 


أولاً: الملامح العامة لبنية 
النسق العالمى الرأسمالى 


في واحد من مؤلفاته الرئيسة الأخرى 
(1974 ,أع]1811615)) وأعمال مرجعية 
لاحقة ,)١15484 ,158٠0(‏ يعرض فالرشتين 
الملامح العامة والتحليلات التفصيلية على 
السواء. لمنظوره السوسيولوجي الماكروي 
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العام. فالملامح العامة للنسق العالمي 
الحديثء كما يبينها فى ثلاثة من مؤلفاته 
التطليلية (91/4(, 15١‏ 40155 فى على 
التعن الغالي: 

« إن النسق العالمي الحديثء. اقتصاد 
عالمي رأسمالي. ويعني ذلك أن ما يسيره 
هو الاندفاع إلى تكديس لا حدود له لرأس 
المال. 

« نشأ النسق العالمي هذا خلال القرن 
المناضين مهو واتتحيل مكموي العول 
الآأصلي في إطاره على اغلب اوروباء 
(باستثناء روسيا والإمبراطورية العثمانية) 
وأجزاء من الأمريكتين. 

٠‏ توسع النسق العالمي هذا عبر 
القرون: مدخلا في تقسيمه للعمل أجزاء 
أخرفق من العالم» فاعذدا بعد الآخر. 

٠‏ كان شرق أسيا آخر المناطق التي 
أدخلت في تقسيم العمل هذا. ولم يحدث 
ذلك إلا في ا الشرن التاسع عشر: 
وعندها فقط اصبح بالإمكان القول إن 
نطاق النسق العالمي قد اتسع ليشمل 
العالم كله. وليصبح أول نسق عالمي يضم 
الكرة الآرضية بمجملها. 

* يتكون النسق العالمى الرأسمالى 
فرع اقتصاة عالعى تسيظن عليه عاذقات 
المكز/انخواة الأطحراقه» ومن بثية 
سياسية تتألف من دول ذات سيادة فى 
إطار من نسق من الدول المترابطة فضي ما 

٠‏ يجري التعبير عن التناقص 
الجوهري في النسق الرأسمالي عبر 
سيرورة تنتظمها سلسلة من الإيقاعات 
الدورية التى استطاعت أن تحتوى هذه 
التناقضات. ‏ 


مراجعات كتب 


٠‏ كان الإيقاعان الدوريان الأكثر 
أهمية هما دورات كوندراتييف الالتفافية 
التي تمتد إلى 0/60 سنة تتراوح فيها 
مصادر الربح الأولية بين مجال الإنتاج 
والحلبة المالية. وإلى 
من الدورات المهيمنة التى تتألف من 
ارتفاعات وانخفاضات متتالية لضامتي 
النسق العالمي الذين يكون لكل منهم نمط 
السيطرة. 

٠‏ أفضت الإيقاعات الدورية إلى 
تحوفة تتتفطلية بظطيعة لكنها عوبة فى 
المواقع الجغرافية للتراكم وللقوة؛ من 
دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في علاقات 
اللأمساواة الجوشرية وأصل السق. 


ه هذه الدورات لم تكن متساوقةٌ على 
الإطلاق: بل إن كل دورة كانت تحمل معها 
تحولات بنيوية صغيرة لكنها مهمة في 
وجهات محددة هى التى تشكل الاتجاهات 
الزمنية للفسق. 00 

« إن النسق العالمى الحديثء. شأنه 
شان كل الأتساته متحده الديف وسدة ول 
إلى نهايته عندما تصل الاتجاهات الزمنية 
إلى نقطة تغدو معها تقلبات النسق واسعة 
وغريبة الآطوار إلى درجة كافية, لا تعود 
معها قادرة على ضمان الديمومة المتجددة 
لمؤسسات النسق. وعند بلوغ هذه النقطة, 
تحدث التشعيات. وعبر مرحلة انتقالية 
(فوضوية):؛ سيّستبدل النسق بنسق آخر أو 
بعدة أنساق أخرى. 

إن النسق العالمي الحديث؛ القائم في 
جزء من هذا الكوكب على الأقل منذ القرن 
السادس عشر الطويلء هو اقتصاد عالمي 
رأسمالي. ٠‏ ويعني ذلك عدة أمور؛ فالتظام 
كد براصمالياً إذاكافك الذيفامثة الالناسية 


٠٠‏ سئة 


>30 


للنشاط الاجتماعي قائمةً على التراكم 
اللامتناهي لرأس المال. ويطلق على ذلك 
أحياتا اسم «قانون القيمة». ولا يكون 
الجميع مندفعين بالضرورة للانشغال 
بهذا التراكم غير المحدود. بل إن قلة من 
الناس فحسب هي القادرة على فعل ذلك 
بنجاح. كين أن التق لأ يكون رأنمانا إل 
إذا كان المنخرطون في مثل هذا النشاط 
هم الذين يسيطرون في المدى المتوسط 
على الآخرين الذين ينتهجون ديناميّات 
أخرى. إن التراكمٍ اللامحدود لرأس المال 
يستلزم ددؤزه سلعنة متزايدة لكل شيء؛ كما 
أن على النظام الاقتصادي الرأسمالي أن 
يسلك نهجا يميل إلى هذه الوجهة. وذلك 
ما يفعله النسق العالمي الحديث بكل تأكيد. 

ويشودقا ذناف إتى المشطلب الغاتي: 
وهو أن على السلع أن ترتبط بما يسمى 
«سلاسل السلع». لا لأن هذه السلاسل 
تتسم باالكفاءة» فحسب (أي تمثل أسلوياً 
لتخفيف كلفة المخرجات إلى الحدّ 
الأدنى). بل لأنها (على حدّ تعبير غرنان 
بروديل) كامدة مبهمة. وهذا الإبهام في 
توزيع فائض القيمة في سلسلة طويلة من 
السلع هو الأسلوب الأكثر فاعلية لتخفيف 
المعارضة السياسية. لأنه يحجب الواقع 
ويستر أسباب الاستقطاب الحاد في 
التوزيع؛. وهو من نتائج التراكم اللامحدود 
لرأس المال؛ وهو تراكم أكثر حدة مما كان 
عليه في أي نسق تاريخي سابق. 

إن طول سلاسل السلع يقرر حدود 
تقسيم العمل في الاقتصاد العالمي. وطولها 
رهن بعدة عوامل مثل: نوع المواد الخام 
التى لا بد من تضمينها فى تلك السلسلة: 
وحالة تقانة الثقل والاتصالات. وربما كان 
الأهم من ذلك حجم القوة السياسية التي 
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تستخدمها القوى المسيطرة في النسق 
اتعائبى لإنماج تساحات إضافية شمن 
شبكاتها. وكنت قد أعربت عن اعتقادي 
بأن الجهراها التاريعية البنية الحالية الذي 
لديناء يمكن النظر إليها بوصفها ثلاث 
لحظات أساسية: 

الأولى, ٠‏ هي فتر فترة الولادة الأصلية, ٠‏ بين 
عامى ١565١‏ و100١.‏ وفى تلك المرحلة., 
امع الكريق العائي للحدية لبشعل قي 
المقام الأول أغلب أوروبا (باستثناء روسيا 
والإمبراطورية العثمانية). علاوة على بعض 
المناطق في الأمريكتين. 

وتمثل اللحظة الثانية. مرحلة التوسع 
إلكبير بين عامي ١76١‏ و1800., عندما 
أدخلت في النسق الإمبراطوريتان الروسية 
والعثمانية» وجنوب آسيا وأجزاء من 
جنوب شرق آسياء وأجزاء واسعة من غرب 
أفريقياء وبقية الأمريكتين. 

أما اللحظة الثالثة والأخيرة: فهى 
التوسّع بيخ عاتن +188 كل وقد 
امكلت عه إلن القشية الفمل متطفة شرق 
آسياء وبقاع مشكلقة أخرى من أفريقياء 
وبقية جنوب شرق آسياء والأوقيانوسيا. 
وهتد هذا الحد كان التق الاققتصادى 
الرأسمالي قد تَعَوْلُمَ بالفعل للمرة الأولى. 
فأصبح أول نسق تاريخي يكتئف العالمم 
باسره. ضمن حدوده الجغرافية. 

تعددت التسميات التى يطلقها فالرشتين 
عن هذا الفيق العاتبي الى قسطن غلية 
علاقات النواة ‏ الأطرافء. فهو «اقتصاد» 
أجيانا: و«إمبراطورية» في أحيان أخرى, 
و«حضارة/مدنية». في بعض الآحيان. غير 
أن لهذا التبزق حت أحوالة كاطةر خصياقض 
وسمات متميزة. تيلورت خلال تبلوره 
القاويخي عي و السقب الزمثية اليفتافة. 
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كافياء التق العائمسى؛ 
مراكز وأطراف 


في المرحلة الزمنية التي سبقت 
القرق السادسن غشن: عتدما يات أورويا 
الخريية مسان الكنمية الرأسمالية: أحن 
«(الإقطاع» يفرض سيطرته ونفوذه على 
مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. وفي 
المرحلة المفتدة بين عامي ١١6١‏ و١٠25‏ 
اتسع حجم السكان والتجار كليهما ليشملا 
نطاق النظام الإقطاعي بأكمله. غير أن 
هذا التوسع قد توقف بين عامي ١٠٠١‏ 
و450١‏ وولد أزمة اقتصادية بالغة الحدّة. 
وتفاقمت أزمة الإقطاع بفعل عدة عوامل, 
كان من بينها أن الإنتاج الزراعي انخفض 
أو أصيب بالركود. وأدى ذلك إلى تعاظم 
الأعباء التي يتحملها المزارعون المنتجون, 
بينما اتسعت قاعدة الطبقة الحاكمة. كما 
أن الدورة الاقتصادية كانت قد بلغت أفضل 
مستوياتهاء وأخذ بعدئذء الوضع الاقتصادي 
بالانكماش. أما العامل الآخر الذي أسهم 
في تفاقم أزمة النظام الإقطاعيء فهو 
أن التقليات البيئية قد اسفرت عن خفض 
الإنتاجية الزراعية. وساعدت على تفشي 
الأوبتة بين السكان. ا 


برز النسق الاقتصادي العالمي في 
أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشر لمواجهة أزمة النظام 
الإقطاعى. وكانت تلك هى المرة الأولى 
العىاكتنق فيها نظام اتكضادي واحد 
الخطاع الأكين من المسشورة مين طرق 
شبكة من الروابط التي تعدت وتجاوزت 
الهدوة الوطتية والساميةة ركان الفيق 
العالمي الجديد يختلف عن أنظمة 
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الإمبراطوريات السابقة؛ في أنه لم يكن 
يمثل وحدة سياسية مفردة. فقد اعتمدت 
الإمبراطوريات على أنظمة للحكم كانت, 
عبر الاحتكارات التجارية التى تساندها 
القوة عكم عن حدق السلم الاقتضادية 
معن الأطتراف إلى المعركن. كما أن 
الإميراطوريات كانت لها حدود سياسية 
تمارس في نطاقها السيطرة من خلال 
أجهزة بيروقراطية وجيوش كاملة التجهيز. 
وخلافا للمحاولات السايقة. فإن الوسائل 
والأساليب التى اتبعتها الرأسمالية الحديثة 
هى التى 57 النسق اقتصادي الحديث 
من أن يمتد إلى ما هو أبعد من الحدود 
السياسية لأية إمبراطورية. ذلك أن النسق 
الراستماك القالمي يقوم أبنابا كلى فليم 
دولي للعمل يحدد العلاقات بين الأقاليم 
المختلفة. وأنواع شروط العمل داخل كل 
منطقة. وفي هذا النموذج؛ كان نوع النظام 
السياسي يرتبط مباشرة بموضع كل منطقة 
ومرتبتها في نطاق الاقتصاد العالمي. 

في هذا السياقء: يطرح فالرشتين, 
لأغراض المقارنة. أربع فئات مختلفة 
يمكن على أساسها تصنيف بقاع المعمورة: 
المركز (ع001)). والطرف ((للتعطاملمء ), 
وشبه الطرف (17ع1101ءم-121ء5): والجهة 
الخارجية (41692 8:1615221). وتدل كل 
من هذه الفئات على منزلة المنطقة في 
نطاق الاقتصاد العالمى: وعلى جملة من 
الخضائضن الياسية والاعضادية الداغلية 

كانت مناطق الأطراف هى الأكثر 
انققاها ابسن شيع الالفسناد العالم عقا 
كانت أكثر البلدان الأوروبية الغربية (مثل 
إنكلترا وفرنسا وهولندا) تتصدر مناطق 
المركز. ومن الوجهة السياسية. طورت 
هذه المناطق حكومات مركزية قوية 
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وبيروقراطيات وفرق عسكرية. مكنت 
البرجوازية المحلية من الهيمنة على 
التجارة الدولية» والاستئثار بما تحققه من 
فوائكض رأس المال. ومع تضخم قاعدة 
السكان الريفيينء بدات اعداد قليلة. ولكن 
متزايدة. من الشغيلة الذين لا يملكون 
الأرض بتزويد أنشطة المزارع والصناعات 
بالأيدي العاملة. وشجع الانتقال من 
الالتزام الإقطاعي إلى تأجير العمل. عقب 
الأزمة الإقطاعية. على نشوء طبقة اليومان 
4 من المزارعين المستقلين الذين يفلحون 
أراضيهم بأنفسهم بعد أن تحرروا من هذا 
الالتزام: إلا أن ذلك التحول حرم الكثير 
من المزارعين من تملك الأراضيء فهاجر 
أكثرهم إلى المدن وزودوا الأيدي العاملة 
الزهيدة الكلفة للصناعات الحضرية الآخذة 
بالتوسع. كما ارتفعت الإنتاجية الزراعية, 
جراء تعاظم سيطرة المزارعين المستقلين 
ذوي العقلية التجارية. وتزايد الاتجاه 
الوعوض والتعسن طي التقنيات الززاعية: 
فى الجانب الآخر من هذه المصفوفة, 
ققاف اليتاطق الطرفية وفافثت هه 
المساحات تفتقر إلى الحكم المركزي 
أو تخضع لسيطرة بلدان أخرى. وتصدر 
المواد الخام إلى المركز. وتعتمد على 
ممارسة العمل القسري. وقد اقتطع المركز 
الجانب الأكبر من فائض رأس المال 
الذي تولده الأطراف من خلال العلاقات 
التجارية غير المتكافئة. وغلب الطابع 
الطرفى على اثنتين من هذه المناطق, 
هما أوروجا الشرقية وبخاصة يولشنا: 
وأمريكا اللاتينية. غفي بولنداء فقد الملوك 
سلطتهم ونفوذهم لصالح النبلاءء فيما 
غدت المنطقة هي مصدر القمح الرئيس 
إلى بقية أوروبا. وللحصول على الأيدي 
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العاملة بأقل كلفة ممكنة وممارسة السيطرة 
عليهاء أرغم ملاك الأراضي العمال 
الريفيين على التحول إلى «قناته الثانية» 
تعمل بالسخرة في ملكياتهم التجارية. وضي 
أمريكا اللاتينية؛ أدت الغزوات الإسبانية 
والبرتغالية إلى تدمير بنى السلطة 
المحلية الأصلية الأصيلة. والاستعاضة 
عنها بأجهزة بيروقراطية ضعيفة: تأتمر 
بالدول الأوروبية. وتحول ملاك الأراضي 
المحليوق ذو الأصون الاسبانية: إلى 
#سؤازغين رأسماليين أوستغراطيين. 
وغدا من اليسير تصدير المواد الخام 
الرخيصة إلى أوروبا جراء استبعاد 
الأهالي الآصليين: واستيراد الرقيق والعبيد 
الأفريقيين: وممارسات العمل القسريء. 
وإرغام العاملين على الشغل في المناجم. 
وكان نظام العمل في تلك المنطقتين 
يجلت عما شهدناه في مراحل مبكرة في 
أوروبا القروسطية؛ في أنه استحدث لإنتاج 
البضائع لتعزيز اقتصاد رأسمالي عالمي, 
لا لمجرد الاستهلاك المحلي. 

يضاف إلى ذلكء. أن الأرستقراطية 
في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية على 
السواء.قل حققت القراء جراء علاقتها 
بالاقتصاد العالمي وقدرتها على الاستقوا 
بالإقليم المركزي الرئيس لفرض سيطرتها 
على ما حولها. 
١‏ أشباه الأطراف 

في سياق التصور النظري التاريخي 
الذي طرحه فالرشتينء تقع اشباه 
الأطراف بين الأطراف والجهات الخارجية. 
وتمثل هذه المناطقء إما المراكز الآخذة 
بالاتسيناون نانفا أظواه كسارن الارعاء 
بمرتبتها النسبية في النسق الاقتصادي 
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العالمي. وكثيراً ماتؤدي دور المناطق 
العازلة بين المركز والأطراف. من هناء 
فإن أشباه الأطراف. تترجح بين الحكومة 
المركزية وطبقة ملاك الأراضي القوية. 
وال البركفان وإسياكنا تموذها للمراكن 
الآخذة بالانحسار التى تحولت إلى أشياه 
أراف خلال الموسنة الكى يتناوتها 
التحليل. ويمكن التفكير في أمثلة أخرى 
مثل إيطالياء وجنوب ألمانياء وجنوب 
فرنسا. فمن الوجهة الاقتصادية؛ حافظت 
هذه المناطق على قدر محدود ولكنه 
متناقض النفوذ في المجال البنكي الدولي 
وميدان إنتاج السلع المصنعة جيدة النوعية 
وغائية القاقة. وعلدها لمكن هانها الحيمه 
في فرض سيطرتها على التجارة العالمية 
ولم تستفدء تاليا بقدر ما استفاد المركز. 
فبالنظر إلى ضعف الاقتصاد والرأسمالي 
الزيقي: تجأ لاك الأراضبي فى فياه 
الأطراف إلى المشاركة فى الغلال. وأدى 
ذلك بالقسة اليهم إلى التقيل فلن مخاطر 
انهيار الموسم الزراعيء وتمكينهم من 
الانتفاع بريع الأرض وبالمكانة الاجتماعية 
المترابطة بملكية الأرض. 


وفقاً لهذا المنظورء فإن أشباه 
الأطراف هذه.؛ قد تعرضت للاستغلال من 
خائنة المركز ولكتيا كما كان الوضيم فى 
إمبراطوريتي إسبانيا والبرتغال في أمريكا 
الجنوبية. تقوم باستغلال أشباه أطراف 
اخرى في كاين من الأميان. كإسيانيا: علن 
سبيل المثال» كانت تستورد الفضة والذهب 
من المستعمرات الأمريكية وتحصل عليها 
من خلال ممارسات العمل القسري أساساء 
لا أن الجانب الأكبر من هاتين المادتين 
كان يستخدم لشراء البضائع المصنعة من 
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بندان المركز: مثل بريطانيا وفرنسا بدلا 
من تشجيع إقامة قطاع للصناعات المحلية. 


5 الجهات الخارجية 

حافظت هذه المناطق على أنظمتها 
الاقتتصاديةالخاصة وسعتء قدر 
المستطاع؛ إلى البقاء خارج الاقتصاد 
العالمي الحديث. ويصدق ذلك بصورة 
بخاسة على :دوسهيا؛ فشيؤفا] تماكاقة 
عليه الحال بالنسبة إلى بولندان فإن 
القمح الروسي خصص في الأساس لتلبية 
احتياجات السوق المحلية وتعاملت روسيا 
تجاريا مع آسيا وأوروبا على السواء؛ غير 
أن التجارة الداخلية كانت أكثر أهمية من 
التجارة مع جهات خارجية. يضاف إلى 
ذلكء أن قوة الدولة الروسية قد أسهمت 
في تنظيم الاقتصاد. والحد من تأثيرات 
النفوذ التجاري الأجنبي. 

يرى فالرشتين أن تطور الاقتصاد 
العالمي الحديث قد ند استفرق كروثاً طويلة: 
تغيرت وتبدلت خلالها مواضع المناطق 
المختلفة ومراتبها النسبية في هذا النسق. 
ويقسم فالرشتين تاريخ النظام الرأسمالي 
العالمي اربعة أطوار, تمتد بين عام ١46١‏ 
والمرحلة إن الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
كما يراه فالرشتين» نسق ديناميٌ متحرك 
ومتغير على الدوام؛ ومن الثابت أن منطقة 
المركز في أوروبا الشمالية الغربية كانت 
هي الأكثر انتفاعاً من هذه الترتيبات. فمن 
خلال الأرباح الفاحشة من التجارة الدولية 
ومن مبادلة السلع المصنعة بالمواد الخام 
مع الأطراف (وإلى حد أقل مع أشباه 
الأطراف). حقق المركز الثراء على حساب 
الاقتصادات الطرفية. ولا يعنى ذلك؛ 
بطبيعة الحالء أن الجميع في المخاطق 
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الطرفية قد غدوا آنذاك أكثر فقراً. أو أن 
جميع المواطنين في المناطق المركزية قد 
أضبحوا أكشن قواء. 

في الأطراف. حقق ملاك الأراضي 
فلن سيل المقال قراء كاهقا على حينات 
عمالهم القسريين ذوي الأجور الضثيلة 
لأن الملاك كانوا يستأثئرون بفائض 
العمال أنفسهم. وبالمثل. فإن كثيراً من 
سكان الويف كي المبر كر ممن جردوا من 
الأراضي وأرغموا بأعداد متزايدة على 
العمل المأجور قد عانواء أول الأمر على 
الأقل؛ انخفاضا نسبيا في مستوى المعيشة 
وفي استقرار الدخل. ويعتقد فالرشتين 
أن تطور النسق الرأسمالي العالمي؛ على 
العموم. قد ألحق الضرر بقطاع واسع من 
سكان العالم. وهو يحاول هنا أن يفسر 
لماذا خلف التحديق آكاراً مقاكة ومحتافة 
كل الاختلاف في العالم. كما أنه يبين كيف 
أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد 
انهيار النظام الإقطاعي. قد حؤّلت أوروبا 
الشمالية الغربية إلى قوة سياسية وتجارية 
مهيمنة. فقد أدى التوسع الجغرافي 
للاقتصاد الرأسمالى العالمى إلى تعدى 
الأنطية الساسية وشروظ العمل 

ومع أن قدرة الاقتصاد العالمي. 
في ما يبدوء. قد خلقت التباين والتفاوت 
الواسع القطاق ين الاتتصادات: الستافة, 
فإن العلاقة بين المراكز وأشباه الأطراف 
المتعلقة بهاء قد ظلت نسبية وليست ثابتة 
أو دائمة. فالمزايا التقنية. على سبيل 
المثال؛ لم توَّدٌ إلى التوسع في النظام 
الاقتصادي العالمي بمجمله؛ أو إلى تغيرات 
فى يفطن الأطزاف أو أشياه الأطراف» غير: 
أن فالرشتين يؤكد أن تحليل تاريخ النسق 
الراسمالي العالمي يبين أنه قد اسفر عن 
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تنمية معوجّة أو مشوهة: تعاظمت فيها 
مستويات التفاوت والتكافوٌ بين قطاعات 
من الاقتصاد العالمي وتزايدت» بدلا من 
أن توفر الازدهار للجميع. وعقب الحرب 
العالمية الأولى: احتلت الولايات المتحدة 
مكان بريطانياء بوصفها القوة المهيمنة 
في العالم, وتعززت مكانتها بعد هزيمة 
ألمانيا وانحسار النفوذ الأوروبي بعد 
الحرب الثانية. وغدت تمثل أضخم نسق 
اقتصادي عالمي في التاريخ. كما استأثرت 
بأكثر من نصف الإنتاج الصناعيء ونحو 
ثلشي احتياطي الذهب العالميء وثلث 
اتصادراثت القجارية إلى الأقظار الأخرئ. 

ومع نهاية الحرب الباردة. تزعزع هذا 
الموقف تدريجياً لعدة عقود.ء وبرزت في 
أواخر القرن العشرين قوى أخرى منافسة 
ومراكز مؤثرة تشاركها السيطرة. مثل 
اليابان وألمانيا وبلدان أوروبية أخرى. 
وانضمت بلدان أخرى حديثة الاستقلال إلى 
مجموعة أشباه الأطراف. أما المستعمرات 
الفقيرة التي كانت تحت السيطرة الغربية؛ 
فقد شكلت المناطق الطرفية. ويقترب 
تحليل فالرشتين هنا من التصور الذي 
طرحه؛ مفكر آخر هو سمير أمين الذي 
أكد في أكثر أعماله. أن النظام العالمي. 
بل العولمة المعاصرةء تتسم بالإجحاف 
وعدم التكافؤ. غير أن فالرشتين لا يقدم 
أي مخرج من هذا المأزق التنمويء بينما 
يدعو سمير أمين إلى قيام التعددية في 
الآأنساق الإنتاجية. وفي الرؤى السياسية 
والثقافات في العالم ,صه6ادمه11ة11) 
(2003. أما فالرشتين فيقول فى المقدمة 
الشامة افقى خط وها الكرحمة الدريية 
التي بين أنديقا من «نهاية العالم...؟ إن 
العرب. شأنهم شأن الآخرين: سيسعدون 
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لسماع رأيه في أن «النسق العالمي الراهن, 
الذي يتسم بحدة القمع, ااكازيهار ” 
والاستقطاب. لن يدوم طويلاً [. اخ غير أن 
الوجه الآخر للعملة يظهر لنا أننا نهد تاليا. 
يتعين غلينا أن شيعه ادل معدل النمة 
الفاكم والؤنابة الف ينطوي عليها ذلك 
الخبر الآخير هي بيّن بِيّن. فقد نتحرك 
صوب عالم أكثر ديمقراطية ومساواة. غير 
أنناء من ناحية أخرىء قد نتوجه إلى نسق 
عالمي جديد أسوأ مما نحن فيه. إن رأيي 
يقع في منتصف المسافة بين هذا وذاك. 
فالأمر كله يعتمد عليناء وعلى طبيعة الفعل 
الأخلاقي والسياسي الذي نقوم به؛ أفرادا 
وجماعات». 

وبين دفتي هذا الكتاب كذلكء يوجه 
فالرشتين النقد المرير في أكثر من موضع 
للنزعة الأورومركزية (510أتاطءه1110) 
انطلقت تلك النزعة من أصول استشراقية 
على هذين الصعيدين:ء وأعقبها منظور 
غربي مماثل تجاه المجتمعات الأفريقية 2 
والآسيوية. ويرى فالرشتين 
المركزية الآأوروبية رقواحضها: إنماهو 
التي سادتها هذه النزعة طيلة تاريخها 
المؤسسي. ويقر في هذا السياقء بأن 
نقده هذاء إنما هو امتداد وصدى لما 
ستشراق) ,5310) 
(1979 وما فعله قيل ذلك بسئوات, أنور 
عبد الملك في دراسته الريادية عن هذه 
الظاهرة (1963 713161 اعلطه). 

" يفوت إيمانويل فالرشتين ن أن يؤكد 
38 ار والمنابع الفكرية لمنظوره 


!أث نقده 


فعله إدوارد سعيد فى «الاست 


مراجعات كتب 


السوسيولوجي الماكروي ,2اء]15ء171/011) 
(2000. فهو يقر بتأثره العميق بكارل 
ماركس في التركيز على الاقتصاد السياسي 
والاتمطاهات الشاريهية الغيرض التاجية 
فى الشجولات الاقتصافية أساما. كنا 
لا ينكر الأثر البالغ لمنهجية ماكس فيبر 
في تحقيب التاريخ الاجتماعي بجوانبه 
الاقتصادية والقانونية والثقافية على النحو 
الذي أظهره فيبر في «الاقتصاد والمجتمع». 
أو في فهم وتفسير الفعل الاجتماعي 
من وجهة نظر الفاعلء أو في استخدام 
مفهوم البيروقراطية الفيبري لتحليل البتى 
التاريخية. أما الأثر الحاسم الآخر في 
متكلون فالرشكين السوسيو لوجي ليعود 
إلى مدرسة الحوليات التاريخية الفرنسية 
التي كان من مؤسسيها فرنان بروديل 
([ع81210 لممصوعءط) ومارك بلوك ع3/1313) 
(طءه810 ولوسيان فيفر (ع1ء1 معاعناآ): 
وأكدت المنهج العلمي الاجتماعي في 
دراسة تاريخ الحضاراتء أكثر من تركيزها 
على المضامين السياسية أو الديلوماسية, 
مع تشديد هؤلاء المؤرخين وأمثالهم على 
دراسة البنى التاريخية للحضارات البشرية 
في المدى الطويل الذي يتجاوز الحدث 
المياشر. كما أن فالرشتين فى دراساته 
عن العالم الثالث, لا يخفي تأثره الواضح 
بالفكر الثوري الراديكالي فرانتز عمر 
فانون» وتبنيه العنف في حركات التحرر. 


كافك قائر شكين 
بين أنصاره ونقّاده 


على الرغم من المكانة المرموقة 
المتميزة التي يمثلها فالرشتين في أوساط 


كمد 


المفكرين والمنظرين الاجتماعيين 
المعاصرينء فقد تعرض بنيانه النظري 
حول النسق العائمي لسلسة من الانتقادات 
من عدة أطراف. ومن جملة ما يؤخذ 
عليه. بصفة عامة؛ نزوعه إلى التعميمات 
الشاملة؛ وتحليلاته التى تستند إلى بيانات 
ومعطيات نوعية؛ وعزوفه عن البيانات 
الكمية والإحصائية والميدانية التجريبية 
الأمبيريقية. ويأخذ عليه بعض العلماء 
الاجتماعيين (1977 ,02©1ع81) تركيزه 
على البعد الاقتصادي في تكوين النسق 
العالمي» وفي إتحداك الضبين الالتناعي: 
على الرغم من إقراره بتآثير ماكس فيبر 
في توجهاته الفكرية. وإهماله كذلك, 
الدور الجنوسي (062061) في هذا 
المجال. وينتقده آاخرون (1979 ,01مء510) 
في عدة نواح. منها نزعته الاختزالية 
(152ط1410ع116011) التى تقصر أسباب 
الققين. الالدتواعين كلى: الحافل الاقتصيافى 
وديقاميات الوق واعقارة التنق العائمي 
محدة راحو فقيل الكرة الأرحعة باأمرهاء 
من دون تحديد الروابط بين عناصرها 
ومكوناتها المختلفة. وثمة انتقادات 
وثمة انتقادات أخرىء تتعلق بإهماله دور 
الحركات الخضر والحملات الإيكولوجية 
المدافعة عن البيئة فى تحديد المسارات 
الاقتصادية والاجتماغية. 


التي يضمها كتاب نهاية العالم.... وفي 
جانب من مؤلفاته الأخيرة أن يرد. على 
نحو ماء على عدد من هذه الانتقادات؛ 
واستنتاجات» في هذا الكتابء يقول 
فالرشتين إن النصف الأول من القرن 
الحادي والعشرين سيكون اكثر صعوبة 
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وأكضن سخويشا: ولقنه أككن الففاسا عن أله 
مرحلة عرفناها فى القرن العشرين. ذلك 
أن الأنساق التاريخية؛ شأنها شأن الأنساق 
كاف لها أعمار محدودة لها بداياتها. ثم 
تليها مرحلة تطور طويلة تنتهي إلى 18 
بعد أن تبعد عن نقطة التوازن وتعبل حدود 
التفرع والتشعب غير المحددة أو المعروفة 
مسيقا: وقد دخل النسق العالمي المعاصر 
أزمة الاحتضار. ومن غير المحتمل أن 
يكون قائما بعد خمسين سنة من الآن. 
ويبدو للمراقب أن فالرشتين يريد الابتعاد 
عن المنهجية الاختزالية والتخصيصية التي 
غابها عليه نغاده: كيرى أن الوضيم الراهن 
والوضع المقبلء يتطلبان منهجية جديدة 
في التحليل ترتكز إلى ما يسمى «علم 
التراكب) (0017216:119) 01 ععمع1هء5) الذي 
تتآلف فيه جملة من العوامل والمسببات 
والحوافز لإحداتث التقير والقطور فى 
بنية الأنساق المستجدة, ولا تقتصر فيه 
التغيرات على العنصر الاقتصادي فحسب, 
بل تتجاوزه لتشمل المؤثرات الثقافية 
والإيكولوجية وغيرها. 

جماع القولء إن الجدال والمحاحجة 
والانتقادات والتنويهات قد تستمر حول 
متظون السق الغالي الذي كان فالرشتين 
وما زال: أبرز ممثيلة ودعاكة؛ غير أن 
مساهمات هذا المفكر المرموق تفال بلا 
شكء من المعالم الرئيسة والمرجعية في 
ميدان العلوم الاجتماعية. 


فالرشتين ن إيمانويل .)5١360(‏ انحسار القوة 
الأمريكية: الولايات المتحدة في عالم من 
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5 10 11015» .0011)) .م 504 .(2012 ,عااعتنامءة0اآ هآ :معتوط) 


برونو لاتور"' فيلسوف وإثنوغرافي 
عام الجتطع وأنثروبولوجي فرنسي. 
تمحورت أبحاثه حول عالم الحداثة 
واشتغل على مظاهر انحرافاته وتناقضاته. 
درس فلسفة العلوم؛ وأَسّس سوسيولوجيا 
الممارسة العلمية بمفاهيم ومنهجيات, 
يزعم أنها أكثر مواءمة للتحوّلات التي 
تشهدها ممُجتمعات ما بعد الحداثة. اشتهر 
بنقده ثنائيات موضوعي/ذاتيء وثقافضي/ 
طبيعيء عبر استعماله مفهوم (العلم قيد 
الاشتغال») (1987 ,1.3]0105). وضع إلى 
جانب ميشال كالون (031102) أعطاء3/1) 
وجان لاو (13177 طط10) نظرية الفاعل - 
الشبكي بي '. ونحت معهما جهااً 
مفاهيمياً؛ مفترحاً معارية يثائية شد 


(*) البريد الإلكتروني: 


11101012165«( 


عائدة 4 بم 
باحثة من تونس. 


أسسها من الأثنوميتودولوجيا لهارولد 
غرانفلك (أعع1م:1ه0 113010) وغابريال 
تارد (ع1310 1ع6311). انتمى إلى مدرسة 
شيكاغو واشتهر داخل مجال «الدراسات 
العلمية». 


واختصاصات معرفية مُختلفة: فلسفة 
والاقتصاد., والسياسة. والفنٌ. وفي سبيل 
مَقاومة تمر والنيو - لبيرالية. 
الحداثة والتمدية. ونقد تمسك الغرب ها 
واجداً أن الغرب يُعاني ازعة الخلط تياب 


ام»ء. 1 ته صمع )2303 داع ته لمعا 


)١(‏ برونو لاتورء عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي ولد سنة 1١9417‏ ب عصناوء8. التحقٍ بهيئة التدريس في 
جامعة العلوم السياسية سنة .5٠١1‏ ليصبح مديراً مساعدا] ديرا علها مكلفاً بالسياسات العلمية 
والتقييم منذ سئة .7٠01/‏ بين سنتي 1987 و7١٠٠‏ درّس بمركز علم الاجتماع والابتكار 011: وحاضر 
كأستاذ زائر. قسم علم تاريخ العلوم في هارفرد. درس بمعاهد المهندسين آللهلك ثم دعل عامء:! 
وعدنا. محاور اهتمامه: سوسيولوجيا العلوم؛ وفلسفة العلوم الاجتماعية؛ وأنتروبولوجيا الحداثة. 


(0 


. <2 3 التتلتاع /[01333 ج90 ] :111 0-120 لتتحتحا.1751717//: ماكحل[ > 


مراجعات كتب 


بالمعنى الذي اعتقدوا أنهم عليه. ويعتبر 
أن ممنجزات «الحداثة» أصبحت بالنسية 
إلى الشرب أمرا كفنا ومجالاً لا ب يُسمح 
بالالكراب متم كناها سكل إتجاذات 
الخميني بالنسبة إلى الثورة الإيرانية» مما 
أغاق توه الفريييى غلى اقباط اليات 
تفكير جديدة لتجاوز حالة الشك والضبابية 
التي تترجح داخلها أغلب المجتمعات ما 
بعد الصناعية. ومن هذا المنطلق؛ أخضع 
تجازب المجتمعات الفربية للدراسة 
الإثنوغرافية. كما فعل علماء الأنثربولوجيا 
مع الشعوب والقبائل المحلية في أمريكا 
وأفريقيا وآسيا (ص .)١5‏ وجعل من بين 
أهدافه رفع قسم من الستار الذي يُخفي 
أكثر المناسك قداسة داخل المجتمعات 
الحداثية: صناعة العلوم (1982 ,1.3]0101) 
وصناعة القانون (2004 :,360111]آ). 


لميكتفالاتور خلال مسيرته 
العلمية ينقد الحداثيين وعرض تجاربهم 
ومعارساتهم للدراسة الآنشروبولوجية: بل 
ذهب أكثر من ذلك مُحَمّلدً إياهم مسؤولية 
المخاطر العالمية وقبح العالم؛ فهم؛ بحسب 
قوله. لم يستشرفوا الظواهر الإنسانية 
المستقبلية. كمخاطر الطاقة والبيئة 
والاحتباس الحراري الثي أصبحت تَهدّد 
الكون (2015 11 )2 وأضفوا 
على الموضوعية والعقلانية (قداسة» حولت 
العلم إلى مؤسّسة غير قابلة للنقد. وجعلت 
من نتائج العلماء «حقائق» غير قابلة للشك, 
على الرغم من أنْ الكثير من النتائج العلمية 
أصبحت منذ أكثر من ربع قرن محل نقاش, 
من النووي وغاز الشيست إلى تخصيب 
الجينات وتهجين الأبقار. 

إِنْ وجهة نظر لاتورء التي تماهت 
في آن مع طروحات «علماء اجتماع ما 


د 


بعد الحداثة», وتيّار «المضادين للعولمة», 
تجد تعبيرها القوي في كتاباته حول 
البيكة والجتاف باعتبارهيا هم الرهانات 
السياسية: وفي دعوته الملحٌّة إلى ضثاغة 
السراين بالمرافكة على أشياء الطبينة 
الأرض؛ والماءء والبحر والحيوان والغذاء. 
قير أن الاحتباس الحراري ليس «١حقيقة»‏ 
وإثما خياراً ساستاً (2010 بولتتتقستتطعوعه). 


سعى لاتور طوال ربع قرن من الكتابة 
والبحث إلى تحويل أسئلته حول قيم 
الحداثيين إلى مواضيع «سجالية». وفي 
جهده للمفاصلة عن التراث المرتوني 
(نسية إلى ميرتون) فى عله اجشماع العلوم: 
عمل على زعزعة ف النظرية المرتونية 
خاصة تلك المتعلقة بموضوعية العلوم 
وتأثير الأخلاق الطهرانية على مأسستها. 
وانتقد بشدّة الإلزامات المعيارية التي 
عزنا مركوة+ والفي يذل الكماؤها أميره 
خاصة بالخُلق العلمي: العمومية والمشاعية 
والنزاهة والشك المنظم. كما اقترح 
تضوّرا مكتلما للعلذقات بين المتقيرات 
الاجتماعيات والمتغيرات المعرفية. وحاول؛ 
متأثراً بالتقليد الإثنو ‏ ميثودولوجي 
وبالدراسات السوسيولوجية المستوحاة 
من االبوناج القوي» الذي أسسه دافيد 
بلور, (هذا الأكين اكقرن يرناهجا بحا 
بُني حول أربعة مبادئ: السببية والتناظر 
والحيادية والانعكاسية). إبراز العلاقة 
بين العلوم والسياسة من جهة. والثقافة 
والطلبيية من جهة أخرىء ليبيِّن كيف 
اق الطلمنان عاديا وح جفلذق مها رستهة 
اليومية؛ السياق الذي تأخذ منه نتائج 
أبحاثهم معنى. ويكون بذلك أسس إلى 
جانب فولغار (7700152317 .5) وكارن كنور ‏ 
سيتينا (1102ع152011-0) ومايكل لنش تياراً ا 


بحثياً. يتعيّن بالمصطاح العام «البنائية 
الاجتماعية» أو «علم الاجتماع البنائي 
للعلوم ) (1979 ,11/001521 320 :1نا3]0آ). 

شكذاء اتتقل لاكوز من الم تكن أبداً 
حداثيين' (1991 ,تناه]2]) إلى هذا 
«اليحث حول الحداثيين' ين لشن وفيا 
سنة :.)5١14‏ مُفصحا هذه المرّة عن مرجعية 
كاثوليكية بدت واضحة ومُهيكلة؛ مُتحمّلاً 
ذلك ميو ولية خياوات إاسيمتتمولوهية 
وأخلاقية وسياسية وميتافيزيقية. كانت 
إلى هذا الحدٌ أو ذاك سيا في (عدم 
الاعتراف)» الذي واجهته به «الجماعة 
العلمية» الفرنسية؛ فقد اعتبر بعضهم أن 
أفكار برينو لاتور تمثل أحد مظاهر خيانة 
اليسار الراديكالي الفرنسي لمُفكّري عصر 
الأنوار. وبخاصة ديكارتء رمز العقلانية 
الفرنسية (2013 ,10650317255). ويصرح 
لاتور في أحد حواراته: !إلى حدود سن 
أَتلقّى رسائل من باحثين شبّان وقع 
توبيخهم من طرف أساتذتهم المُشرفين 
على أطروحاتهم بسبب 1 اسمي» 
(صحيفة ليبيراسيون: .)250١٠١‏ 

إذاء فداية معركة لاكون مع الحدائيية 
كانت بكتابه المٌستفز لم نكن أبدا 
حداثيينء الذي تُرجم إلى أكثر من 
عشرين لغة, إذ حاول إعطاء معنى 
مَُحدّد لنعت «١حداثى)‏ مُستعملا محكا هو 
العلاقة بين عاتم الأشياء (الطبيعة) وعالم 
الإنسان (المجتمع) (ص .)25١‏ في هذا 
الا ارا لاتور بمنهجه التجر يبي 
يكوشيات تفكيكية, ال إلى تقنيات 
المقاربة الانخروبولويجية. فإلى جانب 
فخوائة التسكفن يقعرر الكتاب الويط 

بين المجتمع والعلوة ا المُشترك 
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الحداثي: «الإنسانية في مواجهة الإله 
0 في ا الثقافة". ينتقد ل 
داخل عدم الحداثة ويرفضص اعتيار أنْ كَ 
بإتلاف أحهيفة الحداثة بتكي وأنْ كّ 
خلط بين الوقائع والقيم هو انقطاع وتعد 
والتواء لسهم الزمن ليتحول إلى مكمن 
الأفاعي أي العودة إلى المُقدّس (ص .)5١‏ 
لذا فهو يبحث في إمكان وجود صيغ أخرى 
لنظام الترتيب لتعويض المعايير التي وقع 
(ص ؟؟). ذاك هو الميبحث الرئيس الذي 
عالجه لاتور منذ ربع قرن. ويواصل طرحه 
0 هذا 0 اام والجهاز 
حداثيين» بإضفاء يم من الإيجابية على 
7 حداثيين» إذا. ماذا حدث لنا؟ وماد 
ورثنا؟ ومن نحن : ؟وما هو مصيرنا؟ 


أولا: أنخريونوهيا الحداثيين 


داهن هنذا السياق المعلي (أقوين 
الحداثة الغربية المغلق) وبهذا العقل 
النقدي ‏ البنائي؛ أنهى لاتور في شهر 
أيلول/سبتمبير ,5١٠”‏ النسخة الإلكترونية 
لعمله المُّثير للجدل «بحث في أشكال 
الوجود. «اللودايت ادر 


اأختوت عشرين كايا وأكثر من مثئة مقالة 
أكاديمية: تنقّل فيها لاتور طوال ربع 


مراجعات كتب 


وتقويض أسس سوسيولوجيا العلم لروبارت 
ميرتون (1461]02 .ا .خ1), وانتقاد البنيوية 
التكوينية ومقولتها المركزية: البنية البانية 
(1011113121اأ511106016-5) في سوسيولوجيا 
بيار بورديوء ليصل إلى البحث في إشكاليات 
المتاخ والسياسات البيقية ومخاطن تهجين 
النبات والحيوانء وعلاقة النيو ‏ ليبرالية 
والعولمة بالاحتباس الحراري””". 


قسم لاتور التحقيق ثلاثة أقسام. حدّد 
في فصول القسم الأول الموضوع (الفصل 
الأول) والمعطيات الضرورية لإنجاز 
التحقيق (الفصل الثاني). ثم خصص 
الفصلين الثالث والرابع لسؤال مفتاحي 
حول المعرفة الموضوعية «نريد ان نفهم 
بأي آلية» وبأي معدّات وضمن أي شروط 
مادية وتاريخية وأنثروبولوجية يُمكن إنتاج 
الموضوعية من دون الأجوء إلى استحضار 
بعض الحتميات المُتعالية التى تجعل 
العلم ضدّ الرأي». كنا شكس القتصلين 
الخامس والسادس لمُعالجة سؤال العلاقة 
بين البناء والواقع؛ قبل أن يختم هذا 
القسم بالتوصّل إلى أنْ الحديث عن تعدّد 
أنماط الوجود يكون فقط بالاحتكام إلى 
الخيط الناظم للتجارب الإنسانية عبر 
البحث الأمبيريقي وليس غير الأمبيريقي» 
مُعلّلاً خياره بأنّ «ديكارت لما تساءل عن 
احتمال أن يكون الناس الذين يراهم في 
الشارع مجرّد (إنسان الي" مرتديا ملابس» 
كان عليه أن ينزل إلى الشارع ويتأكد 
بنفسه: «لماذا لا تقرص جلده بإصبعيك؟ 
أو لماذا لا ت ا شهادة خادمك؟ 
إِنْك لن تستطيع وضع حدّ للشك من دون 
النزول من برجك العاجي...) (ص 15) 


00 


571/ 


بعد توضيح الموضوع. واختيار 
المُقارية الأمبيريقية لوقا منوكوقاً 
لنجاعة. وتحرير البحث من حرج إخضاع 
الحداثيين إلى التحقيق الأنثروبولوجي. 
يمر المؤلف إلى القسم الكاني: حيث 
يستغل تعدّد أشكال الوجود للتخلص من 
ثنائية موضوعا/ذات (اءزناه/اءزطه) أو 
خطأ/صواب (اتحهة”1731/1). وينطلق من 
مُعاينة سنّة أشكال وجود اعتمدها أسناساً 
لأنثروبولوجيا مُقارنة من أجل فهم انتشار 
الأشكال الوجودية وتقلب قيمهاء ورصد 
الضربات المٌُضادة التي تلقّتها. وقد توصّل 
في نهاية هذا القسم إلى ترتيب هذه 
الأشكال الوجودية واقتراح نظام للتنسيق 
بينها »نظام سمح له باستكشاف سنّة أشكال 
وجود أخرى (القسم الثالث): أكثر محلية 
(غربية). وأكشر اقتراباً من تصنيفات 
العلوم الاجتماعية. مما سمح له بتذليل 
أككر هولاق امترديت التستيق ود صنديه 
مفهومي المُجتمع والاقتصاد. 

الخاتمة العامة لخصها سؤال: ما 
العمل؟ فجاءت بسيطة ومختصرة بسبب 
ارتباطها بمنصّة البحث ووجهتها التشاركية. 
خلال البحث يتحول الأنثروبولوجي إلى 
اكد بزوتوكول (وسيط) ليرج لسك 
«تمثلات» تلخص مجموعة فيم تعيد تعريف 
التاريخ المحلّي المخصوص للحداثيين, 
نكن هذه المكزة- داهل مؤشسات 
وباستعمال لغة جديدة. وهكذاء بحسب 
لاتورء تتحقّق الالتفاتة نحو «الآخرا من 
أجل التفاوض حول القيم المُشتركة التي 
تسمح بمواجهة اقتحام المُعَولم للكون. 


.<310111:/137432آ-0 متتحةق /حتامء . عق م.1717 / :خط > 


التقديم يُخبر عن تخطيط مُتوازن: 
مُقدّمَة وسكة عشن فصلا مورّعة على أقسام 
ثلاثة وخاتمة مُختصرة. وفهرسة مُفصّلة لما 
يتضمّنه الكتاب. على هامش النص سلسلة 
من الجمل الإرشادية؛ إلى جانب وثائق 
ومُعطيات وبيبليوغرافيا وملاحق مُتوافرة 
على الشبكة العنكبوتية (موقع إلكتروني 
مخصوص). وأسماء لأعلام ومرجعيات 
وشكر وامتئان لرفقاء درب. إلى جانب 
عدد كبير من الاستشهادات المدعومة 
بالمراجع؛ مع الصرامة في التدقيق 
المرجعيء حين يتعلق الآأمر باستحضار 
فصول من التوراة. 

الأكثر إثارة بالنسبة إلى القارئ, 
وبخاصة ذاك الذي لم يتعوّد الإبحار مع 
«لاتوراء هو التقنية التي استعملها لإنجاز 
هذا الدرن» حيث وضع جها زا 104وهم215] 
مُرقمناً. يُقدّم للقارئ بوصلة بعقارب دقيقة 
توجّه خطواته. وهو يتجوّل بين مُختلف 
فصول الكتاب (ص .)٠١‏ 


ثانيا: جهاز التحقيق ومُختبره 


وشمد امك تع برح «بعة في 
أاشكال الوجود) خمسة كائنات: الراوي؛ 
والمُحمّقة الأنثروبولوجية (المُتخيّلة) التي 
يهدف لاتورء على لسانهاء إلى إعادة رسم 
منظومة قيم المجتمعات الغربية؛ انطلاقا 

مين الشتعيق الميواني: والتحداكييين أو 
المخبرين الذين قدّمهم الراوي في 
شكل كائن جباميء ومن كمزهم الراوي 
والمحققة. والكائن الرابع او الشخصية 
المركزية «02319» (2015 ,2]60135آ) ‏ إله ما 


0) 
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قبل وجود الأرض) «76نغء0ممتطامث. أمّا 
الكائن الخامسء فهو القارئ الذي أشركه 
المؤلّف في هذا التحقيق باعتماد أسلوب 
تقني مُبتكر عبر وضع منصّة بحثية (موقع 
إلكتروني)”. مدعومة من المجلس الأوروبي 
للبحث العلمي 128 ع0 عم متتاظ [أعقمه0» 
«عطء:عطوعخ1): تسمح للقارئ. ليس فقط 
بالقراءة والاطلاع على الهوامش والمراجع 
والفهرسة والمفردات والوثائق والأدبيات 
الإضافية: ولكن أيضاً بالمشاركة في تمديد 
التحقيق وتجديده وإضافة وثائق ومصادر 
وشهادات جديدة. وكذلك ‏ وهو الأكثر 
أهمية ‏ باستغلال إمكان إعادة صوغ الأسئلة 
وتعديل وجهة المشروع. وبهذاء وبحسب 
قول لاتورء يكون «المختيّر مفتوحا على 
مصراعيه لرصد اكتشافات جديدة» (ص )2 
ويفتح ورشات عمل مُتتالية تسمح للمبحوثين 
بإعادة تعريف انفسهم بأنفسهم. 

قد يدفع الجهاز المُعمّد القارئ إلى 
التساؤل حول الفائدة التي تحصل له حين 
يتحول إلى مُحقّقء وعن الهدف من إشراكه 
في إعادة تعريف القيم التي يتمسّك بها. 
تلك وضعية قد تكون غير مريحة بالنسبة 
إلى الباحث الأنتربولوجي. لأنْ مهمّته 
لا تشتمل على تفسير ما توصل إليه من 
نتائج وإبلاغها إلى مجتمع البحث او إقناع 
المبحوثين بتلك النتائج. والمفارقة الأهم 
تكمن في استعمال مقاربة أنثروبولوجية, 
ينجزها باحثون خياليون. غير أن هذا ليس 
هويا مرخ لاكوو كقد يق أن استعيل + 
رفقة فولغار ‏ في بحث مشترك حول ١حياة‏ 
المختبر» 310131.]) (ععزه 120012 عل عا )0 
(1988 نتوع11001 له ملاحظاً خيالياً. ألا 


.</01:5.ع عطاع اك تع 01 005 .17117 /: مكح[ > 


مراجعات كتب 


يَعبّر هذا عن التناقض بين خطاب يدعو 
إلى التوصيف الدقيق للممارسات من خلال 
التجرية الميدانية والمافحظة بالمشاركة. 
وبين استعمال جهاز بحثي مُتخيّل؛ وبخاصة 
في هذه المسرحة للتحقيق الأنثربولوجي؟ 


يرى لاتور أن ”لا بأس من ضبابية 
التفاصيل من أجل رؤية واضحة لكامل 
المشهد) (ص 4796). ويضيف أننا لم نعد 
نحيا زمنا يسمح بالتفكير بهدوء. في نظام 
"كوسموسياسي» يُبنى على أنقاض «دستور 
الحداثة»», إذ مكاات حاجة مَلجّة إلى وضع 
خطة فعل لمواجهة التحؤلات الكونية 
(ص .)١١‏ لذا يكون من المُفيد تجهيز 
التحقيق ببروتوكول دبلوماسي كؤْنيء قد 
يُساعد على منع تفكيك ال (6818) أي 
الأآرضء وكل ما عليها ومّن عليها. وفي ذلك, 
يرى لاتور أنه من الضروري تقسيم المهام, 
لذلك فهو يُفَؤّض آخرين من أجل الذهاب 
للتحقيق عن قرب (2011 ,13]0111). وبهذا 
التمشيء أراد لاتور أن يفتح فضاء للنقاش 
والتفاوض. فهل ينجح في نقل القارئ من 
وضع المُتلقّي إلى وضع الشريك؟ 


ثالثاً: الشكل الوجودي 
93 للتحقيق: الد لتمشي التشاركي 
والذكاء الجماعى 


حرر لاتور جهاز التحقيق من قلق 
الاتضياط إلى مشاهع وشواهد كثابة 
التقارير الأكاديمية, وكذا من ضرورة 
استعمال 'لغة 'سوسيؤلوجية مخصوصة: 
طالما عبّر عن انزعاجه من قيودها «علينا 
أن نقاوم فكرة أنَّ المُفردات التي تُدجُجٍ 
لغة الفاعلين يُمكن ترجمتها إلى عدد 
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محدود من المفاهيم التي يحتويها قاموس 
ملياء: الالمتناع (. )سكن عدر لكا ممارينة 
علم اجتماع التجميع 50601010816 18) 
(1200ه1'3550 ع0. يجب أن تكون لدينا 
شجاعة عدم تعويض صيغة غير معروفة 
بمُفردات مُجدولة)» (69 :2006 ,5نا310آ). 
من هذا المنطلق, رسم لاتور صورة 
مَتخيّلة لبطلة التحقيق: الباحثة فى 
الآتثروبولوجياء القن ساعدها «الحدائيون» 
في تحديد ميدان. بحكهاء ليتمحور شغلها 
حول البحث فى السمات الخصوصية 
لكل من «العلماء» و«رجال القانون» 
و«السياسيين». واستكشاف طبيعة القيم 
التي تتدفق بين الروابط والوصلات, 
هي تتجول بين هوالم ميحوكيها وندم 
أكان فمارساتهم وأقوائهيم #اتقل اال 
«القيم» التي يمسكون بها وتمسك بهم: 
ذ «الموضوعية)» مثلا قيمة رئيسة بالنسبة 
إلى الممارسة العلمية» و«الثقة» قيمة أخرى 
بالنسبة إلى الممارسة الدينية. و«الحقيقة» 
قيمة مركزية بالنسبة إلى القانون (ص 18). 
في البداية؛ استعارت الباحثة مفهوم 
الخارطة الجغرافية لتحديد مجالات 
تحرّكها. وبدت لها الحدود مرسومة بدقة, 
والمساحات ألوانها فاقعة. فلا مكان للخلط 
بين الدين والعلم أو القانون والسياسة. 
ولكن سريعا ما شوش كلامُ مبحوثيها 
هذا الوضوح. حين كشفوا عن ارتباك 
الحدود وبهتان الألوان. فالعلم غمرته 
السياسة. وهذه الأخيرة تستعمل مواد من 
القانون للإقناع والبرهنة؛ والقانون بات 
هو ذاته ملجأ الفارين من هيمنة التفسير 
الاقتتصادي. وهكذا دواليك. على ذلك, 
تستنتج الباحثة ‏ ومن دون عناء كبير ‏ 
اللامعنى في مفهوم المجال. بحيث يتبين 
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لها أن خيار المجالات لع يكن صائبا. 
فتسأل: كيف التوصّل إلى علامات إرشادية 
تَبَدّد الغفوض؟ اذا لو جحائفها الحظ 
واعترضها مفهوم «الشبكة» أو «الفاعل ‏ 
الشبكي»؟ (ص ”1) لقد تجاوز لاتور مفهوم 
الشبكة باعكبارها شاعلاً: كما كان قدّمها 
فى نظرية الفاعل الشبكى ,1310115آ) 
(2006:203, ليعؤلها كن هذا التعفيق إلن 
شكل وجود من بين الأشكال الأخرى!)) 


ههناء أخذ لاتور يُرضّف الأفكار الواحدة 
تلو الأخرى: عونا صياغة خياراته القديمة: 
قدّم الشبكة: والفاغل - الشبكي. والمُهقير 
لتحل محل الحقل أو المجال؛ وجعل التحقيق 
الميداني التقنية الفضلى لاستكشاف 
الممارسات والتمثلات الكامنة خلفهاء مُعللاً 
ذلك ب «أَنَّ مفهوم الحقل يفرض على الباحثة 
الوقوف في مكانها ومعاينة الجميع يتحرّك 
حواها بشكل غير معهوم يتما مقهوع الشيكة 
يجعلها تعرك بحخرية أكبرء مما ندى أزلنك 
الذين تتتبّع أفعالهم» (ص 45). وهكذا يتدرّج 
لاتور في عرض مشروعه ممسكاً الخيط من 
أله تسكهاً في تسلسل الفصول وانسياب 
الأفكار. لتتسرّب بين الفقرات مفاهيم 
جديدة (عذ1© عاطناه1-مه6زوومع]2) جاعلا 
من جهازه الدبلوماسي الناطق باسم 16م 
عاهتدم أو الوسيط “نا216013]6 الذى يعيد 
بواسظحه تعريف الكواة الصلية لمشروعه. 
البخائية والسيية النئشة 


وانعاء لش ميخصوصضة 


ومفاهيم مبتكرة 


لإنجاز هذا العملء. اعتمد لاتور على 
نتائج البحوث الميدانية التي راكمها خلال 


إضافات / العددان 78 - 99, ربيع - صيف 7١117‏ 


تجربة معرفية تواصلت أكثر من ربع قرن. 
نقطة البداية أطروحة دكتوراه. درس فيها 
الدين انطلاقاً من التفاسير ١51/7”‏ 0/ا15. 
ثم وأثناء قيامه بالخدمة العسكرية 
بأبيدجان في سبعينيات القرن المناضي: 
يدأ يُفكن في دزاسة باعانه ده مز قرات 
ظهور «جبهة تحديث) نيو استعمارية 
نموذجية. وحتى يفهم قوة الطافوة وسرحة 
انتشارهاء قرّر إنجاز دراسة مُقارنة لأماكن 
إنتاج الحقيقة أو ما يُتصوّر أنه كذلك. 
خلال مسيرته البحثية. اخضع الدين 
(2002 :خنا2]0.آ) والعلم والطبيعة ,01ا1.2]01) 
(1999 والتقنية والابتكار والقانون 
(2004 ,تناه؛3]آ) والاقتصاد إلى الدراسة 
الإننوغرافية (إثنوغرافيا غير خاضعة 
للقواعد. بحسب تعبيره). ليصل إلى هذا 
التحقيق: أنتربولوجيا الحداثيين: «هذا 
العمل يُلخّص تحقيقاً أقوم بإنجازه بكل 
مثابرة منذ ربع قرن» (ص .)١‏ وبالفعل؛ 
يكتشف المطلع على أعمال لاتور أَنّْ أغلب 
مواطي فصول الكتاب أثيرت في كتاباته 
السابقة: صناعة الوقائع العلمية. وصناعة 
القانون» وهيمنة المعرفة العلمية على 
المعرفة الدينية. والمخاطر البيئية التي 
أنتجتها العولمة. والدعوة الملحة لحماية 
ال «0318» بوضع سياسات كونية لإدارة 
الطبيعة. وياتي هذا التحقيق بحسب قوله. 
لإعادة عبات : الأسئلة ومواصلة البحث 
والتفاوض حولهاء وتقديم صيغة أخرى 
لتعريف قيم الحداثيينء: وفي مقدّمها 
«الموضوعية). ويثمن لاتور هذا التحقيق 
لأنه بحسب رأيه. يسلّط الضوء على 
أشكال وجود أخرى لم يسمح لها السياق 
«النجواقي ؟ والبيروة كالدين والسياسة 
والقانون والفنْء التي سحقتها عربة جلالة 


مراجعات كتب 
العلوم؛ ولكن اليوم يُمكن نشر قيمها 
بصورة مُريحة. 


بحسب لاتورء جميعاسئلة 


الأنثروبولوجيا 0 والعكار ‏ تبدأ 


(2004 :21011 آ): كيرا 5 هذه الأسئلة 


في حالة إعادة صياغة متواصلة:؛ لأنها في 
ارتباط وثيق مع التطورات التي تشهدها 
المُجتمعات الحديثة, «منذ أكثر من ربع 
قرن, تتوسع السجالات العلمية والتكنولوجية 
وتنتشر كمّيا ونوعياء لتشمل المناخ والبيئة») 
.)"١ 5‏ وقد جعلت منه تجربته الثرية 
خبيرا فى همارسة السيدان وكراسة 
الوقائع وتحليلها وهي تبنى. كما مكنته 
كتابة التقارير التوصيفية 5ع]0م0022) 5ع.1) 
(7620115 من بيناء ل معرفية مخصوصة 
(©11613132538) (ص 55). وفى ذلك 
فهم دفي لمشطق اللغة واستديعاء لليغاتي 
الدلالية وربط لها بالفصائل الشكلية 
(استعمال الحرف الكبين: أو الحرف المائل: 
أو وضع الكلمة بين مزدوجين...). 
لقدأثرى لاتورالممارسة 
السوسيولوجية المعاصرة. وبخاصة 
سوسيولوجيا الممارسة العلمية: بإضافة 
مجموعة مفاهيم ومصطلحات إجرائية: 
الفاعل ‏ الشبكى (911ع65آ1 1تاعاعة”2)1 
والفعلة (مأصماعة), والعُلبة السوداء غعأزه86) 
(2015: وحرّر اللغة من قيود «الأكاديمي'» 
و«السوسيولوجي», وطوعها للغة الميحوثين 
ليُساهموا بلغتهم البسيطة في إعادة 
تعريف قيمهم وتحديد هوياتهم. كما 
وسع.ء مع ميشال كالثون, ومادلان أكريش 
(اعتكاث عماعاء3430) استعمال انموذج 
الترجمة الذي وضعه ميشال سار روع17ء5) 
(1974 وطبّقه داخل مجالات علمية مختلفة 


اا 


(العلوم والتقنية والسياسة...), وذهب إلى 
إطلاق تسمية «سوسيولوجيا الترجمة» على 
(سوسيولوجيا العلوم» أء 081102 ,تداع تكلى) 
(2006 ,.605 ,21]0101آ. 


خافينا:-إهادة السو ينيو توهيا 


أو باراديغم جديد أو تدرج 
فى الاستبدال الانتقائى؟ 


ترسم الأآعمال والمناقشات التي 
عرض لها لاتور في كتبه ومقالاته صورة 
عن تنوع المباحث التي منها تبلور 
مشروعه. غير 3 هده الصورة تطوع في 
الآن نفسه عدداً من التساؤلات: أولا من 
حيث النتائج: هل توصّل لاتور من خلال 
تغاريية جول تهارب الحرافين إلى إغادة 
بناء «منظومة قيم» مَقاومة ل (غرب حين 
يتكلم عن نفسه؛ يكون ناكرا أو تكد 
(ص ١4)؟‏ ثم من حيث المنهج: هل الإثنو ‏ 
ميثودولوجيا هي بحدٌ ذاتها المقاربة الأكثر 
مواءمة لعرض وتحليل ما يحدث داخل 
المجتمعات الحديثة؟ وأخيرا: من حيث 
طبيعة التفسير السوسيولوجي: هل يُمكن 
أرخ يقدّم التوصيف نفسه باعتياره تفسيراً؟ 
أي ألا يقودنا نقد السوسيولوجيا التقليدية 
إلى الذهاب نحو الإفراط في التوصيف؟ 
لقن كان شوو رادا فئن تأسعين 
«أنثروبولوجيا ا علوم ), وفي ١‏ إثنوغرافيا 
المختبرات» لكن بقيت أعماله محصورة 
بين علماء يشتغلون طانق مواضيع متماثلة, 
ويعرف بعضهم بعضاء وبقي هو خارج 
الجماعة العلمية السوسيولوجية الفرنسية 
بسبب احتكار المدرسة الدوركايمية للجامعة, 
لكن أيضا بسبب غياب «استراتيجية بحثية» 


فف 


عند لاتور. ولعل هذا ما يّفِسّر مروره بمرحلة 
طويلة من التجاهلء قبل أن يُنجز تحقيقه 
الأخير حول الحداثيين. 

قد يكون لاتور انتبه إلى ضرورة وضع 
استراتيجيا للفت الانتياه نحو مشروعه. 
دور يحته غراف اليتكرة واقظلق من 
مسألة محدّدة, لأنه يعلم أن مُعالجة هذه 
المسألة تفتح الطريق أمام مناقشة مسائل 
أخرىء فاختار أن يركز انتباه القارئٌ 
(المشارك في التحقيق) على موضوعة 
«تخليط القيم بالوقائع» في إجابة الباحث, 
والتى أخارت استياء لاتور واستغرابه., حتى 
يضمن تجنيد أكبر عدد ممكن من القرّاء 
بتشريكهم في وضع الأسئلة وإثرائها. 
وهكذاء يستطيع تطوير التحقيق باتجاهات 
اللبددة. وينمك َ ميارك هذه الاستراتيهيه 
ا فهل نجح لاتور في 0 بين 
استراتيجية البحث والجهاز المُبتكر؟ 

انطلق الكاتب من نادرة حول سؤال 
مُستفز وَجّه إلى باحث في علم الأرصاد 
الجوية.السؤال طرح من طرف مجموعة 
أهمية دور البشر فى التغيرات المناخية 
والاحتباس الحراري: «لماذا علينا أن 
نعتقد في نتائج أبحاثك؟». للإجابة عن 
السؤالء: قفز الباحث على مبدأ اليقين 
العلمي (061]10106) ليعتمد خطاب 
الثقة (ء٠مه8مه2©):‏ (إن كنا لا نثق فى 
المؤسسة العلمية. فهذا خطير» (ص .)١٠6١‏ 
شكلت إجابة الباحث المدخل الأفضل 
لبناء مشروعية التحقيق في تجارب 
الحداثيين. إِنْ استخدام باحث فرنسي 
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من ال «كوليج دي فرانس)» كلمة ١ثقة»‏ 
حي موضيخ سجاني يعود بالتظي إلى 
مجال العلوم الصحيحة واستعمال أحد 
الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بمسألة 
البيئة والتنمية المستدامة» مُفردة «اعتقاد» 
(ع306/ز010)) للتعبير عن تفاعله مع النتائج 
العلمية التي توصّلت إليها مراصد المناخ, 
تكبر أميرا مفاحقا وتغيرا لالاسغرواب: 

بحسب لاتور. أليست الموضوعية العلمية 
تستدعي إجابة تستند إلى وقائع مكممة 
ونتائج محسوبة بدقة؟ 

إِنْ استعمال مصطلحات من قبيل 
«ثقة)») و«(مؤسسة» و«اعتقاد») عادة ما تزعج 
عقلانية الحداثيين وثنتج ردود فعل غاضبة 
من طرف الذين تعوّدوا مُحاربتها وازدراءها 
(ص؟19١).‏ كيف يُمكن تفسير هذا التناقض, 
صلب «المؤسّسة العلمية»؟ ويُضيف لاتور 
انشعر أن السؤال حول العلوم معقّدء ويجب 
التحقيق بيأشكال جديدة حول الة صناعة 
الموضوعية» (ص 18): قبل أن يخلص إلى 
القول «هذه الحادثة تجعلنا نفهم الحاجة 
الملحّة للتحقيق حون المكانة التى يجب 
أن نعطيها للكلمة المفتاحية امؤسّسة) 
وبشكل خاص «المؤسّسة العلمية» (...) وإن 
ألتزم بالقيام بهذا فلأننا عايناء في إجابة 
الأمحاة فتاقضا وكوهرا بين القيمة التي 
أراد الدفاع عنها ‏ الموضوعية ‏ والتقرير 
الذي استعمله لتعريفها» (ص١1١).‏ 

هكذاء استخدم لاتور المجادلة التي 
ولدتها هذه النادرة لكى يُعبّر عمًّا يرى 
أنه السهم الذي خلظ «القيم بالؤفاكما. 
ويتساءل «لماذا لا تصمد العديد من القيم 
أمام الانتقادات الموجّهة لها؟) ليجيب: 
(بسبب ظاهرة اعمل على توثيقها منذ 
بدأت التحقيق الميداني في أفريقياء بداية 


مراجعات كتب 


السبعينيات: والتي نطلق عليها تسمية «غلق 
قوس الحداثة)... القادم هو الاختيار بين 
الحداثة أو البيئة» (ص .)5١‏ 


إذأء حين ينتقل لاتور من معاينة 
النادرة إلى تحليلهاء يُبرز أهمية بحثه 
دينامية بحثية تبدو فيها الوقائع كأنها 
المحرّك الوحيد لإنجاز هذا العمل. «بما أنْ 
وتجاربهم حتى نفهم من نحن وماذا 
ورثنا...») (ص ؛55). 

ويشكل الجهاز الذي وضعه لاتور مثالا 
للمقاربة السوسيو ‏ بنائية. حيث يقول: «أنا 
متأكد أني أخطأت في محاولاتي السابقة 
لوضع بدائل لقيم الحداثة... والخطأ بثاء 
لآن الدبلوماسي لا يكون على صواب وهو 
يتحرك الببمفرد 0.. .» لذا يحتوي اليبحث على 
هدف مُزدوج. . فهو أولا - يُقدّم تقريراً 
حول الحداثيين. وهو يمثل - ثانيا - وبشكل 
من الأشكال؛ معاهدة «بداية سلام). فهل 
يمكن أن تُستعمل الإنثروبولوجيا المقارنة 
كمقدّمة للتفاوض الكوني حول ايند 
وكانت في ى "اليقيك ذاته سبياً في انهيارها؟ 
يرى لاتور أَنْ التفكير الهادئ هو ما يدفع 
إليه هذا التحقيق بتسليط الضوء على الكثير 
مقارنات بين ثتائيات تتنازع قيمهاء الدين 
والعلم مثلاء أو السياسة والقانون... فإلى 
أين سيأخذنا هذا التحقيق؟ 
خاتمة 
التظرية والمتهجية والميقاف فيزيقية التي 


ا 


اعتمدها لاتور قد جرى انتقادها بشدة 
من قبل (دوبواء )م إلا أن عمله 
الأخير لاقى ترشا داخل الوسط الثقافي 
والإعلامي الفرنسي. وذهب بعضهم إلى 
اعتياره «احد الوجوه الثقافية البارزة فى 
عصرنا» (2012 ,تعذاعنهة]8). وأصبح اسمه 
يتصدّر منذ سنة 7٠١١7‏ الصحف والمجلات 
المختصّة. ومع ذلكء يبدو أن الوقت ما 
زال مبكرا اليوم لمعرفة انعكاسات المدونة 
اللاتورية على المنازعات القديمة داخل 
مدارس علم الاجتماع الفرانكفوني بعامة. 
أماعلى مستوى ممارسة البحث 
السوسيولوجي المغاربي (المغرب والجزائر 
وتونس وموريتانيا)ء فإِنْ التفاعلات لا تزال 
مُتباعدة. أغلب روّاد علم الاجتماع في 
المغرب العربي نهلوا من الثقافة الغربية 
برافدها الفرنسيء وقد تلقى معظمهم 
دراساتهم العليا في فرنساء أو على أيدي 
من تتلمذ فيها. وبهذا المعنى؛ بقوا مُتأثرين 
بالسائد في الخطاب المعرفي الفرنسي. 
ويرى الكثير من الأنثروبولوجيين, 
أنْ «الخطاب الأنثروبولوجي الذي تمٌ 
تأسينه فى الميكلة الابتمارية هنا بذاك 
شع الخظاب السائد بعد الانتقلال: ومنا 
يزال يعتمد الأسس التي نهضت عليها 
الآنثروبولوجيا في الماضي» :1997 ,ؤاء) 
(163-183. غير أن مآلات هذا التخصّص 
اليوم. أصبحت محل نقاشات حادّة. على 
أنه قد يكون من الصعب والمبكر الآن 
الحديث عن إمكانية تحرير السوسيولوجيا 
من المقاربة الشمولية والنسقية للدوركايمية 
أو للنظرية الماركسية التي هيمنت خلال 
السبعينيات من القرن الماضيء ومن تأثير 
سيميولوجيا رولان بارت وجان بودريار, 
وإن كان الإنتاج الأنثربولوجي في المغرب 


وف 


الأنفلوسكسونية؛ وكانت بعض الأعمال 
قريبة من الأنثروبولوجيا الثقافية. 


في هذا السياق. لا يمكن لعلماء 
الاجتماع المغارية., الذين وجدوا أنفسهم 
في مواجهة ظواهر ثقافية تتجاوز 
التخصصات التقليدية ووجهوا اهتمامهم 
نحو أنثروبولوجيا ما بعد استعمارية: أن 
يبقوا خارج السجال والحوار والتموقع 
النظري تجاه المدوّنة اللاتورية. 


دوبواء ميشال .)2٠١8(‏ مدخل إلى علم 
اجتماع العلوم, ترجمة سعود المولى. 
بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 
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ندوات 


ا 


الشيخوخة فى أفريقيا: واقع وتحدّيات 


اللذان النمضابي كل 1# الول (سوحسن ا 


أستاذ علم الاجتماع؛ جامعة شعيب الدكالي 


احتضنت قاعة الندوات فى 
كنية الجلون الشادوكية والافتصنادي: 
والاجتماعية في مدينة الدار البيضاء. 
يومى الخميس والجمعة, “” - 5١‏ أيلول/ 
سكمير 11 شورة وولية زكاكك نمه 
القاوه من الغرتسية) عق ظظيم عايدة 
الحسن الثانى بالدار البيضاءء والجامعة 
الدونية بالرياط و«المجموعات البحثية 
الدولية» (ع1011لك اء أمعحصء:111155ع171). 
وكان موضوع الندوة هو: 70/11101/25/ 
1 1 5011001711165 ,0115 1اطلارر 


6 6 


شارك في هذه الندوة باحثون من 
المغرب والجزائر والسينفال وكندا وفرنسا 
وإيطاليا. وكانت اليحوث المُقدمة في 
مجملها بحوثا سوسيولوجية. زاوجت بين 
الفتظير والعبارسة السيدافية وقد جخارات 
مواضيع متعددة ومتنوعة تمس المسنين 
في مختلف جوانب حياتهم. ومن المواضيع 
التي تم التطرق إليها في هذه البحوث: 
القفنذية: والتجنالة اتضحية: والمكانة 
الاجتماعية. والتضامنء, والتقاعد. وتدبير 
الوقت. وغيرها. 


203 1 5 ٠ ع‎ 


الجديدة؛ المغخرب. 


ونظراً إلى أن قراءة البحوث التي 
ل نبغ في هذه الندوة قراءة عمودية: 5 
خلال عرض العناصر الأساسية في كل 
بحثء شيء قد يحتاج إلى أكثر من تقريرء 
وبخاصة أن عدد البحوث المقدمة كان 
كيرا فإنني ارتأيت إعداد «قراءة أفقية» 
لهذه البحوث. 


ولعل أول ملاحظة يجب تسجيلهاء 
هي تأكيد البحوث أن الشيخوخة ظاهرة 
مركبة ومعقدة. ويصعب تناولها من جانب 
علم واحد فقط. فإضافة إلى أنها ظاهرة 
بيولوجية؛ فهي ظاهرة نفسية. واجتماعية 
أنضياء وضاليف يوكن كتاوليا من حافت 
البيولوجيا والطب وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا. 

وقد أكدت البحوث أن المجتمعات 
الأفريقية تسيرء ينا كوقينا: .في اتجاه 
الشيخوخة. صحيح أن الهرم السكاني في 
هذه الدول يشهد عي لي ما تزال 7 
شابة)». لكن الإحصاءات التي تنشر: 
المؤسسات الوطنية الرسمية ا 
تؤكد أن هناك انثقالاً ديمغراهيا يسين ني 
اتجاه انخفاض مضطرد فى عدد الولادات» 
وارتفاع مستمر ضفي أمد التصياة. 


1 


وعلى العموم. تبين الإحصاءات أن 
نسبة الشيخوخة في أفريقياء لم تصل 
بعد إلى عثرة بالجة من دالت عوه 
السكان. لكن ما تطرحه الشيخوخة من 
مشاكل» وعلى مستويات مختلفة: يفتضي » 
على الأقلء إجراء بحوث ودراسات. 
وعقد ندوات ولقاءات. لمناقشة قضايا 
الشيخوخة. وما تطرحه على المجتمع من 


تحديات. 


بالنسبة إلى وضعية المسنين في 
المجتمعات الأفريقية أكدت البحوث أنه من 
الضروريء في البداية, تأكيد أن المسئين 
ليسوا فئة متجانسة., وكانيا. لا يمكن 
الحديث عن وضعية واحدة مشتركة بينهم 
00 ذلك أن المسنئين لا ينتمون إلى 
الجنس نفسه. ولا إلى المجال الجغرافي 
نفسهء ولا إلى الطبقة الاجتماعية نفسهاء 
ولا إلى غيرها. ولعل هذا ما يسمح بإمكان 
الحديث عن «شيخوخات» (بصيغة الجمع) 
بدلا من «شيخوخة) (بصيغة المفرد). 


فشكل الكموان يدقن القول» اعتماداً 
عل البعوت التقدمة: إن وضعية الستين 
في أفريقيا سلبية من جوانب معينة, 
ويخاصة خان المستوى الماديء حيث 
لآ تسنتفين الأغلبية العظمى من العسكينخ 
من التقاعد. ولا سيّما في العالم القروي, 
أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل. 
إلى جانب ضعف البرامج الحكومية 
الموجهة لهذه الشريحة الاجتماعية. وهو 
ما يتجلى. على سبيل المثال. في التغطية 
الصحية التي لا تشمل كل المسنين. 
-0- هذا التبول 9 يحمي وجود 
نب إيجابية الفيهوكة كي أشريقي. 
0 في أغريقيا ما يزال يتمتع بمكانة 
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اجتماعية «متميزة». فقدها المسن فى 
البجتوسات القريية إلى نه معي هذه 
المكانة الإيجابية تخص المسنين من 
الرجال والنساء على حد سواءء وإن بصورة 
متفاوتة. 

من جهة أخرىء ما تزال الأسرة تعتبر 
الاهتمام بالمسنين من بين مسؤولياتها 
الأساسية. يبدو الأمر كما لو أن هناك 
اثفاقا كبمنيا نارق المعول يين الأجيال: 
آباء يلدون ويهتمون بأطفالهم الذين 
يطالبون. في المقابلء بالاهتمام بابائهم 
عندما يبلغ هؤلاء عمر الشيخوخة. 

يد أن هذا لا يعنى أن الأسوة 
الأشريقية يسسامكة ييا هية العفابة: 
ومع ايا عما تعرفه الأسرة في العالم 
ككل. لقد عرفت الأسرة الأفريقية بدورها 
مجموعة من التغيرات. سواء على المستوى 
المورفولوجي أو على المستوى القيمي. 
فمع تراجع الأسرة المركبة وهيمنة الأسرة 
النووية. لم يعد المسنون يحظون بالقيمة 
نفسها التي كانت لهم في السابق. كما أن 
مفهوم التضامن ققد معناه القديم. 

في هذا الصددء تحدث بعض الباحثين 
عن اضمحلال التضامن داخل الأسرة. 
بينما أكد آخرون أنه من الصعب القبول 
بفكرة اضمحلال التضامن. كل ما فى الأمر 
هو أن «أشكاله» تغيرت عما كانت قاحة فى 
السابق. كان التضامن في السابق «داخلياً» 
وصارء في الوقت الراهنء يميل إلى أن 

بصيو القايحيا:: لم يعد الأبناء يتكفلون 

بأباتهيم بأنفسهم» وإنما يكلفون من ينوب 
عنهم للقيام بهذه المهمة مقابل مبلغ مادي 


ندوات 


الأسرة أمر صعب ا 0 بالنسبة 
إفى المسديق الديخ يفاوق عجحراء أو 
أفواها مزمنة. وفي هذه الحالة. يجب 
الاهتمام بتقديم «تكوين») لأفراد الأسرة 
يمكن أن يساعدهم على تدبير مختلف 
المشاكل التي تواجههم في علاقتهم 

هذاء ويبقى من الضروري تأكيد أن 
الأسرة الأفريقية لم تعد 0 5 الكل 
التعلى عن قدا تور لير به 
لوقت طويلء من بين أدوارها التقليدية. 
ولذلك أشار الكثير من البحوث إلى ضرورة 
«مأسسة» التكفل بالمسئينء والعناية بهم. 
وهنا يبرز دور الدولة. 


هذايعنيء من بين ما يعئيه أن 
الشيخوخة يجب أن لاا تبة فبفيى «فانا 
خاضأ» وإنسمايجب أن تتحول إلى 
«شأن عام)؛ فالمسنونء هم في نهاية 
التحليل. مواطئون. ولهم» مثل غيرهم من 
المواطنين؛ حقوق على الدولة أن تحميها. 
ومن أول هذه الحقوق الحق في حياة 
كريمة. 

وفي هذاالصدد. عملت الدول 


شع مرا احير سد 


كد لبا كير اللمسقين القن التى 
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أحخذقك بدعم من مبادرة حكومية أطلق 
عليها اسم «المبادرةالوطنية للتئنمية 
البشرية». لكن المؤسسات التي أثارت 
الكثير من الجدل هي دور العجزة؛ التي 
كانت في وقت سابق مرفوضة تماماء 
وتعبر عن تهديد للمجتمعء. لكنها صارت 
في الوقت الراهن في كل المدن. وبخاصة 
الكبرى منها. 


إن دور العجزة مهمة لإيواء المسنين 
الذين لا أاسر لهم. او الذين لا تستطيع 
أسرهم الاحتفاظ بهم. لكن الحياة في دور 
العجزة, كما أشيقت تت ذلك البحوث الميدانية, 
قاسية جداًء ولا تحتمل. إذ يعانيٍ قاطنوها 
على عدة مستويات: تسدنا وكسيا 
557 وهذه الجوانب الثلاثة مجتمعة 

هي التي تؤكدها (المنظمة العالمية 
للصحة» (02115) في تعريفها للصحة. 


مآل القولء إن الشيخوخة لم تعد 
منشكلة خاصة بالدول المتقدمة وحدهاء 
وإنما هي مشكلة تمس دول العالم الثالث, 
بما فيها الدول الأفريقية. وسواء تعلق الأمر 
بالشيخوخة في الشمال أو في الجنوب. 
فإن الهدف النهائي من الاهتمام بهاء 
علميا مفمليا: ٠‏ يبقىء في نهاية المطاف, 
ليس هو ضمان العيش سنوات إضافية, 
وإنما هو ضمان أن تكون هذه السنوات 
الإضافية مفعمة بالحياة إلى أقصى حد 
ممكن. 


